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ــي الأكــرم ݕ  ــة الله تعــالٰى والنب ــات الكريمــة عــن رقاب ــة مــن الآي تتحــدّث جمل
عــىٰ هــذه الأمُّــة مــن قبيــل قولــه تعــالٰى: ﴿إنَِّ اللهَ كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً﴾ )النســاء: 1(، 

ــمْ شَــهِيداً﴾ )البقــرة: 143(. سُــولُ عَلَيْكُ وقولــه تعــالٰى: ﴿وَيَكُــونَ الرَّ
ــا قبــل الحديــث عــن الــذي يراقبنــا، أن نبحــث عــن مســألة أخــرىٰ في  ويجــدر بن

ــة حاصلهــا: ــة الأهمي غاي
هل نحن بحاجة إلٰى من يراقبنا؟

قــد يقــول بعضنــا: إننــي أملــك شــهادة عاليــة أو ســلطةً ونفــوذاً أو جاهــاً، ومــا إلٰى 
ذلــك مــن الأمــور التــي تغنينــي عــن أن أقــع تحــت ســلطة الرقابــة.

ر لصاحبه - أي العالِ - أنك لا تحتاج لمن يراقبك! فالعلم مثلًا قد يصوِّ
ــط  ــه ليضب ــن يراقب ــاج إلٰى م ــه لا يحت ــخص أن ر للش ــوِّ ــد يص ــق ق ــنُ الخل وحُس

إيقاعــات تصّرفاتــه!
وهكذا قد يرد هذا التساؤل إلٰى أذهانها.

في الحقيقــة لا يمكــن أن نتصــور شــخصاً مهــا كانــت مكانتــه يســتغني عــن وجــود 
فاته. رقيــبٍ يضبــط لــه مفاهيمــه وتصرُّ

وقد يطالب البعض بالدليل عىٰ هذه المقولة.
وإنــا هــو الوجــدان، فإننــا نشــعر بوجداننــا أننــا مهــا امتلكنــا مــن علــم أو ســلطة 

العين الناظرة
رئيس التحرير

تمهيدنا
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أو جــاه، فإننــا بحاجــة إلٰى الرقابــة.
ومــا ســرة العقــلاء بيننــا في جعــل جميــع إدارات مفاصــل الدولــة تحــت الرقابــة إلّا 

ــرورة ذلك. ــعارٍ ب لاستش
  ولكــن ألا تتفقــون معــي أنــه لا يوجــد شيءٌ ل يقــع عليــه الإنــكار حتّــىٰ وجــود الله
بــل حتّــىٰ البديهيــات التــي نؤمــن بهــا كقضيــة العــدل وحســنه والظلــم وقبحــه، فإنــك 

إذا تتبَّعــت تاريــخ هــذه المســألة الفكــري ســتجد أن هنــاك مــن أنكرهــا.
إذا اتفقنــا عــىٰ ضرورة الرقابــة، فتعالــوا معــي لنلقــي نظــرة عــىٰ أصنافهــا 

المختلفــة، ونلاحــظ حاجتنــا وإلٰى أي رقيــبٍ نثــق أن نركــن وبرقابتــه نأمــن؟
إن للرقابة أصنافاً مختلفة:

1 - إلهية أشارت إليها الآية الأولٰى.
2 - نبوية أشارت إليها الآية الثانية.

ــىٰ  ــه ع ــىٰ ولايت ــام ݠ بمقت ــة للإم ــة ولوي ــة رقاب ــذه الرقاب ــن ه ــق م 3 - وتنبث
ــه لهــا. ــة وهدايت الأمُّ

وقــد دلّــت نصــوص عديــدة عــىٰ ذلــك، منهــا هــذا المقطــع: »الســلام عليــك يــا 
عــن الله في خلقــه«.

وهو جزء من زيارة الإمام المهدي ¨ يوم الجمعة.
4 - وهنــاك رقابــة ذاتيــة ينبغــي أن يكــون عليهــا الإنســان تشــر إليهــا جملــة مــن 

الآيــات أيضــاً كقولــه تعــالٰى:
نْسانُ عَىٰ نَفْسِهِ بَصِرَةٌ﴾ )القيامة: 14(. ﴿بَلِ الْإِ

ثنــا عــن شــهادة بعــض جوارحنــا عــىٰ أنفســنا ولــولا  بــل إنّ القــرآن الكريــم يحدِّ
لها علينــا لمــا كان مــن وجــهٍ للحديــث عن  كــون هــذه الجــوارح تــدرك أفعالنــا وتســجِّ

شــهادتها علينــا، إذ يقــول تعــالٰى:
ــوا  ــا كانُ ــمْ بِ ــهَدُ أَرْجُلُهُ ــمْ وَتَشْ ــا أَيْدِيهِ مُن ــمْ وَتُكَلِّ ــىٰ أَفْواهِهِ ــمُ عَ ــوْمَ نَخْتِ ﴿الْيَ

يَكْسِــبُونَ﴾ )يــس: 65(.
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ــه  ــط حركات ــان وتضب ــات الإنس ف ــب تصرُّ ــة تراق ــرة في أنّ الجارح ــة ظاه فالآي
ــا. ــة ومقصده ــة الحرك ــط وجه ــل وتضب ــكناته ب وس

ــة بــدءا بتنــاول هــذه  والــذي يتابــع هــذا المضــار يجــد أنّ علــم الاجتــاع والتنمي
المســألة بشــكل جــدي أكثــر واســتُفيد منهــا في الواقــع الاجتاعــي فضــلًا عــن الفردي 
ــة أو  ــاكل ذاتي ــن مش ــص م ــة في التخلُّ ــكار رائع ــك أف ــن ذل ــج ع ــر ونت ــكل أك بش

ــا. ــيطرة عليه ــر الس ــدٍّ كب ــب إلٰى ح ــة كان يصع اجتاعي
فضبْــطُ الإنســان لإيقاعاتــه يدخــل في هــذا المضــار، ســواءً كان هــذا الضبط ناشــئاً 
ــر خارجــي أو كان بواعــز المؤثــر الخارجــي،  مــن أعاقــه مــن دون أن يكــون هنــاك مؤثِّ

لا فــرق مــن هــذه الجهــة.
ونســتعن هنــا لأجــل ذلــك بجملــة مــن الآداب التــي نتحــىّٰ بهــا في قضايــا دينيــة 
أو اجتاعيــة لتقريــب فكرتنــا في ضرورة استشــعار رقابــة الإمــام المهــدي ¨ في زماننا 

وجعلهــا مــؤشراً يضبــط إيقــاع أفكارنــا ومعتقداتنــا وســلوكياتنا.
تنــص جملــة مــن الآداب الدينيــة في كثــر مــن العبــادات الشرعيــة عــىٰ أن هنــاك 
ــن  ــامية م ــة الس ــل الرتب ــخص ليحصِّ ــا الش ــىّٰ به ــي أن يتح ــات ينبغ ــات وهيئ ف تصرُّ

عملــه الــذي يقــوم بــه.
مثــلًا في الصــلاة بعــد تجــاوز مرحلــة أداء الواجبــات والشرائــط التــي بهــا يكــون 

امتثــال التكليــف مــن قِبــل العبــد.
ــض  ــه، أو تنخف ــىٰ رتب ــل إلٰى أع ــذا العم ــمو به ــي تس ــة الآداب الت ــأتي مرحل ت
ــلاة  ــتحبات الص ــي بمس ــان الفقه ــا في اللس ــرَّ عنه ــا يع ــو م ــه، وه ــىٰ رتب ــه إلٰى أدن ب
ــان  ــب - يقوم ــن المرات ــعة م ــافة شاس ــا مس ــدّان - وبينه ــذان الح ــا، فه ومكروهاته
ــن  ــك ع ــا روي ذل ــةٍ - ك ــفُّ بخرق ــلًا يُل ــا فع ــن كونه ــة م ــة الصلاتي ــر الحقيق بتغي
الإمــام الصــادق ݠ: »إن مــن الصــلاة لمــا يقبــل نصفهــا وثلثهــا وربعهــا إلٰى العــشر، 
وإن منهــا لمــا تلــف كــا يلــف الثــوب الخلــق ويــرب بهــا وجــه صاحبهــا«)1( بــل 
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في بعــض الأخبــار أن الصــلاة تدعــو عليــه وتقــول لــه: »ضيَّعتنــي ضيَّعــك الله«)2( - 
ــر  ــصره وينظ ــصر بب ــمع الله ويب ــمع بس ــد يس ــب أن يكــون العب ــلًا يوج ــا فع إلٰى كونه

ــر. ــارقٌ كب ــه لَف ــره)3(، وإن بنظ
ــر  ل مظاه ــكِّ ــا تش ــدٍّ م ــي إلٰى ح ــبب آداب ه ــر إلّا بس ــارق الكب ــذا الف ــس ه ولي

ــلاة. ــة للص خارجي
ــي انعقــدت عليهــا عــادات  ــة الت ــق إلٰى الآداب الاجتاعي ــة ننطل ومــن هــذه الحال
المجتمعــات وتقاليدهــم فصــارت أعرافــاً ملزمــة يُســتهجَن بــل يعاقــب مــن 
يتجاوزهــا، وهــي في ذات الوقــت مظاهــر خارجيــة عــىٰ مســتوىٰ الحديــث أو الملبــس 

ــا. وأمثاله
إن المجتمع يهتمُّ ولا أقل يراقب:

1 - المظهر الخارجي للأشخاص.
ة عن المعاني. 2 - الكلام والألفاظ المعرِّ

ــك  ــلَّ ذل ــةً، ولع ــةً عالي ــة - قيم ــد الشريع ــىٰ عن ــل حتّ ــا - ب ــكلان عندن ــا يش فه
ــة. ــق الداخلي ــن الحقائ ــف ع ــة الكش ــاظ قابلي ــر والألف ــل أن للمظه لأج

ولا يخفــىٰ عــىٰ مــن لامــس علــم البيــان والبديــع أنّ الألفــاظ لهــا آداب، ولحُســن 
ــه  ــون أوضاع ــم يضبط ــلًا وجعله ــن طوي ــذا الف ــل ه ــغل أه ــا ش ــه مم ــث وأدب الحدي

ــا مــن الهــدف. ــا طبّقناهــا أكثــر اقتربن وينظّمونــه في إطــار قواعــد كلّ
وكذلــك فيــا يرتبــط بالمظهــر وخصوصــاً في زماننــا هــذا نجــد أن هناك مؤسســات 
ــي  ــام تدري ــع لنظ ــاً تخض ــرة اجتاعي ــخصيات الكب ــن وأنّ الش ــذا الف سُ ه ــدرِّ ت

ــط المظهــر. ــة تُــصرف في ســبيل ضب ــاك أمــوالاً طائل ــي وأنّ هن وتدريب
وهنا سؤال: لماذا نقصد المظاهر والألفاظ ونتابعها؟

ف عليهــم أكثــر  في الحقيقــة إنّنــا نجهــل الأشــخاص المحيطــن بنــا، ولأجــل التعــرُّ
نتشــبَّثُ بالمظاهــر والألفــاظ لتكشــف لنــا بعــض حقيقــة هــؤلاء.
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ومــن زاويــة أخــرىٰ فــإن الانجــذاب للمظهــر الحســن والــكلام الجميــل يُعــدُّ مــن 
الأمــور الوجدانيــة، لاحــظ معــي قولــه تعــالٰى في هــذه الآيــة: ﴿وَزادَهُ بَسْــطَةً فِي الْعِلْــمِ 
ــل عــىٰ  ث في مقــام التفضُّ سْــمِ﴾ )البقــرة: 247(، فــإنّ الله ســبحانه وتعــالٰى يتحــدَّ وَالْجِ
ــهِ فِي  ــىٰ قَوْمِ ــرَجَ عَ ــالٰى: ﴿فَخَ ــه تع ــل إنّ في قول ــمه، ب ــطةً في جس ــه زاده بس ــده أن عب
زِينتَِــهِ﴾ )القصــص: 79( إشــعاراً لمــا للزينــة مــن أثــر في النفــس والانجــذاب والميــل 
ــرء  ــإنَّ الم ــوا، ف ــوا تُعرف ــن ݠ: »تكلَّم ــر المؤمن ــن أم ــه، وع ــر ب ــا والتأثُّ إلٰى صاحبه

مخبــوءٌ تحــت لســانه«.
فالمظهر غالباً كا الألفاظ كاشفٌ عن الأشخاص.

ــم، وكيــف  ــىٰ نتكلَّ ــا إدارة الكلــات كــا المظهــر ونعــرف مت ــا يحســنُ بن ومــن هن
ــا في النــاس. ــه بضبــط ذلــك نضبــط مقــدار تأثرن ــم، لأنّ ــاذا نتكلَّ ــم، وب نتكلَّ

والسؤال الآخر: كيف لي أن أملكَ هذه الأشياء؟
في الحقيقــة أنّ رقابــة المجتمــع كلّــا كانــت صارمــة ومنضبطــة كانــت قــادرة عــىٰ 
ــه أن  ــبَ من ــخصاً طُلِ ــو أنّ ش ــا، فل ــن معه ــاس المتفاعل ــياء في الن ــذه الأش ــاد ه إيج
مــات وتدريبــات كثــرة  ، تــراه يقــوم باســتعدادات وتهيئــة مقدِّ يتكلــم في مجتمــعٍ معــنَّ

لكــي ينجــح في هــذه المهمــة، لمــاذا؟ لأنّنــا نراقبــه.
وليكن! وما تأثر رقابتنا عليه؟!

ــذا  ــرة، لأن ه ــة كب ل أهمي ــع بهــا المجتمــع تشــكِّ ــي يتمت ــة الت ــة أنّ الرقاب في الحقيق
ــا  ــاً ونفســياً ورب ــه ســيخسر وضعــاً اجتاعي ــو فشــل في هــذه المهمــة فإن الشــخص ل

ــاً. مالي
لــو حاولنــا نقــل هــذه الحقيقــة التــي نارســها لمــرّات عديــدة في اليــوم الواحــد إلٰى 

علاقتنــا بالإمــام المهــدي ¨، فــا الــذي ســنرىٰ؟
ــع  ــا بجمي ــس وجودن ــي تعك ــرآة الت ــو الم ــام ¨ ه ــداً أن الإم ــرف جيّ ــن نع نح
حيثيّاتــه إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، لأنــه هــو العــن التــي تراقبنــا، فعــىٰ هــذا الأســاس 
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ــه  ــلٍ أو قبول ــض عم ــه أو رف ــا أو بطلان ــن أفعالن ــلٍ م ــة فع ــرف صحّ ــا أن نع إذا أردن
ــىٰ ضُبطــت  ــا بالإمــام ¨، ومت ــد أن نستكشــف ذلــك مــن خــلال علاقتن ــا لاب فإنن
هــذه العلاقــة حقيقــةً وشــكلًا ولفظــاً فإنهــا ســتنتج أطيــب النتائــج المرجــوّة، وعــىٰ 
ــام في  ــر الإم ــن أث ث ع ــدَّ ــا أراد أن يتح ــا ݠ عندم ــام الرض ــإن الإم ــال ف ــبيل المث س
ــه  ــه فإن ــاً مــن وظيفت الأعــال - وبطبيعــة الحــال أن الإمــام عندمــا يتحــدث وانطلاق
ــه في الجانــب العبــادي -  ث عــاّ يؤثــر عــىٰ ضبــط العلاقــة بــن الإنســان وربِّ يتحــدَّ
فنــراه يقــول ݠ: »بالإمــام تمــام الصــلاة والــزكاة والصيــام والحــج«)4(، فــإذا ســألْنا: 
لمــاذا بــه تمــام الأعــال؟ لمــاذا تمــام الصــلاة بالمظهــر الــذي نلقــىٰ بــه الله تعــالٰى عندمــا 
نكــون في الصــلاة، وبالألفــاظ التــي نــأتي بهــا عندمــا نؤدّيهــا؟ لمــاذا يكــون الإمــام ݠ 

هــو تمــام الصــلاة والــزكاة والصيــام؟
ــن  ــول: »نح ــث يق ــادق ݠ حي ــام الص ــان الإم ــىٰ لس ــواب ع ــد الج ــا نج فإنن

ــه«)5(. ــىٰ خلق ــهداء الله ع ش
ــه  ــا وعين ــة الإمــام ¨ علين ــأيِّ عمــلٍ أن نستشــعر رقاب ــام ب ــد القي ــا عن ــد لن فلاب
ــا  ــة معــه وعــىٰ مســتوىٰ مظهرن ــط العلاق ــا وضب ــا عــىٰ مســتوىٰ روحن الناظــرة إلين
ــك  ــة لتل ي ــون مقوِّ ــف تك ــا وكي ــتوىٰ ألفاظن ــىٰ مس ــة، وع ــك العلاق ــر في تل ــا يؤث وم

ــا. ــرةً فيه ــةً ومؤث ــة وضابط العلاق
ــونَ﴾  ــولُهُ وَالُمؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ىٰ اللهُ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــول: ﴿وَقُ ــالٰى يق والله تع
ــة  ــب حقيق ــال ويراق ــن أع ــه م ــوم ب ــا نق ــرىٰ كلَّ م ــام ¨ ي ــة: 105(، فالإم )التوب
العمــل ومظهــره، وينبغــي بعــد اســتحضار هــذه الحقيقــة في نفوســنا أن نجعــل أعالنــا 
ــام  ــول الإم ــاً لق ــر مصداق ــىٰ نص ــام ¨ حتّ ــراه الإم ــن أن ي ــا يمك ــل م ــن أجم م
الرضــا ݠ عندمــا ســأله ابــن الجهــم: جعلــتُ فــداك، أشــتهي أن أعلــم كيــف أنــا 

ــا عنــدك«)6(. عنــدك، قــال ݠ: »أُنظــر كيــف أن
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ــي: ج79،  ــة المجل ــوار - العلام ــار الأن 1. بح
ص305.

2. الأمالي - الشيخ الصدوق: ص32٨.
3. الكافي - الشيخ الكليني: ج2، ص352.

4. كتــاب الغيبــة - محمــد بــن إبراهيــم النعــاني: 
ج1، ص224.

5. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص190.
أمــالي  ص50؛  ج2،  الأخبــار:  عيــون    .6

ص145. الصــدوق: 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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مقدمة:
ــه  ــر ب ــل يفك ــه عق ــادام ل ــي م ــري شيء جب ــوع الب ــة في الن ــب المعرف إنَّ طل
ولــه حــواس تــزوده بمــواد خــام لهــذا المصنــع لينتــج منهــا معلومــات جديــدة، 
هــذا هــو ديــدن البــر، عطشــه للمعرفــة لا ترويــه رشــفة معلومــات ولا قــدح 
معرفــة ولا نهــر اطــلاع، وســعته أشــبه باللانهائيــات، فهــو والاســتزادة في العلــم 

كعاشــق لا تقنعــه ســاعة وصــال.
ــه  ــدت ل ــة أري ــن غاي ــف ع ــك لتخلّ ــه كذل ــولا أن ــالٰى، ول ــذا أراده الله تع هك
مــن خلقتــه قضــت الحكمــة أن يقطــع أجــزاء طريقهــا باختيــاره، فــكان تكوينــه 
ــن  ــتفيد م ــل، يس ــاره العق ــر ومستش ــة للمس ــه دابّ ــع ونوازع ــاً للتري معين
مقدمــات برهانيــة ومعلومــات بديهيــة ودلالات خارجيــة يشــكل الوحــي جــزءاً 
مهــاً منهــا، إذ يقــدم لــه صــورة عــن الكــون الــذي يعيــش فيــه ومبــدأه ومنتهــاه 
وإطــاراً عامــاً للتحــرك وبيانــاً تفصيليــاً لكثــر مــن الجزئيــات ونبــذة عــن تجارب 

الأمــم ومآلاتهــا ومســرة ومواقــف الأفــراد ودلالاتهــا.
إن منطلــق العلــم هــو الشــك عــادة، باســتثناء الأنبيــاء والرســل ݜ كــا في 

قولــه تعــالٰى بحــق عيســىٰݠ:

التوقيعات المهدوية
واإ�صكالية عدم ال�صدور

الشيخ كاظم القره غولي
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ــانَِ  ــدُ اللهِ آت ــالَ إنِِّ عَبْ ــا 29 ق ــدِ صَبيًِّ ــنْ كانَ فِي الْمَهْ ــمُ مَ ــفَ نُكَلِّ ــوا كَيْ ﴿قالُ
ــلاةِ  ــا 30 وَجَعَلَنِــي مُبــارَكاً أَيْــنَ مــا كُنْــتُ وَأَوْصــانِ باِلصَّ الْكِتــابَ وَجَعَلَنـِـي نَبيًِّ
ــلامُ  ــاراً شَــقِيًّا 32 وَالسَّ عَلْنـِـي جَبَّ ا بوِالـِـدَتِ وَلَْ يَْ ــا 31 وَبَــرًّ كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّ وَالــزَّ

ــم: 33-29(. ــا 33﴾ )مري ــثُ حَيًّ ــوْمَ أُبْعَ ــوتُ وَيَ ــوْمَ أَمُ ــدْتُ وَيَ ــوْمَ وُلِ ــيََّ يَ عَ
ةٍ  ــوَّ ــابَ بقُِ ــىٰ خُــذِ الْكِت ي ــا يَْ ــه: ﴿ي وكالنبــي ييــىٰ ݠ وقــد قــال تعــالٰى عن

ــم: 12(. ــا﴾ )مري ــمَ صَبيًِّ ــاهُ الْحُكْ وَآتَيْن
لكــن طلــب المعرفــة لا يتوقــف حتّــىٰ بعــد بلــوغ مرتبــة النبــوة، وقصــة النبــي 

موســىٰ ݠ مــع الخــر ݠ لا غبــار في دلالتهــا عــىٰ ذلــك.
ــا  ــنْ لَدُنَّ ــاهُ مِ مْن ــا وَعَلَّ ــنْ عِندِْن ــةً مِ ــاهُ رَحَْ ــا آتَيْن ــنْ عِبادِن ــداً مِ ــدا عَبْ ﴿فَوَجَ
مْــتَ رُشْــداً 66﴾  مَــنِ مَِّــا عُلِّ بعُِــكَ عَــىٰ أَنْ تُعَلِّ ــهُ مُوســىٰ هَــلْ أَتَّ ــاً 65 قــالَ لَ عِلْ

)الكهــف: 66-65(.
ول يشأ النبي موسىٰ ݠ أن يفارقه حتّىٰ قال له الخر ݠ:

﴿هــذا فِــراقُ بَيْنـِـي وَبَيْنـِـكَ سَــأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيــلِ مــا لَْ تَسْــتَطِعْ عَلَيْــهِ صَــرْاً 78﴾ 
)الكهــف: 78(.

ــاء ݜ،  ــم الأنبي ــك أعاظ ــا في ذل ــر ب ــمل كل الب ــر تش ــة التفك ومطلوبي
وهــو تفكــر لا تذكــر، والتفكــر بــه يكشــف ســر المســتور ويُعلــم مــن خلالــه 

ــول. المجه
ــادة  ــالٰى زي ــن الله تع ــب م ــأن يطل ــي ݕ ب ــرآن للنب ــاب الق ــو الخط ــا ه وه

ــم. العل
ــلْ رَبِّ زِدْنِ  ــهُ وَقُ ــكَ وَحْيُ ــىٰ إلَِيْ ــلِ أَنْ يُقْ ــنْ قَبْ ــرْآنِ مِ ــلْ باِلْقُ ﴿وَلا تَعْجَ

عِلْــاً﴾ )طــه: 114(.
فالإنســان مهــا ارتقــىٰ في مضامــر الكــال - ومنهــا مضــار العلــم - لا يصل 

هــا الأقــىٰ، فالكــال ليــس لــه حــدٌّ والبــر مخلــوق مكــن محدود. إلٰى حدِّ
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ــكل شيء  ــالٰى ب ــم الله تع ــن عل ــت ع ــي تحدث ــات الت ــون الآي ــن أن تك ويمك
ــه بــكل شيء موجهــة للإنســان الطالــب للكــال العلمــي إلٰى الله تعــالٰى  وإحاطت
ومنبهــة لــه، أن مطلوبــه إنــا هــو الله تعــالٰى، ففيــه العلــم غــر المحــدود والإحاطة 

بــكل شيء.
يطــاً 126﴾  ءٍ مُحِ ــاواتِ وَمــا فِي الْأرَضِ وَكانَ اللهُ بـِـكُلِّ شَيْ ﴿وَللهِِ مــا فِي السَّ

.)126 )النســاء: 
ءٍ شَهِيدٌ 53﴾ )فصلت: 53(. هُ عَىٰ كُلِّ شَيْ ﴿أَوَلَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ

وربــا ســار البحــث عــن الدليــل مســاراً خاطئــاً، كمــن تمــت عنــده المعلومة 
ــي  ــألوا النب ــن س ــون ح ــل الحواري ــا فع ــل ك ــب الدلي ــر في طل ــدأ بالتبطّ فيب

ــدة. ــزال المائ عيســىٰ ݠ إن
لَ  ــزِّ ــكَ أَنْ يُنَ ــتَطِيعُ رَبُّ ــلْ يَسْ ــمَ هَ ــنَ مَرْيَ ــىٰ ابْ ــا عِيسَ ــونَ ي ــالَ الْحَوارِيُّ ﴿إذِْ ق
قُــوا اللهَ إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنـِـنَ 112﴾ )المائــدة: 112(. ــاءِ قــالَ اتَّ عَلَيْنــا مائِــدَةً مِــنَ السَّ
ولأن طلبهــم ل يكــن موضوعيــاً ردعهــم النبــي عيســىٰ ݠ وأمرهــم 
بالتقــوىٰ وقيّــد ذلــك بصــورة كونهــم مؤمنــن، حتّــىٰ إذا ألحّــوا، طلــب مــن الله 

ــي. ــه الراق ــدة بأدب ــزال المائ ــالٰى إن تع
لنِــا وَآخِرِنــا وَآيَــةً  ــاءِ تَكُــونُ لَنــا عِيــداً لِأوََّ نــا أَنْــزِلْ عَلَيْنــا مائِــدَةً مِــنَ السَّ ﴿رَبَّ

ازِقِــنَ﴾ )المائــدة: 114(. مِنْــكَ وَارْزُقْنــا وَأَنْــتَ خَــرُْ الرَّ
وحــن اســتجاب الله تعــالٰى لــه اقــرن ذلــك بوعيــد شــديد لمــن يكفــر بعــد 

ذلــك منهــم.
ــنَ  ــداً مِ ــهُ أَحَ بُ ــاً لا أُعَذِّ ــهُ عَذاب بُ ــإنِِّ أُعَذِّ ــمْ فَ ــدُ مِنكُْ ــرْ بَعْ ــنْ يَكْفُ ﴿فَمَ

.)115 )المائــدة:   ﴾115 الْعالَمـِـنَ 
وقــد يشــكك الإنســان فيــا كان واضحــاً أو حتّــىٰ فيــا كان يفــرض أن يكون 

كذلــك، فيكــون ذلــك موجبــاً للإنكار.
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اواتِ وَالْأرَضِ﴾ )إبراهيم: 10(. ﴿قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ
ــو  ــان ول ــان والإذع ــال الإي ــي احت ــد فيلغ ــدٍّ بعي ــاد إلٰى ح ــذه العن ــد يأخ وق

ــالٰى: ــال تع ــواهد، ق ــوىٰ الش ــده أق ــع عن اجتم
ءٍ قُبُــلًا  نــا عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَيْ مَهُــمُ الْمَوْتــىٰ وَحَرَْ لْنــا إلَِيْهِــمُ الَملائِكَــةَ وَكَلَّ نــا نَزَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ

هَلُــونَ 111﴾ )الأنعــام: 111(. مــا كانُــوا ليُِؤْمِنـُـوا إلِاَّ أَنْ يَشــاءَ اللهُ وَلكِــنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَْ
وليس بعيداً عن هذا ما جاء في سورة الإسراء:

ــىٰ تَفْجُــرَ لَنــا مِــنَ الْأرَضِ يَنبُْوعــاً 90 أَوْ تَكُــونَ  ــكَ حَتَّ ــنْ نُؤْمِــنَ لَ ــوا لَ ﴿وَقالُ
ــاءَ  ــرَ الْأنَْهــارَ خِلالَها تَفْجِــراً 91 أَوْ تُسْــقِطَ السَّ لَــكَ جَنَّــةٌ مِــنْ نَخِيــلٍ وَعِنـَـبٍ فَتُفَجِّ
كَــا زَعَمْــتَ عَلَيْنــا كِسَــفاً أَوْ تَــأْتَِ بِــاللهِ وَالْمَلائِكَــةِ قَبيِــلًا 92 أَوْ يَكُــونَ لَــكَ بَيْــتٌ 
ــاً  ــا كِتاب لَ عَلَيْن ــزِّ ــىٰ تُنَ ــكَ حَتَّ ــنَ لرُِقِيِّ ــنْ نُؤْمِ ــاءِ وَلَ ــىٰ فِي السَّ ــرُفٍ أَوْ تَرْق ــنْ زُخْ مِ
ــتُ إلِاَّ بَــرَاً رَسُــولاً 93﴾ )الإسراء: 93-90(. نَقْــرَؤُهُ قُــلْ سُــبْحانَ رَبِّ هَــلْ كُنْ
ــد  ــا في الح ــات، وفائدته ــات والأدلــة والآي ــأت البيان ــن هــذا وذاك، ت وب
يــىٰ مَــنْ  ــةٍ وَيَْ الأدنــىٰ: إتمــام الحجــة عــىٰ النــاس ﴿ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنَ

ــال: 42(. ــمٌ 42﴾ )الأنف ــمِيعٌ عَلِي ــةٍ وَإنَِّ اللهَ لَسَ ــنْ بَيِّنَ ــيَّ عَ حَ
ــن  ــل ب ــر التواص ــث تي ــذه - حي ــا ه ــاؤلات في أيامن ــرت التس ــد كث وق
ــولاً. ــلًا ومدل ــاً، دلي ــولاً وفروع ــة أص ــردات الريع ــن مف ــارات - ع الحض
وقــد حظيــت القضيــة المهدويــة بســهم وافــر مــن هــذه التســاؤلات وحصــة 
ــات  ــع إلٰى التوقيع ــا يرج ــاؤلات م ــك التس ــن تل ــكالات، وم ــن الإش ــرة م كب
ــاؤلات  ــذه التس ــدت ه ــا وج ــام ¨، ورب ــن الإم ــت م ــي خرج ــة الت الريف
صــدىٰ لهــا عنــد أتبــاع المذهــب مــن العــوام. فقــد قيــل: كيــف يعــرف أن هــذا 

هــو خــط الإمــام ¨؟ وقيــل: كيــف نقبــل بقــول الســفراء؟ ومــا إلٰى ذلــك.
ــه  ــرىٰ أن ــا ن ــىٰ م ــوء ع ــلط الض ــاول أن نس ــات نح ــذه الوريق ــن في ه ونح
يمثــل جوابــاً لهــذه التســاؤلات، نســأل الله أن يوفقنــا لقــول الحــق والعمــل بــه 

ــؤول. ــر مس ــه خ ــا، إن ــديد رفيقن ــل التس وأن يع
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كيف نجىٰ السفراء من متابعة الدولة العباسية؟
ــض  ــراً بع ــا أخ ــفراء وتداولته ــوص الس ــوارد بخص ــي تت ــئلة الت ــن الأس م

ــي: ــل الاجتاع ــائل التواص وس
ــم أن  ــية رغ ــة العباس ــود الدول ــل وج ــل في ظ ــفراء العم ــن للس ــف أمك كي
ــدي ¨؟  ــام المه ــم إلٰى الإم ــط يوصله ــن أي خي ــون ع ــوا يبحث ــين كان العباس
فهــل يعقــل أن يعمــل الســفراء بحريــة رغــم أنهــم كانــوا معروفــن في الأوســاط 
ــام ¨؟  ــم إلٰى الإم ــن خلاله ــوا م ــية ليصل ــلطة العباس ــم الس ــة ولا تتبعه العام
ــوا  ــم ل يكون ــلطة وأنه ــع الس ــة م ــىٰ علاق ــم ع ــال كونه ــك احت ــب ذل ألا يوج
يلتقــون بالإمــام ¨؟ هــذا مــع ملاحظــة أن الســفارة اســتمرت مــا يقــرب مــن 

ســبعن ســنة.
والجواب:

أولاً:
إن ذلــك الاســتبعاد كان مبتنيــاً عــىٰ الأســباب الطبيعيــة وقطــع ربــط المســألة 
بالأســباب الغيبيــة، ولا شــك أن هــذه المســألة مرتبطــة بالغيــب، والغيــب وإن 
أخــرج المســألة عــن الأســباب المألوفــة، إلّا أنــه لا يخرجهــا عــن الســببية، وهــو 

تعــالٰى مســبب الأســباب.
﴿إنَِّا أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ )يس: 82(.

﴿وَاللهُ غالبٌِ عَىٰ أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ )يوسف: 21(.
ءٍ قَدْراً﴾ )الطلاق: 3(. ﴿إنَِّ اللهَ بالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لكُِلِّ شَيْ

وقد تولّىٰ الله تعالٰى الدفاع عن المؤمنن حن قال:
انٍ كَفُورٍ﴾ )الحج: 38(. ذِينَ آمَنوُا إنَِّ اللهَ لا يُِبُّ كُلَّ خَوَّ ﴿إنَِّ اللهَ يُدافعُِ عَنِ الَّ

ــون  ــمَ فرع ــي وعَلِ ــل نب ــي إسرائي ــث في بن ــة أن يُبع ــت الحكم ــن اقتض ح
بذلــك، طافــت زبانيتــه في بيــوت بنــي إسرائيــل يذبحــون أبناءهــم ويســتحيون 
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ــداً،  ــذوه ول ــة ذلــك النبــي إذ اتَّ ــولٰى رعاي نســاءهم في وقــت كان هــو الــذي يت
وقبــل ذلــك أخفــىٰ علامــة حلــه إلٰى ليلــة الــولادة كــا حصــل ذلــك أيضــاً مــع 
ــباً  ــامراء تحسُّ ــادي ݠ إلٰى س ــام اله ــدّه الإم ــل ج ــث نُق ــدي ¨ حي ــام المه الإم
لمجــيء الإمــام الثــان عــر الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً 

وجــوراً.
ــن  ــاً في بط ــس ݠ حي ــي يون ــىٰ النب ــة أن يبق ــت الإرادة الإلهي ــن اقتض ح
الحــوت بقــي تطــوف بــه البحــار، مــع أن ذلــك أغــرب مــن أن يــرب طاغــوت 

ــم. ــدوّه دون أن يعل ع
ــد  ــاة بع ــاد إلٰى الحي ــوت ع ــن الم ــر م ــث عزي ــة أن يُبع ــت الحكم ــن اقتض ح
ــىٰ  ــك ع ــتبعد ذل ــن أن يس ــل لمؤم ــاة. وه ــوت إلٰى الحي ــن الم ــنن م ــرات الس ع

ــالٰى؟ الله تع
وأغــرب مــن قضيــة عزيــر مــا حصــل لأصحــاب الكهــف الذيــن نامــوا لمــدة 
﴿ثَــلاثَ مِائَــةٍ سِــننَِ وَازْدَادُوا تسِْــعاً﴾ )الكهف: 25( ل يموتــوا ول تأكل الأرض 

يــتَ منهــم فــراراً ولملئــتَ منهــم رعباً. أجســادهم، لــو اطَّلعــت عليهــم لولَّ
ثانياً:

إن التاريــخ قــد حفــظ لنــا حــوادث عــن أتبــاع الأنبيــاء والأوليــاء ݜ مــن 
ــه  ــض أن ــن البع ــار ع ــاءت الأخب ــا ج ــت، ورب ــرب الطواغي ــون بق ــوا يعمل كان
مــن طائفــة الأعــداء، فمــن غابــر الأيــام يدثنــا القــرآن عــن مؤمــن آل فرعــون 

الــذي كان يكتــم إيانــه:
﴿وَقــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِانَــهُ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــلًا أَنْ يَقُــولَ 

كُــمْ﴾ )غافــر: 28(. َ اللهُ وَقَــدْ جاءَكُــمْ باِلْبَيِّنــاتِ مِــنْ رَبِّ رَبِّ
ومــن تاريخنــا الحديــث ينقــل إلينــا أن المقاومــة في الــدول التــي احتلتهــا ألمانيــا 
في الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت تمــارس العمــل الثــوري المســلح في تلــك الدول 
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رغــم وحشــية )الغســتابو( في التعاطــي مــع المناوئــن لهــم، ورغــم تطــور وســائل 
ــوار  ــؤلاء الث ــن ه ــر م ــة، إلّا أن الكث ــات الهائل ــة والإمكان ــس والمتابع التجس
ــر إلٰى أن رأوا هزيمــة النازيــن ومــوت  ــل وتطــور عملهــم بشــكل كب نجــوا، ب
ــلحاً،  ــؤلاء كان مس ــل ه ــا، وعم ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــر( بع )هتل
وعمــل الســفراء ل يكــن فيــه أي جانــب عســكري وأي نــوع مقاومــة مســلحة.
والمجموعــات المســلحة التــي كانــت تناهــض الشــيوعية في الاتحــاد الســوفيتي 
أيــام )ســتالن( طــال زمــان عملهــا دون علم الـــ)KGB( بهــا مــع كل الإمكانات 
ــىٰ  ــا حتّ ــو منه ــا لا تنج ــوب الدني ــية تج ــات الجاسوس ــه. والمجموع رة ل ــخَّ المس
ــة  ــام متخصص ــود أقس ــع وج ــا، م ــال كالـــ)CIA( وغره ــرات الع ــوىٰ مخاب أق
ــان  ــم إلٰى زم ــف أمره ــيس لا يكتش ــن الجواس ــر م ــس، وكث ــة التجس في مكافح

انقضــاء مهاتهــم أو إلٰى أُخريــات حياتهــم.
ــا عــن عــي  ــا إلٰى التاريــخ مــرة أخــرىٰ نجــد الروايــات تحكــي لن وإذا رجعن
بــن يقطــن صاحــب الإمــام الكاظــم ݠ، وقــد كان الوشــاة يســعون بــه عنــد 
الرشــيد لكــن رعايــة الإمــام الكاظــم ݠ لــه منعــت أن يوصــل إليــه بســوء)1(.

وقد كان الإمام ¨ يدفع أيضاً عن وكلائه.
فقــد روىٰ الكلينــي عــن الحســن بــن الحســن العلــوي قــال: كان رجــل مــن 
ــه وكلاء  ــوال ول ــي الأم ــو ذا يب ــه: ه ــال ل ــه فق ــر مع ــني وآخ ــاء روز حس ندم
وســموا جميــع الــوكلاء في النواحــي وأنهىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بن ســليان الوزير، 
فهَــمَّ الوزيــر بالقبــض عليهــم فقــال الســلطان: اطلبــوا أيــن هــذا الرجــل فــإن 
ــال  ــوكلاء؟ فق ــىٰ ال ــض ع ــليان: نقب ــن س ــد الله ب ــال عبي ــظ، فق ــر غلي ــذا أم ه
الســلطان: لا، ولكــن دســوا لهــم قومــاً لا يعرفــون بالأمــوال فمــن قبــض منهــم 
ــأن يتقــدم إلٰى جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا  شــيئاً قبــض عليــه. قــال: فخــرج ب
مــن أحــد شــيئاً، وأن يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر، فانــدس بمحمــد 
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ــه،  ــد أن أوصل ــال أري ــي م ــال: مع ــه، فق ــلا ب ــه وخ ــل لا يعرف ــد رج ــن أح ب
ــه  ــزل يتلطف ــم ي ــيئاً، فل ــذا ش ــن ه ــرف م ــا لا أع ــت، أن ــد: غلط ــه محم ــال ل فق
ومحمــد يتجاهــل عليــه. وبثــوا الجواســيس وامتنــع الــوكلاء كلهــم لمــا كان تقــدم 

إليهــم)2(.
ــه  ــب أب بخط ــال: كت ــان ق ــد الي ــن زي ــل ب ــن الفض ــن ب ــن الحس وروىٰ ع
ــاً فــورد جوابــه، ثــم كتــب بخطــي فــورد جوابــه، ثــم كتــب بخــط رجــل  كتاب
مــن فقهــاء أصحابنــا فلــم يــرد جوابــه، فنظرنــا فكانــت العلــة أن الرجــل تحــول 

ــاً)3(. قرمطي
ــر  ــارة مقاب ــن زي ــي ع ــرج نه ــال: خ ــد ق ــن محم ــي ب ــن ع ــي ع وروىٰ الكلين
ــق  ــه: ال ــال ل ــان فق ــر الباقط ــا الوزي ــهر دع ــد أش ــاّ كان بع ــر، فل ــش والحائ قري
بنــي الفــرات والرســين وقــل لهــم: لا تــزوروا مقابــر قريــش، فقــد أمــر الخليفــة 

ــة صحيحــة. ــه)4(. والرواي أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض علي
ثالثاً:

إن الســفراء كانــوا يعملــون بطريقــة مدروســة مُحكَْمــة لدفــع أنظــار الظالمــن 
ــة القليلــة المخلصــة مــن يطمــأن لهــم  عنهــم، فقــد أخفــوا عملهــم، إلّا عــن الثُلَّ
وعرفــوا منهــم صــدق الــولاء. ومضافــاً إلٰى ذلــك كانــت لهــم مجموعــة خطــوات 

هامــة:
منهــا: أنهــم نقلــوا عملهــم مــن ســامراء عاصمــة الدولــة العباســية آنــذاك إلٰى 

بغــداد، وكان بُعــد المســافة بــن المدينتــن كفيــلًا بتخفيــف المتابعــة لهــم.
ــفر الأول كان  ــرىٰ، فالس ــن الأخ ــض العناوي ــوا ببع ــد تفّ ــم ق ــا: أنه ومنه

ــمن. ــع الس ــن بي ــاّناً أي يمته س
ومنهــا: أنهــم كانــوا يعملــون بالتقيَّــة، خصوصــاً عنــد اشــتداد الأمــر عليهــم، 

وهــذا مــا حفظتــه الروايــات عــن الســفر الثالــث الحســن بــن روح ݤ.
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فقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في غيبتــه مــن الوقائــع التــي اســتعمل فيهــا بعــض 
الســفراء التقيَّــة، ولــذا كان في موقــع جليــل حتّــىٰ عنــد العامــة، فقــد قــال:

وكان أبــو القاســم ݥ )الحســن بــن روح( مــن أعقــل النــاس عنــد المخالــف 
والموافــق ويســتعمل التقيــة، فــروىٰ أبــو نــر هبــة الله بــن محمــد قــال: حدثنــي 
أبــو عبــد الله بــن غالــب حــو أب الحســن بــن أب الطيــب قــال: مــا رأيــت مــن 
هــو أعقــل مــن الشــيخ أب القاســم الحســن بــن روح، ولعهــدي بــه يومــاً في دار 
ابــن يســار، وكان لــه محــل عنــد الســيد والمقتــدر عظيــم، وكانــت العامــة أيضــاً 

تعظِّمــه، وكان أبــو القاســم يــر تقيــة وخوفــاً.
فعهــدي بــه وقــد تناظــر اثنــان فزعــم واحــد أن أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد 
رســول الله ݕ ثــم عمــر ثــم عــي وقــال الآخــر: بــل عــي أفضــل مــن عمــر، 
فــزاد الــكلام بينهــا، فقــال أبــو القاســم ݤ: الــذي اجتمعــت عليــه الصحابــة 
هــو تقديــم الصديــق ثــم بعــده الفــاروق ثــم بعــده عثــان ذو النوريــن ثــم عــي 
الــوصي، وأصحــاب الحديــث عــىٰ ذلــك، وهــو الصحيــح عندنــا. فبقــي مــن 
ــه  ــاً مــن هــذا القــول. وكانــت العامــة الحضــور يرفعون حــر المجلــس متعجب

عــىٰ رؤوســهم وكثــر الدعــاء لــه والطعــن عــىٰ مــن يرميــه بالرفــض.
فوقــع عــيَّ الضحــك فلــم أزل أتصــر وأمنــع نفــي وأدس كمــي في فمــي، 
فخشــيت أن أفتضــح، فوثبــت عــن المجلــس، ونظــر إلّي فتفطَّــن لي، فلــا حصلت 
ــن روح  ــم ب ــإذا أب القاس ــادراً، ف ــت مب ــرق، فخرج ــاب يط ــإذا بالب ــزلي ف في من
راكبــاً بغلتــه قــد وافــان مــن المجلــس قبــل مضيــه إلٰى داره، فقــال لي: يــا أبــا عبــد 
الله، أيــدك الله، ل ضحكــت وأردت أن تهتــف ب، كأن الــذي قلتــه عنــدك ليــس 
ــقِ الله أيهــا الشــيخ، فــإن لا  بحــق؟ فقلــت لــه: كذلــك هــو عنــدي، فقــال لي: اتَّ
أجعلــك في حــل تســتعظم هــذا القــول منــي، فقلــت: يــا ســيدي رجــل يــرىٰ 
ــه؟ و]لا[  ــب من ــول، لا يُتعج ــك الق ــول ذل ــه يق ــام ووكيل ــب الإم ــه صاح بأن

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



22

يضحــك مــن قولــه هــذا؟ فقــال لي: وحياتــك لئــن عــدت لأهجرنَّــك وودَّعنــي 
وانــرف)5(.

ــه الأبــرص الــذي  ــو أحــد بــن درانوي ــة الله: وحدثنــي أب ــو نــر هب قــال أب
ــا وإخــوت ندخــل  ــت أن ــال لي: إن كن ــال: ق ــت داره في درب القراطيــس، ق كان
إلٰى أب القاســم الحســن بــن روح ݤ نعاملــه، قــال: وكانــوا باعــة، ونحــن مثــلًا 
عــرة، تســعة نلعنــه وواحــد يشــكك، فنخــرج مــن عنــده بعــد مــا دخلنــا إليــه 
ــل  ــن فض ــا م ــه كان يارين ــف لأن ــد واق ــه وواح ــرب إلٰى الله بمحبت ــعة نتق تس

ــه لحســنه ݤ)6(. ــه عن ــروه فنكتب ــا ل ن ــاه وم ــة مــا روين الصحاب
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أح ــن أب عب ــة ع ــرن جماع ــوسي أخ ــة الط وفي غيب
عيــاش عــن أب غالــب الــزراري قــال: قدمــت مــن الكوفــة وأنــا شــاب إحــدىٰ 
قدمــات ومعــي رجــل مــن إخواننــا - قد ذهــب عــىٰ أب عبــد الله اســمه - وذلك 
في أيــام الشــيخ أب القاســم الحســن بــن روح ݥ واســتتاره ونصبــه أبــا جعفــر 
محمــد بــن عــي المعــروف بالشــلمغان وكان مســتقياً ل يظهــر منــه مــا ظهــر مــن 
ــه كان صاحــب الشــيخ  ــه لأن ــه ويلقون الكفــر والإلحــاد، وكان النــاس يقصدون
ــم..  ــم ومهاته ــه في حوائجه ــم وبين ــفراً بينه ــن روح س ــن ب ــم الحس أب القاس

الخر)7(.
والروايــة وإن ل تكــن تامــة ســنداً إلّا أنّــا أوردناهــا ومــا ســبقها للاستشــهاد 

وليــس للاســتدلال.
ــات  ــا م ــال: لّم ــح، ق ــن صال ــد ب ــن محم ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــكافي ع وفي ال
أب وصــار الأمــر إليَّ كان لأب عــىٰ النــاس ســفاتج)8( مــن مــال الغريــم - يعنــي 
ــه  ــيعة تعرف ــت الش ــز كان ــذا رم ــد: وه ــيخ المفي ــال الش ــر ݠ، ق ــب الأم صاح
قديــاً بينهــا ويكــون خطابهــا عليــه للتقيــة - قــال: فكتبــت إليــه أعلمــه، فكتــب 
ــت  ــد وكان ــل واح ــاس إلّا رج ــان الن ــم، فقض ــتقص عليه ــم واس إلّي: طالبه
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ــتخف ب  ــي واس ــه، فاطلن ــه أطلب ــت إلي ــار، فجئ ــة دين ــفتجة بأربعائ ــه س علي
ــه  ــىٰ لحيت ــت ع ــاذا؟ فقبض ــال: وكان م ــه فق ــكوته إلٰى أبي ــي، فش ــفه ع ــه وس ابن
ــه  ــراً، فخــرج ابن ــه ركلًا كث ــدار وركلت ــه وســحبته إلٰى وســط ال وأخــذت برجل
ــدي. فاجتمــع عــي  ــل وال ــد قت مســتغيثاً بأهــل بغــداد يقــول: قمــي رافــي ق
منهــم خلــق كثــر، فركبــت دابتــي وقلــت: أحســنتم يــا أهــل بغــداد تميلــون مــع 
ــا رجــل مــن أهــل همــدان مــن أهــل الســنة،  الظــال عــىٰ الغريــب المظلــوم. أن
وهــذا ينســبني إلٰى قــم ويرمينــي بالرفــض ليذهــب بحقــي ومــالي. قــال: فالــوا 
ــب  ــب إلّي صاح ــكّنتهم، وطل ــىٰ س ــه حتّ ــوا إلٰى حانوت ــه وأرادوا أن يدخل علي
الســفتجة أن آخــذ مــا فيهــا وحلــف بالطــلاق أنــه يوفينــي مــا فيهــا في الحــال)9(.

وقد قال المجلي في هذا الخر أنه حسن كالصحيح.
ويشــهد لمــا ذكرنــاه مــن إعــال التقيــة أنهــم ل يكونــوا معروفــن عنــد عامــة 
الشــيعة، ولــذا تجــد عنــد تصفحــك في الروايــات أن عامــة الشــيعة كانــت تكلف 
ــه.  ــام ووكلائ ــفراء الإم ــوق إلٰى س ــن الحق ــا م ــا عليه ــب ب ــواص أن تذه الخ
ويظهــر أيضــاً للمتتبــع في الروايــات أن الخــواص ل يكونــوا يعرفــون الســفراء، 
ــإذا  ــار، ف ــة والاختب ــد البيِّن ــوال إلّا بع ــم الأم ــلمون إليه ــوا يس ــا كان ــك م ولذل
جاءهــم منهــم أمــر بــنِّ ســلّموا الأمــوال. ولعــدم وضــوح الأمــر عندهــم ابتداءً 
ــىٰ إذا ل يــدوا عنــده مــا  كان البعــض منهــم يذهــب إلٰى جعفــر عــم الإمــام حتّ
يريــدون امتنعــوا عــن تســليمه الأمــوال وذهبــوا إلٰى مظــان أخــرىٰ حتّــىٰ يقعــوا 
عــىٰ مبتغاهــم. مــا يكشــف لــك عــن عــدم معرفــة صفــة الســفراء إلّا ضمــن 
نطــاق دائــرة ضيقــة جــداً. ومــع هــذا لَ الاســتبعاد أن لا تكــون الســلطات قــد 

علمــت بشــأنهم؟
ــن  ــوا معروف ــفراء ل يكون ــىٰ أن الس ــل ع ــات دلائ ــي الرواي ــف كان، فف وكي
عنــد عامــة الشــيعة بــل عنــد الكثــر مــن خواصهــم، فكيــف تعرفهــم أعداؤهــم 

بنحــو ســهل؟
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ــن  ــد ع ــن محم ــي ب ــن ع ــي ع ــن الكلين ــه ع ــن قولوي ــن اب ــاد ع ــن الإرش فع
الحســن بــن عيســىٰ العريــي قــال: لمــا مــىٰ أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݠ 
ورد رجــل مــن مــر بــال إلٰى مكــة لصاحــب الأمــر فاختلــف عليه وقــال بعض 
النــاس: إن أبــا محمــد قــد مــىٰ مــن غــر خلــف، وقــال آخــرون: الخلــف مــن 
بعــده جعفــر، وقــال آخــرون: الخلــف مــن بعــده ولــده، فبعــث رجــلًا يكنــىٰ أبا 
طالــب إلٰى العســكر يبحــث عــن الأمــر وصحتــه ومعــه كتــاب، فصــار الرجــل 
ــأ لي في هــذا الوقــت،  ــه جعفــر: لا يتهي إلٰى جعفــر وســأله عــن برهــان، فقــال ل
ــفارة،  ــومن بالس ــا الموس ــاب إلٰى أصحابن ــذ الكت ــاب وأنف ــل إلٰى الب ــار الرج فص
فخــرج إليــه: آجــرك الله في صاحبــك فقــد مــات، وأوصٰى بالمــال الــذي كان معــه 

إلٰى ثقــة يعمــل فيــه بــا يــب، وأجيــب عــن كتابــه، فــكان كــا قيــل لــه)10(.
وفي رواية أحد الدينوري:

قــال: فقلــت: يــا قــوم هــذه حــرة ولا نعــرف البــاب في هــذا الوقــت، قــال: 
فقالــوا: إنــا اخرنــاك لحمــل هــذا المــال لمــا نعــرف مــن ثقتــك وكرمــك، فاعمل 

عــىٰ أن لا ترجــه مــن يديــك إلّا بحجة... الخــر)11(.
ــور  ــل دين ــن أه ــرأة م ــتُ إلٰى ام ه ــال: وُجِّ ــن أب روح ق ــد ب ــة أح وفي رواي
فأتيتهــا فقالــت: يــا بــن أب روح أنــت أوثــق مــن في ناحيتنــا دينــاً وورعــاً، وإن 
أريــد أن أودعــك أمانــة أجعلهــا في رقبتــك تؤديهــا وتقــوم بهــا، فقلــت: أفعــل 
إن شــاء الله، فقالــت: هــذه دراهــم في هــذا الكيــس المختــوم لا تحلــه ولا تنظــر 
فيــه حتّــىٰ تؤدّيــه إلٰى مــن يخــرك بــا فيــه، وهــذا قرطــي يســاوي عــرة دنانــر 
ــر، ولي إلٰى صاحــب الزمــان حاجــة،  ــات يســاوي عــرة دنان ــه ثــلاث حب وفي
أريــد أن يخــرن بهــا قبــل أن أســأله عنهــا. قلــت: ومــا الحاجــة؟ قالــت: عــرة 
دنانــر اســتقرضتها أمــي في عــرسي لا أدري مــن اســتقرضتها ولا أدري إلٰى مــن 

أدفعهــا، فــإن أخــرك بهــا فأدفعهــا إلٰى مــن يأمــرك بهــا...
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ــة  ــل الرواي ــد، ول ننق ــا يري ــىٰ م ــل ع ــن رأىٰ وحص ــل إلٰى سر م إلٰى أن وص
كاملــة لأن محــل الشــاهد فيهــا أنهــم لا يقبلــون مــن كل أحــد إلّا ببيِّنــة، وهــذا 

ــيعة)12(. ــن الش ــوام م ــىٰ الع ــىٰ ع ــري حتّ ي
وفي كــال الديــن أب عــن ســعد عــن أب حامــد المراغــي عــن محمــد بن شــاذان 
ــة  ــا كتاب ــس فيه ــة لي ــال ورقع ــخ ب ــل بل ــن أه ــل م ــث رج ــال: بع ــم ق ــن نعي ب
ــل  ــول: اح ــال للرس ــة، وق ــر كتاب ــن غ ــدور م ــا ت ــه ك ــا بإصبع ــط فيه ــد خ وق
ــال،  ــه الم ــل إلي ــة فأوص ــن الرقع ــاب ع ــه وأج ــرك بقصت ــن أخ ــال، فم ــذا الم ه
ــه جعفــر:  فصــار الرجــل إلٰى العســكر وقصــد جعفــراً وأخــره الخــر، فقــال ل
تقــر بالبــداء؟ قــال الرجــل: نعــم، قــال: فــإن صاحبــك قــد بــدا لــه وقــد أمــرك 
ــه الرســول: لا يقنعنــي هــذا الجــواب. فخــرج  أن تعطينــي هــذا المــال، فقــال ل
مــن عنــده وجعــل يــدور عــىٰ أصحابنــا، فخرجــت إليــه رقعــة: هــذا مــال كان 
قــد غــرر بــه، وكان فــوق صنــدوق فدخــل اللصــوص البيــت فأخــذوا مــا كان 
ــدور  ــا ت ــا ك ــب فيه ــد كت ــة وق ــه الرقع ــال وردت علي ــلم الم ــدوق وس في الصن

وســألت الدعــاء فعــل الله بــك وفعــل)13(.
والروايــة تامــة ســنداً، فأبــو حامــد المراغــي هــو أحــد بــن إبراهيــم المراغــي، 
ــه:  ــن داوود عن ــال اب ــه وق ــىٰ مدح ــدل ع ــاً ي ــاً شريف ــي توقيع ــد روىٰ الك ق
إنــه مــدوح عظيــم الشــأن. ومحمــد بــن شــاذان بــن نعيــم ثقــة كان مــن وكلاء 
ــد  ــدر، ووال ــل الق ــي الجلي ــعري القم ــد الله الأش ــن عب ــو ب ــعد ه ــة، وس الناحي
الصــدوق علــم في الوثاقــة. ولكــن ليــس مــن الواضــح في الروايــة أن محمــد بــن 

ــه. شــاذان قــد رأىٰ الكتــاب وعــرف الخــط الــذي في
ــس  ــهاد ولي ــرد الاستش ــبقها لمج ــا س ــة وم ــر الرواي ــهل لأن ذك ــر س والأم
ــد أن  ــن أي أح ــون م ــوا يقبل ــم ل يكون ــا أنه ــح فيه ــن الواض ــتدلال. وم للاس

ــه. ــال ل ــذ الم ــام ¨ أو يأخ ــن الإم ــم ع يخره
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هل تنافي وثاقة السفير احتمال الخطأ فيما أخبر به؟
ــن أن  ــا يمك ــة م ــفراء أن غاي ــع إلٰى الس ــا يرج ــبهات في ــئلة والش ــن الأس وم
ــه،  يقــال عنهــم: إنهــم عــىٰ أعــىٰ درجــات الوثاقــة، والثقــة نحتمــل الخطــأ من
ــذا  ــذب، وه ــىٰ الك ــه الإصرار ع ــا عن ــذب، وإن نفين ــه في الك ــل وقوع ونحتم

ــا مــن التوقيعــات. ــوه لن ــا نقل ــع مــن الجــزم ب ــال مان الاحت
وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول:

لقــد بعــث الله تعــالٰى رســله للنــاس كــي يأخــذوا بأيديهــم إلٰى مــا فيــه صــلاح 
ــراد  ــا وأف ــة للكــون ومــآل الدني ــاد. يتّكــئ ذلــك عــىٰ رؤي ــا ومنفعــة العب الدني
البــر تقدمهــا الرائــع للنــاس، ويســتقيم فــوق ذلــك منظومــة أحــكام تضبــط 
إيقــاع حركــة الأفــراد وفــق مــا في طبائــع الأفعــال مــن نفــع وضرر. ويتوســط 
ــرَ  كَّ بــن هــذا وذاك منظومــة أخلاقيــة تضمــن دوام الاســتقامة لمــن أراد أن ﴿يَذَّ
أَوْ أَرادَ شُــكُوراً﴾ )الفرقــان: 62(، وتجعــل ســلوكه الحســن نبتــة نمــت في بيئتهــا 

المناســبة مــا يضمــن اســتمرار اخرارهــا.
ولمــا كثــرت تفاصيــل الرائــع بــا في ذلــك الريعــة الإســلامية بنحو تســبّب 
في انعــدام فرصــة العلــم بــكل تفاصيلهــا لكثــرة تشــعبها، وللبعــد الزمــان عــن 
ــرورة أن  ــت ال ــرىٰ، قض ــروف أخ ــة، ولظ ــط بالريع ــرع المحي ــور الم حض
ــض  ــة لبع ــل الحجي ــه، فجع ــراز أحكام ــم في إح ــا دون العل ــارع ب ــل الش يقب
ــن  ــئ م ــن الناش ــة والظ ــار الثق ــن إخب ــئ م ــن الناش ــة، كالظ ــون الخاص الظن
الظهــور، وأبقــىٰ بعــض الظنــون عــىٰ حالهــا، بــل ردع عــن العمــل ببعضهــا، كا 
في القيــاس الــذي منــع الشــارع مــن جعلــه مســتنداً ولــو أورث أعــىٰ درجــات 

الظــن.
»إن السنة إذا قيست مُحق الدين«.

ــات  ــا الثق ــي ينقله ــار الت ــة الأخب ــىٰ حجي ــاء ع ــات الفقه ــت كل ــد اتفق وق
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ــىٰ الله  ــس )أع ــن إدري ــرسي واب ــر كالط ــر يس ــك نف ــن ذل ــذ ع ــة، وش في الجمل
ــض  ــلاف في بع ــع الخ ــم وق ــورات، نع ــة الظه ــك حجي ــل ذل ــا(، ومث مقامه

ــن. ــلات في الحجيت التفصي
وكانــت النتيجــة: أن أغلــب أحكامنــا ثبتــت بأدلــة ظنيــة مــن جهــة الصــدور 
أو الدلالــة أو كليهــا، ولا مشــكلة في ذلــك، لأن ثبــوت الحجيــة الرعيــة 
ــواب  ــن الث ــا يضم ــوم، ك ــر المعل ــع غ ــة الواق ــة مخالف ــن تبع ــن م ــن الُمؤَمِّ يضم
للمنقــاد لــو كان مــا أتــىٰ بــه - اعتــاداً عــىٰ الظــن الحجــة - مــن إطاعــة بنظــرة 
ــل للتعامــل  ــم الجــرح والتعدي ــبباً في نشــوء عل ــكان ذلــك س ــع. ف ــاً للواق مخالف
مــع المــوروث الروائــي لتتجــاوز مشــكلة عــدم حصــول العلــم بالصــدور مــن 
ــون  ــن يقع ــال م ــوال الرج ــط أح ــم ضب ــذا العل ــل ه ــدس، وتكف ــارع المق الش
ــىٰ  ــكالاً ع ــراوي أو اتِّ ــة بال ــهادات خاص ــىٰ ش ــاداً ع ــات اعت ــانيد الرواي في أس
ــث إن ل  ــه والباح ــاع. فالفقي ــاب الإجم ــة وأصح ــايخ الثلاث ــة كمش ــد عام قواع
ــوارد. ــد الم ــة في عدي ــم بصــدور الخــر ل يعــدم الحجــة التعبدي يصــل عــىٰ عل
وقــد أُلِّفــت موســوعات رجاليــة كثــرة لتكــون معينــاً للباحثــن حــوت كــاًّ 
ــث.  ــن رواة الأحادي ــورة ع ــن ص ــاعد في تكوي ــي تس ــات الت ــن المعلوم ــراً م كب
ــان عــر  ــاب هــذا الفــن ســفراء الإمــام الث ــه أرب ومــن ضمــن مــن تعــرض ل
ووكلاؤه في زمــن الغيبــة الصغــرىٰ والذيــن خرجــت توقيعاتــه ¨ عــن 
ــل يكفــي  ــه ¨، ب ــر القطــع بصــدور تلــك التوقيعــات عن طريقهــم، فــلا يعت

ــاً. ــا آنف ــر إليه ــي أُش ــة الت ــط العام ــق الضواب ــر وف ــق معت ــرد طري مج
ــأي  ــة، ف ــة المقدس ــن الناحي ــة ع ــات الســفارة أو الوكال ــاج إلٰى إثب ــا لا نحت ك
فــرق بــن روايــة نقلهــا زرارة أو محمــد بــن مســلم أو أبــو بصــر أو غرهــم مــن 
أعــلام الــرواة، وبــن روايــة نقلهــا عثــان بــن ســعيد أو ولــده محمــد أو الحســن 
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ــىٰ الــوكلاء غــر الســفراء لنقبــل  بــن روح أو عــي بــن محمــد الســمري، أو حتّ
روايــة الأوائــل دون الســفراء أو الــوكلاء؟

بل هنا ما يعل رواية الوكلاء والسفراء أولٰى بالقبول وهو:
ــال وقــوع المخــر في  ــة في الخــر نوعــاً احت 1 - إن مــن المضعفــات الاحتالي
ــة  ــه أو الحادث ــال نســيانه في القــول لفقــرة مــن الــكلام الــذي ينقل الخطــأ واحت
التــي يرويهــا، وهــذا لا مجــال لــه في التوقيــع الــذي يكــون بخــط الإمــام ¨ لأن 
. والمفــروض أن كلامنا في  دور الســفر ليــس إلّا تســليم تلــك المكاتبــة بخطــه̈ 
التوقيعــات التــي صــدرت مــن الإمــام ¨ ونقلــت إلينــا عــن طريــق الســفراء.
ــزم  ــاس تج ــض الن ــر، فبع ــرد إلٰى آخ ــن ف ــف م ــة مختل ــتوىٰ الوثاق 2 - أن مس
بعــدم تعمــده للكــذب والافــراء، ومــن يتَّهــم مثــل زرارة بالكــذب أو يتعقــل 

ــذب؟ ــده الك ــال قص احت
ــل  ــة، ب ــل زرارة لا يســتند إلٰى اســتحالته العقلي ــال نفــي الكــذب في مث واحت

ــاه عليــه. ــه الــذي علمن ــه النفســية ومســتوىٰ تدين يســتند إلٰى واقــع بنيت
والأعــلام الأربعــة الذيــن هــم ســفراء الغيبــة الصغــرىٰ لا شــك أنهــم كذلــك 
مــن هــذه الناحيــة. وأمّــا احتــال أن يــأت الســفر بكتــاب يقــول عنــه إنــه مكاتبة 
مــن الإمــام ¨ وليــس هــو في الواقــع كذلــك، فهــذا غــر متصــور فيــه، فالناس 

تســأل ثــم تنتظــر مــدة ليــأت التوقيــع الريــف وفيــه مــا يخصهم.
وأمّــا نقــل قــول الإمــام̈  فلا يدخــل تحــت عنــوان المكاتبــات أو التوقيعات 

. الريفــة لــه، وإن كان متَّصفــاً بنفــس الوثاقــة والاطمئنان بصــدوره عنه̈ 
3 - انتفــاء احتــال التقيــة أو ضعفــه إلٰى حــدٍّ بعيــد، لأن الإمــام غائــب عــن 
أعــن النــاس فــلا يخــاف عــىٰ نفســه مــن الظالمــن مــن جهــة رأيــه ليضطــر إلٰى 
بيــان حكــم موافــق للعامــة دفعــاً للشــبهات. والروايــات وإن ورد العديــد منهــا 
ــه ناشــئ مــن  ــة بالخــوف عــىٰ نفســه، إلّا أن الخــوف في غيبت ــان علــة الغيب في بي
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احتــال معرفــة الظالمــن بأصــل وجــوده لا مــن رأيــه المخالــف للظالمــن، وورود 
ق فيــه بــن أن يكــون موافقــاً لفقهــاء العامــة أو  خــر عنــه، فيــه رأي لــه، لا يُفــرِّ
ــع  ــا يدف ــض م ــع بع ــت لدف ــا كان ــراً م ــه كث ــن آبائ ــة في زم ــون، لأن التقي لا يك
الظــال نحــو قــرار تصفيتــه أو التضييــق عليــه، وفي زمــن غيبتــه قــد صــدر قــرار 
تصفيتــه، لكنهــم ل يعثــروا عليــه، فظهــور خــر عنــه هــو مطلــوب حكومــات 

الجــور، وافــق مضمــون الخــر رأي علائهــم أم خالفهــا.
ــه ســلطة الجــور في صغــره  ــاً مــن الأئمــة المتقدمــن طلبت ولهــذا لا تجــد إمام
ــل ل  ــه. ب ــل ولادت ــا قب ــرة م ــن ف ــلًا ع ــة فض ــب الإمام ــنُّمه منص ــل تس ــل قب ب
يطلــب بحســب العــادة بمجــرد تصدّيــه لمنصــب الإمامــة وإنــا بعــد مــدة مــن 
إمامتــه لأســباب ليــس هــذا محــل اســتقصائها. وإنــا قلنــا بحســب العــادة لأن 
المنصــور طلــب مــن يتصــدّىٰ بعــد الإمــام الصــادق ݠ وطلــب هــارون خليفــة 
ــىٰ  ــم ع ــد إقدامه ــد بع ــار الحق ــن ن ــتْ في الاثن ــم خفت ــم ݠ، ث ــام الكاظ الإم

ــن ݟ. ــل الإمام قت
وأمّــا الإمــام المهــدي ¨ فقــد طلبــه أعــداؤه قبــل ولادتــه بمــدة مــن الزمــان، 
لمــا انتهــىٰ إليهــم مــن أن الإمــام الثــان عــر هــو الــذي يســقط عــروش الظالمــن 
ويمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً. وذلــك هــو ســبب الإتيان 
بالإمــام الهــادي ݠ إلٰى ســامراء عاصمــة الخلافــة آنــذاك، وأُبقــي الإمــام الحســن 
العســكري ݠ تحــت نظرهــم هنــاك أيضــاً. وكانــت جلاوزتهــم ترقــب الأخبــار 
عــن الــولادة الميمونــة، ونســاؤهم تدخــل إلٰى بيــت الإمــام العســكري ݠ لتفتــش 
بــن نســائه وجواريــه عــن الحمــل. ول يــأت المولــود الميمــون إلّا مــن خــلال طريــق 
ــىٰ الســيدة حكيمــة  ــل حتّ ــه ¨، ب ــة ولادت ــىٰ ليل ــر حتّ ــه أي أث معجــز ل يظهــر ل
ــن  ــتغربت ح ــه اس ــترق الأرض بولادت ــة س ــك الليل ــأن في تل ــرت ب ــن أُخ ح

فحصــت أمّــه ول تــر أي أثــر للحمــل.
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ــا  ــن هن ــتهدفاً، وم ــر كان مس ــان ع ــام الث ــود الإم ــال، فوج ــىٰ أي ح وع
ــو الإرادة  ــىٰ نح ــة أو ع ــه التقي ــىٰ وج ــه ع ــدر من ــر ص ــن خ ــراً ب ــرق كث لا يف
الجديــة، والتقيــة تقتــي عــدم صــدور التوقيــع لــو اقتضــت ذلــك، لا صــدوره 

ــه ݜ. ــن آبائ ــه م ــن تقدم ــلاف م ــة، بخ ــع التقي ــب م ــون يتناس بمضم
وقــد دلَّــت جملــة مــن الروايــات عــىٰ تحريــم ذكــر اســمه ¨، وكفــاك بمثلها 
دليــلًا عــىٰ أن ذكــر روايــة عنــه )ولــو بمضمــون موافــق للتقيــة لــو كان( عــىٰ 

خــلاف التقيــة.
نعــم قــد يتعقــل احتــال التقيــة عــىٰ غــر الإمــام مــن الأتبــاع، لكــن ذلــك 
ــض  ــزرارة في بع ــادق ݠ ل ــام الص ــا في ذم الإم ــة ¨، ك ــر الحج ــري في غ ي
الروايــات لأجــل دفــع الشــبهة عنــه، لكــن ذلــك لا مجــال لــه فيــا صــدر مــن 
ــع  ــن تاب ــبهة ع ــع الش ــوره(، لأن دف ــار الله الأرض بظه ــة )أن ــن الحج ــع ع توقي
للإمــام يزاحــم عــادة دفــع الخطــر عــن الإمــام ¨، والثــان أرجــح مــن الأول.
وبهــذا يضعــف المضعــف النوعــي في مكاتبــات الأئمــة ݜ والمتمثــل باحتال 

صدورهــا تقيــة في توقيعــات الإمــام الحجة ¨.
وقــد يقــال إن الإمــام ݠ حريــص عــىٰ ســلامة أتباعــه، ومــن هنــا كانــت 
بعــض الأوامــر تــرج إليهــم للعمــل بــا يتقــىٰ معــه شر الظالمــن، فالتقيــة واردة 

في توقيعاتــه دفعــاً للــرر عــن أتباعــه.
ــل  ــال: كان رج ــوي، ق ــن العل ــن الحس ــن ب ــن الحس ــكافي ع ــل في ال ــد نق فق
ــه  ــوال ول ــي الأم ــو ذا يب ــه: ه ــال ل ــه، فق ــر مع ــني وآخ ــاء روز حس ــن ندم م
وكلاء وســمّوا جميــع الــوكلاء في النواحــي وأنهــىٰ ذلــك إلٰى عبيــد الله بــن 
ســليان الوزيــر، فهــم الوزيــر بالقبــض عليهــم، فقــال الســلطان: اطلبــوا أيــن 
هــذا الرجــل فــإن هــذا أمــر غليــظ، فقــال عبيــد الله بــن ســليان: نقبــض عــىٰ 
ــوال،  ــون بالأم ــاً لا يعرف ــم قوم ــوا له ــن دس ــلطان: لا ولك ــال الس ــوكلاء، فق ال

ــه. ــض علي ــيئاً قب ــم ش ــض منه ــن قب فم
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ــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن أحــد شــيئاً  ــأن يتقــدم إلٰى جمي قــال: فخــرج ب
وأن يمتنعــوا مــن ذلــك ويتجاهلــوا الأمــر، فانــدس بمحمــد بــن أحــد رجــل لا 
يعرفــه وخــلا بــه فقــال: معــي مــال أريــد أن أوصلــه، فقــال لــه محمــد: غلطــت، 
أنــا لا أعــرف مــن هــذا شــيئاً، فلــم يــزل يتلطفــه ومحمــد يتجاهــل عليــه، وبثــوا 

الجواســيس وامتنــع الــوكلاء كلهــم لمــا كان تقــدم إليهــم)14(.
ــال:  ــد، ق ــن محم ــي ب ــن ع ــوب ع ــن يعق ــد ب ــن محم ــوسي ع ــة الط وفي غيب
خــرج نهــي عــن زيــارة مقابــر قريــش والحائــر، فلــا كان بعــد أشــهر دعــا الوزيــر 
الباقطــان فقــال لــه: الــق بنــي الفــرات والرُســين وقــل لهــم: لا تــزوروا مقابــر 

ــه)15(. قريــش فقــد أمــر الخليفــة أن يتفقــد كل مــن زار فيقبــض علي
وعــي بــن محمــد الــذي يــروي عنــه محمــد بــن يعقــوب هــو عــي بــن محمــد 
بــن بنــدار وبنــدار هــو أبــو القاســم عبــد الله بــن عمــران الرقــي، وقــد نــص عىٰ 

توثيقــه، فالروايــة صحيحــة الســند.
بل ورد عن الإمام ¨ الكثر من الإجابات عن موارد شخصية.

ففــي الحســنة روىٰ الصــدوق عــن أبيــه عــن ســعد بــن عبــد الله عــن محمــد 
ــد  ــن عب ــه اب ــد حبس ــاكه وق ــاء لباداش ــأله الدع ــت أس ــال: كتب ــح ق ــن الصال ب
العزيــز وأســتأذنه في جاريــة لي أســتولدها، فخــرج: »اســتولدها ويفعــل الله مــا 
ــي  ــت، وخ ــدت فات ــة فول ــتولدت الجاري ــه الله«، فاس ــوس يخلص ــاء والمحب يش

ــع)16(. ــرج إليَّ التوقي ــوم خ ــوس ي ــن المحب ع
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد الله ع ــن عب ــعد ب ــن س ــه ع ــن أبي ــنة ع وروىٰ في الحس
الشمشــاطي - رســول جعفــر بــن إبراهيــم اليــان - قــال: كنــت مقيــاً ببغــداد 
وتهيــأت قافلــة اليانيــن للخــروج، فكتبــت أســتأذن للخــروج معهــا، فخــرج: 
»لا تــرج معهــا فــا لــك في الخــروج خــرة، وأقــم بالكوفــة«، فخرجــت القافلــة 

وخرجــت عليهــا بنــو حنظلــة فاجتاحوهــا.
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قــال: وكتبــت أســتأذن في ركــوب المــاء، فخــرج: »لا تفعــل«، فــا خرجــت 
ســفينة في تلــك الســنة إلّا خرجــت عليهــا البــوارج فقطعــوا عليهــا... الخــر)17(.
لكــن ذلــك مــردود مــن جهــة أنَّ احتــال التقيــة الــذي ضعّفنــاه هــو إطــلاق 
لفــظ وإرادة معنــىٰ غــر ظاهــر منــه أو إرادة إيهــام مــن يســمعه أنــه يــراد ظاهــره. 
ومثــل مــا تقــدم مــن الروايــات ل يتحقــق فيهــا هــذا الاحتــال فــلا مشــكلة فيهــا 
مــن جهــة التقيــة توجــب احتــال إرادة غــر ظاهرهــا. ففــي عــن الوقــت الــذي 
يكــون الداعــي لبيــان تلــك المــوارد الحــرص عــىٰ الأتبــاع، لا نحتمــل في هــذه 
التوقيعــات صدورهــا عــىٰ نحــو التقيــة. بــل في بعضهــا أمــر للــوكلاء ولعامــة 

الشــيعة بالتقيــة، وهــذا غــر صــدور التوقيــع عــىٰ وجــه التقيــة.
بل قد ورد في بعض الروايات الأمر بتمزيق الكتاب الذي فيه التوقيع.

كــال الديــن عــن أبيــه عــن ســعد عــن أب عبــد الله المتيــي قــال: جــاءن أبــو 
 ، جعفــر فمــىٰ ب إلٰى العباســية وأدخلنــي إلٰى خربــة وأخــرج كتابــاً فقــرأه عــيَّ
فــإذا فيــه شرح جميــع مــا حــدث عــىٰ الــدار، وفيــه: أنــه فلانــة - يعنــي أم عبــد 
الله - يؤخــذ بشــعرها وتــرج مــن الــدار ويــدر بهــا إلٰى بغــداد وتقعــد بــن يــدي 
الســلطان وأشــياء مــا يــدث، ثــم قــال لي: احفــظ ثــم مــزق الكتــاب، وذلــك 

مــن قبــل أن يــدث مــا حــدث بمــدة)18(.
4 - قــرب أســناد التواقيــع، حيــث لا يفصــل زمــان كبــر بــن صــدور هــذه 
التوقيعــات وكتابــة مجامــع الحديــث، إذ كُتــب الــكافي في زمــان الغيبــة الصغــرىٰ 
التــي دامــت )69( عامــاً. بينــا غالبيــة رواياتنــا كانــت قــد نقلــت عــن الإمامــن 
ــة  ــن الدول ــر ݠ في زم ــام الباق ــهد الإم ــد استش ــادق ݟ، وق ــر والص الباق
الأمويــة التــي انتهــت عــام )132هـــ(. بــل استشــهد عــام )114هـــ( عــىٰ وجه 
التحديــد. والإمــام الصــادق ݠ قــد استشــهد عــام )148هـــ(. فالمدة بــن وفاة 
الإمــام الباقــر ݠ وبدايــة الغيبــة الصغــرىٰ )142( عامــاً ول تنقــل كل الروايات 
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عنــه في آخــر ســنة مــن عمــره ولا توقيعــات الإمــام̈  قــد خرجت في أول ســنة 
مــن غيبتــه. والمــدة بــن استشــهاد الإمــام الصــادق ݠ وبدايــة الغيبــة الصغــرىٰ 
)112( ســنة، وليســت الروايــات المنقولــة عنــه نقلــت في آخــر ســنة مــن حياتــه. 
بــل يمكــن أن تكــون في بدايــة إمامتــه التــي دامــت أربعــة وثلاثــن عامــاً ليكــون 

الفاصــل بــن صــدور مثلهــا وبدايــة الغيبــة )146( عامــاً.
نعم، لا يخلّ ذلك بالحجية، لكنه يرك أثره من الناحية الاحتالية.

ــة ســندها  5 - إن التوقيعــات الصــادرة عــن الإمــام الحجــة ¨ تكــون بداي
ثقــة في العــادة، لأن مــن نقلوهــا ســفراء الغيبــة ووكلاء الناحية المقدســة، بخلاف 
الروايــات التــي صــدرت عــن باقــي الأئمــة ݜ، فــإن مــن نقــل عنهــم قــد كان 

فيهــم الغــث والســمن، ومــا أكثــر الــرواة المباشريــن مــن ل تثبــت وثاقتهــم.
ــل فيهــم مــن  ــع عــىٰ أعــىٰ درجــات الوثاقــة، ب ــراوي المبــاشر للتوقي ــل ال ب
ىٰ فعنِّــي  نــص المعصــوم ݠ عــىٰ أنــه الثقــة الــذي لا يخطــئ في نقلــه عنــه »مــا أدَّ

يــؤدّي«، وســيأتيك مزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل.
ــه  ــر عن ــيعة أن الخ ــرف الش ــا كان ع ــام ¨ م ــتتار الإم ــن اس ــا كان م 6 - لم
ــرف أن  ــه ¨ يع ــر عن ــوكلاء بخ ــن ال ــر ع ــن أخ ــد، فم ــن كل أح ــأت م لا ي
ــداع  ــىٰ للارت ــك أدع ــون ذل ــد يك ــد. وق ــن كل أح ــك ع ــدق ذل ــيعة لا تص الش
عــن الكــذب في البعــض، وهــذا يشــكل مضعفــاً نوعيــاً لاحتــال الكــذب وإن ل 

ــاً عنــه. يكــن مانعــاً قطعي
نعــم قــد يكــون هنــاك احتــال مقابــل لأن اهتــام النــاس بالإمــام ¨ يعلهم 
يولــون الاهتــام ويظهــرون الاحــرام لمــن ينقــل الأخبــار عنــه ¨. لكــن الــذي 
جمــع الأخبــار هــم مــن ل يعدمــوا نــوع المعرفــة بذلــك، ومــا وصلنــا ليــس مــن 
ــع  ــؤولية جم ــوا مس ل ــن تحمَّ ــم الذي ــم وعلائه ه ــن خواصِّ ــل م ــاس ب ــة الن عام

الأخبــار وتدوينهــا.
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7 - إن أمــارات التوثيــق وشــواهده كانــت أقــرب للرجاليــن الأوائــل مــن 
ــىٰ  ــنة ع ــدل )150( س ــن، فمع ــة المتقدم ــن الأئم ــار م ــا في رواة الأخب مثيلاته
الأقــل ليســت بالمــدة اليســرة ليحفــظ فيهــا خصوصيــات الأفــراد مــا لــه دخــل 
في قبــول الروايــة وعدمهــا وقــد تجــاوز مشــكلتها علــاء الرجــال، ولكنها ليســت 
ــال  ــان. فاحت ــن الزم ــف م ــرن ونص ــدة ق ــم بم ــرب إليه ــن كان أق ــكلة م كمش
صــدق التوثيــق في رواة التوقيعــات أعــىٰ مــن مثيلــه في الــرواة الذيــن كانــوا عــىٰ 

عهــد الإمامــن الباقريــن ݟ.
ــة  ــىٰ الأئم ــث ع ــي الحدي ــب واضع ــكل تكذي ــذي ل يش ــت ال 8 - في الوق
ــىٰ  ــذب ع ــن ك ــرة في م ــك ظاه ــرة، كان ذل ــم ݜ ظاه ــن قبله ــن م المتقدم
الإمــام الثــان عــر ¨ لأن الأمــر ل يقتــر عــىٰ نقــل رواية فحســب، بــل كان 
عــاء الســفارة، ومــن هنــا قضــت الــرورة بالتصــدّي لهــم. وحــن  يتعــدّاه إلٰى ادِّ
ــاً بدعــاوىٰ أكــر مــن  عــاء الســفارة كان ذلــك إيذان تجــاسرت أنفســهم عــىٰ ادِّ

ــه: ــن موســىٰ قول بعضهــم، وقــد نقــل الشــيخ الطــوسي عــن هــارون ب
ــم وكلاؤه  ــام وأنه ــىٰ الإم ــم أولاً ع ــون كذبه ــا يك ــن إن ع ــؤلاء المدَّ وكل ه
ــم إلٰى قــول  ــىٰ الأمــر به ــم يرقّ ــول إلٰى موالاتهــم، ث ــذا الق ــة به فيدْعــون الضعف
الحلاجيــة كــا اشــتهر مــن أب جعفــر الشــلمغان ونظرائــه عليهــم جميعــاً لعائــن 

ــرىٰ)19(. الله ت
ومثل الشلمغان: الريعي والنصري.

وقد نقل توقيع الإمام ¨ في لعن الريعي والترّي منه)20(.
عــىٰ مقامــاً ل يعلــه الله فيــه«)21(، وجــاء بعــده محمــد بــن  »وهــو أول مــن ادَّ
نصــر النمــري، لكــن لعنــه والتــري منــه والاحتجــاب عنــه كان مــن محمــد بــن 

عثــان.
ومــن ظهــر التوقيــع بلعنــه والــراءة منــه أحــد بــن هــلال الكرخــي حيــث 
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خــرج التوقيــع عــىٰ يــد أب القاســم بــن روح بلعنــه والــراءة منــه)22(.
ومــن خــرج التوقيــع بلعنــه والــراءة منــه: محمــد بــن عــي المعــروف 

العزاقــري)23(. باســم  المعــروف  بالشــلمغان 
ــور  ــن الحض ــة ݜ في زم ــن الأئم ــت ع ــي نقل ــات الت ــض الرواي 9 - إن بع
ــاً أن يشــتبه  ــو ضعيف ــىٰ ول ينقــل لفظهــا بالنــص، ويتمــل ول ــد نقلــت بالمعن ق
ــة  ــل مكاتب ــأت في نق ــال لا ي ــذا الاحت ــام ݠ، وه ــراد الإم ــم م ــراوي في فه ال
ــاً  ــىٰ مضعف ــه يبق ــة إلّا أن ــن الحجي ــع م ــىٰ وإن ل يمن ــل بالمعن ــه ¨، والنق بخط
ــرد راوٍ  ــل كان مج ــم، ب ــاً بالفه ــراوي ضليع ــن ال ــاً إذا ل يك ــاً، خصوص احتالي

ــه. ــت وثاقت ثبت
ولســت باســتعراضي لهــذه القرائــن بصــدد إثبــات حجيــة التوقيعــات 
الصــادرة عنــه ¨ أو المنســوبة إليــه دون إعــال الضوابــط في القبــول وعدمــه، 
بــل إن مــا ذُكــر يشــكل قرائــن احتاليــة لا توصــل إلٰى الجــزم، ولكنهــا في الحــد 
الأدنــىٰ تمنــع مــن النظــر إلٰى التوقيعــات عــىٰ أنهــا في القبــول دون الروايــات التي 
نقلــت في زمــان الحضــور عــن باقــي الأئمــة ݜ. فلِــمَ نقبــل بقيــة الروايــات في 
صــورة توفرهــا عــىٰ شرائــط الحجيــة ولا نقبــل التوقيعــات أو نُشــكك فيهــا؟ إن 

كانــت كذلــك.
فــإذا تمــت أســانيد التوقيعــات لابــد مــن الأخــذ بهــا عندمــا تنتفــي وجدانــاً 
ــة المانعــة مــن  ــة. وعندمــا ينتفــي أيضــاً وجــود القرين ــداً احتــالات التقي أو تعب
العمــل بهــا مــن وجــود روايــة أخــرىٰ معارضــة مكافئــة لهــذه المكاتبــة أو أقــوىٰ 
م عليهــا وفــق قواعــد صنعــة الاســتنباط. أو مخالفــة لدليــل قــرآن أو  بنحــو تُقَــدَّ

قرينــة عقليــة، أو إعــراض للمشــهور عنهــا مــع كونهــا بــن أيديهــم.
ــع  ــون التوقي ــام ¨ وك ــط الإم ــة خ ــروري معرف ــن ال ــون م ــذا لا يك وبه
ــط  ــو خ ــط ه ــذا الخ ــال إن ه ــن ق ــائل: وم ــاءل المتس ــىٰ يتس ــط حتّ ــك الخ بذل

ــل. ــا قي ــوم ¨؟ ك ــام المعص الإم
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ــن  ــد ب ــال زرارة ومحم ــن ݜ أمث ــة المتقدم ــن الأئم ــرواة ع ــجل ال ــل س وه
ــام  ــر والإم ــام الباق ــوت الإم ــم ص ــن وأضرابه ــد الرح ــن عب ــس ب ــلم ويون مس
ــم  ــل منه ــوت لنقب ــذا الص ــا ه ــة ݜ، وعرفن ــن الأئم ــا م ــادق أو غرهم الص
ــىٰ  ــاد ع ــىٰ في الاعت ــم كف ــرد وثاقته ــوت؟ أم أن مج ــة الص ــد مطابق ــم بع خره
ــة  ــافي دون بقي ــرط الإض ــذا ال ــات ه ــر في التوقيع ــاذا نعت ــا. فل ــوه لن ــا نقل م

ــات؟! الرواي
ومــع كل ذلــك ســيأت أن الخــط كان معروفــاً للخــواص وأن المكاتبــات كانت 

تــرج بنفــس الخط المعــروف.
طلب البيِّنة من السفراء أمر مألوف:

ــن  ــل م ــة، ب ــاوىٰ الغريب ــول الدع ــان في قب ــردد الإنس ــي أن ي ــن الطبيع إن م
المألــوف ردّهــا لمجــرد غرابتهــا، والنــاس لا تضــع مثــل هــذه الأمــور تحــت مجهــر 
الدقــة العقليــة، هــذا إنْ كان لهــم قلــوب يعقلــون بهــا أو أعــن يبــرون بهــا أو 
آذان يســمعون بهــا. ومــن هنــا احتــاج الأنبيــاء ݜ إلٰى المعجــزات، فإن الســفارة 
في الخلــق عــن الله تعــالٰى أمــر غايــة في الغرابــة. وكلّــا ازدادت غرابــة الأمــر كانت 
المعجــزة أكثــر لزومــاً ومــن ســنخ مختلــف، فحــن يــأت بخلــق النبي عيســىٰ ݠ 
مــن غــر أب وهــو أمــر ل يتكــرر بعــد خلــق آدم وحــواء كانــت طريقــة إثبــات 
ذلــك بــيء لا لبــس فيهــا يشــخصه الجاهــل والعــال عــىٰ حــدٍّ ســواء، فأنطقــه 
الله تعــالٰى في المهــد صبيــاً، ومــع معرفتهــم الســابقة بطهــارة مريــم ݝ والــذي 
دعاهــم إلٰى الاســتغراب مــن مجيئهــا بمولودهــا إلّا أن الرهــان القاطــع كان مــن 

خــلال إنطــاق وليدهــا حديــث الــولادة، فألقــم النــاس حجــراً.
ــعىٰ  ــا س ــه عندم ــن مع ــىٰ ݠ وم ــي موس ــىٰ النب ــاق ع ــق الآف ــن تضي وح
ــن عظيمــن  فرعــون لإدراكهــم، ينشــق لهــم البحــر ليمــي بقومــه بــن طودي
ــىٰ ݠ  ــوم موس ــذ ق ــذي أنق ــاز ال ــق الإعج ــس طري ــون نف ــم يك ــاء، ث ــن الم م
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طريــق بــوار وهــلاك لفرعــون وجيشــه. وتلــك المعجــزة ل تكــن لإتمــام الحجــة 
عــىٰ قــوم فرعــون بــلا شــك، إذ ل يمهلهــم الأجــل لمــا بعدهــا كــي يعتــروا بــل 
لتكميــل إيــان قــوم موســىٰ ݠ وإتمــام الحجــة عليهــم، ومــع ذلــك ل يكتمــل 

إيانهــم!
وهكــذا حتّــىٰ يصــل الأمــر إلٰى النبــوة الخاتمــة فاحتاجــت أن يــأت النبــي ݕ 
ــاسِ﴾ )ســبأ: 28( ولكونــه  ــةً للِنَّ بالمعجــزات، ولكــن لأنــه كان رســولاً ﴿كَافَّ
ــمْ أَنْ  ــاءَ مِنكُْ ــنْ ش ــرَِ 36 لمَِ ــراً للِْبَ ــان: 1(، و﴿نَذِي ــراً﴾ )الفرق ــنَ نَذِي ﴿للِْعالَمِ
ــرَ﴾ )المدثــر: 36-37( ولأن النبــوة قــد أوُصِــد بابهــا بــه ݕ،  مَ أَوْ يَتَأَخَّ يَتَقَــدَّ
ــزل  ــكان، فأن ــان والم ــدود الزم ــر ح ــزة تك ــه معج ــون ل ــك أن تك ــىٰ ذل اقت
الله تعــالٰى عليــه القــرآن مــع التحــدي الصــارخ لــكل المشــككن، بــل التحــدي 
الــذي يســم جباههــم بوســم الــذل والصغــار حــن جعــل ســاحة النــزال أن 

يأتــوا بســورة واحــدة مثلــه.
ــول  ــد قب ــىٰ، فبع ــتوىٰ أدن ــن بمس ــة ݜ ولك ــر في الأئم ــرىٰ الأم ــد ج وق
نبــوة النبــي ݕ كانــت الإمامــة أقــل غرابــة مــن نــزول وحــي واتصــال بالســاء 
ــلاع عــىٰ الغيــب، هــذا مــع إشــارة النبــي ݕ إلٰى أهــل بيتــه ݜ بالحــثِّ  واطِّ
عــىٰ محبتهــم وببيــان أنهــم عِــدل القــرآن وأنهــم لــن يفرقــوا عنــه ومــا إلٰى ذلــك. 
لكــن لكــون الإمامــة تســلب شرعيــة أنظمــة حاكمــة وقــوىٰ ظالمــة، فــإن تلــك 
ــواء  ــق أج ــد وخل ــد ووعي ــا بتهدي ــوف بوجهه ــداً في الوق ــألُ جه ــم ل ت الطغ
ــدل  ــا ورضــوا ب ــف لذلــك علــاء وفقهــاء باعــوا دينهــم بالدني تشــكيك، ووظِّ
ــة  ــة أئم ــن إمام ــاس ع ــة الن ــن صرف عام ــك م ــوا بذل ــالأولٰى، وتمكّن ــرة ب الآخ
الهــدىٰ، فكانــت الحاجــة إلٰى مــا يقطــع الشــك باليقــن ويــرد حبائــل الشــياطن 
ــاً أن يُطلــب مــن الإمــام ݠ شــاهد  ــاً طبيعي ــة والأخــرىٰ. وكان حق ــن الفين ب

الحــق عــىٰ إمامتــه.
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ــول: إن  ــة ويق ــة المعروف ــد الله ݠ في الرواي ــامي إلٰى أب عب ــأت الش ــن ي ح
رجــل صاحــب كلام وفقــه وفرائــض وقــد جئــت لمناظــرة أصحابــك. ويطــول 
الــكلام بينــه وبــن أصحــاب الإمــام ݠ إلٰى أن قــال الشــامي: فهــل أقــام لهــم 
)الخلــق( مــن يمــع كلمتهــم ويقيــم أودهــم ويخرهــم بحقهــم مــن باطلهــم؟ 
ــت  ــامي في وق ــال الش ــاعة؟ ق ــول الله ݕ أو الس ــت رس ــام: في وق ــال هش ق
ــه  ــد إلي ــذي تش ــد ال ــذا القاع ــام: ه ــال هش ــن؟ فق ــاعة م ــول الله ݕ والس رس
ــال  ــد، ق ــن ج ــن أب ع ــة ع ــاء ]والأرض[ وراث ــار الس ــا بأخب ــال ويخرن الرح
ــال  ــك. ق ــدا ل ــاّ ب ــله ع ــام: س ــال هش ــك؟ ق ــم ذل ــف لي أن أعل ــامي: فكي الش

ــؤال. ــيَّ الس ــذري فع ــت ع ــامي: قطع الش
ــف  ــفرك وكي ــف كان س ــرك كي ــامي، أخ ــا ش ــد الله ݠ: »ي ــو عب ــال أب فق
كان طريقــك؟ كان كــذا وكــذا«، فأقبــل الشــامي يقــول: صدقــت، أســلمت لله 
الســاعة، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »بــل آمنــت بــالله الســاعة، إن الإســلام قبــل 

ــر)24(. ــان...« الخ الإي
ولمــا وقعــت الغيبــة وظهــر مــن يقــول أو يقــال لــه إنــه ســفر الإمــام الغائــب 
ــة أن  ــع خصوصي ــم م ــات ودع ــة إلٰى إثب ــر بحاج ــاس، كان الأم ــن الن ــن أع ع
الأئمــة ݜ في زمــن الحضــور والنبــي ݕ كانــوا حــن يأتــون بــا يقطــع الشــك 
ــام ¨  ــة الإم ــت غيب ــا كان ــاس، ولم ــن الن ــع م ــردة في جم ــون بمف ــن يكتف باليق
ــىٰ  ــل ع ــت الدلائ ــام ¨ كان ــىٰ الإم ــوف ع ــة للخ ــالات التقي ــد ح ــن أش زم
صــدق قــول الســفر أنــه ســفر تظهــر لآحــاد الأفــراد مــع الســعي إلٰى التكتــم 
عليهــا. ولذلــك كان طبيعيــاً أن يكــون كل مــن أراد الاتصــال بالســفر بعنــوان 

أنــه ســفر يطلــب البيِّنــة والرهــان أنــه كذلــك.
وكيــف كان فلنقــف للنظــر، هــل جــاء في الــراث الشــيعي مــا يثبــت وثاقــة 

الســفراء والــوكلاء ليكــون ذلــك موجبــاً للركــون إلٰى نقلهــم أو لا؟
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ما ورد في توثيق العمريين ݔ:
ــعيد  ــن س ــان ب ــة عث ــىٰ وثاق ــة ع ــات الناصّ ــن الرواي ــة م ــد وردت جمل لق

ــا: ــان ومنه ــفر الأول والث ــا الس ــد وهم ــده محم ــري وول العم
1 - أخــرن جماعــة عــن أب محمــد هــارون بــن موســىٰ عــن أب عــي محمــد 
بــن همــام الإســكافي قــال: حدثنــا عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: حدثنــا 
أحــد بــن إســحاق بــن ســعد القمــي، قــال: دخلــت عــىٰ أب الحســن عــي بــن 
محمــد )صلــوات الله عليــه( في يــوم مــن الأيــام، فقلــت: يــا ســيدي أنــا أغيــب 
ــن  ــول م ــت، فق ــهدت في كل وق ــك إذا ش ــول إلي ــأ لي الوص ــهد، ولا يتهي وأش
ــرو  ــو عم ــذا أب ــه(: »ه ــوات الله علي ــال لي )صل ــل؟ فق ــن نمتث ــر م ــل؟ وأم نقب
ــه«.  ــي يؤدّي ــم فعنّ ــا أدّاه إليك ــه، وم ــي يقول ــم فعنّ ــه لك ــا قال ــن، م ــة الأم الثق
فلــا مــىٰ أبــو الحســن ݠ وصلــت إلٰى أب محمــد ابنــه الحســن العســكري ݠ 
ذات يــوم، فقلــت لــه ݠ مثــل قــولي لأبيــه، فقــال لي: »هــذا أبــو عمــرو الثقــة 
ــه،  ــي يقول ــه لكــم فعنّ ــا والمــات، فــا قال الأمــن، ثقــة المــاضي وثقتــي في المحي

ــه«. ــي يؤدي ومــا أدّىٰ إليكــم فعنّ
ــا  قــال أبــو محمــد هــارون: قــال أبــو عــي: قــال أبــو عبــاس الحمــري: فكنّ

كثــراً مــا نتذاكــر هــذا القــول ونتواصــف جلالــة محــل أب عمــرو)25(.
وهــارون بــن موســىٰ هــو ابــن أحــد بــن ســعيد التلعكــري مــن بني شــيبان، 

قــال النجــاشي: كان وجهــاً مــن أصحابنــا ثقــة معتمــداً لا يطعــن فيه.
ومحمــد بــن همــام هــو محمــد بــن أب بكــر همــام بــن ســهيل، وقــد قــال الشــيخ 

عنــه: جليــل القــدر، ثقة.
ــن  ــة الذي ــكلة في الجاع ــىٰ المش ــة، وتبق ــم في الوثاق ــر عل ــن جعف ــد الله ب وعب

ــة. ــم جماع ــراً لكونه ــة نظ ــال الصح ــوىٰ احت ــيخ، ويق ــم الش ــروي عنه ي
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2 - وفي الروايــة التــي بعدهــا حــن يلتقــي عبــد الله بــن جعفــر بــأب عمــرو 
عنــد أحــد بــن إســحاق قــال لــه:

ــا  ــا الثقــة المــرضي حدثن ــن إســحاق - وهــو عندن إن هــذا الشــيخ - أحــد ب
ــك  ــن لا يش ــت الآن م ــدم - وأن ــا تق ــه م ــص علي ــت - واقت ــت وكي ــك بكي في
في قولــه وصدقــه، فأســألك بحــق الإمامــن الذَيْــن وثَّقــاك هــل رأيــت ابــن أب 
محمــد الــذي هــو صاحــب الزمــان ݠ؟ فبكــىٰ ثــم قــال: عــىٰ أن لا تــر بذلك 
أحــداً وأنــا حــي، قلــت: نعــم، قــال: قــد رأيتــه ݠ وعنقــه هكــذا... الخــر)26(.
فهــا هــو عبــد الله بــن جعفــر عــىٰ جلالتــه يقــول اعتــاداً عــىٰ خــر أحــد بــن 

إســحاق: أنــت الآن مــن لا يُشــك في قولــه وصدقــه.
ــا  ــأل أب ــه س ــحاق أن ــن إس ــد ب ــن أح ــح ع ــند صحي ــي بس 3 - روىٰ الكلين
ــل؟  ــن أقب ــول م ــذ وق ــن آخ ــل وعمَّ ــن أعام ــال: م ــي فق ــن ع ــن ب ــد الحس محم
ــك  ــا إلي ي ــا أدَّ ــان، ف ــه ثقت ــعيد( وابن ــن س ــان ب ــري )عث ــه: »العم ــال ݠ ل فق

ــث)27(. ــان..« الحدي ي ــي يؤدِّ فعن
ــر  ــن جعف ــد الله ب ــن عب ــاً ع ــىٰ جميع ــن يي ــد ب ــد الله ومحم ــن عب ــد ب 4 - محم
الحمــري، قــال: اجتمعــت أنــا والشــيخ أبــو عمــرو ݥ عنــد أحــد بــن إســحاق 
ــا عمــرو  ــا أب ــه: ي ــن إســحاق أن أســأله عــن الخلــف فقلــت ل فغمــزن أحــد ب
إن أريــد أن أســألك عــن شيء ومــا أنــا بشــاكٍّ فيــا أريــد أن أســألك عنــه، فــإن 
ــة  ــوم القيام ــل ي ــة إلّا إذا كان قب ــن حج ــو م ــي أن الأرض لا تل ــادي ودين اعتق
ــة فلــم يــك  بأربعــن يومــاً، فــإذا كان ذلــك رفعــت الحجــة وأغلــق بــاب التوب
ينفــع نفســاً إيانهــا ل تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في إيانهــا خــراً، فأولئــك 
أشرار مــن خلــق الله  وهــم الذيــن تقــوم عليهــم القيامــة، ولكنــي أحببــت أن 
ــه  أن يريــه كيــف ييــي الموتــىٰ، قــال:  أزداد يقينــاً، وإن إبراهيــم ݠ ســأل ربَّ
أوَلَ تؤمــن؟ قــال: بــىٰ، ولكــن ليطمئــن قلبــي، وقــد أخــرن أبــو عــي أحــد بــن 
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ــن آخــذ  إســحاق عــن أب الحســن ݠ قــال: ســألته وقلــت: مــن أعامــل وعمَّ
وقــول مــن أقبــل؟ فقــال لــه: »العمــري ثقتــي فــا أدّىٰ إليــك عنـّـي فعنـّـي يــؤدّي 

ومــا قــال لــك عنّــي فعنّــي يقــول، فاســمع لــه وأطــع فإنــه الثقــة المأمــون«.
ــه:  ــال ل ــك فق ــل ذل ــن مث ــد ݠ ع ــا محم ــأل أب ــه س ــي أن ــو ع ــرن أب وأخ
يــا إليــك عنـّـي فعنـّـي يؤديــان ومــا قــالا لــك فعنـّـي  »العمــري وابنــه ثقتــان فــا أدَّ
يقــولان، فاســمع لهــا وأطعهــا فإنهــا الثقتــان المأمونــان«، فهــذان قــولا إمامــن 

قــد مضيــا فيــك.
قال: فخَرَّ أبو عمرو ساجداً وبكىٰ... الخر)28(.

والرواية صحيحة السند.
5 - الشيخ الطوسي في الغيبة قال:

ــزاز عــن جماعــة مــن الشــيعة  ــن مالــك الفــزاري الب ــن محمــد ب قــال جعفــر ب
منهــم عــي بــن بــلال وأحــد بــن هــلال ومحمــد بــن معاويــة بــن حكيــم والحســن 
بــن أيــوب بــن نــوح في خــر طويــل مشــهور، قالــوا جميعــاً: اجتمعنــا إلٰى أب محمــد 
الحســن بــن عــي ݠ نســأله عــن الحجــة مــن بعــده وفي مجلســه أربعــون رجــلًا، 
ــا بــن رســول الله  فقــام إليــه عثــان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري فقــال لــه: ي
أريــد أن أســألك عــن أمــر أنــت أعلــم بــه منــي، فقــال لــه: »اجلــس يــا عثــان«، 
فقــام مغضبــاً ليخــرج، فقــال: »لا يخرجــن أحــد«، فلــم يخــرج منـّـا أحــد إلٰى أن كان 
بعــد ســاعة فصــاح ݠ بعثــان فقــام عــىٰ قدميــه فقــال: »أخركــم بــا جئتــم«؟ 
قالــوا: نعــم يــا بــن رســول الله، فقــال: »جئتــم تســألون عــن الحجــة مــن بعــدي«، 
قالــوا: نعــم، فــإذا غــلام كأنــه قطــع قمــر أشــبه النــاس بــأب محمــد ݠ فقــال: 
»هــذا إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي 
فتهلكــوا في أديانكــم، ألا وإنكــم لا ترونــه مــن بعــد يومكــم هــذا حتّــىٰ يتــم لــه 
عمــر، فاقبلــوا مــن عثــان مــا يقولــه وانتهــوا إلٰى أمــره واقبلــوا قولــه فهــو خليفــة 

إمامكــم والأمــر إليــه«)29(.
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وجعفــر بــن محمــد بــن مالــك قــد وثّقــه الطــوسي وأحــد مــن يــروي عنهــم 
وهــو أحــد بــن هــلال ثقــة أيضــاً، ومجهوليــة عــي بــن بــلال ومحمــد بــن معاويــة 

والحســن بــن أيــوب لا تــر لأن أحــد بــن هــلال في عرضهــم.
6 - روىٰ الشــيخ بإســناده عــن عبــد الله بــن جعفــر، قــال: خــرج التوقيع 
ــة  ــري ݞ في التعزي ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــيخ جعف إلٰى الش
بأبيــه ݤ وفيــه: »أجــزل الله لــك الثــواب، وأحســن لــك العــزاء، رزيــت 
ورزينــا، وأوحشــك فراقــه وأوحشــنا، فــره الله في منقلبــه، كان مــن كــال 
ســعادته أن رزقــه الله تعــالٰى ولــداً مثلــك، يخلفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه 
ــك  ــة بمكان ــس طيب ــإن الأنف ــد لله ف ــول الحم ــه، وأق ــم علي ــره، ويرح بأم
ومــا جعلــه الله  فيــك وعنــدك وأعانــك الله وقــواك، وعضــدك ووفقك، 

وكان لــك وليــاً وحافظــاً وراعيــاً وكافيــاً«)30(.
ودلالتها واضحة عىٰ وثاقته ووثاقة أبيه.

ــد  ــه )عب ــع كتب ــر بجمي ــيخ: أخ ــال الش ــد ق ــام، فق ــه ت ــيخ إلي ــق الش وطري
ــن  ــه ع ــن بابوي ــر ب ــن أب جعف ــد ݥ ع ــيخ المفي ــه الش ــر( وروايات ــن جعف الله ب
أبيــه ومحمــد بــن الحســن عنــه، وهــذا الطريــق تــام، قــال: وأخرنــا بهــا ابــن أب 
جيــد عــن ابــن الوليــد عنــه وهــو تــام أيضــاً إلّا أن ابــن أب جيــد يعــدون حديثــه 

ــناً. ــاً أو حس صحيح
ما ورد في الحسين بن روح ݥ:

هنــا جملــة مــن الشــواهد مــا ورد في الســفر الثالــث مــا يدعــم مــا هــو متســال 
مــن وثاقته وســفارته للإمــام ¨.

ــوص، لا  ــه بالخص ــن ݜ بتوثيق ــن المعصوم ــاشر م ــص مب ــرد ن ــن ل ي ولك
ــور  ــن الحض ــا في زم ــا ل يكون ــا()31( لأنه ــوان الله عليه ــمري )رض ــو ولا الس ه
بخــلاف العمريــن فقــد عــاصرا الإمــام الحســن العســكري ݠ وعــاصر الأب 
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الإمــام الهــادي ݠ أيضــاً. نعــم، أدلــة اختيارهمــا للســفارة وأن ذلــك كان بأمــر 
الإمــام ¨ يــدل بالالتــزام عــىٰ الوثاقــة.

ومن الشواهد ما ورد:
ــد  ــن محم ــن أب الحس ــد الله ع ــن عبي ــن ب ــرن الحيس ــوسي، أخ ــة الط في غيب
بــن أحــد بــن داوود القمــي عــن أب عــي بــن همــام قــال: أنفــذ محمــد بــن عــي 
الشــلمغان العزاقــري إلٰى الشــيخ الحســن بــن روح يســأله أن يباهلــه وقــال: أنــا 
ــراً  ــاً وظاه ــه باطن ــد أظهرت ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــد أم ــل وق ــب الرج صاح
ــو  ــه فه ــدم صاحب ــا تق ــك: أيّن ــواب ذل ــيخ في ج ــه الش ــذ إلي ــي، فأنف فباهلن
المخصــوم، فتقــدم العزاقــري فقتــل وصلــب وأُخــذ معــه ابــن أب عــون في ســنة 

ــة)32(. ــن وثلاثائ ــلاث وعري ث
ــري،  ــن الغضائ ــو اب ــد الله ه ــن عبي ــن ب ــنداً، فالحس ــة س ــة صحيح والرواي
ومحمــد بــن أحــد جليــل القــدر، شــيخ القميــن في وقتــه، وأبــو عــي بــن همــام 

ــة. ــم المنزل ــل القــدر أيضــاً، عظي ــن همــام البغــدادي جلي هــو محمــد ب
وقــد كان الحســن بــن روح بمنزلــة حتّــىٰ أن الصــدوق الأب كان يكتــب لــه 

أن يســأل الناحيــة المقدســة.
ــد الله  ــو عب ــي أب ثن ــه: وحدَّ ــوح قول ــن ن ــن اب ــوسي ع ــيخ الط ــد روىٰ الش فق
الحســن بــن محمــد بــن سَــوَرة القمــي حــن قــدم علينــا حاجــاً، قــال: حدثنــي 
عــي بــن الحســن بــن يوســف الصائــغ القمــي ومحمد بــن أحد بــن محمــد الصرفي 
المعــروف بابــن الــدلال وغرهمــا مــن مشــايخ أهــل قــم: أن عــي بــن الحســن بــن 
موســىٰ بــن بابويــه كانــت تحتــه بنــت عمّــه محمــد بــن موســىٰ بــن بابويــه فلــم 
يــرزق منهــا ولــداً، فكتــب إلٰى الشــيخ أب القاســم الحســن بــن روح ݤ أن يســأل 
ــرزق  الحــرة أن يدعــو الله أن يرزقــه أولاد فقهــاء، فجــاء الجــواب: »إنــك لا ت
مــن هــذه، وســتملك جاريــة ديلميــة وتــرزق منهــا ولديــن فقيهــن« الخــر)33(.
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قــال الســيد الخوئــي في معجــم رجالــه بعــد إيــراد هــذه الروايــة: يظهــر مــن 
الروايــة الأخــرة أن قصــة ولادة محمــد بــن عــي بــن الحســن بدعــاء الإمــام ¨ 

أمــر مســتفيض معــروف متســال عليــه... إلٰى آخــر كلامــه.
ــال:  ــود ݥ ق ــي الأس ــن ع ــد ب ــن محم ــن ع ــال الدي ــدوق في ك وروىٰ الص
ــن  ــد ب ــوت محم ــد م ــه ݥ بع ــن بابوي ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــن الحس ــي ب ــألني ع س
عثــان العمــري أن أســأل أبــا القاســم الروحــي ݥ أن يســأل مولانــا صاحــب 
الزمــان ݠ أن يدعــو الله أن يرزقــه ولــداً ذكــراً، قــال: فســألته، فأنهــىٰ ذلــك، 
ثــم أخــرن بعــد ذلــك بثلاثــة أيــام أنــه قــد دعــا لعــي بــن الحســن وأنــه ســيولد 

لــه ولــد مبــارك ينفــع الله بــه وبعــده أولاد... الخــر.
ــيخ  ــه الش ــم علي ــد ترحَّ ــود وق ــي الأس ــن ع ــد ب ــندها إلّا محم ــس في س ولي

ــنداً. ــة س ــة تام ــون الرواي ــه، فتك ــرضّٰ علي ــدوق وت الص
تسالم الطائفة علٰى وثاقة السفراء:

لقــد كانــت وثاقــة الســفراء وجلالــة قدرهــم وعظــم منزلتهــم أمــراً 
متســال عليــه بــن علــاء الطائفــة ول يقبــل ذلــك أي تشــكيك مــن أهــل الفــن 

والاختصــاص.
ورد في الغيبة للشيخ الطوسي:

وكانــت توقيعــات صاحــب الأمــر ݠ تــرج عــىٰ يــدي عثــان بــن ســعيد 
ــد ݠ  ــه أب محم ــواص أبي ــيعته وخ ــان إلٰى ش ــن عث ــد ب ــر محم ــه أب جعف وابن
ــه، إذا احتاجــت إلٰى الســؤال  ــة عــاّ تســأل الشــيعة عن بالأمــر والنهــي والأجوب
فيــه بالخــط الــذي كان يخــرج في حيــاة الحســن ݠ، فلــم تــزل الشــيعة مقيمــة 
عــىٰ عدالتهــا إلٰى أن تــوفي عثــان بــن ســعيد ݥ وغسّــله ابنــه أبــو جعفــر وتــولّىٰ 
ــه  ــىٰ عدالت ــة ع ــيعة مجتمع ــه والش ــردوداً إلي ــه م ــر كل ــل الأم ــه وحص ــام ب القي
وثقتــه وأمانتــه لمــا تقــدّم مــن النــص عليــه بالأمانــة والعدالــة والأمــر بالرجــوع 
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ــاة أبيــه عثــان ݥ)34(. ــاة الحســن ݠ وبعــد موتــه في حي إليــه في حي
ــن  ــون في زم ــفراء الممدوح ــون والس ــواب المرضي ــا الأب ــاج: أمّ وفي الاحتج
ــري  ــعيد العم ــن س ــان ب ــرو عث ــو عم ــه أب ــوق ب ــيخ الموث ــم الش ــة، فأوله الغيب
نصبــه أولاً أبــو الحســن عــي بــن محمــد العســكري، ثــم ابنــه أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي ݠ فتــولٰى القيــام بأمورهمــا حــال حياتهــا ثــم بعــد ذلــك قــام بأمــر 
صاحــب الزمــان ݠ وكانــت توقيعــات وجوابــات المســائل تــرج عــىٰ يديــه.
فلــا مــىٰ لســبيله قــام ابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان مقامــه ونــاب منابــه 
في جميــع ذلــك، فلــا مــىٰ قــام بذلــك أبــو القاســم الحســن بــن روح مــن بنــي 
ــمري، ول  ــد الس ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــه أب ــام مقام ــىٰ ق ــا م ــت، فل نوبخ
يقــم أحــد منهــم بذلــك إلّا بنــص عليــه مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ ونصــب 
ــة  ــور آي ــد ظه ــم إلّا بع ــيعة قوله ــل الش ــم تقب ــه، فل ــدم علي ــذي تق ــه ال صاحب
معجــزة تظهــر عــىٰ يــد كل واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ تــدل 

عــىٰ صــدق مقالتهــم وصحــة بابيتهــم)35(.
وورد في خاتمة الوسائل في الفائدة السابعة:

وأمّــا الجاعــة الذيــن وثَّقهــم الأئمــة ݜ وأثنــوا عليهــم، وأمــروا بالرجــوع 
إليهــم، والعمــل برواياتهــم ونصبوهــم وكلاء، وجعلوهــم مرجعــاً للشــيعة فهــم 
كثــرون، ونحــن نذكــر جملــة منهــم، وأكثرهــم مذكــور في كتــاب الغيبة للشــيخ، 

م بعضهــم في القضــاء، ويــأت جملــة أخــرىٰ منهــم. وقــد تقــدَّ
ــعيد  ــن س ــان ب ــري وعث ــان العم ــن عث ــد ب ــم محم ــم وعظائه ــن أجلّائه فم
العمــري، والحســن بــن روح النوبختــي وعــي بــن محمــد الســمري... إلٰى آخــر 

كلامــه.
وقال الشيخ الحائري في منتهىٰ المقال بحق العمرين:

)حالها في العظمة والجلالة والثقة أظهر من أن يتاج إلٰى بيان()36(.
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وقــال المامقــان بحــق عثــان بــن ســعيد: )جلالــة شــأن الرجــل وعلــو قــدره 
ومنزلتــه في الإماميــة أشــهر مــن أن يتــاج إلٰى بيــان وإقامــة برهــان()37(.

وفي غيبــة الطــوسي قــال أبــو العبــاس وأخــرن هبــة الله بــن محمــد بــن بنــت 
ــيعة  ــزل الش ــوا: ل ت ــيوخه قال ــن ش ــري ݤ ع ــر العم ــت أب جعف ــوم بن أم كلث
مقيمــة عــىٰ عدالــة عثــان بــن ســعيد ݥ وغســله ابنــه أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــة  ــيعة مجمع ــه، والش ــردوداً إلي ــه م ــر كل ــل الأم ــه وجع ــام ب ــولٰى القي ــان وت عث
عــىٰ عدالتــه وثقتــه وأمانتــه لمــا تقــدم لــه مــن النــص عليــه بالأمانــة والعدالــة، 
والأمــر بالرجــوع إليــه في حيــاة الحســن ݠ وبعــد موتــه في حيــاة أبيــه عثــان 
بــن ســعيد، لا يختلــف في عدالتــه ولا يرتــاب بأمانتــه، والتوقيعــات تــرج عــىٰ 
يــده إلٰى الشــيعة في المهــات طــول حياتــه بالخــط الــذي كان يخــرج في حيــاة أبيــه 
عثــان، لا يعــرف الشــيعة في هــذا الأمــر غــره ولا يرجــع إلٰى أحــد ســواه، وقــد 
نقلــت عنــه دلائــل كثــرة ومعجــزات الإمــام ]التــي[ ظهــرت عــىٰ يــده، وأمــور 

أخرهــم بهــا عنــه زادتهــم في هــذا الأمــر بصــرة... إلٰى آخــر كلامــه)38(.
ــاشي  ــايخ النج ــن مش ــو م ــوح وه ــن ن ــي ب ــن ع ــد ب ــو أح ــاس ه ــو العب وأب
وهــو ثقــة، وهبــة الله هــو هبــة الله بــن أحــد بــن محمــد الكاتــب المعــروف بابــن 
برينــة. وقــد ذكــر الســيد الخوئــي في معجــم رجالــه عــن النجــاشي أنــه رأىٰ أبــا 
العبــاس بــن نــوح قــد عــول عليــه في كتابــه أخبــار الــوكلاء وكان هــذا الرجــل 
كثــر الزيــارات وآخــر زيــارة حرهــا معنــا - كــا قــال النجــاشي - يــوم الغدير 

ســنة أربعائــة بمشــهد أمــر المؤمنــن ݠ)39(.
كلمات الرجاليين في حق السفير الثالث ݥ:

ــم  ــو القاس ــن روح ݥ: وكان أب ــن ب ــدح الحس ــوسي في م ــيخ الط ــال الش ق
مــن أعقــل النــاس عنــد المخالــف والموافــق ويســتعمل التقيــة فــروىٰ أبــو نــر 
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هبــة الله بــن محمــد، قــال: حدثنــي أبــو عبــد الله بــن غالــب وأبــو الحســن بــن 
أب الطيــب قــالا: مــا رأيــت مــن هــو أعقــل مــن الشــيخ أب القاســم الحســن 

بــن روح)40(.
ــة  ــيعة في خلاف ــاء الش ــد رؤس ــه: أح ــقلان في ترجمت ــر العس ــن حج ــال اب وق
ــر  ــه كان كث ــال: وإن ــوزراء... إلٰى أن ق ــع ال ــك م ــع في ذل ــه وقائ ــدر، ول المقت

ــداد)41(. ــة في بغ الجلال
وقال السيد الخوئي:

ــواب  ــفراء والن ــد الس ــو أح ــم ه ــو القاس ــي أب ــن روح النوبخت ــن ب الحس
الخاصــة للإمــام الثــان عــر وشــهرته وجلالتــه وعظمتــه أغنتنــا عــن الإطالــة 

ــأنه)42(. في ش
كلمات الرجاليين في حق السفير الرابع ݥ:

لقــد اتفقــت كلمــة أصحــاب الراجــم عــىٰ وثاقــة وجلالــة أب الحســن عــي 
مــن محمــد الســمري.

فقد قال الحائري في منتهىٰ مقاله:
ــن  ــي ع ــه تغن ــواب وجلالت ــفراء والن ــن الس ــمري م ــد الس ــن محم ــي ب ع

التعــرض لحالــه)43(.
وقال الأصفهان في ثقات الرجال:

ــن  ــة ب ــر الحج ــر المنتظ ــان ع ــام الث ــة للإم ــواب الأربع ــفراء والن ــع الس راب
الحســن العســكري ¨... إلٰى أن قــال: فكفــىٰ في وثاقتــه وجلالــة شــأنه وعلــو 

ــوان الخــاص)44(. ــه منصــوب مــن قبلــه ݠ بعن ــه أن منزلت
وقال المامقان فيه:

هــو الســفر بعــد أب القاســم بــن روح، وثقتــه وجلالتــه أشــهر مــن أن تذكــر 
وأظهــر مــن أن تحــرز فهــو كالشــمس لا يتــاج إلٰى بيــان نــوره بالحســن)45(.
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مي الرجاليين لا يسبب مغمزاً: سكوت متقدِّ
ــو  ــم متقدم ــرض له ــرواة ل يتع ــن ال ــم م ــض الأعاظ ــت أن بع ــن اللاف إن م
ــم  ــة أو بعضه ــفراء الأربع ــك الس ــة ذل ــن أمثل ــل وم ــرح أو تعدي ــن بج الرجالي
ــم، إذ  ــؤلاء الأعاظ ــال ه ــة في ح ــي الجهال ــك لا يعن ــىٰ، إلّا أنَّ ذل ــد الأدن في الح
بعــض الــرواة يكــون بدرجــة مــن عظــم المنزلــة بحيــث يصبــح توثيقــه مــن نقــل 
القــول وتحصيــل الحاصــل، فالشــمس الســاطعة في نهــار الأرض لا يتــاج إثباتهــا 
إلٰى دليــل. وهكــذا الحــال في جملــة مــن الأعاظــم، وهكــذا اســتدل البعــض عــىٰ 
وثاقــة بعــض المســكوت عــن توثيقهــم في الراجــم، كالقاســم بــن عــروة الــذي 
ــل  ــس نق ــك، إذ نف ــه بذل ــىٰ وثاقت ــه ع ــزي في درس ــواد التري ــرزا ج ــتدل الم اس
عــدد مــن أكابــر الــرواة عنــه مــع ســكوت الرجاليــن عــن التعــرض لتوثيقــه قــد 
اعتــره دليــلًا عــىٰ وثاقتــه، وســكوت بعــض مؤســي علــم الجــرح والتعديــل 
ــن  ــدار م ــذا المق ــفارتهم به ــألة س ــداول مس ــع ت ــة م ــفراء الأربع ــة الس ــن وثاق ع
ــوا  ــن أن ينال ــم م ــز وأعظ ــوق كل مغم ــم ف ــىٰ أنه ــح ع ــل واض ــاع لدلي الاتس

بجــرح في وثاقــة النقــل، وكفــىٰ بذلــك شــاهداً عــىٰ الوثاقــة.
عدم معرفة خط الإمام ¨ لا يمنع من الجزم بخروج التوقيع عنه:

ــات  ــع إلٰى توقيع ــا يرج ــام في ــذه الأي ــىٰ في ه ــي تلق ــبهات الت ــن الش وم
الإمــام ¨ أنــه لا يوجــد شــخص اطَّلــع عــىٰ خــط الإمــام ¨ ليعــرف أنهــا 

ــه. ــه، فقــد تكــون تلــك رســائل مــن غــره وتنســب إلي خرجــت من
هــات، خصوصــاً مــن منتســب إلٰى مدرســة أهــل  ومــا أعجــب مثــل هــذه الرَّ
البيــت ݜ، ولنبــدأ أولاً بالروايــات التــي دلَّــت عــىٰ أن خطّــه̈  كان معروفاً.
أخــرن جماعــة عــن هــارون بــن موســىٰ عــن محمــد بــن همــام قــال: قــال لي 
عبــد الله بــن جعفــر الحمــري: لمــا مــىٰ أبــو عمــرو ݤ أتتنــا الكتــب بالخــط 

الــذي كنــا نكاتــب بــه بإقامــة أب جعفــر ݤ مقامــه)46(.
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ــب  ــه وأب غال ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــم جعف ــن أب القاس ــة ع ــا جماع أخرن
الــزراري وأب محمــد التلعكــري كلهــم عــن محمــد بــن يعقــوب عــن إســحاق 
بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــري أن يوصــل لي كتابــاً قــد 
ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيّ، فوقــع التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب 
ــه ثقتــي  ــل فإن ــه مــن قب ــان العمــري ݤ وعــن أبي ــن عث ــا محمــد ب ــدار، وأمّ ال

ــه كتــاب)47(. وكتاب
وظاهــر الروايــة أن إســحاق بــن يعقــوب كان يعــرف خــط الإمــام ¨، كــا 
أن جهالــة الجاعــة الذيــن رووا عــن جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه قــد لا تمنــع 

مــن الاســتناد إلٰى هــذه الروايــة، وذلــك:
أولاً: لأنهم جماعة، فيقوىٰ بحساب الاحتال صدق أحدهم.

وثانيــاً: رووا عــن ثلاثــة، وظاهــر الســند أن الجاعــة كلهــم رووا عــن الثلاثــة 
ويبعــد أن يكــذب الجميــع مــن خــلال نســبة الخــر إلٰى الثلاثــة كلهــم.

ــد أن  ــن البعي ــرة، وم ــات معت ــد ورد في رواي ــة ق ــون الرواي ــاً: أن مضم وثالث
يتفــق الثلاثــة عــىٰ الكــذب في خصــوص كلمــة )بخــط مولانــا( ولا أثــر كبــراً 
يرتــب عــىٰ ذلــك - أي عــىٰ قولهــم مولانــا - ليقــال: إن هنــاك مــا دعــا الجميــع 
ــه  ــة عــىٰ فــرض ذلــك - إذ كأن ــد وضعهــم للرواي ــة هــذه الكلمــة عن إلٰى إضاف

قــال: فخــرج التوقيــع إذ كان الأتبــاع يفهمــون أن المــراد خــط الإمــام ¨.
وإسحاق بن يعقوب قد روىٰ الكي توقيعاً يتضمن مدحه.

وذكــر أبــو نــر هبــة الله بــن محمد بــن أحــد أن أبــا جعفــر العمــري ݥ مات 
في ســنة )304هـــ( وأنــه كان يتــولٰى هــذا الأمــر نحــواً مــن خمســن ســنة، فيحمل 
ــرج في  ــذي كان يخ ــط ال ــات بالخ ــم التوقيع ــرج إليه ــم، ويخ ــه أمواله ــاس إلي الن
حيــاة الحســن ݠ إليهــم بالمهــات في أمــر الديــن والدنيــا وفيــا يســألونه مــن 

المســائل بالأجوبــة العجيبــة )رضي الله عنــه وأرضــاه()48(.
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ــاس  ــا العب ــو نــر وإن ل ينــص عــىٰ توثيقــه لكــن ذكــر النجــاشي أن أب وأب
ــر  ــل كث ــذا الرج ــوكلاء وكان ه ــار ال ــه أخب ــه في كتاب ــول علي ــد ع ــوح ق ــن ن ب

ــارات...)49(. الزي
وكيف كان فالرواية صرية في معرفتهم بالخط الذي كان يخرج التوقيع به.

ل  ــجَّ ــل س ــه؟ وه ــل توقيع ــام ¨ لنقب ــط الإم ــة خ ــة إلٰى معرف ــة حاج ــم أي ث
ــوا  ــن كان ــاس الذي ــمعوها للن ــة ݜ وأس ــوات الأئم ــبق أص ــا س ــرواة في ال
يعرفــون صــوت الإمــام ݠ لأجــل أن يقبلوهــا؟ مــا لكــم كيــف تحكمــون؟ إن 
مجــرد وثاقــة الطريــق كافيــة للاعتــاد، بــل ل تكتــف النــاس بالوثاقــة فقــط حتّــىٰ 

ــاج: ــرسي في الاحتج ــال الط ــد ق ــن. وق ــك باليق ــوا الش قطع
)فلــم تقبــل الشــيعة قولهــم إلّا بعــد ظهــور آيــة معجــزة تظهــر عــىٰ يــد كل 
واحــد منهــم، مــن قبــل صاحــب الأمــر ݠ تــدل عــىٰ صــدق مقالتهــم وصحة 

نيابتهــم()50(.
وهذا ما يتاج إلٰى بيان مقدمته ومآله.

ــه للاســتخلاف في الأرض دون ســواه مــن  لت إن ميــزة الإنســان التــي أهَّ
المخلوقــات بــا في ذلــك الملائكــة تتمثــل في قابليتــه للتعلــم، ومــن هنــا حــن أراد 
الله تعــالٰى أن يرفــع منشــأ التســاؤل والشــك في نفــوس الملائكــة عنــد تســاؤلهم 
عــن الحكمــة في اختيــاره دونهــم لهــذه المســؤولية الكــرىٰ أظهــر لهــم مــن خــلال 
ــة الإنســان للتعلــم بعــد أن علَّمــه الأســاء كلهــا، ول يقــع  موقــف عمــي قابلي

بعــد ذلــك تســاؤل منهــم إذ ارتفــع المنشــأ.
ــة في  ــر لحظ ــه إلٰى آخ ــاً ل ــة ملازم ــتزادة المعرفي ــان للاس ــعي الإنس ــىٰ س ويبق
ــذا  ــة ه ــلال خلق ــن خ ــن م ــل التكوي ــد أعم ــالٰى ق ــارك وتع ــره، إذ إن الله تب عم
ــه  ــة ارتقائ ــاسي في عملي ــر أس ــك عن ــلاع لأن ذل ــب الاطِّ ــاً بح ــوع متَّصف الن

ــه. ــة لخلقت ــو غاي ــذي ه ــه، ال وتكامل
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ــة أســرة الرهــان والاســتدلال في أغلــب الحــالات، كان  ــا كانــت المعرف ولم
الشــارع المقــدس يــث عــىٰ التفكــر والتدبــر والســعي لطلــب العلــم، والإشــادة 

بالعلــاء والمتعلمــن.
ــوا  ــرُ أُولُ ــا يَتَذَكَّ ذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ إنَِّ ــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ذِي ــلْ يَسْــتَوِي الَّ ــلْ هَ ﴿قُ

ــر: 9(. ــابِ﴾ )الزم الْألَْب
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ﴾ )المجادلة: 11(. ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّ ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّ

وكان مــداد العلــاء أفضــل مــن دمــاء الشــهداء، والملائكــة تفــض أجنحتهــا 
لطالــب العلــم، ومــن هنــا أيضــاً تكفــل الله تعــالٰى تهيئــة مــا يوصــل النــاس إلٰى 

المعتقــد الحــق.
 ﴾ ــقُّ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ َ لَهُ ــنَّ ــىٰ يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وَفِي أَنْفُسِ ــا فِي الْأفَ ــنرُِيهمِْ آياتنِ ﴿سَ

.)53 لــت:  )فصِّ
ومــن هنــا أيضــاً كان حقــاً للنــاس عــىٰ الأنبيــاء أن يأتوهــم بالآيــات والبيِّنات 

عاهم. والشــواهد التــي لا تقبــل الشــك عــىٰ صــدق مدَّ
ــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنــاتِ﴾  ﴿تلِْــكَ الْقُــرىٰ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبائِهــا وَلَقَــدْ جاءَتْهُ

.)101 )الأعراف: 
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلِٰى قَوْمِهِمْ فَجاؤُوهُمْ باِلْبَيِّناتِ﴾ )الروم: 47(.
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْميِزانَ﴾ )الحديد: 25(.

ــن،  ــان مب ــة وبره ــة واضح ــىٰ رؤي ــاً ع ــا كان مبتني ــان إلّا م ــل في الإي لا يقب
ــذة. ــؤال والمؤاخ ــورداً للس ــون م ــواه يك ــا س وم

﴿إنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَىَٰ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ﴾ )يونس: 68(.
ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ  ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ

كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(.
لقــد شــق الله تعــالٰى البحــر وأنطــق عيســىٰ ݠ في المهــد صبيــاً ومُنعــت النــار 
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ــهر  ــا ش ــهر ورواحه ــا ش ــاح غدوّه ــخرت الري ــم ݠ وس ــرق إبراهي ــن ح ع
لســليان ݠ ورفــع الجبــل فــوق بنــي إسرائيــل كأنــه ظلّــة، ودعيــت الشــجرة 
فجــاءت تحــذ الأرض ســعياً للنبــي الأكــرم ݕ وغــر ذلــك مــن مئــات المعاجــز 
التــي جــاء بهــا الأنبيــاء ݜ للبــر، لأن الله تعــالٰى ل يــرد مــن النــاس أن يؤمنــوا 
. فهــل تــراه تعــالٰى يريــد منّــا الاعتقــاد بممثــل  دون برهــان واضــح ودليــل بــنِّ
ــاب طلــب مــا يمكــن أن  ــاس ب ــح للن ــه في خلقــه دون أن يفت للإمــام وســفر ل
ــة الدعــوىٰ أو زيفهــا؟ خصوصــاً والمســألة مــا  ــات حقّاني يكــون فيصــلًا في إثب

عــاء مــن طــلاب الدنيــا والمــورد مــورد مغمــز للمشــككن. يكثــر فيهــا الادِّ
إن مجــرد نقــل خــر أو حادثــة قــد لا يتــاج أكثــر مــن الوثاقــة وتلــك حالــة 
نعيــش تطبيقاتهــا في كل يــوم تقريبــاً وجــرت عليهــا طريقــة العقــلاء وارتضاهــا 
الشــارع المقــدس في التعامــل مــع مــا ينســب إليــه حــن أمــىٰ هــذه الســرة ول 
يــردع عنهــا، وقــد قــال جمــع مــن علائنــا بدلالــة الآيــة الريفــة ﴿إنِْ جاءَكُــمْ 
ــم  ــا عمَّ ــادل ورب ــر الع ــة خ ــىٰ حجي ــرات: 6( ع ــوا﴾ )الحج ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنِبََ فاسِ

ذلــك إلٰى كل ثقــة.
ولكــن في الأمــور العظيمــة لا يكتفــىٰ بمجــرد الوثاقــة. ولــذا ل يقبــل النــاس 
ــادق  ــة الص ــه بصف ــوا يعرفون ــم كان ــع أنه ــه م ــرد وثاقت ــي ݕ بمج ــوة النب بنب
الأمــن. بــل يمكــن تعميــم ذلــك إلٰى كل الأنبيــاء ݜ حيــث إنّــا نعتقــد 
ــوت  ــادة ثب ــب الع ــي بحس ــا يعن ــوة م ــل النب ــا قب ــرة م ــىٰ في ف ــم حتّ بعصمته
الوثاقــة والصــدق والأمانــة في النقــل عنــد مــن يعرفهــم، ومــع ذلــك ل تكتــف 
النــاس بذلــك حتّــىٰ جاءتهــم المعجــزات، بــل ل يكلّفهــم الله تعــالٰى بالإيــان إلّا 

ــات. ــال بالآي ــع، إذ كان الإرس ــان القاط ــد الره بع
بــل ل يقتــر الشــارع المقــدس في نبــوّات الأنبيــاء ووصايــة الأوصيــاء عــىٰ 
بــلاغ وإعــلام مــن نبــي ثبتــت نبوّتــه أو إخبــار مــن وصي قــام الدليــل القطعــي 

عــىٰ كونــه وصيــاً.
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ــي أن  ــل يكف ــزة ب ــو بمعج ــأت ه ــر أن ي ــم لا يعت ــفارة، نع ــي الس ــذا ه وهك
، وهــذا مــا  يــأت معــه برهــان عــىٰ ذلــك ولــو كان الــذي أتــىٰ بــه هــو الإمــام̈ 
حــدث كثــراً حــن كان الســفر ينقــل إلٰى النــاس بعــض مــا يخفــىٰ عــىٰ عامّتهم، 
وقــد يكــون بعــض مــا يقولــه لهــم مــا كان شــاهداً عــىٰ صــدق ســفارته تفصيــلًا 

أخــذه مــن الإمــام ¨.
وبعض هذه الإخبارات وإن ل تكن بمثابة الدليل الرهان القاطع.

ــد الكثــر مــن  ــان عن ــاً للاطمئن ل موجب إلّا أن مــا كان في الســفراء قــد يشــكِّ
ــهود  ــم المش ــه وثاقته ــت ل ــل أضيف ــه ب ــر علي ــه ل يقت ــاً أن ــاس أولاً، وثاني الن
ــا  ــىٰ مــن الأئمــة المعصومــن ݜ، وعــدم الخطــأ في النقــل: »مــا أدّي عليهــا حتّ
ــه خواصهــم حيــث  ــذي يعرف ــان«)51(. وخــط الإمــام ¨ ال ــي يؤدي ــك فعنِّ إلي
ــة مــع بعضهــم إلّا الســفر  ــه، وعــدم كونهــم ذوي قراب كانــت الكتــب تــرج ب
الأول والثــان، وإخبــار الرابــع منهــم أنــه آخــر هــذه السلســلة، وغــر ذلــك مــن 
الشــواهد والدلائــل التــي يــزم مــن خلالهــا بأنهــم ل يكــوا مــن أنفســهم وإنــا 
كانــوا واســطة بــن الإمــام المعصــوم ݠ وشــيعته، فهــي كانــت بمثابــة التمهيــد 

لســدّ بــاب التواصــل ولــو بالواســطة مــع الإمــام الغائــب ¨.
وقــد كانــت الشــيعة تطالــب المدّعــن - عندمــا يشــكون فيهــم - بالأشــياء 

ــة: ــة الباطــل، وفي الرواي ــز بــن دعــوىٰ الحــق وفري ــة للتميي الخارق
أخرنــا الحســن بــن إبراهيــم، عــن أب العبــاس أحــد بــن عــي بــن نــوح، عن 
أب نــر هبــة الله بــن محمــد الكاتــب ابــن بنــت أم كلثوم بنــت أب جعفــر العمري 
قــال: لّمــا أراد الله تعــالٰى أن يكشــف أمــر الحــلّاج ويظهــر فضيحتــه ويخزيــه، وقــع 
لــه أنّ أبــا ســهل إســاعيل بــن عــي النوبختــي ݤ مَّــن تجــوز عليــه مخرقتــه وتتم 
ــه إليــه يســتدعيه، وظــنَّ أنَّ أبــا ســهل كغــره مــن الضعفــاء  عليــه حيلتــه، فوجَّ
في هــذا الأمــر بفــرط جهلــه، وقــد رأىٰ)52( يســتجره إليــه فيتمخــرق ويتســوف 
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ــة والبهرجــة عــىٰ  ــه مــن الحيل ــد إلي ــا قص ــه م ــره، فيســتتب ل ــاده عــىٰ غ بانقي
ــاً  ــم والأدب أيض ــن العل ــه م ــاس ومحل ــس الن ــهل في أنف ــدر أب س ــة، لق الضعف
عندهــم، ويقــول لــه في مراســلته إيــاه: إن وكيــل صاحــب الزمــان ݠ - وبهــذا 
ــلتك  ــرت بمراس ــد أم ــره - وق ــه إلٰى غ ــو من ــم يعل ــال ث ــتجر الجه أولاً كان يس
وإظهــار مــا تريــده مــن النــرة لــك لتقــوي نفســك، ولا ترتــاب بهــذا الأمــر.

فأرســل إليــه أبــو ســهل ݤ يقــول لــه: إن أســألك أمــراً يســراً يخــف مثلــه 
عليــك في جنــب مــا ظهــر عــىٰ يديــك مــن الدلائــل والراهــن، وهــو أن رجــل 
ــدن  ــيب يبع ــن والش ــدة أتطاه ــن ع ــن، ولي منه ــو إليه ــواري وأصب ــب الج أح
ــه مشــقة شــديدة لأســر  ــه في كل جمعــة، وأتحمــل من ــاج أن أخضب عنهــن وأحت
ــال  ــداً والوص ــرب بع ــار الق ــن، فص ــري عنده ــف أم ــك، وإلّا انكش ــن ذل عنه
ــي  ــل لحيت ــه، وتجع ــي مؤنت ــاب وتكفين ــن الخض ــي ع ــد أن تغنين ــراً، وأري هج
ســوداء، فــإن طــوع يديــك، وصائــر إليــك، وقائــل بقولــك، وداع إلٰى مذهبــك، 

مــع مــا لي في ذلــك مــن البصــرة ولــك مــن المعونــة.
فلــا ســمع ذلــك الحــلّاج مــن قولــه وجوابــه علــم أنــه قــد أخطــأ في مراســلته 
وجهــل في الخــروج إليــه بمذهبــه، وأمســك عنــه ول يــرد إليــه جوابــاً، ول يرســل 
ــه عنــد كل  ــز ب ــه رســولاً، وصــرّه أبــو ســهل ݤ أحدوثــة وضحكــة ويطن إلي
ــف  ــبباً لكش ــل س ــذا الفع ــر، وكان ه ــر والكب ــد الصغ ــره عن ــهر أم ــد، وش أح

أمــره وتنفــر الجاعــة عنــه)53(.
وفي رواية عن كال الدين، قال: حدثنا أبو الأديان...

فنحــن جلــوس إذ قــدم نفــر مــن قــم فســألوا عــن الحســن بــن عــي 
ــاس إلٰى  ــار الن ــزي؟ فأش ــن نع ــوا: فم ــه فقال ــوا موت ــه( فعرف ــوات الله علي )صل
ــا كتــب ومــال،  ــأوه وقالــوا: معن ــه وعــزّوه وهنّ جعفــر بــن عــي، فســلّموا علي
فتقــول مــن الكتــب وكــم المــال؟ فقــام ينفــض أثوابــه ويقــول: يريــدون منّــا أن 
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نعلــم الغيــب. قــال: فخــرج الخــادم فقــال: معكــم كتــب فــلان وفــلان، وهميــان 
فيــه ألــف دينــار، عــرة دنانــر منهــا مطلســة، فدفعــوا الكتــب والمــال، وقالــوا: 

الــذي وجــه بــك لأجــل ذلــك هــو الإمــام)54(.
في أخــرىٰ لّمــا قُبــض ســيدنا أبــو محمــد الحســن بــن عــي العســكري ݠ وَفَــدَ 
ــال وفــودٌ بالأمــوال التــي كانــت تحمــل عــىٰ الرســم، ول يكــن  مــن قــم والجب
عندهــم خــر وفاتــه ݠ، فلــاّ أن وصلــوا إلٰى سُرّ مــن رأىٰ ســألوا عــن ســيدنا 

الحســن بــن عــي ݟ فقيــل لهــم: إنــه قــد فُقِــد، قالــوا: فمــن وارثــه؟
قالــوا: أخــوه جعفــر بــن عــي، فســألوا عنــه، فقيــل لهــم: قــد خــرج متنزهــاً 

وركــب زورقــاً في الدجلــة يــرب ومعــه المغنــون.
قــال: فتشــاور القــوم وقالــوا: ليســت هــذه صفــات الإمــام. وقــال بعضهــم 
ــاس  ــو العب ــال أب ــا، فق ــذه الأمــوال عــىٰ أصحابه ــرد ه ــا لن ــوا بن ــض: امض لبع
ــل  ــذا الرج ــرف ه ــىٰ ين ــا حتّ ــوا بن ــي: قف ــري القم ــر الحم ــن جعف ــد ب محم

ــر أمــره عــىٰ الصحــة. ونخت
ــا ســيدنا نحــن  ــوا: ي ــه وقال ــه فســلموا علي ــوا علي ــاّ انــرف دخل ــال: فل ق
ــل إلٰى  ــا نحم ــا، وكنّ ــيعة وغره ــن الش ــة م ــا جماع ــم ومعن ــل ق ــن أه ــوم م ق
ــوا:  ــن هــي؟ قال ــن عــي ݟ الأمــوال، فقــال: وأي ســيدنا أب محمــد الحســن ب
ــاً. فقــال: ومــا  ــوا: إن لهــذه الأمــوال خــراً طريف ــال: احلوهــا إلّي، قال ــا. ق معن
هــو؟ قالــوا: إن هــذه الأمــوال تجمــع ويكــون فيهــا مــن عامــة الشــيعة الدينــار 
والدينــاران ثــم يعلونهــا في كيــس ويختمــون عليهــا، وكنـّـا إذا وردنــا بالمــال قــال 
ســيدنا أبــو محمــد ݠ: »جملــة المــال كــذا وكــذا دينــاراً، مــن فــلان كــذا، ومــن 
ــىٰ يــأت عــىٰ أســاء النــاس كلهــم ويقــول مــا عــىٰ الخواتيــم  فــلان كــذا«، حتّ
مــن نقــش، فقــال جعفــر: كذبتــم، تقولــون عــىٰ أخــي مــا ل يفعلــه، هــذا علــم 

ــر)55(. الغيب... الخ
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ــن  ــق م ــواهد الح ــدق وش ــل الص ــر دلائ ــت تظه ــدة كان ــوارد عدي ــاك م وهن
ــا  ــل ب ــفر أو الوكي ــره الس ــائل، كان يخ ــل الس ــن قب ــار م ــعي للاختب دون س
أضمــره في نفســه أو يــأت الجــواب في رقعتــه التــي طلبهــا مــع الإشــارة إلٰى شيء 

ــأت بهــا مــن نفســه. مــا يثبــت أن مــن جــاء بالرقعــة ل ي
أو يخره عن شيء سيحصل له في قادم الأيام أو يدعو له بأمر فيُقىٰ.

وما أكثر ما ذكرته الروايات في ذلك، ومثاله:
ــن عــي الأســود ݥ قــال:  مــا رواه الصــدوق في كــال الديــن عــن محمــد ب
ســألني عــي بــن الحســن بــن بابويــه ݥ بعــد مــوت محمــد بــن عثــان العمــري 
ــا صاحــب الزمــان ¨ أن  ــا القاســم الروحــي ݥ أن يســأل مولان أن أســأل أب
يدعــو الله أن يرزقــه ولــداً ذَكَــراً، قــال: فســألته فأنهــىٰ ذلــك، ثــم أخــرن بعــد 
ذلــك بثلاثــة أيــام أنــه قــد دعــا لعــي بــن الحســن وأنــه ســيولد لــه ولــد مبــارك 

ينفــع الله بــه وبعــده أولاد.
قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الأســود: وســألته في أمــر نفــي أن يدعــو الله 
لي أن أرزق ولــداً ذَكَــراً، فلــم يبنــي إليــه، وقــال: ليــس إلٰى هــذا ســبيل، قــال: 
ــد  ــده أولاد ول يول ــد وبع ــه محم ــنة ابن ــك الس ــن ݥ تل ــن الحس ــي ب ــد لع فول

لي)56(.
ــود،  ــي الأس ــن ع ــد ب ــندها إلّا محم ــس في س ــنداً، إذ لي ــة س ــة تام والرواي
ــة  ــهاد بالرواي ــل الاستش ــه، ومح ــدوق علي ــرضّي الص ــه ت ــول روايت ــي لقب ويكف
ــده أولاد. ــه وبع ــع الله ب ــاركاً ينف ــداً مب ــرزق ول ــه س ــدوق الأب أن ــار الص إخب

ومثاله الآخر:
مــا رواه الصــدوق عــن شــيخه الحســن بــن عــي بــن محمــد القمــي المعــروف 
بــأب عــي البغــدادي، قــال: كنــت ببخــارىٰ فدفــع إلّي المعــروف بابــن جاوشــر 
ــم  ــيخ أب القاس ــلام إلٰى الش ــة الس ــلمها بمدين ــرن أن أس ــب وأم ــبائك ذه س
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ــن روح )قــدس الله روحــه(، فحملتهــا معــي. الحســن ب
ــاً  ــتان قريب ــان وتركس ــن خراس ــري ب ــر ي ــو نه ــة - وه ــت آموي ــاّ بلغ فل
ــك  ــم بذل ــبائك، ول أعل ــك الس ــبيكة مــن تل ــي س ــت من ــن خــوارزم - ضاع م
حتّــىٰ دخلــت مدينــة الســلام، فأخرجــت الســبائك لأســلمها فوجدتهــا ناقصــة 
واحــدة منهــا، فاشــريت ســبيكة مكانهــا بوزنهــا وأضفتهــا إلٰى التســع ســبائك، 
ثــم دخلــت عــىٰ الشــيخ أب القاســم الروحــي )قــدس الله روحــه(، ووضعــت 
الســبائك بــن يديــه، فقــال لي: خــذ لــك تلــك الســبيكة التــي اشــريتها وأشــار 
إليهــا بيــده، فــإن الســبيكة التــي ضيعتهــا قــد وصلــت إلينــا، وهــو ذا هــي، ثــم 
ــا  ــرت إليه ــة، فنظ ــي بآموي ــت من ــت ضاع ــي كان ــبيكة الت ــك الس ــرج إلّي تل أخ

وعرفتهــا.
وقــال الحســن بــن عــي بــن محمــد المعــروف بــأب عــي البغــدادي: ورأيــت 
تلــك الســنة بمدينــة الســلام امــرأة فســألتني عــن وكيــل مولانــا ݠ مــن هــو؟ 
ــا،  ــار إليه ــن روح وأش ــن ب ــم الحس ــو القاس ــه أب ــن أن ــض القمي ــا بع فأخره
ــال:  ــي؟ فق ــيخ أي شيء مع ــا الش ــه: أيه ــت ل ــده، فقال ــا عن ــه وأن ــت علي فدخل
ــرأة  ــت الم ــال: فذهب ــرك، ق ــىٰ أخ ــي حتّ ــم ائتين ــة ث ــه في دجل ــك فألقي ــا مع م
وحلــت مــا كان معهــا فألقتــه في دجلــة، ثــم رجعــت ودخلــت إلٰى أب القاســم 
ــي إلي  ــه: أخرج ــة ل ــم لمملوك ــو القاس ــال أب ــه( فق ــدس الله روح ــي )ق الروح
ــك  ــت مع ــي كان ــة الت ــذه الحُق ــرأة: ه ــال للم ــة فق ــه حُق ــت إلي ــق، فأخرج الح
ورميــت بهــا في الدجلــة أخــرك بــا فيهــا أو ترينــي؟ فقالــت لــه: بــل أخــرن 
أنــت، فقــال: في هــذه الحقــة زوج ســوار ذهــب، وحلقــة كبــرة فيهــا جوهــرة، 
وحلقتــان صغرتــان فيهــا جوهــر، وخاتمــان أحدهمــا فــروزج والآخــر عقيــق. 
فــكان الأمــر كــا ذكــر، ل يغــادر منــه شــيئاً. ثــم فتــح الحقــة، فعــرض عــيَّ مــا 
ــه في  ــت ب ــه ورمي ــه بعين ــذي حلت ــذا ال ــت: ه ــه، فقال ــرأة إلي ــرت الم ــا فنظ فيه
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دجلــة، فغــي عــي وعــىٰ المــرأة فرحــاً بــا شــاهدناه مــن صــدق الدلالــة)57(.
ــيخ  ــو ش ــي وه ــد القم ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــند إلّا الحس ــس في الس ولي

الصــدوق.
ــدد الاســتقصاء وجمــع كل الشــواهد  ــا لســنا بص ــدار لأنن ــذا المق ونكتفــي به
عــىٰ ذلــك، وهــذه الروايــة الأخــرة وإن كانــت المــرأة بصــدد الاختبــار، إلّا أن 

الســفر الثالــث أظهــر صــدق محلــه بالإتيــان بــيء آخــر أكثــر مــا طلبتــه.
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ــن  ــن يقط ــي ب ــىٰ ع ــع ع ــاسي خل ــارون العب 1. إن ه
ــة  ــوك مثقل ــاس المل ــن لب ــوداء م ــز س ــة خ دراع
بالذهــب، فأنفذهــا عــي ]بــن يقطــن[ إلٰى ]الإمــام[ 
ــرد  ــر، ف ــال كث ــع م ــر ݠ م ــن جعف ــىٰ ب موس
ــا  ــظ به ــال احتف ــن، وق ــن يقط ــي ب ــة إلٰى ع الدراع
ــن  ــي ب ــام صرف ع ــد أي ــا. فبع ــاج إليه ــك تحت فإن
ــرف  ــه ]وكان[ يع ــن خدمت ــه ع ــاً ل ــن خاص يقط
ميلــه إلٰى موســىٰ ݠ فســعىٰ بــه إلٰى الرشــيد، 
فقــال: إنــه يقــول بإمامــة موســىٰ بــن جعفــر، وقــد 
بعــث بتلــك الدراعــة إليــه، فغضــب الرشــيد ]مــن 
ــر  ــك، فأح ــن ذل ــفن ع ــال: لأكش ــك[، فق ذل
عــي بــن يقطــن وقــال: مــا فعلــت بالدراعــة 
التــي كســوتك ]بهــا[؟ قــال: هــي عنــدي في 
ــض  ــه: ام ــال لغلام ــا، فق ــال: أحره ــفط، ق س
]الصنــدوق  في  الــذي  الســفط  وخــذ  داري  إلٰى 
ــىٰ  ــه، ]فم ــي ب ــي فجئن ــلاني بختم ــت الف في[ البي
ــيد  ــر الرش ــه[ فنظ ــفط ففتح ــر الس ــلام وأح الغ
إلٰى الدراعــة، فســكن مــن غضبــه، وأعطــاه جائــزة 

ــات. ــىٰ م ــاعي حتّ ــرىٰ وضرب الس أخ
وروي أن عــي بــن يقطــن كتــب إلٰى ]الإمــام[   
موســىٰ بــن جعفــر ݠ: اختلــف في )المســح عــىٰ 
الرجلــن( فــإن رأيــت أن تكتــب مــا يكــون عمــي 
ــذي  ــن ݠ: »ال ــو الحس ــب أب ــت، فكت ــه فعل علي
ــاً،  ــق ثلاث ــاً وتستنش ــض ثلاث ــه أن تتمضم ــرك ب آم
ــك،  ــعر لحيت ــل ش ــاً وتخل ــك ثلاث ــل وجه وتغس
وتغســل يديــك ثلاثــاً وتمســح رأســك كله وتمســح 
ظاهــر أذنيــك وباطنهــا، وتغســل رجليــك ثلاثــاً، 
ولا تخالــف ذلــك إلٰى غــره«، فامتثــل أمــره وعمــل 
ــه، فقــال الرشــيد ]يومــاً[: أحــب أن أســترئ  علي
أمــر عــي بــن يقطــن، فإنهــم يقولــون إنــه رافــي 

ــه  ــه[ فناط ــوء، ]فطلب ــون في الوض ــة يخفف والرافض
ــت  ــل وق ــىٰ دخ ــدار حتّ ــغل في ال ــن الش ــيء م ب
الصــلاة، فوقــف الرشــيد مــن وراء حائــط الحجــرة 
بحيــث يــرىٰ عــي بــن يقطــن ولا يــراه هــو، وقــد 
ــره  ــا أم ــأ ك ــوء، فتوضّ ــاء للوض ــه بالم ــث إلي بع
ــن  ــذب م ــال: ك ــيد وق ــام الرش ــىٰ ݠ، فق موس
زعــم أنــك رافــي، فــورد عــىٰ عــي بــن يقطــن 
]بعــد ذلــك[ كتــاب موســىٰ بــن جعفــر ݠ: 
»مــن الآن توضّــأ كــا أمــر الله، اغســل وجهــك مرة 
ــن  ــك م ــل يدي ــباغاً، واغس ــرىٰ إس ــة، وأخ فريض
ــر  ــك وظاه ــدم رأس ــح مق ــك وامس ــن كذل المرفق
قدميــك مــن فضــل نــداوة وضوئــك، فقــد زال مــا 

ــك«. ــاف علي يخ
وقبلــه نقــل في الخرائــج والجرائــح: ج1، ص334-  

و26. ح25  ف2،   ،336
2. أصول الكافي: ج1، ص525.
3. أصول الكافي: ج1، ص520.

4. غيبة الطوسي: 2٨4، رقم244.

5. غيبة الطوسي: 3٨4، رقم347.
ــة  ــن غيب ــلًا ع ــوار: ج51، ص357، نق ــار الأن 6. بح

ــم349. ــوسي: ص3٨6، رق الط
7. غيبة الطوسي: 302، رقم256.

ــا  ٨. الســفتجة: قيــل بضــم الســن وقيــل بفتحهــا، وأمّ
ــا  ه ــرب، وفسرَّ ــارسي مع ــا ف ــة فيه ــاء فمفتوح الت
بعضهــم فقــال: هــي كتــاب صاحــب المــال لوكيلــه 
ــق.  ــر الطري ــه خط ــن ب ــاً يأم ــالاً قراض ــع م أن يدف

ــن[ ــع البحري ]مجم
وفي القامــوس الســفتجة كقرطقــة أن تعطــي مــالاً   
ــاه  ــه إي ــد المعطــي فيوفي لآخــر وللآخــر مــال في بل

ــق. ــن الطري ــتفيد أم ــم، فيس ث

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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9. الكافي: ج1، ص521.
10. الإرشاد: ج2، ص364.

11. بحار الأنوار: ج51، ص300.
12. بحار الأنوار: ج51، ص296-295.

ذكــر  بــاب  ص4٨٨،  ج2،  الديــن:  كــال   .13
ح11. التوقيعــات، 

14. أصول الكافي: ج1، ص525.
15. غيبة الطوسي: ص2٨4، رقم244.

16. كال الدين: ج2، ح442.

17. كال الدين: ج2، ح444.
1٨. ج2، باب ذكر التوقيعات، ح20.

19. غيبة الطوسي: رقم36٨.
20. غيبة الطوسي: ص397، رقم36٨.

21. غيبة الطوسي: ج1، ص397.
ــال  ــة: ق ــن قتيب ــد ب ــن محم ــي ب ــي ع ــال الك 22. ق
حدثنــي أبــو حامــد المراغــي، قــال: ورد عــىٰ 
ــن  ــرج م ــا كان خ ــخة م ــلاء نس ــن الع ــم ب القاس
لعــن ابــن هــلال، وكان ابتــداء ذلــك أن كتــب ݠ 
ــوفي  ــذروا الص ــراق: »اح ــه( بالع ــه )قوام إلٰى نواب
المتصنــع«. قــال: وكان مــن شــأن أحمــد بــن هــلال 
ــشرون  ــة، ع ــن حج ــاً وخمس ــج أربع ــد ح ــه ق أن
ــا  ــه، قــال: وقــد كان رواة أصحابن منهــا عــىٰ قدمي
ــا ورد في  ــروا م ــه، فأنك ــوا من ــوه وكتب ــراق لق بالع
تــه، فحملــوا القاســم بــن العــلاء عــىٰ أن  مذمَّ
يراجــع في أمــره، فخــرج إليــه: »قــد كان أمرنــا نفــذ 
ــد  ــا ق ــه الله ب ــلال لا رحم ــن ه ــع اب ــه في المتصن إلي
ــه  ــه ولا أقال ــه ذنب ــزل - لا غفــر الله ل علمــت ول ي
ــا ولا رضٰى  ــلا إذن منّ ــا ب ــل في أمرن ــه - يداخ عثرت
يســتبد برأيــه، فيتحامــىٰ مــن ديوننــا )مــن ذنوبــه( 
لا يمــي مــن أمرنــا إيــاه إلّا با يهــواه ويريــده أرداه 

الله بذلــك في نــار جهنــم، فصرنــا عليــه حتّــىٰ بــتر 
ــا خــره قومــاً  ــا قــد عرفن ــا عمــره، وكن الله بدعوتن
ــم  ــه الله - وأمرناه ــه - لا رحم ــا في أيام ــن موالين م
بإلقــاء ذلــك إلٰى الخــاص مــن موالينــا، ونحــن نــرأ 
ــن لا  ــه الله ولا م ــلال - لا رحم ــن ه ــن اب إلٰى الله م
يــرأ منــه - وأعلِــم الإســحاقي - ســلَّمه الله - 
وأهــل بيتــه ممــا أعلمنــاك مــن حــال هــذا الفاجــر، 
ــه مــن أهــل  وجميــع مــن كان ســألك ويســألك عن
ــع  ــتحق أن يطل ــن كان يس ــن، وم ــده والخارج بل
ــا في  ــن موالين ــد م ــذر لأح ــه لا ع ــك، فإن ــىٰ ذل ع

ــا...«. ــا ثقاتن ــا روىٰ عن ــكيك في التش
ــكار  ــو حامــد: فثبــت قــوم عــىٰ إن ــال أب ــال: وق ق  
ــه، فخــرج »لا أشــكر  ــه، فعــاودوه في مــا خــرج في
الله قــدره، ل يــدع المــرء ربــه بــأن لا يزيــغ قلبــه بعــد 
أن هــداه، وأن يجعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقراً ولا 
ــر  ــن أم ــا كان م ــم م ــد علمت ــتودعاً، وق ــه مس يجعل
الدهقــان - عليــه لعنــة الله - وخدمتــه وطــول 
صحبتــه، فأبدلــه الله بالإيــان كفــراً حــن فعــل مــا 
ــد لله  ــه والحم ــة ول يمهل ــه الله بالنقم ــل، فعاجل فع
لا شريــك لــه وصــىٰ الله عــىٰ محمــد وآلــه وســلم« 
ــث: ج2، ص357-356[. ــال الحدي ــم رج ]معج
ــن كان  ــع آخري ــه م ــرج بلعن ــذي خ ــع ال 23. والتوقي
عــىٰ يــد الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݥ 
فــك الله  ف - أطــال الله بقــاءك وعرَّ ونســخته »عــرِّ
ــه  ــق بدين ــن تث ــك - م ــه عمل ــم ب ــه وخت ــر كل الخ
ــعادتهم  ــا أدام الله س ــن إخوانن ــه م ــكن إلٰى نيَّت وتس
بــأن )محمــد بــن عــي المعــروف بالشــلمغاني( 
ــن  ــد ع ــد ارت ــه ق ــة ولا أمهل ــه النقم ــل الله ل عج
الإســلام وفارقــه، وألحــد في ديــن الله، وادّعــىٰ 
ــترىٰ  ــالٰى، واف ــل وتع ــق ج ــه بالخال ــر مع ــا كف م
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ــذب  ــاً، ك ــاً عظي ــاً وإث ــال بهتان ــاً وزوراً، وق كذب
ــداً، وخــسروا  ــوا ضــلالاً بعي ــالله وضلّ العادلــون ب
ــوله  ــالٰى ورس ــا إلٰى الله تع ــا برئن ــاً، وإنّ ــاً مبين خسران
صلــوات الله عليــه وســلامه ورحمتــه وبركاتــه منــه، 
ــا  ــر من ــترىٰ، في الظاه ــن الله ت ــه لعائ ــاه علي ولعنّ
ــىٰ  ــت وع ــر وفي كل وق ــسر والجه ــن، في ال والباط
كل حــال وعــىٰ كل مــن شــايعه وبلغــه هــذا القــول 

ــده. ــولاه بع ــىٰ مت ــام ع ــا فأق منّ
أعلمهــم تــولّاك الله أننــا في التوخــي والمحــاذرة منه   
ــه  ــه ممــن تقدّمــه مــن نظرائ ــا علي عــىٰ مثــل مــا كنّ
مــن )السريعــي والنمــري والهــلالي والبــلالي( 
ــه  ــاؤه مــع ذلــك قبل وغرهــم. وعــادة الله جــل ثن
وبعــده عندنــا جميلــة وبــه نثــق وإيــاه نســتعن وهــو 
حســبنا في كل أمورنــا ونعــم الوكيــل« ]الاحتجاج: 

ص296[. ج2، 
24. الكافي: ج1، ص174-172.

25. غيبة الطوسي: 315.
26. غيبة الطوسي: ح316.

27. الكافي: ج1، باب في تسمية من رآه.
2٨. الكافي: ج1، ص330-329.

29. غيبة الطوسي: رقم319.
30. غيبة الطوسي: في ذكر السفراء الممدوحن: ح9.

ــمري  ــق الس ــوم في ح ــن المعص ــص م ــم ورد ن 31. نع
لكــن زمــان خروجــه في عــام )305هـــ( في شــهر 
متأخــر عــن رحيــل الســفر الثــاني ممــا يعنــي 
ــث  ــفر الثال ــد الس ــىٰ ي ــرج ع ــد خ ــع ق أن التوقي
نفســه، ولا يمكــن الاســتناد إليــه لإثبــات الوثاقــة 

ــدور. ــك ال ــتلزام ذل لاس
32. غيبة الطوسي: 307، رقم25٨.

33. الغيبة للطوسي: 309، رقم362.

34. الغيبة: 356-357، رقم 31٨.
35. الاحتجاج: ج2، ص553.

36. منتهىٰ المقال: ج6، ص10٨.
37. تنقيح المقال: ج3، ص149.

3٨. بحار الأنوار: ج51، ص350.
39. معجم رجال الحديث: ج19، ص252.

40. غيبة الطوسي: ص3٨4.
41. لسان الميزان: ج3، ص2٨3.

42. معجم رجال الحديث.
43. ج5، ص57.

44. ثقات الرواة: ج3، ص60.
45. تنقيح المقال: ج2، ص305.

46. غيبة الطوسي: ص362، رقم324.

47. غيبة الطوسي: ص362، رقم326.

4٨. غيبة الطوسي: ص366، رقم334.
49. رجال النجاشي.

50. الاحتجاج: ج2، ص533، ح34٨.
51. الغيبة - الشيخ الطوسي: ج1، ص267.

52. هكذا في البحار.
53. غيبــة الطــوسي: ص401، ح376؛ البحــار: ج51، 

ص370-369.
54. بحار الأنوار: ج52، ص6٨.

55. بحار الأنوار: ج52، ص47-4٨.
56. كــال الديــن: ج2، ص502، ب ذكــر التوقيعــات: 

ح31.
57. كــال الديــن: ج2، ص51٨، ذكــر التوقيعــات، 

.47 ح
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توطئة:
ــلن  ــاء والمرس ــيد الأنبي ــى س ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
أبي القاســم محمــد ݕ الــذي قــال: »المهــدي مــن ولــدي - المهــدي مــن عــترتي 
ــاً  ــاس بي خَلْق ــبه الن ــي، أش ــه كنيت ــمي، وكنيت ــمه اس ــة)1( -، اس ــد فاطم ــن ول م
وخُلُقــاً، تكــون لــه غيبــة وحــرة، حتّــى تضــلّ الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك 
يقبــل كالشــهاب الثاقــب فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)2(.
ــه  ــشروا ب ــن ب ــدي ݜ الذي ــاء المه ــن آب ــن الطاهري ــة الطيب ــى الأئم وع
كجدهــم النبــي ݕ ومهــدوا لغيبتــه بــن شــيعته بأحاديث كثــرة حتّــى لا يفتتنوا 
بعــده، كــا روي عــن جــده أمــر المؤمنــن عــي ݠ أنــه قــال: »ولكنــي فكــرت 
ــود يكــون مــن ظهــري الحــادي عــشر مــن ولــدي، هــو المهــدي الــذي  في مول
يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، وتكــون لــه غيبــة وحــرة 
ــد الله الحســن بــن  يضــل فيهــا أقــوام ويهتــدي فيهــا آخــرون«)3(، وعــن أبي عب
عــي ݟ قــال: »إن لصاحــب هــذا الأمــر - يعنــي المهــدي - غيبتــن إحداهمــا 
ــى  ــى ع ــى لا يبق ــب، حتّ ــم: ذه ــات، وبعضه ــم: م ــول بعضه ــى يق ــول حتّ تط
ــن ولي ولا  ــد م ــه أح ــى موضع ــع ع لِ ــر، لا يطَّ ــر يس ــه إلّا نف ــن أصحاب ــره م أم

ر�صالة في حديث �صل�صلة الذهب برواية الإمام المهدي ¨
بطرق محدثي اأهل ال�صنة والجماعة
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ــال:  ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب ــره«)4(، وع ــي أم ــذي ي ــولى ال ــره، إلّا الم غ
ــرى  ــه، والأخ ــا إلى أهل ــع منه ــا يرج ــان، إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه »لصاح
يقــال: هلــك في أي وادٍ ســلك«، قلــت: كيــف نصنــع إذا كان كذلــك؟ قــال: »إذا 
عٍ فاســألوه عــن أشــياء يجيــب فيهــا مثلــه«)5(، ومــن رســالة الإمــام  ادَّعاهــا مــدَّ
ــر  ــك بالص ــا: »وعلي ــدوق، منه ــيخ الص ــد الش ــكري ݠ إلى وال ــن العس الحس
ــي انتظــار الفــرج«،  ت ــال: »أفضــل أعــال أُمَّ ــي ݕ ق ــإن النب وانتظــار الفــرج ف
ولا يــزال شــيعتنا في حــزن حتّــى يظهــر ولــدي الــذي بــشرَّ بــه النبــي ݕ، أنــه 

يمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً، كــا مُلئــت جــوراً وظلــاً، فاصــر«)6(.
ــة ومُخلَِّصِهــا مــن الرجــس  والصــلاة والســلام عــى مهــدي هــذه الأمَُّ
ــو  ــده ݕ: »ل ــه ج ــال في ــذي ق ــن ¨، ال ــن الحس ــد ب ــام محم ــوت الإم والطاغ
ل الله ذلــك اليــوم حتّــى يبعــث الله فيــه  ل يبــق مــن الدنيــا إلّا يــوم واحــد لطــوَّ
رجــلًا مــن ولــدي، يواطــئ اســمه اســمي، يملؤهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت 

ــوراً«)7(. ــاً وج ظل
وعــى أصحــاب المهــدي وشــيعته المنتظريــن بإخــلاص للِِقائــه، الذين قــال فيهم 
الإمــام زيــن العابديــن ݠ: »إن أهــل زمــان غيبتــه، القائلــون بإمامتــه، المنتظــرون 
ــول  ــن العق ــم م ــره أعطاه ــالى ذك ــان؛ لأن الله تع ــل كل زم ــل أه ــوره، أفض لظه
ــم  ــاهدة، وجعله ــة المش ــم بمنزل ــة عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف والأفه
في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ بالســيف، أولئــك 
ــراً«)٨(. وإلى  ــن الله سراً وجه ــاة إلى دي ــاً، والدع ــيعتنا صدق ــاً، وش ــون حق المخلص
خروجــه يــوم الصيحــة وبعــد خــروج الســفياني، كــا وعدنــا ¨: »وســيأتي مــن 
شــيعتي مــن يدّعــي المشــاهدة، ألا فمــن ادَّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني 
والصيحــة فهــو كــذّاب مفــتر«)9(، فإنهــم يرونــه بعيــداً ونحــن نــراه قريبــاً، فعــن أبي 
عبــد الله الصــادق ݠ أنــه قــال: »كــذب الوقاتــون، وهلــك المســتعجلون، ونجــا 
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الُمســلِّمُون«)10(، وقــال ݠ: »طوبــى لمــن تمســك بأمرنــا في غيبــة قائمنــا، فلــم يــزغ 
قلبــه بعــد الهدايــة«)11(، وبعــدُ: 

فقــد اتَّفــق المســلمون عــى أصــل قضيّــة الإمــام المهــدي ¨، وعــى وجــوب 
ــام  ــة قي ــاد بحتمي ــوب الاعتق ــت ݜ، ووج ــل البي ــن أه ــه م ــا، وأنّ ــان به الإي
دولتــه آخــر الزمــان وانتصارهــا عــى الظلــم والفســاد في الأرض، بعــد أن يهبــط 
ــه جــده  ــه في الصــلاة ويلازمــه في مســرته، كــا بــشر ب ــدي ب عيســى ݠ ويقت

رســول الله ݕ في أحاديــث بلغــت حــد الاســتفاضة، إن ل تكــن متواتــرة.
ــا: أنّ  ــائل ومنه ــدة مس ــلامية في ع ــب الإس ــن المذاه ــع ب ــلاف وق إلّا أنَّ الخ

ــام؟ ــتقبل الأي ــيولد في مس ــه س ــود أم أنّ ــو مول ــل ه ــدي ¨ ه ــام المه الإم
فقــد أجمــع الشــيعة الإماميــة الاثنــا عشريــة وبعــضٌ مــن علــاء أهــل الســنة 
ــه في ســامراء ســنة )255هـــ(،  والجاعــة ومعظــم علــاء الأنســاب عــى ولادت
معتمديــن في ذلــك عــى جملــة كبــرة مــن الأدلــة والروايــات الصحيحــة التــي 
تثبــت ولادتــه̈  وغرهــا الكثــر التــي يعضُــدُ بعضهــا بعضــاً، وأنــه غــاب عن 
ــأذن الله  الأنظــار - بعدمــا طُلــب دمــه مــن حــكام الجــور والضــلال - إلى أن ي
تعــالى لــه بالظهــور بعــد أن تمتلــئ الأرض جــوراً وظلــاً، فيظهــر ليملأهــا قســطاً 

. وعــدلاً بأمــر الله
ــه ¨ ل يولــد  في الحــن الــذي كان معظــم أهــل الســنةّ والجاعــة قائلــن بأنّ
بعــد، وأنــه ســيولد في مســتقبل الأيــام، وأن الله  يبعثــه في آخــر الزمــان، ليمــلأ 

الأرض قســطاً وعــدلاً.
كــا اختلفــوا في بعــض التفاصيــل الأخــرى لشــخصيته، كاختلافهــم في اســم 
أبيــه، أهــو عبــد الله أم الحســن كــا تقــول بــه الشــيعة، أو أنــه مــن أحفــاد الإمــام 
ــر  ــي ݠ؟ وغ ــن ع ــن ب ــام الحس ــاد الإم ــن أحف ــي ݠ؟ أم م ــن ع ــن ب الحس

ذلــك.
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وأمّــا مــن شــكك في قضيّــة الإمــام المهــدي ¨ وأنكرهــا أصــلًا فهــم بعض الشــواذ 
ممــن حملتهــم العصبيــة المذهبيــة عــى إنــكار كل مــا يختــص بأهــل البيــت ݜ ويتمســك 
بــه شــيعتهم، كابــن خلــدون وغــره، ومــن المعاصريــن كأحمــد أمــن المــصري، ومحمــد 
أبــو زهــرة، ومحمــد فريــد وجــدي وغرهــم)12(، وهــذا الأمــر ممــا لا يخفــى عــى مــن 

وقــف عــى كتبهــم وتمعــن بآرائهــم.
وعليــه فــإنَّ المســلمن عمومــاً متَّفقــون عــى قضيــة الإمــام المهــدي ¨ وأنــه 
مــن أُصــول وثوابــت الفكــر الإســلامي، ولكنهــم مختلفــون في ولادتــه وغيبتــه، 
فلــو كان الإمــام المهــدي ¨ مولــوداً كــا تقــول الشــيعة الإماميــة فهــو غائــب 

ــه ل يولــد ولا غيبــة لــه كــا يقــول أهــل الســنة والجاعــة. إلى الآن، وإلّا فإنَّ
ــه  ــدي ¨ وأن ــام المه ــود الإم ــر إلى وج ــي تش ــرة الت ــة الكث ــن الأدل وم
مولــود وغائــب محجــوب عنــد محدثــي أهــل الســنة والجاعــة، حديــث )سلســلة 
الذهــب( الــذي رواه كبــار علــاء ومحدثــي أهــل الســنة والجاعــة بأســنادهم عــن 
الإمــام المهــدي المحجــوب̈  بســنده عــن آبائــه الأطهــار ݜ عــن جــده ســيّد 
ــد الله ݕ قــال: »أخــرني جرئيــل ســيّد الملائكــة قــال:  ــن عب ــد ب ــاء محمّ الأنبي
ــد  ــرّ بالتوحي ــن أق ــا، م ــه إلّا أن ــا الله لا إل ــادات: إنّي أن ــيّد الس ــالى س ــال الله تع ق

دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي أمــن مــن عــذابي«.
ــه،  ــث ومضمون ــة الحدي ــة في دلال ــنة والجاع ــل الس ــض أه ــف بع ــد توق وق
- بعــد العجــز عــن الطعــن في ســنده النقــي الخالــص وكأنــه الذهــب الصــافي، 
حتّــى عُــرف بحديــث )سلســلة الذهــب( - وأنــه كيــف يمكــن تــرك الأعــال 
العباديــة ونحوهــا والاتِّــكال عــى لفــظ التوحيــد! وهــذا اشــتباه وقصــور منهــم 
ــط،  ــه فق ــان من ــة اللس ــد لا لقلق ــظ التوحي ــد مــن لف ــه يُقص ــراد؛ لأن ــم الم في فه
وإنــا يُــراد صــدق التوحيــد الخالــص في النفــس ويُقصــد حقيقتــه الذاتيــة التــي 
ــو  ــلطة ونح ــة والس ــهوات والرئاس ــن والش ــال والبن ــا والم ــب الدني ــل ح تقاب
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ــا  ــا يضعه ــا مم ــتر به ــان ويغ ــا الإنس ــبث به ــد يتش ــي ق ــات الت ــن المغري ــك م ذل
ــان  ــن الإنس ــه، وإن ل يعل ــالى ووحدانيت ــب الله تع ــوازٍ لح ــل أو م ــفٍّ مقاب في ص
ذلــك قــولاً ولفظــاً، بــل قــد يتــرأ مــن ذلــك، ولكنــه يُلحــظُ عــى نحــو العمــل 
ــه الله  ــن رحم ــب إلّا م ــم الأغل ــه في الأع ــاً ب ــة ملتزم ــية الداخلي ــة النفس والحال
ســبحانه وتعــالى، وتنزيــه المــولى عــن التجســيم والتشــبيه والتفويــض ونحوهــا، 

ــد عــن التشــكيك. ــان الخالــص البعي مــع الإي
ــي  ــام ع ــن الإم ــا روي ع ــب( م ــلة الذه ــث )سلس ــل حدي ــذا، وإنَّ أص ه
ــة  ــا رواي ــه محدثوه ــب من ــابور وطل ــروره بنيس ــد م ــا ݠ عن ــى الرض ــن موس ب
بســنده عــن أجــداده الطاهريــن الأكرمــن، قــد رواه كثــر مــن المحدثــن وأثبتــه 
العديــد مــن المصنفــن، فقــد أورده ابــن الصبــاغ المالكــي في )الفصــول المهمــة(، 
والقضاعــي في )مســند الشــهاب(، وابــن عســاكر في )تاريــخ دمشــق(، والزرندي 
ــيوطي في  ــول(، والس ــل آل الرس ــة فض ــول إلى معرف ــارج الوص ــي في )مع الحنف
)الجامــع الصغــر(، والمتقــي الهنــدي في )كنــز العــال(، والقنــدوزي الحنفــي في 

)ينابيــع المــودة( وغرهــم كثــر.
وقــال أبــو نعيــم الأصبهــاني)13( )ت430هـــ( في كتابــه )حليــة الأوليــاء(: هذا 
حديــث ثابــت مشــهور بهــذا الإســناد مــن روايــة الطاهرين عــن آبائهــم الطيبن، 
وكان بعــض ســلفنا مــن المحدثــن إذا روى هــذا الإســناد قــال: لــو قــرئ هــذا 

الإســناد عــى مجنــون لأفــاق()14(.
فضــلًا عــن اســتفاضته في مصنفــات الشــيعة الإماميــة وعنــد محدثيهــم 
ــا ݠ،  ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم ــة ع ــرة والصحيح ــانيدهم المعت بأس
ــا مــن شروطهــا« كــا رواه الشــيخ الصــدوق  ولكــن بإضافــة: »بشروطهــا، وأن

ــره)15(. ــه وغ ــه( في كتب ــوان الله علي )رض
فقــد روى الشــيخ الصــدوق ݥ في كتابــه )عيــون أخبــار الرضــا ݠ( قــال: 
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حدثنــا محمــد بــن موســى بــن المتــوكل ݤ قــال: حدثنــا أبــو الحســن محمــد بــن 
جعفــر الأســدي قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الصــولي قــال: حدثنــا يوســف 
ــا ݠ  ــن الرض ــو الحس ــا وافى أب ــال: لم ــه ق ــن راهوي ــحاق ب ــن إس ــل ع ــن عقي ب
ــث  ــاب الحدي ــه أصح ــع علي ــون اجتم ــا إلى المأم ــرج منه ــابور وأراد أن يخ نيس
ــتفيده  ــث فنس ــا بحدي ــا ولا تحدثن ــل عنّ ــول الله ترح ــن رس ــا ب ــه: ي ــوا ل فقال
ــة فأطلــع رأســه وقــال: »ســمعت أبي موســى  منــك؟ وكان قــد قعــد في العاري
بــن جعفــر يقــول: ســمعت أبي جعفــر بــن محمــد يقــول: ســمعت أبي محمــد بــن 
عــي يقــول: ســمعت أبي عــي بــن الحســن يقــول: ســمعت أبي الحســن بــن عــي 
ــمعت  ــول: س ــب ݜ يق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــمعت أبي أم ــول: س يق
ــه إلّا الله حصنــي، فمــن دخــل  النبــي ݕ يقــول: ســمعت الله  يقــول: لا إل
ت الراحلــة نادانــا »بشروطهــا، وأنــا  حصنــي أَمِــنَ مــن عــذابي«، قــال: فلــا مــرَّ

مــن شروطهــا«.
ــه إمــام  قــال الشــيخ الصــدوق ݥ: مــن شروطهــا الإقــرار للرضــا ݠ بأن

مــن قبــل الله  عــى العبــاد مفــترض الطاعــة عليهــم)16(.
ــابور(: أن  ــخ نيس ــاب )تاري ــب كت ــابوري)17( صاح ــم النيس ــد أورد الحاك وق
عليــاً الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق، لّمــا دخــل نيســابور كان 
في قبــة مســتورة عــى بغلــة شــهباء وقــد شــق بهــا الســوق فعــرض لــه الإمامــان 
الحافظــان أبــو زرعــة وأبــو مســلم الطــوسي ومعهــا مــن أهــل العلــم والحديــث 
مــا لا يحــى، فقــالا: يــا أيهــا الســيد الجليــل ابــن الســادة الأئمــة، بحــق آبائــك 
ــا  ــت لن ــون وروي ــك الميم ــا وجه ــا أريتن ــن إلّا م ــلافك الأكرم ــن وأس الأطهري
حديثــاً عــن آبائــك عــن جــدك أن نذكــرك بــه. فاســتوقف غلانــه وأمــر بكشــف 
ــى  ــان ع ــان معلقت ــه ذؤابت ــه، وإذا ل ــة طلعت ــق برؤي ــون الخلائ ــر عي ــة وأق المظل
غٍ  عاتقــه والنــاس قيــام عــى طبقاتهــم ينظــرون، مــا بــن بــاكٍ وصــارخٍ، ومتمــرِّ
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ــلٍ حافــر بغلتــه، وعــلا الضجيــج، فصاحــت الأئمــة الأعــلام:  في الــتراب ومقبِّ
ــا بصراخكــم، وكان  معــاشر النــاس، انصتــوا واســمعوا مــا ينفعكــم ولا تؤذون
ــا ݤ:  ــي الرض ــال ع ــوسي. فق ــلم الط ــن أس ــد ب ــة ومحم ــا زرع ــتمي أب المس
ــد  ــه محم ــن أبي ــادق، ع ــر الص ــه جعف ــن أبي ــم، ع ــى الكاظ ــي أبي موس »حدثن
ــي  ــه ع ــن أبي ــلاء، ع ــهيد كرب ــه ش ــن أبي ــن، ع ــن العابدي ــه زي ــن أبي ــر، ع الباق
ــي  ــال: حدثن ــول الله ݕ، ق ــي رس ــرة عين ــي وق ــي حبيب ــال: حدثن ــى، ق المرت
ــه إلّا الله  ــال: لا إل ــالى، ق ــبحانه وتع ــزة س ــي رب الع ــال: حدثن ــل ݠ، ق جري
حصنــي، فمــن قالهــا دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي أَمِــنَ مــن عــذابي«. 
ثــم أرخــى الســتر عــى المظلــة وســار، قــال: فعــد أهــل المحابــر وأهــل الدواوين 

الذيــن كانــوا يكتبــون فأنافــوا عــى عشريــن ألفــاً)1٨(.
ــن  ــد ب ــعيد محم ــو س ــا أب ــنده: حدثن ــاً بس ــدوق ݥ أيض ــيخ الص وروى الش
ــي  ــال: حدثن ــابور ق ــابوري بنيس ــر النيس ــحاق المذك ــن إس ــد ب ــن محم ــل ب الفض
أبــو عــي الحســن بــن عــي الخزرجــي الأنصــاري الســعدي قــال: حدثنــا عبــد 
ــى  ــن موس ــي ب ــع ع ــت م ــال: كن ــروي ق ــت اله ــو الصل ــح أب ــن صال ــلام ب الس
الرضــا ݠ حــن رحــل مــن نيســابور وهــو راكــب بغلــة شــهباء فــإذا محمــد بــن 
رافــع وأحمــد بــن الحــرث ويحيــى بــن يحيــى وإســحاق بــن راهويــه وعــدة مــن 
أهــل العلــم قــد تعلقــوا بلجــام بغلتــه المربعــة فقالــوا: بحــق آبائــك الطاهريــن 
حدثنــا بحديــث ســمعته مــن أبيــك فأخــرج رأســه مــن العاريــة وعليــه مطــرف 
خــز ذو وجهــن، وقــال: »حدثنــا أبي العبــد الصالــح موســى بــن جعفــر قــال: 
حدثنــي أبي الصــادق جعفــر بــن محمــد قــال: حدثنــي أبي أبــو جعفــر ]محمــد[ بن 
عــي باقــر علــوم الأنبيــاء قــال: حدثنــي أبي عــي بــن الحســن ســيد العابديــن، 
ــي أبي عــي  ــال: حدثن ــة الحســن ق ــي أبي ســيد شــباب أهــل الجن ــال:[ حدثن ]ق
بــن أبي طالــب ݜ قــال: ســمعت النبــي ݕ يقــول: ســمعت جرائيــل يقــول: 
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ــا فاعبــدوني، مــن جــاء منكــم بشــهادة أن  ــه إلّا أن ــا الله لا إل قــال الله : إني أن
لا إلــه إلّا الله بالإخــلاص دخــل في حصنــي، ومــن دخــل في حصنــي أَمِــنَ مــن 

عــذابي«)19(.
وقــال أبــو القاســم القشــري المتوفى ســنة )465هـــ( في )الرســالة القشــرية(: 
ــه بالذهــب  ــراء الســامانية فكتب اتصــل هــذا الحديــث بهــذا الســند ببعــض الأمُ
وأوصى أن يُدفــن معــه في قــره، فــرؤي بالنــوم بعــد موتــه فقيــل لــه: مــا فعــل الله 
بــك؟ قــال: غفــر الله لي بتلفّظــي بــلا إلــه إلّا الله، وتصديقــي بــأنّ محمّــداً رســول 

الله، مخلصــاً، وإني كتبــت هــذا الحديــث بالذهــب تعظيــاً واحترامــاً)20(.
ــناده  ــب(؛ لأن أس ــلة الذه ــث )سلس ــث بحدي ــذا الحدي ــتهر ه ــرف واش فع
عــن أئمــة أهــل البيــت الأطهــار ݜ، وقــد وصفــوه بأنــه ســعوط المجانــن، مــا 

استنشــقه مجنــون إلّا أفــاق، إنــه عطــر الرجــال ذوي الألبــاب)21(.
ــى  ــناد ع ــذا الإس ــرئ ه ــو ق ــال: ل ــه ق ــل أن ــن حنب ــد ب ــن أحم ــد رُويَ ع وق
مجنــون لأفــاق مــن جنونــه. فقــد رُوي حديــثٌ عــن الإمــام الكاظــم ݠ جــاء 
ســنده: حدثنــي موســى بــن جعفــر، قــال: حدثنــي أبي جعفــر بــن محمــد، قــال: 
حدثنــي أبي محمــد بــن عــي، قــال: حدثنــي أبي عــي بــن الحســن، قــال: حدثنــي 
أبي الحســن بــن عــي، قــال: حدثنــي أبي عــي بــن أبي طالــب، قــال: قــال رســول 

الله ݕ. فقــال أحمــد: هــذا إســناد لــو قــرئ عــى المجنــون لأفــاق)22(.
وكذلــك لمــا روى أبــو الصلــت الهــروي روايــة عــن الإمــام عــي بــن موســى، 
عــن أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه محمــد بــن 
عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــي، عــن أبيــه عــي 
ــند،  ــك الس ــره ذل ــل فبه ــن حنب ــد ب ــن أحم ــاك اب ــب ݜ، وكان هن ــن أبي طال ب
فقــال: مــا هــذا؟! هــذا ســعوط المجانــن، لــو تــداوى بــه المجنــون لأفــاق)23(.

ــم،  ــواب بيوته ــى أب ــنده ع ــف بس ــث الشري ــذا الحدي ــاس ه ــب الن ــد كت وق
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ــي  ــص، والنق ــي الخال ــند الذهب ــذا الس ــركاً به ــاً وت ــم، تيمن ــرزوه في أكفانه وط
ــر. الطاه

ــاج  ــاب )ت ــب كت ــدي)24( )ت1205هـــ( صاح ــى الزَبي ــف المرت ــد صن وق
ــاً أســاه )الإســعاف بالحديــث المسلســل بــالأشراف( جمــع فيــه  العــروس( كتاب

ــه)25(. ج ــن خَرَّ ــض م ــث، ولَّ ببع ــذا الحدي ــرق ه ط
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــظ أحم ــف الحاف ــث الشري ــذا الحدي ــد روى ه ــذا، وق ه
إبراهيــم بــن هاشــم الطــوسي البــلاذري )ت239هـــ( عــن الإمــام المهــدي محمد 
بــن الحســن ¨ بســنده عــن آبائــه الطاهريــن، في لقائــه معــه في مكــة المكرمــة - 

كــا ســيأتي -.
وقــد ذكــر الحافــظ عبــد العزيــز الجنابــذي)26( )ت611هـــ( في )معــال العــترة 
النبويــة( أن الحاكــم النيســابوري )ت405هـــ( أخرجــه في )تاريــخ نيســابور( عن 

البــلاذري؛ وقــال: ل نكتبــه إلّا عــن هــذا الشــيخ)27(.
ــابوري في  ــم النيس ــاً الحاك ــه أيض ــدي )ت1205هـــ(: وأخرج ــال الزَبي وق

ــلاذري. ــق الب ــن طري ــد( م ــد الفوائ ــروف بـ)فوائ ــزء المع الج
وأخرجــه أبــو عثــان ســعيد بــن محمــد البحــري)2٨( )ت451هـــ( في كتابــه 
ــد  ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــن أبي محم ــا( ع ــز وجوده ــي يع ــف الت ــث الأل )الأحادي

الرومــي )ت393هـــ(، عــن البــلاذري)29(.
ــال: كــذا وقــع هــذا الحديــث  ــم ق ــن الجــزري )ت٨33هـــ(، ث وأخرجــه اب
بهــذا الســياق، مــن )المسلســلات الســعيدة()30(، والعهــدة فيــه عــى البــلاذري، 

ــم)31(. والله أعل
وأخرجــه الحافظ ابن نــاصر الدين الدمشــقي)32( )ت٨42 هـ( في )مسلســلاته 
ــار( بســنده إلى أبي عبــد الله الحاكــم  ــار مــن مسلســلات الأخب - نفحــات الأخي

النيســابوري عــن أبي محمــد الحافــظ البــلاذري)33(.
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ثــم رواه عــن البــلاذري أيضــاً بســند مسلســل جملــة كبــرة مــن علــاء أهــل 
الســنة والجاعــة ممــن شــهد لهــم الأعــلام الكبــار بالتقــوى والــورع، والأســتاذية 
والمشــيخة، الذيــن يؤخــذ بقولهــم ويتمســك بســرتهم ونهجهــم كــا ســترى في 
تراجمهــم إن شــاء الله، وقــد أثبتــه الكثــر منهــم ومــن غرهــم في كتبهــم الحديثيــة 

ومسلســلاتهم.
ــلًا  ــوب ¨ مسلس ــدي المحج ــام المه ــن الإم ــث ع ــذا الحدي ــم رووا ه فإنه
كابــراً عــن كابــر، وشــيخاً عــن شــيخ، وأثبتــوه في كتــب مسلســلاتهم الحديثيــة 
نــوه  بإيــان وتصديــق، واعتــزاز وافتخــار بــه، ولــو كان فيــه شــك أو ريبــة لمــا دوَّ
ولا رووه ولا أجــازوا روايتــه للآخريــن، ولاســتنكروا ثبــوت مثــل هــذا الحديث 

عــن رجــل ل يولــد بعــد، بــل لا أقــلّ: كان الشــك والتأمــل في روايتــه.
وهــذا دليــل واضــح عــى إيــان هــؤلاء الأعــلام المحدثــن واعترافهــم بولادة 
الإمــام المهــدي بــن الحســن ¨، وأنــه غائــب محجــوب عــن الأنظــار، فيكــون 
هــذا الحديــث حجــة عليهــم وعــى غرهــم في إثبــات ولادتــه ¨ وغيبتــه، مــن 
ــار  ــه أنفســهم()34(، فإنهــم ملزمــون بترتيــب الآث ــا ألزمــوا ب بــاب )ألزموهــم ب
عــى اعتقادهــم، وهــذا كالإقــرار منهــم، فإنــه يُلــزم نفســه تحمــل المســؤولية عنــد 
الإقــرار بذلــك، فيكــون مــن حــق الآخريــن الأخــذ بهــذا القــول والاحتجــاج 

بــه عليــه وعــى مــن ســلك طريقــه والتــزم منهجــه ومذهبــه.
هــذا، وممــن أثبــت هــذا الحديــث الشريــف جملــة مــن المشــايخ والمحدثــن في 
كتبهــم ومسلســلاتهم الحديثيــة، كــا في مسلســلات ســعيد بــن محمــد بن مســعود 
ــزري)36( )ت٨33هـــ(،  الج ــن  اب ــلات  ــكازروني)35( )ت75٨هـــ(، ومسلس ال
ــلات ولي الله  ــراً في مسلس ــة)37( )ت1150هـــ(، وأخ ــن عقيل ــلات اب ومسلس

الدهلــوي)3٨( )ت1176هـــ( وغرهــم.
ــا،  ــل بينه ــايخ والتداخ ــاء المش ــف في أس ــرة التصحي ــن كث ــت م ــد عاني وق
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وبعــض أســاء المشــايخ قــد سَــقَطَ مــن بعــض المصــادر التــي ذكــرت الحديــث 
الشريــف وسلســلة ســنده - ســواء عــن قصــد أم بــدون قصــد - وقــد حاولــت 
ــيخه،  ــن ش ــيخ ع ــة كل ش ــح، وبرواي ــند الصحي ــات الس ــا بإثب ــداً ضبطه جاه
ت عــيَّ تراجمهم  وترجمــة مشــايخ الســند عــى الرغــم مــن أن بعض المشــايخ شــحَّ
ــن  ــا م ــت تصيُّدَه ــن حاول ــرة، ولك ــث المتوف ــب الحدي ــادر وكت ــن المص ــن ب م
هنــا وهنــاك، والبحــث بــن طيــات الأســانيد والتراجــم، لإثبــات ربــط الســند 
برجالــه تامــاً صحيحــاً واقعيــاً، وتحديــد الــراوي وضبــط اســمه وتاريــخ وفاتــه 
ــروي عنهــم ومــن  ــع الأســانيد والوصــول والتأكــد إلى مــن ي وعــصره مــن تتب
يــروي عنــه، وتســليط الضــوء عــى رجــال الســند وبيــان أحوالهــم ومصنفاتهــم 
مــا وســعني لذلــك البحــث، خصوصــاً مــا ورد في مصــادر أهــل الســنة والعامــة 
ومصنفاتهــم المعتمــدة، ووقفــت عليهــا بــا يرفــع الاتهــام باختــلاق رجال الســند 
ــاء  ــط أس ــرد خب ــه مج ــند أن ــال الس ــن رج ــض ع ــرَّ البع ــث ع ــم، حي أو تجهيله
عشــوائي لا أســاس لهــا. وقــال آخــر: إن ســند ابــن عقيلــة - لهــذا الحديــث - 

ــل)39(. ــل في مجاهي مجاهي
هــذا وأرجــو مــن الله العــي القديــر أن أكــون قــد وُفِّقــتُ في عــرض وبيــان 
هــذا الحديــث الشريــف بروايــة الإمــام المهــدي ¨ المسلســل بسلســلة الذهــب 

الخالــص النقــي، والكشــف عــن رجــال ســنده وتعريفهــم، إنــه ولي التوفيــق.
من هو البلاذري الراوي للحديث؟

ــم بــن هاشــم الطــوسي  ــن إبراهي ــو محمــد أحمــد بــن محمــد ب هــو الحافــظ أب
البــلاذري المتــوفى ســنة )339هـــ(.

قــال الســمعاني )ت562هـــ( في كتابــه )الأنســاب(: البــلاذري: بفتــح البــاء 
الموحــدة وبعدهــا الــلام ألــف وضــم الــذال المعجمــة وفي آخرهــا الــراء، هــذه 
النســبة إلى البــلاذر وهــو معــروف، والمشــهور بهــذا الانتســاب أبــو محمــد أحمــد 
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بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن هاشــم المذكــر الطــوسي البــلاذري الحافــظ الواعــظ 
ــاً بالحديــث، ســمع بطــوس  مــن أهــل طــوس، كان حافظــاً فاضــلًا فهــاً عارف
إبراهيــم بــن إســاعيل العنــري وتميــم بــن محمــد الطــوسي، وبنيســابور عبــد الله 
ــوب والحســن  ــن أي ــري محمــد ب ــن أحمــد الحافــظ، وبال ــن شــرويه وجعفــر ب ب
ــة  ــاضي، وبالكوف ــوب الق ــن يعق ــف ب ــداد يوس ــث، وببغ ــن اللي ــد ب ــن أحم ب
محمــد بــن عبــد الله بــن ســليان الحرمــي وأقرانهــم، ســمع منــه الحاكــم أبــو 
ــظ  ــلاذري الواع ــد الب ــو محم ــد الله: أب ــو عب ــظ أب ــال الحاف ــظ وق ــد الله الحاف عب
الطــوسي، كان واحــد عــصره في الحفــظ والوعــظ ومــن أحســن النــاس عــشرة 
وأكثرهــم فائــدة، وكان يكثــر المقــام بنيســابور ويكــون لــه في كل أســبوع مجلســان 
ــو عــي  ــدوي، وكان أب ــد أبي الحســن المحمــي وأبي نــصر العب ــيخي البل ــد ش عن
ــى رؤوس المــلأ  ــا يذكــره ع ــه ويفرحــون ب ــرون مجالس ــظ ومشــايخنا يح الحاف
ــب  ــث، وكت ــم أو حدي ــناد أو اس ــزوه في إس ــط غم ــم ق ــانيد، ول أره ــن الأس م
بمكــة عــن إمــام أهــل البيــت أبي محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي 
بــن موســى الرضا،...وقــال الحاكــم: واستشــهد بالطابــران ســنة تســع وثلاثــن 

ــة)40(. وثلاثائ
ــاب(:  ــب الأنس ــاب في تهذي ــر)ت630 هـــ( في )اللب ــن الأث ــه اب ــال عن وق
البــلاذري - بفتــح البــاء الموحــدة وبعدهــا الــلام ألــف وضــم الــذال المعجمــة 
ــلاذر وهــو معــروف، والمشــهور بهــذه  ــراء - هــذه النســبة إلى الب وفي آخرهــا ال
ــوسي  ــر الط ــم المذك ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــد أحم ــو محم ــبة أب النس
ــن  ــة، روى ع ــظ، ثق ــث والوع ــاً بالحدي ــظ، كان عالم ــظ الواع ــلاذري الحاف الب
ــران ســنة تســع وثلاثــن  ــن إســاعيل العنــري وغــره، تــوفي بالطاب ــم ب إبراهي

ــهيداً)41(. ــة ش وثلاثائ
أمّــا الذهبــي )ت74٨هـــ( في )ســر أعــلام النبــلاء( فقــال: الإمــام الحافــظ، 
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ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــد، أحم ــو محم ــة، أب ــيخ الجاع ــظ، ش ــد الواع المفي
ــلاذري. ــوسي الب الط

ســمع مــن: محمــد بــن أيــوب بــن الريــس، وتميــم بــن محمــد الحافــظ، وعبد 
الله بــن محمــد بــن شــرويه، وطبقتهــم. قــال أبــو عبــد الله الحاكــم : كان أوحــد 
عــصره في الحفــظ والوعــظ، وكان شــيخنا الحافــظ أبــو عــي ومشــايخنا يحــرون 
مجلســه، ويفرحــون بــا يذكــره عــى رؤوس المــلأ مــن الأســانيد. ول أرهــم قــط 
غمــزوه في إســناد أو اســم أو حديــث. ســمع جماعــة كثــرة بالعــراق وخراســان. 
ج صحيحــاً عــى وضــع صحيــح مســلم، إلى أن قــال: واستشــهد بالطابران  وخَــرَّ
وهــي مرتحلــه مــن نيســابور ســنة تســع وثلاثــن وثــلاث مئــة)42(. وقريــب منــه 

في )تاريــخ الإســلام()43(.
ــن  ــد ب ــد أحم ــو محم ــارع أب ــظ الب ــام الحاف ــاظ(: الإم ــرة الحف ــال في )تذك وق
محمــد بــن إبراهيــم الطــوسي البــلاذري الواعــظ. قــال أبــو عبــد الله الحاكــم: كان 
ــياخنا  ــظ ومش ــى الحاف ــو ع ــيخنا أب ــظ، كان ش ــظ والوع ــصره في الحف ــد ع واح
يحــرون مجلــس وعظــه يفرحــون بــا يذكــره عــى رؤوس المــلأ مــن الأســانيد، 
ول أرهــم قــط غمــزوه في إســناد أو اســم أو حديــث، ســمع محمــد بــن أيــوب 
البجــي وتميــم بــن محمــد الحافــظ وعبــد الله بــن محمــد بــن شــرويه وطبقتهــم 
ج صحيحــاً عــى وضــع كتــاب مســلم - إلى أن قــال:  بخراســان والعــراق، وخَــرَّ
ــة مــن نيســابور - في ســنة تســع وثلاثــن  ــران - وهــي مرحل واستشــهد بالطاب

وثــلاث مائــة. قلــت: هــذا البــلاذري الصغــر)44(.
وقــال ابــن العــاد الحنبــي )ت10٨9هـــ(: الحافــظ أبــو محمــد بــن أحمــد بــن 
ــس  ــن الري ــن اب ــر، روى ع ــلاذري الصغ ــوسي الب ــم الط ــن إبراهي ــد ب محم
وطبقتــه، قــال الحاكــم: كان واحــد عــصره في الحفــظ والوعــظ خــرج صحيحــاً 

عــى وضــع مســلم، وهــو ثقــة)45(.
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ــرُ  ــو ثَمَ ــلاذُر، وه ــذر: البَ ــال: بل ــروس( ق ــاج الع ــدي في )ت ــى الزَبي والمرت
 ، الفَهْــم مشــهورٌ. وأبــو محمّــدٍ أحمــدُ بــنِ محمّــدِ بــنَ إبراهَيمَ بــن هاشــمٍ البَــلاذُرِيُّ

، الحافــظُ الواعــظُ، عــالٌ بالحديــث)46(. ــوسيُّ ــر الطُّ بالــذال المعجَمــة، الُمذَكِّ
ــد  ــن محم ــد ب ــال: أحم ــن( فق ــم المؤلف ــة في )معج ــا كحال ــر رض ــره عم وذك
بــن إبراهيــم الطــوسي، البــلاذري الصغــر )أبــو محمــد( المتــوفى ســنة )339هـــ( 
ــابور.  ــن نيس ــة م ــي مرحل ــران وه ــهد بالطاب ــظ... استش ــظ واع ــدث، حاف مح

ــلم)47(. ــاب مس ــع كت ــى وض ــاً ع ج صحيح ــرَّ خ
فالبــلاذُري هــو الإمــام الحافــظ، العــال بالحديــث، الواعــظ وشــيخ الجاعــة، 

والثقــة الــذي ل يغمــزه أحــد في إســناد أو حديــث.
وقفة تأمل:

ــنة  ــهيداً س ــران ش ــوفي في الطاب ــه ت ــلاذري أن ــم للب ــن ترج ــر م ــت أكث أثب
)339هـــ(، ونقــل الشــيخ إبراهيــم الجوينــي)4٨( صاحــب كتــاب )فرائــد 
ــن  ــد ب ــد أحم ــو محم ــا أب ــال: حدثن ــه ق ــابوري أن ــم النيس ــن الحاك ــمطن( ع الس
محمــد بــن إبراهيــم بــن هاشــم البــلاذري قــال: حدثنــا أبــو محمــد الحســن بــن 
عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى الرضــا إمــام عــصره بمكــة - حرســها الله - 
ســنة إحــدى وخمســن ومائتــن()49(. ثــم علَّــق محقــق كتــاب )فرائــد الســمطن( 
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي: أن جملتــي )رواه الحاكــم وغــره، قــال الحاكــم( 
زيــادة أضفناهمــا لتصحيــح الــكلام، ولكــن نســبتها غــر قطعيتــن للحاكــم)50(. 
ــة.  ــر ثابت ــابوري غ ــم النيس ــخ إلى الحاك ــة والتاري ــذه الرواي ــبة ه ــى أن نس بمعن

ــل. فتأم
ــن  ــدى وخمس ــنة إح ــكري ݠ س ــن العس ــام الحس ــه بالإم ــى لقائ ومقت
ومائتــن أنــه كان في ســن يؤهلــه للّقــاء وطلــب الحديــث، فــإذا فــرض أن اللقــاء 
كان في مرحلــة الشــباب والبلــوغ، وأنــه قــد تــوفي ســنة )339هـــ(، فيقتــي أن 
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ــن  ــلاذري م ــم الب ــن ترج ــع م ــشر جمي ــنوات، ول ي ــة بس ــاوز المائ ــد تج ــره ق عم
ــار، وإن كان  ــن الكب ــن الُمعمري ــه كان م ــم إلى أن ــن بعده ــه وم ــه وبلدي معاصري

ــاً. الأمــر في نفســه ممكن
ــف  ــاً، فالتوق ــتباهاً أو تصحيف ــخ اش ــذا التاري ــن أن في ه ــب الظ ــذا، وأغل ه
فيــه أولى، حتــى الاطــلاع عــى أصــل كتــاب )تاريــخ نيســابور( المفقــود للحاكــم 
ــن  ــلام المترجم ــن الأع ــد م ــخ أح ــذا التاري ــل ه ــه ل ينق ــا أن ــابوري. ك النيس
ــلاذري  ــة الب ــب ترجم ــا أغل ــل لن ــذي نق ــمعاني ال ــم كالس ــن الحاك ــلاذري ع للب
مــن كتــاب الحاكــم النيســابوري- ســوى الجوينــي -، بــل أهملــوه، ربــا توقفــاً 

ــد للطعــن بهــذا الحديــث ســنداً. ــه، مــع شــدة تعصــب البعــض والتصي في
وعــى هــذا، ربــا يقــوى الســند المبــاشر بلقــاء البــلاذري بالإمــام محمــد بــن 
الحســن المهــدي ¨ المولــود ســنة )255هـــ( والســاع منــه مبــاشرة، في حــدود 

الغيبــة الصغــرى.
ولكــن لا يمنــع ثبــوت هــذا الســند والطريــق )بالإمــام المهــدي 
( مــن ثبــوت طريــق آخــر للبــلاذري يتَّصــل مبــاشرة بالإمام  المحجــوب̈ 
نَــهُ بالطريــق المعــن الــذي  الحســن العســكري ݠ، وأن كل راوٍ أخــذه ودوَّ
ســمعه مــن شــيخه، وأثبتــه كــا ســمعه، وليــس ذلــك بعزيــز. والله العــال.
ــام  ــن الإم ــب ع ــلة الذه ــث سلس ــة لحدي ــة الراوي ــلات الحديثي ــم المسلس أه

ــدي ¨؟ المه
انتخبنــا بعــض المسلســلات الحديثيــة المشــهورة التــي دونــت هــذا الحديــث 

الشريــف وأثبتــه رجالهــا بســندهم فيهــا، منهــا:
مسلسلات محمد بن مسعود البلياني الكازروني )ت758هـ(:

هــو الشــيخ محمــد بــن مســعود بــن محمــد، ســعد الديــن البليــاني الــكازروني 
ــة،  ــزي وجماع ــه الم ــاز ل ــر، وأج ــمع الكث ــدث، س ــنة )75٨هـــ(: مح ــوفى س المت
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ــث  ــز، والأحادي ــي الموج ــه: المغن ــن كتب ــث، وم ــلات في الحدي ــرّج المسلس وخ
ــية  ــه بالفارس ــى، صنف ــد المصطف ــى في مول ــارق، والمنتق ــون، وشرح المش الأربع

ــة)51(. ــن إلى العربي ــف الدي ــه عفي ــه ابن وترجم
ذكــره ابــن الجــزري في )مشــيخة الجنيــد البليــاني( وقــال: كان ســعيد الديــن 
ــال(  ــب الك ــب )تهذي ــزي صاح ــه الم ــاز ل ــر، وأج ــمع الكث ــلًا س ــاً فاض محدث
وجماعــة، وخــرج )المسلســل( وألَّــف )المولــد النبــوي( فأجــاد، ومــات في أواخــر 

جمــادى الآخــرة ســنة )75٨ هـــ()52(.
ــية روض  ــم في )حاش ــب القاس ــن الخطي ــد ب ــن محم ــي الدي ــه محي ــال عن وق
ــاً في  ــيخاً محدث ــال: كان ش ــوط( ق ــرار - مخط ــع الأب ــن ربي ــب م ــار المنتخ الأخي
وقتــه، كتــب إجــازة بعــض تلامذتــه بهــراة، وروى عنــه الشــيوخ، منهــم الشــيخ 
شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــزري الشــافعي، وكان الجــزري 

ــه()53(. ــراء في زمان ــام الق ــه وإم ــن في أوان ــيخ المحدث ش
ــه  ــة كتاب ــمرقندي في مقدم ــد الس ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــم ل ــا ترج ك
ــي  ــار يكف ــدار باختص ــذا المق ــال: وه ــم ق ــة، ث ــة مفصل ــى( ترجم ــة المنتق )ترجم

ــكازروني()54(. ــن ال ــعيد الدي ــة س ــة عظم لمعرف
مسلسلات ابن الجزري )ت833هـ(:

شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف العمــري 
الدمشــقي الشــرازي الشــافعي المعــروف بابــن الجــزري المتــوفى ســنة )٨33هـ(، 
ــى  ــد ونشــأ في دمشــق، وابتن ــه، مــن حفــاظ الحديــث. ول ــرّاء في زمان شــيخ الق
ــلاد  ــل ب ــراراً، ودخ ــصر م ــل إلى م ــرآن(، ورح ــاها )دار الق ــة س ــا مدرس فيه
الــروم، وســافر مــع تيمورلنــك إلى مــا وراء النهــر، ثــم رحــل إلى شــراز فــولي 
ــرة:  ــه الكث ــن كتب ــر(. م ــن عم ــرة اب ــبته إلى )جزي ــا، نس ــات فيه ــا. وم قضاءه
ــن  ــصره م ــراء، اخت ــات الق ــة في طبق ــة النهاي ــشر، وغاي ــراءات الع ــشر في الق الن
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كتــاب آخــر لــه اســمه )نهايــة الدرايــات في أســاء رجــال القــراءات(، وملخــص 
تاريــخ الإســلام، وذات الشــفاء في ســرة النبــي والخلفــاء - منظومــة، وفضائــل 
ــم  ــة في عل ــب، والهداي ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــب في مناق ــنى المطال ــرآن، وأس الق
الروايــة في المصطلــح، والمصعــد الأحمــد في ختــم مســند الإمــام أحمــد في الحديث. 

ــز في القــراءات)55(. ــره أراجي ــه نظــم أكث ول
وقــال ابــن الجــزري بعــد أن ســاق الحديــث الشريــف بروايــة الإمــام المهــدي ¨ 
والمسلســل بسلســلة الذهــب: كــذا وقــع هــذا الحديث بهــذا الســياق، من )المسلســلات 

الســعيدة()56(، العهــدة فيــه عــى البــلاذري، والله أعلــم)57(.
مسلسلات ابن عقيلة )ت1150هـ(:

الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن ســعيد الحنفــي المكــي، شــمس الديــن، المعــروف 
ــوفى ســنة )1150هـــ(: مــؤرخ، مــن المشــتغلن بالحديــث،  ــة المت ــده بعقيل كوال
مــن أهــل مكــة، مولــده ووفاتــه فيهــا. مــن كتبــه: الإحســان في علــوم القــرآن، 
ــه عــى حــوادث الســنن إلى ســنة )1123هـــ(،  لســان الزمــان في التاريــخ، رتب
ــة في  ــب الجزيل ــث، والمواه ــة في الحدي ــلات عقيل ــة في مسلس ــد الجليل والفوائ
ــاق، وعقــد  ــة في ســائر الآف ــة الخــلاق إلى الصوفي ــة، وهداي ــن عقيل ــات اب مروي
ــام  ــه إلى الش ــاب في رحلت ــوف، وكت ــه في التص ــر ثبت ــل الأكاب ــر في سلاس الجواه
والــروم والعــراق، ونســخة الوجــود في أمــر العــال مــن المبــدأ إلى المعــاد، وفقــه 

ــوب)5٨(. ــراج الغي ــوب ومع القل
قــال الشــيخ ولي الله الدهلــوي - أحــد رجــال سلســلة ســند الحديــث 
المسلســل المذكــور - في رســالة )النــوادر مــن حديــث ســيد الأوائــل والأواخــر( 
ــه  ــن آبائ ــدي ع ــه المه ــيعة أن ــد الش ــذي يعتق ــن ال ــن الحس ــد ب ــث محم أن: حدي
ــة المكــي عــن الحســن  ــن عقيل الكــرام وجــدت في مسلســلات الشــيخ محمــد ب

ــي)59(. العجيم
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ــة  ــنة )1215هـــ( في ترجم ــة س ــوادث ذي الحج ــار( في ح ــب الآث وفي )عجائ
الشــيخ عبــد العليــم المالكــي الأزهــري الريــر أنــه حــر دروس الشــيخ عــي 
الصعيــدي روايــة ودرايــة فســمع عليه جملــة مــن الصحيــح، والموطأ، والشــائل، 
والجامــع الصغــر، ومسلســلات ابــن عقيلــة )60(. وعلــق الســيد محســن الأمــن 
ــه  ــاب مسلســلات ابــن عقيلــة الــذي في عــى هــذا الــكلام: ممــا دل عــى أن كت

الحديــث المذكــور مــن الكتــب المشــهورة)61(.
ــلاته  ــف في مسلس ــل الشري ــث المسلس ــذا الحدي ــة ه ــن عقيل ــت اب ــد أثب وق

ــة()62(. ــن عقيل ــلات اب ــة في مسلس ــد الجليل ــهور بـ)الفوائ المش
مسلسلات ولي الله الدهلوي )ت1176هـ(:

ــصره  ــندها في ع ــد ومس ــال الهن ــوي ع ــم الدهل ــد الرحي ــن عب ــد ب ولي الله أحم
ــي  ــم الفاروق ــد الرحي ــن عب ــد ب ــو أحم ــنة )1176هـــ(. ه ــوفي س ــا ت وعارفه
ــن  ــي م ــه حنف ــاه ولي الله: فقي ــب ش ــز، الملق ــد العزي ــو عب ــدي، أب ــوي الهن الدهل
المحدثــن. مــن أهــل دهــي بالهنــد، زار الحجــاز ســنة )1143-1145هـــ(. قــال 
صاحــب فهــرس الفهــارس: )أحيــى الله بــه وبــأولاده وأولاد بنتــه وتلاميذهــم 
ــك  ــدار في تل ــانيده الم ــه وأس ــى كتب ــا، وع ــد مواته ــد بع ــنة بالهن ــث والس الحدي
ــل في  ــم( وقي ــد الرحي ــن عب ــي )ولى الله ب ــع الجن ــب اليان ــاه صاح ــار( وس الدي
فــه  ــر في أصــول التفســر ألَّ ــه: الفــوز الكب ــه: ســنة )1179هـــ(. مــن كتب وفات
بالفارســية، وتُرجــم بعــد وفاتــه إلى العربيــة والأورديــة ونــشر بهــا، وفتــح الخبر 
ــث  ــة في أسرار الحدي ــة الله البالغ ــر، وحج ــم التفس ــه في عل ــن حفظ ــد م ــا لاب ب
ــة الخفــاء عــن خلافــة الخلفــاء، والإرشــاد إلى  وحكــم الشريعــة مجلــدان، وإزال
مهــات الأســناد، والفضــل المبــن في المسلســل مــن حديــث النبــي الأمــن، وقــد 
ترجــم القــرآن الكريــم إلى الفارســية عــى شــاكلة النظــم العــربي، وســمى كتابــه: 

ــح الرحمــن في ترجمــة القــرآن)63(. فت
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ــف  ــب مؤل ــوي)64( صاح ــز الدهل ــد العزي ــيخ عب ــده الش ــه ول ــد وصف وق
)التحفــة الاثنــي عشريــة في الــرد عــى الإماميــة( عــى مــا حكــي عنــه: بخاتــم 
العارفــن وقاصــم المخالفــن ســيد المحدثــن ســند المتكلمــن المشــهور بالفضــل 

المبــن حجــة الله عــى العالمــن... الــخ)65(.
وقــال محمــد معــن بن محمــد أمــن الحنفــي الســندي المتــوفى ســنة )1161هـ( 
في كتابــه )دراســات اللبيــب في الأســوة الحســنة بالحبيب(: )ولقد ســمعنا شــيخنا 
عــال الهنــد، وعــارف وقتــه الشــيخ الأجــل ولي الله بــن عبــد الرحيــم الدهلــوي 
ــى  ــرد ع ــة ي ــث الصحيح ــن الأحادي ــاً م ــول حديث ــي ويق ــالى يدع ــه الله تع رحم
العلــاء الأربعــة بأجمعهــم يكــون حجــة عليهــم فيــا ذهبــوا إليــه، والأمــر عــى 

مــا قــال رحمــه الله تعــالى، ونفعنــا بــركات حقائقــه وعلومــه وأحوالــه()66(.
ــلاته  ــف في مسلس ــل الشري ــث المسلس ــذا الحدي ــوي ه ــت الدهل ــد أثب وق

ــن()67(. ــي الأم ــث النب ــن حدي ــل م ــن في المسلس ــل المب ــهور بـ)الفض المش
ــل  ــي أه ــرق محدث ــدي ¨ بط ــام المه ــة الإم ــب برواي ــلة الذه ــث سلس حدي

ــة: ــنة والجماع الس
هــذا الحديــث المسلســل الشريــف نُثبتــه عــن مُســندِ الهنــد ولي الله أحمــد بــن 
ــه المســمّى بـ)المسلســلات()69(  ــد الرحيــم الدهلــوي)6٨( الــذي أورده في كتاب عب
المشــهورة بـ)الفضــل المبــن في المسلســل مــن حديــث النبــي الأمــن()70(، قــال: 
ــدت في  ــه، ووج ــه روايت ــوز ل ــا يج ــع م ــازة جمي ــة)71( بإج ــن عقيل ــافهني اب ش
ــرّد  ــة تف ــة عظيم ــه بصف ــن روات ــراد كلّ راوٍ م ــلًا بانف ــاً مسلس ــلاته حديث مسلس

بهــا.
ــي)72(،  ــي العجيم ــن ع ــن ب ــيخ حس ــصره الش ــد ع ــرني فري ــال ݥ: أخ ق
وقتــه  مســند  أخرنــا  البابــي)73(،  الديــن  جمــال  عــصره  حافــظ  أخرنــا 
ــاب  ــد الوه ــيخ عب ــه الش ــوفي زمان ــا ص ــظ)74(، أخرن ــازي الواع ــد الحج محم
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ــظ  ــا حاف ــيوطي)76(، أخرن ــلال الس ــصره الج ــد ع ــا مجته ــعراوي)75(، أخرن الش
عــصره أبــو النعيــم رضــوان العقبــي)77(، أخرنــا مقــري زمانــه الشــمس محمّــد 
ابــن الجــزري)7٨(، أخرنــا الإمــام جمــال الديــن محمّــد بــن محمّــد الجــال)79( زاهــد 
ــه،  ــد بــن مســعود)٨0( محــدّث بــلاد فــارس في زمان ــا الإمــام محمّ عــصره، أخرن
ــا  ــه، أخرن ــر الشــرازي)٨1( عــال وقت ــن المظفّ ــا شــيخنا إســاعيل ب ــال: أخرن ق
عبــد الســلام بــن أبي الربيــع الحنفــي)٨2( محــدّث زمانــه، أخرنــا أبــو بكــر عبــد 
ــز  ــد العزي ــا عب ــصره، أخرن ــيخ ع ــي)٨3( ش ــابور القلان ــن س ــد ب ــن محمّ الله ب
]بــن[)٨4( محمّــد الآدمــي)٨5( إمــام أوانــه، قــال: أخرنــا ســليان بــن إبراهيــم بــن 
محمّــد بــن ســليان)٨6( نــادرة دهــره، ]حدثنــا أبــو صالــح أحمــد بــن عبــد الملــك 
بــن عــي النيســابوري)٨7( غريــب وقتــه، حدثنــا أبــو طاهــر محمــد بــن محمــد بــن 
محمــش الزيــادي)٨٨( فريــد دهــره[)٨9(، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمّــد بــن هاشــم 
البــلاذري)90( حافــظ زمانــه، حدّثنــا محمّــد بن الحســن بن عــي)91( المحجــوب)92( 
إمــام عــصره، حدّثنــا الحســن بــن عــي)93(، عــن أبيــه)94(، عــن جــدّه)95(، عــن أبي 
جــدّه، حدثنــا أبي عــي بــن موســى الرضــا)96(، حدّثنــا أبي موســى الكاظــم)97(، 
ــا  ــي)99(، حدّثن ــن ع ــر ب ــدُ الباق ــا أبي محمّ ــادق)9٨(، حدّثن ــر الص ــا أبي جعف حدّثن
ــيّد  ــنُ س ــا أبي الحس ــجّاد)100(، حدّثن ــن الس ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب أبي ع
الشــهداء)101(، حدّثنــا أبي عــي بــن أبي طالــب)102( ســيّد الأوليــاء، قــال أخرنــا 
ســيّد الأنبيــاء محمّــد بــن عبــد الله ݕ، قــال: »أخــرني جرئيــل ســيّد الملائكــة، 
ــرُّ لي  ــن يق ــا، م ــه إلّا أن ــا الله لا إل ــادات: إنّي أن ــيّد الس ــالى س ــال الله تع ــال: ق ق

ــنَ مــن عــذابي«)103(. ــي أَمِ ــي، ومــن دخــل حصن ــد دخــل حصن بالتوحي
وقفة مراجعة:

روى أبــو محمــد أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن هاشــم البــلاذري حديــث 
سلســلة الذهــب مشــافهة عــن الإمــام محمــد بــن الحســن المهــدي ¨ في لقــاء 
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معــه، ثــم روى الحديــث عــن البــلاذري مسلســلًا في جملــة الأحاديــث المسلســلة 
ــلاتهم  ــم ومسلس ــوه في كتبه ن ــلام، ودوَّ ــن الأع ــاء والمحدث ــن العل ــة م لجمل

الحديثيــة، وقــد مــرَّ بيــان ذلــك.
مــع أن الســمعاني نقــل عــن الحاكــم النيســابوري: أن البــلاذري كتــب بمكــة 
عــن إمــام أهــل البيــت ݜ أبي محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن 

موســى الرضــا... )104(.
ــدي ¨  ــام المه ــاء بالإم ــن اللق ــل يمك ــه ه ــاؤل: أن ــأتي التس ــا ي ــن هن ولك

ــاشرة؟ ــه مب ــث من ــذ الحدي وأخ
أقــول: والله العــال - حيــث إننــا نتوقــف في رؤيــة الإمــام المهــدي ¨ في زمن 
ــى  ــوف ع ــة، وللوق ــخصة للهوي ــاشرة مش ــخصية مب ــة ش ــرى، رؤي ــة الك الغيب
ــكان  ــن الإم ــدي ¨ ب ــام المه ــة الإم ــوم )رؤي ــا الموس ــر: بحثن ــرأي انظ ــذا ال ه
ــرة )1437هـــ - آذار  ــادي الآخ ــدد الأول/جم ــود - الع ــة الموع ــع( في مجل والمن
ــدي ¨  ــام المه ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس ــن مرك ــدر ع 2016م(، تص
ــا الموســوم )الإجمــاع التــشرفي بلقــاء الإمــام  - النجــف الأشرف. وانظــر: كتابن
المهــدي ¨ - دلالتــه حقيقتــه حجيتــه( - ربــا كان بــن النســبتن أو الســندين 
ــره  ــا ذك ــل، وفي ــث المسلس ــره في الحدي ــندهِ وغ ــوي بسِ ــره الدهل ــا ذك -، في
ــا رواه  ــل في ــع تداخ ــن وق ــاد، ولك ــابوري - اتح ــم النيس ــن الحاك ــمعاني ع الس
ــام  ــن الإم ــكري ب ــن العس ــد الحس ــام أبي محم ــة الإم ــم وكني ــن اس ــلاذري ب الب
ــد  ــاشرة إلى محم ــند مب ــب الس ــث نُس ــا، بحي ــفٌ له ــادي ݟ، وتصحي ــي اله ع

ــن ݠ. ــن( للحس ــت إلى )اب ــقطت )أبي(، وصحف ــد أن أس بع
أو زحفــت كلمــة )أبي( مــن الكنيــة )أبي محمــد(، وصــارت إلى الإمام الحســن ݠ، 
فأصبحــت حكايــة عــن والــد الإمــام المهــدي ¨ كبقيــة الســند عــن الآبــاء الأطهار، 
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فنقُلــت صــورة الســند هكــذا: )حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن عــي المحجــوب إمــام 
عــصره، حدثنــا الحســن بــن عــي...(.

ــند  ــار، في الس ــن الأنظ ــب ع ــوب( أي الغائ ــة )المحج ــود كلم ــن وج ولك
ــال. ــذا الاحت ــبة ه ــن نس ــف م تضع

ــشر  ــد ع ــنة )339هـــ( أي بع ــلاذري س ــاة الب ــإن وف ــا، ف لن ــو تنزَّ ــذا، ول ه
ســنوات مــن بدايــة الغيبــة الكــرى للإمــام المهــدي ¨، فالظــن كل الظــن أن 
اللقــاء مــع الإمــام المهــدي ¨ - عــى فــرض ثبوتــه - تــم في الغيبــة الصغــرى، 
وهــذا لا ننكــره بتاتــاً؛ لمصلحــة يراهــا الإمــام ¨، وقــد حــدث ذلــك مــرات 

ــدة. عدي
عــى أن ذكــر هــؤلاء الأعــلام والمشــايخ الكبــار مــن أهــل الســنة والجاعــة 
ــة هــذا الحديــث  والحديــث ممــن شــهد لهــم بالفضــل والتثبــت والــورع، ورواي
ــي ولا  ــك - لا يلغ ــا في ذل ــه ¨ أم توقفن ــوت رؤيت ــا بثب ــواء قلن ــل - س المسلس
يرفــع اعترافهــم وإقرارهــم بوجــود الإمــام المهــدي ¨ وولادتــه وغيبتــه، فتنبَّه، 

وســيأتي بيــان أكثــر.
الاختلاف بين رواية السنة والشيعة عن البلاذري:

ــن  ــلاذري ع ــة الب ــف برواي ــث الشري ــذا الحدي ــنة ه ــل السُ ــوا أه روى محدّث
ــا في: ــدي ¨( ك ــوب )المه ــكري المحج ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محم الإم

روايــة مسلســلات الــكازروني، وفيــه: حدثنــا شــيخنا ظهــر الديــن إســاعيل 
ــا أبــو حامــد  بــن المظفــر بــن محمــد الشــرازي عــال وقتــه... بســنده إلى: حدثن
أحمــد بــن محمــد بــن هاشــم البــلاذري حافــظ زمانــه حدثنــا محمــد بــن الحســن 
بــن عــي إمــام عــصره، حدثنــا أبي الحســن بــن عــي الســيد محجــوب حدثنــا أبي 

عــي بــن موســى الرضــا... )105(.
وروايــة ابــن الجــزري في كتابــه )أســنى المطالــب في مناقــب ســيدنا عــي بــن 
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أبي طالــب كــرم الله وجهــه( قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمّــد بــن هاشــم البــلاذري 
ــا أبي  ــصره، حدّثن ــام ع ــي إم ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــا محمّ ــه، حدّثن ــظ زمان حاف

الحســن بــن عــي الســيد المحجــوب...)106(.
وفي روايــة )الفوائــد الجليلــة في مسلســلات ابــن عقيلــة(، وفيــه: أخرنــا فريد 
عــصره الشــيخ حســن بــن عــي العجمــي... بســنده إلى: حدثنــا أحمــد بــن محمــد 
ــا محمــد بــن الحســن بــن عــي إمــام  ــه حدثن بــن هاشــم البــلاذري حافــظ زمان

عــصره حدثنــا الحســن بــن عــي المحجــوب...)107(.
ــه:  ــة )الفضــل المبــن في المسلســل مــن حديــث النبــي الأمــن( وفي وفي رواي
شــافهني ابــن عقيلــة بإجــازة جميــع مــا يجــوز لــه روايتــه... بســنده إلى: حدّثنــا 
أحمــد بــن محمّــد بــن هاشــم البــلاذري حافــظ زمانــه، حدّثنــا محمّــد بــن الحســن 
ــه، عــن  ــن عــي، عــن أبي ــا الحســن ب ــن عــي المحجــوب إمــام عــصره، حدّثن ب

ــا...)10٨(. ــى الرض ــن موس ــي ب ــا أبي ع ــدّه، حدثن ــن أبي ج ــدّه، ع ج
وفي روايــة )النــوادر مــن حديــث ســيد الأوائــل والأواخــر(، وفيــه: بســنده 
ــن  ــد ب ــا محم ــه حدثن ــظ زمان ــلاذري حاف ــم الب ــن هاش ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ع
الحســن بــن عــي المحجــوب إمــام عــصره، حدثنــا الحســن بــن عــي عــن أبيــه 

ــن موســى الرضــا...)109(. ــا أبي عــي ب عــن جــده عــن أبي جــده حدثن
فهــذه عمــدة الإســناد عــن الإمــام المهــدي محمد بــن الحســن ¨، حتــى عَلَّق 
ولي الله الدهلــوي عــى الحديــث في ابتدائــه بعــد إدراجــه في رســالته )النــوادر مــن 
ــد  ــذي يعتق ــن ال ــن الحس ــد ب ــث محم ــر(: حدي ــل والأواخ ــيد الأوائ ــث س حدي
ــكيك،  ــه أو التش ــن في ــتطع الطع ــم ل يس ــدي()110(. وبعضه ــه المه ــيعة أن الش
فجعلــه في عهــدة البــلاذري كالحاكــم النيســابوري، وابــن الجــزري، فضــلًا عــن 
روايتــه مــن أعــلام أهــل الســنة والجاعــة ممــا يــدل عــى أخــذه بالرضــا وعــن 

القبــول.
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ولكــن ورد في بعــض أســناد هــذا الحديــث المسلســل عــن الإمــام أبي محمــد 
ــم  ــذا الحاك ــار له ــد أش ــوب( ¨، وق ــكري )المحج ــي العس ــن ع ــن ب الحس
ــد  ــت أبي محم ــل البي ــام أه ــن إم ــة ع ــب بمك ــال: وكت ــث ق ــابوري، حي النيس

ــا...)111(. ــى الرض ــن موس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب الحس
وكــذا في فرائــد الســمطن للجوينــي: ]قــال الحاكــم[: حدثنــا أبــو محمــد أحمد 
بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن هاشــم البــلاذري قــال: حدثنــا أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى الرضــا إمــام عــصره بمكــة - حرســها 
الله - ســنة إحــدى وخمســن ومائتــن!؟، قــال: حدثنــي أبي عــي بــن محمــد المفتي 
]النقــي[، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــي الســيد المحجــوب قــال: حدثنــي أبي 

عــي بــن موســى الرضــا...)112(.
وروى عبــد العزيــز الجنابــذي في )معــال العــترة النبويــة( بســنده عــن الحافــظ 
البــلاذري قــال: حدثنــا الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى إمــام 
عــصره عنــد الإماميــة بمكــة، قــال: حدثنــي أبي عــي بــن محمــد المفتــي ]النقــي[، 
قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــي الســيد المحجــوب، قــال: حدثنــي أبي عــي بــن 
موســى الرضــا، قــال: حدثنــي أبي موســى بــن جعفــر المرتــى، قــال: حدثنــي 
أبي جعفــر بــن محمــد الصــادق، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــي الباقــر، قــال: 
حدثنــي أبي عــي بــن الحســن الســجاد زيــن العابديــن، قــال: حدثني أبي الحســن 
بــن عــي ســيد شــباب أهــل الجنــة، قــال: حدثنــي أبي عــي بــن أبي طالــب ســيد 
ــي  ــال: حدثن ــاء، ق ــيد الأنبي ــد الله س ــن عب ــد ب ــي محم ــال: حدثن ــاء، ق الأوصي
جرئيــل ســيد الملائكــة، قــال: قــال الله  ســيد الســادات: »إني أنــا الله لا إلــه 
إلّا أنــا، فمــن أقــرَّ لي بالتوحيــد دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي أَمِــنَ مــن 

عــذابي«. قــال الحاكــم: ول نكتبــه إلّا عــن هــذا الشــيخ - البــلاذري -()113(.
وأخرجــه ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي في مسلســلاته قــال: أنبأنــا أبــو بكــر 
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ــا أبــو محمــد عبــد الله بــن  محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الحافــظ الكبــر، أخرن
حلــة،  أحمــد المســند المكثــر ســاعاً، أخرنــا أبــو الحســن عــي بــن أحمــد الإمــام الرُّ
ــا زاهــر بــن طاهــر الشــحامي  ــر الثقــة، أخرن ــن أبي طاهــر الكب ــا زاهــر ب أنبأن
الإمــام، أخرنــا عثــان بــن محمــد بــن عبيــد الله النــري ســبط ســعيد بــن عثان 
بــن عفــان، أخرنــا أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم الحافــظ، حدثنــا أبــو 
محمــد أحمــد بــن محمــد بــن هاشــم البــلاذري الحافــظ، حدثنــا الحســن بــن عــي 
بــن محمــد بــن عــي بــن موســى إمــام عــصره عنــد الإماميــة بمكــة، حدثنــي أبي 
ــن عــي الســيد  ــي أبي محمــد ب ــي ]النقــي - التقــي[، حدثن ــد المفت ــن محم عــي ب

المحجــوب، حدثنــي أبي عــي بــن موســى الرضــا... الحديــث)114(.
ــاف  ــزري في )إتح ــن الج ــق اب ــن طري ــنده م ــديُ بس ــى الزَبي ــرج المرت وأخ
الســادة المتقــن بــشرح إحيــاء علــوم الديــن(، حيــث قــال: هــذا الحديــث وقــع 
لي في مسلســلات شــيخ شــيوخنا أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن ســعيد الحنفــي 
المكــي؛ فيــا قرأتــه عــى شــيخي الإمــام رضي الديــن عبــد الخالــق بــن أبي بكــر 
المزجاجــي الحنفــي بمدينــة )زبيــد(، في شــهور ســنة )1162هـــ(؛ قــال: حدثنــا 
بــه أبــو عبــد الله المكــي المذكــور قــراءة عليــه، أخرنــا الحســن بــن عــي بــن يحيــى 
ــا النــور عــي بــن محمــد بــن  ــا محمــد بــن العــلاء الحافــظ، أخرن المكــي، أخرن
ــا  ــان، أخرن ــابي الحنفي ــن الج ــن ب ــي وحس ــدر الكرخ ــا الب ــن، أخرن ــد الرحم عب
ــم  ــو النعي ــظ أب ــا الحاف ــيوطي، أخرن ــل الس ــو الفض ــن أب ــلال الدي ــظ ج الحاف
ــن محمــد  ــن محمــد ب ــا الحافــظ شــمس الدي ــي، أخرن ــن محمــد العقب رضــوان ب
بــن الجــزري أخرنــا الجــال محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــالي، أخرنــا شــيخ 
المحدثــن ببــلاد فــارس ســعيد الديــن أبــو محمــد محمــد بــن مســعود بــن محمــد 
ــا  ــاق، أخرن ــي الدق ــتاذ أبي ع ــد الأس ــن ول ــكازروني م ــاني ال ــعود البلي ــن مس ب
ــد  ــر عب ــو طاه ــا أب ــرازي، أخرن ــد الش ــن محم ــر ب ــن المظف ــاعيل ب ــر إس الظه
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الســلام ابــن أبي الربيــع الحنفــي، أخرنــا أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بن ســابور 
ــز بــن محمــد بــن منصــور الآدمــي،  ــد العزي ــارك عب ــو المب ــا أب القلانــي، أخرن
ــليان،  ــن س ــد ب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــليان ب ــعود س ــو مس ــظ أب ــا الحاف أخرن
حدثنــا أبــو صالــح أحمــد بــن عبــد الملــك بــن عــي النيســابوري، حدثنــا الأســتاذ 
أبــو طاهــر محمــد بــن محمــد بــن محمــش الزيــادي، حدثنــا أبــو محمــد أحمــد بــن 
محمــد بــن إبراهيــم بــن هاشــم البــلاذري الحافــظ، حدثنــا الحســن بــن عــي بــن 

)المحجــوب( محمــد بــن عــي بــن موســى الكاظــم... الســند)115(.
نلاحــظ في هــذا الإســناد أن كلمــة )المحجــوب( قــد نســبت إلى الإمام الحســن 

العســكري، بــل زحفــت في بعــض الأســناد إلى جــده كــا في روايــة الجنابذي.
أمّــا الروايــة الشــيعية عــن البــلاذري، كــا رواهــا الشــيخ الصــدوق في كتــاب 
)عيــون أخبــار الرضــا ݠ( فهــي كــا قــال: حدثنــا أبــو نــصر أحمــد بــن الحســن 
ــن  ــد ب ــن عبي ــد ب ــم محم ــو القاس ــا أب ــال: حدثن ــي ق ــد الضب ــن عبي ــد ب ــن أحم ب
بابويــه الرجــل الصالــح، قــال: حدثنــا أبــو محمــد أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــى  ــن موس ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــم، ق ــن هاش ب
بــن جعفــر أبــو الســيد المحجــوب إمــام عــصره بمكــة، قــال: حدثنــي أبي عــي 
بــن محمــد التقــي، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــي التقــي، قــال: حدثنــي أبي 
عــي بــن موســى الرضــا، قــال حدثنــي أبي موســى بــن جعفــر الكاظــم، قــال: 
حدثنــي أبي جعفــر بــن محمــد الصــادق، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــي الباقر، 
قــال: حدثنــي أبي عــي بــن الحســن الســجاد زيــن العابديــن، قــال: حدثنــي أبي 
ــن أبي  ــي ب ــي أبي ع ــال: حدثن ــة، ق ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــي س ــن ع ــن ب الحس
طالــب ســيد الأوصيــاء، قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد الله ســيد الأنبيــاء ݕ، 
قــال: حدثنــي جرئيــل ســيد الملائكــة، قــال: قــال الله ســيد الســادات : »إني 
أنــا الله لا إلّا أنــا، فمــن أقــرَّ لي بالتوحيــد دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي 

أَمِــنَ مــن عــذابي«)116(.
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وبعــرض الأحاديــث الراويــة عــن الإمــام الحســن بــن عــي العســكري ݠ 
مــن طــرق أهــل الســنة والجاعــة، عــى روايــة شــيخنا الصــدوق )رضــوان الله 
عليــه(، ربــا تتَّضــح صــورة الحديــث كاملــة صحيحــة، وأيــن وجــه التصحيــف 

أو التحريــف أو الإســقاط.
فــإن مقتــى ذلــك أن البــلاذري روى الحديــث عــن أبي محمــد الحســن بــن 
عــي العســكري إمــام زمانــه، وأراد أن يؤكــد عــى صفــة أخــرى لــه ݠ فنعتــه 
ــد  ــام محم ــد الإم ــه وال ــى أن ــارة ع ــة والإش ــوب( للدلال ــيد المحج بـــ)أبي الس
المهــدي ¨ الغائــب عــن الأنظــار، المحجــوب عــن النــاس، وهــو اعــتراف مــن 
البــلاذري بوجــود الإمــام المهــدي ¨ وولادتــه وتشــخيصه في الجملــة، وإقــرار 

ضمنــي بذلــك لــكل مــن ذكــر هــذا الحديــث المسلســل وأثبتــه بهــذا الطريــق.
فــإن روايــة البــلاذري كانــت عــن الإمــام الحســن العســكري ݠ كــا رواهــا 
ــيد المحجــوب(  ــد الس ــلاذري في مكــة بـ)وال ــاء الب ــيخ الصــدوق، وكان لق الش
الإمــام الحســن العســكري ݠ، وكــا ذكــر الحاكــم النيســابوري، ولكــن جــرى 
ــد، أبي(  ــة )وال ــت كلم ــقاط، فرفع ــف أو إس ــة أو تحري ــى الرواي ــف ع تصحي
ــكري ݠ،  ــام العس ــة للإم ــوب( صف ــة )المحج ــت كلم ــند، وأصبح ــن الس م
ــن  ــام الحس ــد الإم ــرق إلى ج ــض الط ــوب( في بع ــة )المحج ــت كلم ــل زحف ب
ــتباه  ــن الاش ــذا م ــاه؛ لأن ه ــا أثبتن ــل م ــر في أص ــذا لا يؤث ــكري ݠ، وه العس

ــه. ــورد يصحح ــه ولا م ــى ل ــاً، إذ لا معن ــاخ حت ــط النس وغل
وحيــث إن في هــذا الحديــث دلالــة عــى وجــود الإمــام المهــدي ¨ 
والاعــتراف بــه وبولادتــه، ربــا وقــع التحريــف والإســقاط المتعمــد مــن بعــض 

ــند. ــاك في الس ــويش والإرب ــب التش ــي يوج ــن، لك المتعصب
بــل ربــا يــرد التســاؤل أن الإمــام العســكري ݠ كان تحــت الإقامــة الجرية، 
ــق  ــذاك تحيطــه، وقــد ضُيِّ ــه بمغــادرة ســامراء، وأنظــار الســلطة آن ول يســمح ل
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ــنة  ــة في س ــلاذري بمك ــه الب ــف لقي ــق، فكي ــد التضيي ــيعته أش ــى ش ــه وع علي
ــن؟ ــن ومائت ــدى وخمس إح

أقــول: قــال الحمــري في )روض الأقطــار(: )ومــات المنتــصر بــسر مــن رأى 
في ربيــع الآخــر ســنة ثــان وأربعــن ومائتــن، وولي المســتعن أحمــد بــن المعتصم، 
ــدر  ــوره فانح ــت أم ــى اضطرب ــهر حتّ ــة أش ــنتن وثاني ــن رأى س ــسر م ــام ب فأق
إلى بغــداد في المحــرم ســنة إحــدى وخمســن ومائتــن، فأقــام يحــارب أصحــاب 
ــم  ــوالي، ث ــائر الم ــراك وس ــه الأت ــن رأى مع ــسر م ــز ب ــة، والمعت ــنة كامل ــز س المعت

ــز...()117(. خلــع المســتعن وولي المعت
ــح لنــا ويدلــل عــى اضطــراب الوضــع الســياسي وارتباكــه،  هــذا النــص يوضِّ
ــا  ــصراع في ــة وشــؤونها؛ بال ــاس عــن أمــور الأمَُّ ــي العب وانشــغال ســلاطن بن
ــداد،  ــه في بغ ــالله وأعوان ــتعن ب ــة المس ــن جماع ــم، ب ــى الحك ــيطرة ع ــم للس بينه
وجماعــة المعتــز بــالله وأعوانــه في ســامراء، وقــد ذهــب بذلــك قتــى كثــرون مــن 
ــارة  ــكري ݠ لزي ــن العس ــام الحس ــباً للإم ــاً مناس ــك ظرف ــكان ذل ــن، ف الطرف
ــوان  ــار أع ــن أنظ ــداً ع ــة، بعي ــل بحري ــك، والتنق ــرام وأداء المناس ــت الله الح بي

الســلطة وزبانيتهــا، فــكان اللقــاء بالبــلاذري في مكــة المكرمــة، والله العــال.
هــذا، ولا يلــزم مــن إثبــات هــذا الســند، الاتحــاد مــع الســند الآخــر المــروي 
ــق  ــا روي الحديــث مــن طري ــن الحســن المهــدي ¨، فرب عــن الإمــام محمــد ب
ــق  ــن طري ــاً م ــكري ݟ، وروي أيض ــي العس ــن ع ــن ب ــام الحس الأب الإم
ــن  ــق المع ــه بالطري ن ــذه ودوَّ ــدي ¨، وكل راوٍ أخ ــد المه ــام محم ــن الإم الاب
الــذي ســمعه مــن شــيخه، وأثبتــه كــا ســمعه، وليــس ذلــك بعزيــز. والله العــال 

ــور. ــق الأم بحقائ
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ال 1. الغيبــة - الشــيخ الطــوسي ص1٨6؛ ســنن أبي داوود 

- السجســتاني: ج2، ص310.
ــي ص120؛  ــه القم ــن بابوي ــصرة - اب ــة والتب 2. الإمام
ــي ج3 ص3٨6.  ــدوزي الحنف ــودة - القن ــع الم ينابي

3. الوافي - الفيض الكاشاني ج2 ص40٨.
4. الغيبة - النعاني ص 176.

5. الكافي - الشيخ الكليني ج1ص340.
ــوب ج3 ص  ــن شهرآش ــب - اب ــب آل أبي طال 6. مناق

.527
7. روضة الواعظن - الفتال النيسابوري ص 261.

٨. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق ص 
.320

9. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق ص 
.516

10. الكافي - الشيخ الكليني ج1 ص36٨.
11. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق ص 

.35٨
12. انظــر: المهــدي المنتظــر في الفكــر الإســلامي - 

.146  - ص145  الرســالة  مركــز 
13. أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الأصبهــاني، أبــو نعيــم 
)ت430هـــ( حافــظ، مــؤرخ، مــن الثقــات في 
ــن  ــان. م ــات في أصبه ــد وم ــة، ول ــظ والرواي الحف
ــاء،  ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ــه: حلي تصانيف
ــة، وطبقــات المحدثــن والــرواة،  ومعرفــة الصحاب
ــاب  ــار أصبهــان، وكت ــوة، وذكــر أخب ــل النب ودلائ
ــزركي ج1 ص157. ــلام - ال ــر: الأع ــعراء. انظ الش
ــاء - الأصبهــاني  ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي 14. حلي

ج3 ص191 - 192.
ص25،  الصــدوق  الشــيخ   - التوحيــد  انظــر:   .15

عيــون أخبــار الرضــا ݠ - الشــيخ الصــدوق ج2 
ص145، روضــة الواعظــن - الفتــال النيســابوري 
ص 43، مناقــب آل أبي طالــب - ابــن شهرآشــوب 

ص297. ج2 
16. عيــون أخبــار الرضــا ݠ - الشــيخ الصــدوق ج2 

ص144 - 145.
ــم  ــن نعي ــه ب ــن حمدوي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــو محم 17. ه
الضبــي، الطهــاني النيســابوري، الشــهر بالحاكــم، 
ــنة  ــوفى س ــد الله المت ــو عب ــع، أب ــن البي ــرف باب ويع
)405هـــ( مــن أكابــر حفــاظ الحديــث والمصنفــن 
إلى  رحــل  نيســابور،  في  ووفاتــه  مولــده  فيــه. 
العــراق ســنة )341هـــ(، وحــج، وجــال في بــلاد 
خراســان ومــا وراء النهــر، وأخــذ عــن نحــو 
ألفــي شــيخ. وولي قضــاء نيســابور ســنة )359هـــ( 
ــذ في  ــع. وكان ينف ــان فامتن ــاء جرج ــد قض ــم قل ث
ــه، فيحســن الســفارة  الرســائل إلى ملــوك بنــي بوي
بينهــم وبــن الســامانين. وهــو مــن أعلــم النــاس 
ــف  ــقيمه. صن ــن س ــزه ع ــث وتميي ــح الحدي بصحي
ــن  ــع م ــاكر: وق ــن عس ــال اب ــداً، ق ــرة ج ــاً كث كتب
تصانيفــه المســموعة في أيــدي النــاس مــا يبلــغ ألفــاً 
وخمســائة جــزء. منهــا: تاريــخ نيســابور، قــال فيــه 
الســبكي: وهــو عنــدي مــن أعــود التواريــخ عــى 
ــدة ومــن نظــره عــرف تفنــن الرجــل  الفقهــاء بفائ
في العلــوم جميعهــا، والمســتدرك عــى الصحيحــن، 
والإكليــل، والمدخــل في أصــول الحديــث، وتراجــم 
الشــيوخ، والصحيــح في الحديــث، ومعرفــة أصــول 
ــة  ــم )معرف ــوع باس ــه المطب ــه وكتب ــث وعلوم الحدي
علــوم الحديــث( وغرهــا. انظــر: الأعــلام - 

الــزركي ج6 ص227.
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ــاوي  ــر - المن ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي 1٨. في
ج4ص641، الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة - 

ــي ج2 ص1003.  ــاغ المالك ــن الصب اب
ــدوق ج  ــيخ الص ــا ݠ - الش ــار الرض ــون أخب 19. عي

2ص143.
ــول  ــي ج3 ص101، الفص ــة - الإرب ــف الغم 20. كش
ــي  ــاغ المالك ــن الصب ــة - اب ــة الأئم ــة في معرف المهم

ص1003-1002. ج2 
ــالي -  ــدوق ص53، الأم ــيخ الص ــال - الش 21. الخص

ــوسي ص450. ــيخ الط الش
22. مناقــب آل أبي طالــب - ابــن شهرآشــوب ج3 

.432  - ص431 
23. موسوعة الإمام العسكري ݠ: ج1 ص ٨ - 9.

24. هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق 
الحســيني الزبيــدي، أبــو الفيــض، الملقــب بمرتــى 
المتــوفى ســنة )1205هـــ(: علامــة باللغــة والحديث 
والرجــال والأنســاب، مــن كبــار المصنفــن. أصلــه 
بالهنــد في  العــراق، ومولــده  مــن )واســط( في 
ــل إلى  ــن( رح ــد بـ)اليم ــأه في زبي ــرام( ومنش )بلج
الحجــاز، وأقــام بمــصر، فاشــتهر فضلــه وانهالــت 
ــاز  ــوك الحج ــه مل ــف، وكاتب ــا والتح ــه الهداي علي
والمغــرب  والعــراق  والشــام  واليمــن  والهنــد 
وزاد  والجزائــر.  والســودان  والــترك  الأقــى 
ــرب  ــل المغ ــى كان في أه ــه حتّ ــاس في ــاد الن اعتق
ــدي  ــزر الزبي ــج ول ي ــن ح ــون أن م ــرون يزعم كث
وكان  كامــلًا!،  حجــه  يكــن  ل  بــيء  ويصلــه 
يحســن التركيــة والفارســية وبعضــاً مــن لســن 
الكــرج، تــوفى بالطاعــون في مــصر. مــن مصنفاتــه: 
وإتحــاف  القامــوس،  شرح  في  العــروس  تــاج 

ــزالي،  ــوم للغ ــاء العل ــن في شرح إحي ــادة المتق الس
وأســانيد الكتــب الســتة، وعقــود الجواهــر المنيفــة 
أدلــة مذهــب الإمــام أبي حنيفــة، ومعجــم  في 
 1500( الحديــث  في  الســند  وألفيــة  شــيوخه، 
بيــت( وشرحهــا، والإســعاف بالحديــث المسلســل 
ــزركي  ــلام - ال ــر: الأع ــا. انظ ــالأشراف، وغره ب

ص70. ج7 
25. إتحــاف الســادة المتقــن بــشرح إحيــاء علــوم الديــن 

- المرتــى الزَبيــدي ج3 ص234 - 236.
ــنده  ــه بس ــث في ــذا الحدي ــديُ ه ــرج الزَبي ــد أخ وق  

مــن طريــق ابــن الجــزري، حيــث قــال:
شــيخ  مسلســلات  في  لي  وقــع  الحديــث  هــذا   
ــعيد  ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــيوخنا أبي عب ش
ــام  ــيخي الإم ــى ش ــه ع ــا قرأت ــي؛ في ــي المك الحنف
رضي الديــن عبــد الخالــق بــن أبي بكــر المزجاجــي 
الحنفــي بمدينــة زبيــد، في شــهور ســنة )1162هـ(؛ 
ــور  ــي المذك ــد الله المك ــو عب ــه أب ــا ب ــال: حدثن ق
ــى  ــن يحي ــن عــي ب ــا الحســن ب ــه، أخرن ــراءة علي ق
المكــي، أخرنــا محمــد بــن العــلاء الحافــظ، أخرنــا 
ــا  ــن، أخرن ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــور ع الن
ــان،  ــابي الحنفي ــن الج ــن ب ــي وحس ــدر الكرخ الب
الفضــل  أبــو  الديــن  جــلال  الحافــظ  أخرنــا 
ــوان  ــم رض ــو النعي ــظ أب ــا الحاف ــيوطي، أخرن الس
بــن محمــد العقبــي، أخرنــا الحافــظ شــمس الديــن 
ــال  ــا الج ــزري، أخرن ــن الج ــد ب ــن محم ــد ب محم
محمــد بــن محمــد بــن محمــد الجــالي، أخرنــا 
ــو  ــن أب ــعيد الدي ــارس س ــلاد ف ــن بب ــيخ المحدث ش
ــن مســعود  ــن محمــد ب ــن مســعود ب محمــد محمــد ب
ــي  ــتاذ أبي ع ــد الأس ــن ول ــكازروني م ــاني ال البلي
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ــر  ــن المظف ــاعيل ب ــر إس ــا الظه ــاق، أخرن الدق
ــد  ــر عب ــو طاه ــا أب ــرازي، أخرن ــد الش ــن محم ب
الســلام بــن أبي الربيــع الحنفــي، أخرنــا أبــو بكــر 
عبــد الله بــن محمــد بــن ســابور القلانــي، أخرنــا 
ــور  ــن منص ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــارك عب ــو المب أب
الآدمــي، أخرنــا الحافــظ أبــو مســعود ســليان بــن 
إبراهيــم بــن محمــد بــن ســليان، حدثنــا أبــو صالح 
أحمــد بــن عبــد الملــك بــن عــي النيســابوري، حدثنا 
الأســتاذ أبــو طاهــر محمــد بــن محمــد بــن محمــش 
ــن  ــن محمــد ب ــو محمــد أحمــد ب ــا أب ــادي، حدثن الزي
ــا  ــظ، حدثن ــلاذري الحاف ــم الب ــن هاش ــم ب إبراهي
الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى 
ــي  ــد، حدثن ــن محم ــي ب ــي أبي ع ــم، حدثن الكاظ
أبي محمــد بــن عــي، حدثنــي أبي عــي بــن موســى 
الرضــا، حدثنــي أبي موســى الكاظــم، حدثنــي 
ــر،  ــد الباق ــي أبي محم ــادق، حدثن ــر الص أبي جعف
حدثنــي أبي عــي زيــن العابديــن، حدثنــي أبي 
الحســن بــن عــي، حدثنــي أبي أمــر المؤمنــن عــي 
ــد الله  ــن عب ــد ب ــي محم ــب ݤ، حدثن ــن أبي طال ب
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، حدثنــي جريــل 
ســيد الملائكــة ݠ؛ قــال: قــال الله ســيد الســادات 
ــرَّ  ــن أق ــا، م ــه إلّا أن ــا الله لا إل ــلا: »إني أن ــل وع ج
لي بالتوحيــد دخــل حصنــي، ومــن دخــل حصنــي 

ــذابي«. ــن ع ــنَ م أَمِ
ــن  ــارك اب ــن المب ــود ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــو عب 26. ه
الأخــر الجنابــذي، ثــم البغــدادي الحنبــي البــزار، 
ــنة )611هـــ(  ــوفى س ــن المت ــي الدي ــد، تق ــو محم أب
محــدث العــراق في عــصره. أصلــه مــن جنابــذ 
)قريــة بنيســابور( ومولــده ووفاتــه ببغــداد. صنــف 

ــن  ــن محاس ــد م ــة. يع ــنة. وكان ثق ــات حس مجموع
تنبيــه  مــن مصنفاتــه:  البغداديــن وظرفائهــم. 
اللبيــب وتلقيــح فهــم المريــب، وصيــة ابــن شــداد، 
في تحقيــق أوهــام الخطيــب، والإصابــة في ذكــر 
ــن روى  ــاب في م ــة، وكت ــاء الصحاب ــة أبن الصحاب
عــن الإمــام أحمــد، ومعــال العــترة النبويــة. انظــر: 

الأعــلام - الــزركي ج4 ص2٨.
ــي - ج 3 -  ــح الإرب ــن أبي الفت ــة - اب ــف الغم 27. كش

ص 19٨ - 199.
ــري  ــد البح ــن أحم ــد ب ــن محم ــعيد ب ــان س ــو عث 2٨. أب
ــاء  المتــوفى ســنة )451هـــ(، والبحــري: بفتــح الب
الموحــدة وكــسر الحــاء بعدهــا اليــاء المنقوطــة مــن 
ــبة إلى  ــذه النس ــراء، ه ــا ال ــن وفي آخره ــا باثنت تحته
ــه،  ــب إلي ــداد المنتس ــض أج ــم لبع ــو اس ــر وه بح
ــاب(: كان  ــاب )الأنس ــمعاني في كت ــه الس ــال عن ق
ــة،  ــت التزكي ــن بي ــاً م ــة صدوق ــلًا ثق ــيخاً جلي ش
الأســانيد  وأدرك  والحجــاز  العــراق  إلى  رحــل 
ــر العمــر الطويــل حتّــى حــدث  العاليــة وعمَّ
بالكثــر وأمــى، ســمع بنيســابور أبــا عمــرو محمــد 
بــن أحمــد بــن حمــدان الحــري، والحاكــم أبــا أحمــد 
محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق الحافــظ، 
ــا عــي زاهــر بــن أحمــد السرخــي،  وبسرخــس أب
ــا الهيثــم محمــد بــن مكــي الكشــميهني،  وبمــرو أب
ــاني،  ــم الكت ــن إبراهي ــا حفــص عمــر ب وببغــداد أب
ــص،  ــن المخل ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــا طاه وأب
وبالكوفــة أبــا الفضــل محمــد بــن الحســن بــن أحمــد 
ــا  ــة أب ــدي، وبمك ــط الأس ــن حطي ــر ب ــن جعف ب
ــدادي  ــق البغ ــن رزي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن أحم الحس
ــراوي،  ــد الله الف ــو عب ــه: أب ــة، روى لي عن وجماع
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وأبــو محمــد الســيدي، وأبــو المظفــر بــن القشــري، 
ــن  ــى ب ــر يحي ــو بك ــحامي، وأب ــم الش ــو القاس وأب
ــوى  ــه س ــا عن ــكي، ول يحدثن ــم اللس ــد الرحي عب
هــؤلاء، وكانــت ولادتــه في ذي القعــدة ســنة 
أربــع وســتن وثلاثائــة بنيســابور، ووفاتــه في 
ــة.  ــن وأربعائ ــدى وخمس ــنة إح ــر س ــع الآخ ربي
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــو الحس ــد أب ــو حفي وه
ــان  جعفــر بــن محمــد بــن بحــر بــن نــوح بــن حي
ــار البحــري العــدل مــن أهــل نيســابور  ــن المخت ب
ــة  ــت التزكي ــن بي ــات وم ــدول الإثب ــد الع كان أح
مــن  وكان  العــراق،  إلى  رحلــة  لــه  والعدالــة، 
مشــايخ الحاكــم أبــو عبــد الله الحافــظ. انظــر: 

الأنســاب - الســمعاني ج1 ص291 - 292.
29. انظــر: الإتحــاف الســادة المتقــن بــشرح إحيــاء 

الزَبيــدي ج3 ص236.  - الديــن  علــوم 
30. المسلســلات الســعيدة، يعنــي بهــا: مسلســلات 
ــن مســعود الــكازروني في الحديــث، وهــو  محمــد ب

ــند. ــلة الس ــال سلس ــد رج أح
ــن أبي  ــي ب ــيدنا ع ــب س ــب في مناق ــنى المطال 31. أس
طالــب كــرم الله وجهــه - ابــن الجــزري ص٨7.
ــن  ــد اب ــن محم ــر ب ــد الله أبي بك ــن عب ــد ب ــو محم 32. ه
ــافعي،  ــقي الش ــي الدمش ــد القي ــن مجاه ــد ب أحم
شــمس الديــن، الشــهر بابــن نــاصر الديــن المتــوفى 
ســنة )٨42هـــ( حافــظ للحديــث، مــؤرخ. أصلــه 
مــن حمــاة، ولــد في دمشــق، وولي مشــيخة دار 
الحديــث الأشرفيــة ســنة )٨37هـــ( وقتــل شــهيداً 
افتتــاح  كتبــه:  قــرى دمشــق. مــن  في إحــدى 
ــدرر في  ــود ال ــاري، وعق ــح البخ ــاري لصحي الق
ــن  ــار لاب ــر في الانتص ــرد الواف ــر، وال ــوم الأث عل

تيميــة، وبــرد الأكبــاد عــن فقــد الأولاد، والــسراق 
والمتكلــم فيهــم مــن الــرواة، وكشــف القنــاع عــن 
حــال مــن ادَّعــى الصحبــة أو لــه أتبــاع، والإعــلام 
بــا وقــع في مشــتبه الذهبــي مــن الأوهــام، والمولــد 
النبــوي، وســلوة الكئيــب بوفــاة الحبيــب وغرهــا. 

ــزركي ج6 ص237. ــلام - ال ــر: الأع انظ
33. نفحــات الأخيــار مــن مسلســلات الأخبــار - ابــن 

نــاصر الديــن الدمشــقي ص176.
34. تهذيــب الأحــكام - الشــيخ الطــوسي ج 9، ص 

.1156 ح   ،322
35. مسلســلات الــكازروني )مخطــوط ص65 النــوع 
التاســع والعــشرون( - ســعيد بــن محمــد بــن 
ــة د.  ــات مكتب ــن مخطوط ــكازروني، م ــعود ال مس
محمــد بــن تركــي التركــي وأصلهــا في مكتبــة 
الحــرم المكــي( وفيــه: حدثنــا شــيخنا ظهــر الديــن 
ــال  ــرازي ع ــد الش ــن محم ــر ب ــن المظف ــاعيل ب إس
ــن  ــو حامــد أحمــد ب ــا أب ــه... بســنده إلى: حدثن وقت
محمــد بــن هاشــم البــلاذري حافــظ زمانــه حدثنــا 
محمــد بــن الحســن بــن عــي إمــام عــصره، حدثنــا 
ــا أبي  ــوب حدثن ــيد محج ــي الس ــن ع ــن ب أبي الحس

ــا... ــى الرض ــن موس ــي ب ع
36. انظــر: أســنى المطالــب في مناقــب ســيدنا عــي بــن 
ــزري ص  ــن الج ــه - اب ــرم الله وجه ــب ك أبي طال

.٨7 - ٨6
37. الفوائــد الجليلــة في مسلســلات ابــن عقيلــة - 
الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن ســعيد الحنفــي المكــي، 
الحديــث العــاشر ص91، وفيــه: أخرنــا فريــد 
عــصره الشــيخ حســن بــن عــي العجمــي... 
ــم  ــن هاش ــد ب ــن محم ــد ب ــا أحم ــنده إلى: حدثن بس
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البــلاذري حافــظ زمانــه حدثنــا محمــد بــن الحســن 
ــي  ــن ع ــن ب ــا الحس ــصره حدثن ــام ع ــي إم ــن ع ب

المحجــوب...
ــي  ــث النب ــن حدي ــل م ــن في المسلس ــل المب 3٨. الفض
ــلاث(  ــائل الث ــوي )الرس ــن - ولي الله الدهل الأم
ــق  ــد عاش ــيخ محم ــا الش ــق عليه ص96 - 97، عل
ــة  ــن عقيل ــافهني اب ــه: ش ــدني وفي ــرني الم ــي لب اله
ــه... بســنده إلى:  ــه روايت بإجــازة جميــع مــا يجــوز ل
ــلاذري  ــم الب ــن هاش ــد ب ــن محمّ ــد ب ــا أحم حدّثن
حافــظ زمانــه، حدّثنــا محمّــد بــن الحســن بــن عــي 
المحجــوب إمــام عــصره، حدّثنــا الحســن بــن عــي، 
ــا أبي  ــدّه، حدثن ــن أبي ج ــدّه، ع ــن ج ــه، ع ــن أبي ع

ــا... ــى الرض ــن موس ــي ب ع
العلمــي(  )المجلــس  الألوكــة  موقــع  انظــر:   .39
هــذا  تخريــج  في  المســاعدة  الرجــاء  موضــوع: 

الأنترنــت. شــبكة  الســند( 
40. الأنساب - السمعاني ج 1 ص423.

41. اللبــاب في تهذيــب الأنســاب - ابــن الأثــر ج 
.1 9 3 1ص

42. سر أعلام النبلاء - الذهبي ج16 ص36.
43. تاريخ الإسلام - الذهبي ج25 ص169.

44. تذكرة الحفاظ - الذهبي ج3 ص٨92.
45. شــذرات الذهــب فيمــن ذهــب - ابــن العــاد 

ص349. ح2  الحنبــي 
46. تاج العروس - الزَبيدي ج6 ص114.

47. معجم المؤلفن - عمر كحالة ج2ص61.
4٨. هــو إبراهيــم بــن محمــد بــن المؤيــد أبي بكــر 
ــو  ــن، أب ــدر الدي ــي، ص ــه الجوين ــد حموي ــن محم ب
المجامــع المتــوفى ســنة )722هـــ(، شــيخ خراســان 

في وقتــه. مــن أهل)جويــن(. رحــل في طلــب 
والحجــاز  والشــام  بالعــراق  فســمع  الحديــث 
وكربــلاء  والقــدس  طرســتان  وآمــل  وتريــز 
ــن  ــه اب ــراق. عرف ــوفي بالع ــا، وت ــن وغره وقزوي
ــال:  ــوفي، وق ــافعي الص ــدرر( بالش ــر في )ال حج
خــرج لنفســه تســاعيات. وجعلــه الأمــن العامــي 
ــبة  ــي نس ــه بالحموئ ــيعة(، ولقب ــان الش ــن )أعي م
ــمطن  ــد الس ــه: )فرائ ــال: ل ــه( وق ــده )حموي إلى ج
ــال  ــبطن(. وق ــول والس ــى والبت ــل المرت في فضائ
ــل -  ــب لي ــان، كان حاط ــيخ خراس ــي: ش الذهب
يعنــي في روايــة الحديــث - جمــع أحاديــث ثنائيــات 
ــة!.  ــل المكذوب ــن الأباطي ــات م ــات ورباعي وثلاثي
ــر:  ــار(. انظ ــك التت ــازان )مل ــلم غ ــده أس ــى ي وع

الأعــلام - الــزركي ج1 ص63.
فقــال:  الحفــاظ(  )تذكــرة  في  الذهبــي  وأمّــا   
ــل  ــد الأكم ــدث الأوح ــام المح ــن الإم ــمعت م س
ــد  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــدر الدي ــلام ص ــر الإس فخ
ــيخ  ــي ش ــاني الجوين ــه الخراس ــن حموي ــد ب ــن المؤي ب
الصوفيــة قــدم علينــا طالــب حديــث، وروى 
ــد الطــوسي،  ــا عــن رجلــن مــن أصحــاب المؤي لن
وكان شــديد الاعتنــاء بالروايــة وتحصيــل الإجــزاء 
ــكل،  ــح الش ــراءة، ملي ــن الق ــازة ظ(، حس )الإج
ــازان  ــلم غ ــده أس ــى ي ــاً، وع ــاً صالح ــاً دين مهيب
الملــك، مــات ســنة اثنتــن وعشريــن وســبع مائــة، 
ولــه ثــان وســبعون ســنة ݥ. انظــر: تذكــرة 

ص1505. ج4  الذهبــي   - الحفــاظ 
49. فرائــد الســمطن - الشــيخ إبراهيــم الجوينــي، 
تحقيــق وتعليــق الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي ج2 

ص1٨9.
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ــا ݠ  ــام[ الرض ــب ]الإم ــا نس ــي: أمّ ــال الجوين 50. ق
ــلة  ــروف بسلس ــث ]المع ــور في[ الحدي ــو ]مذك فه
قــال  وغــره،  الحاكــم  رواه  الــذي  الذهــب 

الحاكــم[: حدثنــا أبــو محمــد...
ــا  ــش: م ــودي في الهام ــيخ المحم ــق الش ــال المحق ق  
بــن المعقوفــات زيــادة منـّـا لتصحيــح الــكلام، غــر 
ــم(  ــال الحاك ــره، ق ــم وغ ــي )رواه الحاك أن جملت

ــن. ــر قطعيت غ
51. انظر: الأعلام - الزركي ج7 ص96.

النقــوي  حامــد  الأنــوار-  عبقــات  خلاصــة   .52
ص255. ج4  الكامنــة  الــدرر  عــن  ج1ص237، 
النقــوي  حامــد   - الأنــوار  عبقــات  خلاصــة   .53

.23٨  - ج1ص237 
النقــوي  حامــد   - الأنــوار  عبقــات  خلاصــة   .54

.2 3 ٨ 1ص ج
55. انظر: الأعلام - الزركي ج7 ص46.

56. المسلســلات الســعيدة يعنــي بهــا مسلســلات محمــد 
ــد  ــو أح ــث، وه ــكازروني في الحدي ــعود ال ــن مس ب

رجــال سلســلة الســند.
ــن أبي  ــي ب ــيدنا ع ــب س ــب في مناق ــنى المطال 57. أس
طالــب كــرم الله وجهــه - ابــن الجــزري ص٨7.
5٨. انظــر: الأعــلام - الــزركي ج 6ص13، هديــة 

ص323. ج2  البغــدادي   - العارفــن 
ــر -  ــل والأواخ ــيد الأوائ ــث س ــن حدي ــوادر م 59. الن

ولي الله الدهلــوي ص20٨ - 210.
60. عجائب الآثار - الجرتي ج2 ص355.

61. أعيان الشيعة - السيّد محسن الأمن ج2ص70.
62. الفوائــد الجليلــة في مسلســلات ابــن عقيلــة - ابــن 

عقيلــة، الحديــث العــاشر ص91.

63. انظر: الأعلام - الزركي ج1 ص149.
ــوي  ــد الدهل ــن ولي الله أحم ــز ب ــد العزي ــيخ عب 64. الش
المتــوفى ســنة )1239هـــ( صاحــب )التحفــة الاثني 
ــث  ــذا الحدي ــة( وه ــى الإمامي ــرد ع ــة في ال عشري
ــيخ  ــات الش ــدى رواي ــو إح ــف ه ــل الشري المسلس

ــازة. ــده إج ــن وال ــوي، ع ــز الدهل ــد العزي عب
65. انظــر: أعيــان الشــيعة - الســيّد محســن الأمــن 

.70 2ص ج
ســعيد  محمــد   - عــشر  الثــاني  الإمــام  انظــر:   .66

.67 ص  الموســوي 
ــي  ــث النب ــن حدي ــل م ــن في المسلس ــل المب 67. الفض

الدهلــوي ص96 - 97. الأمــن - 
6٨. مرت ترجمته سابقاً.

69. الحديــث المسلســل هــو مــا تتابــع فيــه رجــال 
ــا  ــدة، أو هــو م ــة واح ــة أو حال ــى صف ــناد ع الإس
ــمل  ــد، ويش ــق واح ــى نس ــنده ع ــال س كان رج

ــن. ــث المعنع الحدي
ــي  ــث النب ــن حدي ــل م ــن في المسلس ــل المب 70. الفض

الدهلــوي ص96 - 97. الأمــن - 
71. مرت ترجمته سابقاً.

72. الشــيخ حســن بــن عــي بــن يحيــى بــن عمــر 
البقــاء العجيمــي المكــي الحنفــي المتــوفى  أبــو 
يــاني  بالحديــث،  العلــاء  مــن  )1113هـــ(. 
ــف. كان  ــه بالطائ ــة، ووفات ــده بمك ــل، مول الأص
يجلــس للــدرس في الحــرم المكــي عنــد بــاب الــوداع 
وبــاب أم هانــئ تجــاه الركــن اليــاني. مــن تصانيفه: 
ــع  ــن اجتم ــايخه وم ــه مش ــم ب ــا، ترج ــا الزواي خباي
ــف،  ــار الطائ ــن أخب ــف م ــداء اللطائ ــم، وإه به
ــة وبيــت المقــدس، وحاشــية  وتاريــخ مكــة والمدين
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عــى الأشــباه والنظائــر، وحاشــية عــى الــدر، 
ــن  ــاج الدي ــه ت ــذه وصاحب ــه تلمي ــت، خرج وثب
ــة  ــاه : كفاي ــان، وس ــم الده ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ب
ــات  ــب مروي ــن غال ــي م ــر وخف ــا ظه ــع لم المتطل
الشــيخ حســن بــن عــي العجيمــي المكــي الحنفــي، 
والتصــوف.  والفرائــض  الفلــك،  في  ورســائل 
وقــال كــال الديــن الغــزي: جمــع لــه الشــيخ تــاج 
ــياخه  ــه أش ــر في ــراً، ذك ــزءاً كب ــان ج ــن الده الدي
 - الأعــلام  انظــر:  ومروياتــه.  ومســموعاته 

.205 ص  ج2  الــزركي 
ــوي،  ــاه ولي الله الدهل ــازة ش ــايخ إج ــن مش وهوم  
ــالته  ــن في رس ــايخه الآخري ــع مش ــه م ــذي وصف ال
)الإرشــاد إلى مهــات الأســناد( - وأدرج هــذه 
ــالة  ــوي في رس ــز الدهل ــد العزي ــده عب ــالة ول الرس
)أصــول الحديــث( لوالــده - جــاء فيهــا: قــد 
مــن  بســبعة   - لله  والحمــد   - ســندي  اتصــل 
المشــايخ الأجلــة الكــرام، الأئمــة القــادة الأعــلام 
مــن المشــهورين بالحرمــن المحترمــن، المجمــع 
ــن  ــد اب ــيخ محم ــن، الش ــن الخافق ــم ب ــى فضله ع
العــلاء... والشــيخ حســن العجيمــي المكــي(.

ــمس  ــري، ش ــي القاه ــن ع ــلاء الدي ــن ع ــد ب 73. محم
ــظ  ــري الحاف ــي الأزه ــد الله الباب ــو عب ــن أب الدي
المحــدث الشــافعي المتــوفى ســنة )1077هـــ(، فقيه 
شــافعي، مــن علــاء مــصر، ولــد ببابــل مــن قــرى 
مــصر، ونشــأ وتــوفي في القاهــرة. كان كثــر الإفــادة 
ــاب  ــه: كت ــف. ل ــة بالتألي ــل العناي ــلاب، قلي للط
الجهــاد وفضائلــه، ألجــئ إلى تأليفــه - ألفــه لأحمــد 
ــم في  ــدر النظي ــد ال ــاب عق ــل -، وكت ــا الفاض باش
فضــل بســم الله الرحمــن الرحيــم، وكان ينهــى عــن 

ــا في شيء  ــبعة: إمّ ــام س ــد أقس ــف إلّا في أح التألي
ل يســبق إليــه المؤلــف يخترعــه، أو شيء ناقــص 
طويــل  أو  يشرحــه،  مســتغلق  شيء  أو  يتممــه، 
ــه، أو  ــن معاني ــيء م ــل ب ــى أن لا يخ ــصره ع يخت
شيء مختلــط يرتبــه، أو شيء أخطــأ فيــه مصنفــه 
يبينــه، أو شيء مفــرق يجمعــه. وعمــي في منتصــف 
المغــربي  بــن محمــد  عمــره. ولتلميــذه عيســى 
المتــوفى ســنة )1077هـــ( كتــاب منتخب الأســانيد 
ــو  ــانيد، وه ــزاء والمس ــات والأج ــل المصنف في وص
ــلاته.  ــيوخه وسلس ــي وش ــات الباب ــت لمروي فهرس
ــة  ــزركي ج6ص 270، هدي ــلام - ال ــر: الأع انظ

العارفــن - البغــدادي ج2ص290.
)كفايــة  في  الدهــان  الديــن  تــاج  أشــار  وقــد   
المتطلــع( الــذي جمــع فيــه مرويــات الشــيخ حســن 
ــي ݕ  ــلاق النب ــاب أخ ــه لكت ــي إلى روايت العجيم
ــد  ــن محم ــد ب ــد الله محم ــدث أبي عب ــام المح للإم
بــن جعفــر بــن حيــان المعــروف بــأبي الشــيخ ݥ: 
ــن  ــلاء الدي ــن ع ــد ب ــيخ محم ــن الش ــه ع ــر ب أخ

البابــي عــن محمــد حجــازي الشــعراني...(.
ــز،  ــك بعزي ــس ذل ــن، ولي ــل لقب ــا كان للرج ــذا ورب ه
ــنْ ترجمــه،  اشــتهر بـ)شــمس الديــن( كــا ذكــره مَ
و)جمــال الديــن( كــا في المتــن، إن ل يكــن الأخــر 
لقبــه  وأثبــت  البعــض  اشــتبه  كــا  اشــتباهاً، 
بالباهــي، وليــس البابــي، كــا هــو الصحيــح؛ 

ــصر. ــرى م ــن ق ــل م ــة باب ــبة إلى قري نس
ــد الله  ــن عب ــد ب ــن محم ــازي ب ــد حج ــيخ محم 74. الش
الشــهر بالواعــظ القلقشــندي الشــافعي الشــعراني 
المتــوفى ســنة )1035هـ(.لــه مــن التصانيــف: 
ــل،  ــن الفضائ ــة ݣ م ــا لفاطم ــائل ب ــاف الس إتح
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ــع  ــول النفي ــيوطي، الق ــر للس ــع الصغ شرح الجام
ــر.  ــا كث ــفيع وغره ــي الش ــى النب ــلاة ع في الص
انظــر: إيضــاح المكنــون - البغــدادي ج1 ص364.

75. هــو الشــيخ العــارف أبــو المواهــب عبــد الوهــاب 
ــي  ــعراني الحنف ــد الش ــو محم ــي أب ــن ع ــد ب ــن أحم ب
نســبة إلى محمد بــن الحنفيــة، المتوفى ســنة )973هـ(. 
ــصر  ــندة بم ــد في قلقش ــن. ول ــاء المتصوف ــن عل م
ونشــأ بســاقية أبي شــعرة مــن قــرى المنوفيــة وإليهــا 
ــوفي  ــعراوي. وت ــال: الش ــعراني، ويق ــبته: الش نس
ــة  ــرة، منهــا: الأجوب ــه تصانيــف كث في القاهــرة. ل
المرضيــة عــن أئمــة الفقهــاء والصوفيــة، وأدب 
القضــاة، وإرشــاد الطالبــن إلى مراتــب العلــاء 
آداب  معرفــة  في  القدســية  والأنــوار  العالمــن، 
ــود،  ــق والعه ــورود في المواثي ــر الم ــة، والبح العبودي
ــن  ــواص م ــث، ودرر الغ ــر في الحدي ــدر المن والب
ــة  ــف الغم ــواص، وكش ــي الخ ــيخ ع ــاوى الش فت
ــن  ــرف بالمن ــن يع ــف المن ــة، ولطائ ــع الأمَُّ ــن جمي ع
ــار،  ــات الأخي ــوار في طبق ــح الأن ــرى، ولواق الك
واليواقيــت والجواهــر في عقائــد الأكابــر، وغرهــا 
ــزركي ج4 ص1٨0 -  ــلام - ال ــر: الأع ــر. انظ كث

.1٨1
ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيخ عب 76. الش
ســابق الديــن الخضــري الســيوطي، جــلال الديــن 
المتــوفى ســنة )911هـــ(، إمــام حافــظ مــؤرخ 
ــاب  ــه نحــو )600( مصنــف، منهــا الكت أديــب، ل
القاهــرة  في  نشــأ  الصغــرة.  والرســالة  الكبــر 
ــا  ــنوات، ولم ــس س ــره خم ــده وعم ــات وال ــاً، م يتي
ــه  ــلا بنفس ــاس، وخ ــزل الن ــنة اعت ــن س ــغ أربع بل
في روضــة المقيــاس، عــى النيــل، منزويــاً عــن 

أصحابــه جميعــاً كأنــه لا يعــرف أحــداً منهــم، 
والأمــراء  الأغنيــاء  وكان  كتبــه.  أكثــر  فألــف 
يزورونــه ويعرضــون عليــه الأمــوال والهدايــا 
فردهــا. وطلبــه الســلطان مــراراً فلــم يحــر 
ــى  ــي ع ــا. وبق ــا فرده ــه هداي ــل إلي ــه، وأرس إلي
ذلــك إلى أن تــوفي. وقــال الــزركي: قــرأت في 
كتــاب )المنــح الباديــة - مخطــوط(: أنــه كان يلقــب 
ــه  ــه أن تأتي ــن أُمِّ ــب م ــاه طل ــب، لأن أب ــن الكت باب
ــن  ــي ب ــه وه ــاض، فولدت ــا المخ ــاب، ففاجأه بكت
ــه: الإتقــان في علــوم القــرآن،  الكتــب!. ومــن كتب
وتفســر الجلالــن، والجامــع الصغــر في الحديــث، 
والحــاوي للفتــاوي، والخصائــص والمعجــزات 
النبويــة، والديبــاج عــى صحيــح مســلم بــن 
العليــة،  الآبــاء  في  الجليــة  والســبل  الحجــاج، 
ــلآلي  ــن، وال ــات المفسري ــاظ، وطبق ــات الحف وطبق
المصنوعــة في الأحاديــث الموضوعــة، ومســالك 
ــم  ــم في المعج ــى، والمنج ــدي المصطف ــا في وال الحنف
ترجــم بــه أشــياخه، وغــر ذلــك. انظــر: الأعــلام 

.302  - ص301  ج3  الــزركي   -
ــي  ــف العقب ــن يوس ــد ب ــن محم ــوان ب ــيخ رض 77. الش
الشــافعي المــصري، أبــو النعيــم المتــوفى ســنة 
ــدث -.  ــث - مح ــاظ الحدي ــن حف )٨52هـــ(، م
مولــده بمنيــة عقبــة بالجيــزة، وإليهــا نســبته. وتــوفي 
بالقاهــرة. لــه: الأربعــون المتباينــة في الحديــث، 
والمنتقــى مــن طبقــات الفقهــا، وطبقــات الحفــاظ 
الشــافعين انتقــاه مــن طبقــات الفقهــاء للأســنوي. 

ــزركي ج3 ص27. ــلام - ال ــر: الأع انظ
ت ترجمته سابقاً. 7٨. مرَّ

79. جمــال الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد 
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النســائي الإمــام المحــدث الــولي الزاهــد الصالــح، 
أبــو محمــد الجــالي، المتــوفى ســنة )7٨4هـ(.

الشــافعية ج4 ص90:  الســبكي في طبقــات  وصفــه 
ــة ولي الله  ــام العلام ــيخ الإم ــيدنا الش ــى لي س حك
جمــال الديــن عمــدة المحققــن محمــد بــن محمــد بــن 

ــاه... ــع ببقي ــاه وأمت ــاه الله وبي ــالي حي ــد الج محم
ت ترجمته سابقاً. ٨0. الكازروني، مرَّ

ــر  ــن مظف ــاعيل ب ــن إس ــر الدي ــل ظه ــو الفضائ ٨1. أب
ــنة )730هـــ(،  ــوفى س ــرازي المت ــد الش ــن محم ب
ــر:  ــلاة. انظ ــل الص ــه: فضائ ــن تصانيف ــدث، م مح
معجــم المؤلفــن - عمــر كحالــة ج2 ص297.

ــد  ــن محم ــود ب ــع محم ــن أبي الربي ــلام ب ــد الس ٨2. عب
ــنة  ــوفى س ــر، المت ــو طاه ــن، أب ــاد الدي ــي، ع الحنف
)661هـــ(، محــدث. ســافر إلى الأمصــار وحصــل 
الأســانيد وكتــب الحديــث، وتــوفي في شــعبان. 
مــن تصانيفــه : صنــوان الروايــة وقنــوان الدرايــة، 
الــدرر المنثــورة في الســنن المأثــورة، ذخــرة العبــاد 
ــاجد،  ــاجد وشرف المس ــل الس ــاد، فض ــوم المع لي
والوســائل لنيــل الفضائــل. انظــر: معجــم المؤلفــن 

- عمــر كحالــة ج 5 ص231 - 232.
٨3. الإمــام الواعــظ أبــى بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن 
ــي  ــرازي الحنف ــي الش ــة( القلان ــابور )بمهمل س
ــاب:  ــه كت ــنة )500هـــ(، ل ــدود س ــوفى في ح المت
المرشــد في المواعــظ والحكــم باللغــة الفارســية. 
انظــر: كشــف الظنــون - حاجــي خليفــة ج2 

.1654 ص
ــياق، إذ  ــا الس ــادة يقتضيه ــن زي ــن المعقوفت ــا ب ٨4. م
ورد في الأصــل: أخرنــا عبــد العزيــز قــال حدثنــا 
محمــد الآدمــي إمــام أوانــه. وفيــه تداخــل بن اســم 

الابــن المحــدث ووالــده محمــد الآدمــي كمحــدث 
ثــاني، والصحيــح أنهــا اســان لمحــدث واحــد وهو 
)عبــد العزيــز بــن محمــد الآدمــي إمــام أوانــه( كــا 
ــدد  ــو تع ــكازروني، ول ــلات ال ــن مسلس ــاه م أثبتن
ــات  ــل الصف ــل في تسلس ــع خل ــكان وق ــراوي ل ال
ــل  ــث المسلس ــذا الحدي ــال ه ــو ح ــا ه ــرواة ك لل
بالصفــات، والمفــروض أن هــذا لا يخفــى عــى مــن 

ــه. ــند وكَتب ــلة الس ــط سلس خ
ــور  ــن منص ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــارك عب ــو المب ٨5. أب
الشــرازي الآدمــي المقــرئ، محــدث، تــوفي في شــهر 

رجــب ســنة )4٨2هـ(.
٨6. الشــيخ ســليان بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن 
مســعود،  أبــو  الملنجــي،  الأصبهــاني،  ســليان 
ــد في  ــظ. ول ــدث، حاف ــنة )4٨6هـــ( مح ــوفى س المت
رمضــان، ورحــل في طلــب الحديــث، وجمــع، 
ونســخ، وصنــف التصانيــف، واســتخرج عــى 
الصحيحــن. انظــر: معجــم المؤلفــن - عمــر 

ص252. ج4  كحالــة 
٨7. أبــو صالــح أحمــد بــن عبــد الملــك بــن عي بــن أحمد 
النيســابوري الحافــظ محــدث وقتــه بخراســان، قــال 
عبــد الغافــر بــن إســاعيل في تاريخــه: أبــو صالــح 
ــيج  ــوفي نس ــدث الص ــن المح ــن المتق ــؤذن الأم الم
وحــده في طريقتــه وجمعــه وإفادتــه، مــا رأينــا 
ــمع  ــث، س ــع الأحادي ــرآن وجم ــظ الق ــه في حف مثل
ــبة  نَ حِس ــيوخ، وأَذَّ ــواب والش ــع الأب ــر وجم الكث
ســنن عــدة، تــوفى في ســابع رمضــان ســنة ســبعن 
وأربــع مائــة. انظــر: تذكــرة الحفــاظ - الذهبــي ج3 

.1164  - ص1162 
ــن داود  ــي ب ــن ع ــش ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ٨٨. محم
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أبــو  الأديــب  النيســابوري  الشــافعي  الزيــادي 
طاهــر )مســند نيســابور( الفقيــه العلامــة القــدوة، 
شــيخ خراســان، كان يســكن بمحلــة ميــدان زيــاد 
بــن عبــد الرحمــن، فنســب إليهــا... كان إمامــاً 
ــه  ــه في ــشروط، ل ــم ال ــراً في عل ــب، متبح في المذه
ــأن، وكان  ــر الش ــة، كب ــراً بالعربي ــف، بص مصن
ــم،  ــندهم ومفتيه ــث ومس ــاب الحدي ــام أصح إم
ــر:  ــة. انظ ــع مئ ــشر وأرب ــنة ع ــعبان س ــوفي في ش ت
ــي ج17 ص276 -  ــلاء - الذهب ــلام النب ــر أع س

.27٨
ــاه  ــند، وأتممن ــن ســاقطة مــن الس ــن المعقوفت ــا ب ٨9. م
مــن طريــق شــمس الديــن ابــن الجــزري في كتابــه 
ــن أبي  ــي ب ــيدنا ع ــب س ــب في مناق ــنى المطال )أس
ــن الجــزري ص٨6 -  طالــب كــرم الله وجهــه - اب
ــوط( ص65. ــكازروني )مخط ــلات ال ٨7(، ومسلس

ت ترجمته سابقاً. 90. مرَّ
الحســن  الإمــام  ابــن  المهــدي  محمــد  الإمــام   .91
ــن  ــي اب ــادي النق ــي اله ــام ع ــن الإم ــكري اب العس
الإمــام محمــد الجــواد ابــن الإمــام عــي بــن موســى 
أئمــة أهــل  الثــاني عــشر مــن  ݜ،  الرضــا 
البيــت ݜ المولــود في ســامراء ســنة )255هـــ(، 
كغيــاب  الأنظــار  عــن  المحجــوب  والغائــب 
ــه  ــالى ل ــأذن الله تع ــى ي ــى ݟ حتّ ــر وعيس الخ

ــق. ــة الح ــار كلم ــروج وإظه بالخ
92. المحجــوب: والمقصــود بــه هــو إمــام العــصر 
ــر  ــد ع ــر ¨، وق ــدي المنتظ ــام المه ــان الإم والزم
الأنظــار.  عــن  الغائــب  أي  بالمحجــوب  عنــه 
ــاس  ــه الن ــة لا يعرف ــاب هوي ــه غي ــذا وإنَِّ غياب ه
ولا يشــخصونه وهــو يعيــش بينهــم، لا غيــاب 

شــخصية كالجــن والملائكــة لا يــرى.
ــشر  ــادي ع ــكري ݠ، الح ــن العس ــام الحس 93. الإم
ــامراء  ــوفى في س ــت ݜ المت ــل البي ــة أه ــن أئم م

ســنة )260هـــ(.
94. الإمــام عــي الهــادي النقــي ݠ، العــاشر مــن 
ــنة  ــامراء س ــوفى في س ــت ݜ المت ــل البي ــة أه أئم

254هـ(. (
95. الإمــام محمــد الجــواد ݠ، التاســع مــن أئمــة أهــل 

البيــت ݜ المتــوفى في بغــداد ســنة )220هـ(.
96. الإمــام عــي الرضــا ݠ، الثامــن مــن أئمــة أهــل 

البيــت ݜ المتــوفى في مشــهد ســنة )203هـــ(.
ــة  ــن أئم ــابع م ــم ݠ، الس ــى الكاظ ــام موس 97. الإم
ــنة )1٨3هـــ(. ــداد س ــوفى في بغ ــت ݜ المت ــل البي أه
9٨. الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، الســادس مــن أئمــة 
ــنة  ــورة س ــة المن ــوفى في المدين ــت ݜ المت ــل البي أه

)14٨هـ(.
99. الإمــام محمــد الباقــر ݠ، الخامــس مــن أئمــة 
ــنة  ــورة س ــة المن ــوفى في المدين ــت ݜ المت ــل البي أه

)114هـ(.
ــن  ــع م ــن ݠ، الراب ــن العابدي ــي زي ــام ع 100. الإم
ــورة  ــة المن ــوفى في المدين ــت ݜ المت ــل البي ــة أه أئم

ســنة )95هـــ(.
101. الإمــام الحســن الشــهيد ݠ، الثالــث مــن أئمــة 
المستشــهد في كربــلاء ســنة  ݜ  البيــت  أهــل 
ــى ݠ،  ــن المجتب ــام الحس ــه الإم )61هـــ(، وأخي
الثــاني مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ المتــوفى في 

ــنة )49هـــ(. ــورة س ــة المن المدين
102. الإمــام عــي بــن أبي طالــب المرتــى ݠ، الأول 
ــة  ــوفى في الكوف ــت ݜ المت ــل البي ــة أه ــن أئم م
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ســنة )40هـــ(، وهــؤلاء الذيــن أوصى بهــم رســول 
الله ݕ بقولــه: »إنّــى تــارك فيكــم الثقلــن، كتــاب 
ــردا  ــى ي ــا حتّ ــن يفترق ــي، ل ــل بيت ــترتي أه اللهَّ وع

ــار: ج2، ص226[. ــوض« ]البح ــيَّ الح ع
ــي  ــث النب ــن حدي ــل م ــن في المسلس ــل المب 103. الفض

الأمــن - ولي الله الدهلــوي ص96 - 97.
104. الأنساب - السمعاني ج 1 ص423.

ص65  )مخطــوط  الــكازروني  مسلســلات   .105
ــن مســعود  ــوع التاســع والعــشرون( - محمــد ب الن
ــن  ــة د. محمــد ب ــكازروني، مــن مخطوطــات مكتب ال
ــي(. ــرم المك ــة الح ــا في مكتب ــي وأصله ــي الترك ترك
ــن أبي  ــي ب ــيدنا ع ــب س ــب في مناق ــنى المطال 106. أس
ــزري ص ٨6  ــن الج ــه - اب ــرم الله وجه ــب ك طال

.٨7  -
ابــن عقيلــة  الجليلــة في مسلســلات  الفوائــد   .107
ــي  ــعيد الحنف ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــيخ محم - الش
المكــي، تحقيــق وتعليــق د. محمــد رضــا القهوجــي، 

الحديــث العــاشر ص91. 
ــي  ــث النب ــن حدي ــل م ــن في المسلس ــل المب 10٨. الفض
ــوي  ــلاث( - ولي الله الدهل ــائل الث ــن )الرس الأم

.97  - ص96 
ــر  ــل والأواخ ــيد الأوائ ــث س ــن حدي ــوادر م 109. الن
ــوي ص20٨  ــلاث( - ولي الله الدهل ــائل الث )الرس

.209  -
ــر  ــل والأواخ ــيد الأوائ ــث س ــن حدي ــوادر م 110. الن
ــوي ص20٨  ــلاث( - ولي الله الدهل ــائل الث )الرس

.209  -
111. الأنساب - السمعاني ج 1 ص423.

112. فرائــد الســمطن - الشــيخ إبراهيــم الجوينــي 

باقــر  محمــد  وتعليــق  تحقيــق  الخراســاني، 
ص1٨9. ج2  المحمــودي، 

113. كشــف الغمــة - ابــن أبي الفتــح الإربــي - ج 3 - 
ص 19٨ - 199.

ــار -  ــلات الأخب ــن مسلس ــار م ــات الأخي 114. نفح
ــقي ص176. ــن الدمش ــاصر الدي ــن ن اب

115. إتحــاف الســادة المتقــن بــشرح إحيــاء علــوم 
.236  - ص234  ج3  الزَبيــدي  المرتــى   - الديــن 
ــدوق  ــيخ الص ــا ݠ - الش ــار الرض ــون أخب 116. عي

.145  - ج2ص144 
ــري  ــار - الحم ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط 117. ال

ص17٨.
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ــون  ــداء يدندن ــل الأع ــداً، جع ــا جي ــدم تحقيقه ــدي ¨ وع ــام المه ــة أُمِّ الإم قضي
عــون بــأن هــذه المــرأة لا وجــود لهــا، وقصتهــا خرافيــة، وأن القصــة مدانة  حولهــا، ويدَّ
داخليــاً، ويتوصلــون مــن خــلال )عــدم العثــور عــىٰ الأب لأمُ الإمــام عليهــا وعليــه 
الســلام( بــأن الإمــام المهــدي ¨ أصــلًا غــر موجــود وهــو خرافــة ومــا شــابه ذلــك 
مــن الانزلاقــات عديمــة العلــم والأخــلاق، والمصيبــة أن هــذه الدعــاوىٰ اعتقــد فيهــا 

ضعفــاء الشــيعة أمثــال )أحمــد الكاتــب(.
لهــذا قمنــا بهــذا التحقيــق لإثبــات صــدق الروايــة الشــيعية، وأنــه ليــس بمســتبعد 

ثبوتهــا كــا ســتراه في طيّــات هــذا البحــث.
ــل  ــد الح ــن لنج ــان والأماك ــب الأزم ــات وترتي ــداول بيان ــل ج ــلال عم ــن خ وم

ــل: ــوض، ولنحص ــع الغم ــة ونرف ــذه القص له
أولاً: عىٰ الإمكانية الفعلية بلا إشكالات.

وثانيــاً: لنحــاول أن نجــد الأب أو الجــد المحتمــل لأمُ إمامنــا ݝ، لنعــرف القصــة 
ــكل الصحيح. بالش

فلهذا بحثنا المسألة من مبدأ الشك في كل معلومة، والانتقال إلٰى إثباتها.

اأُمِّ الإمام المهدي ¨ حقيقة ثابتة

الشيخ نزيه محيي الدين
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أرقام ذات أهمية بالغة في هذا البحث:
1 - ولادة الإمام الحسن العسكري ݠ: )232هـ = ٨46م(.

2 - ولادة الســيدة نرجــس ݝ )مســتفاد مــن روايــة بــشر بالاســتنباط(: )234هـ 
= ٨4٨م(.

3 - بلغت السيدة نرجس ݝ سن 13: )246-247هـ = ٨61م(.
4 - وصول السيدة نرجس ݝ لبغداد: )251هـ = ٨65م(.

5 - ولادة الإمام ¨: )15 شعبان 255هـ = 2٨ يوليو تموز ٨69م(.
6 - وفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ: )٨ ربيــع الأول 260هـــ = 31 ديســمر 

٨73م(.
الرواية الأولٰى:

نبــدأ بذكــر الروايــة الصحيحــة الســند عــن الإمــام العســكري ݠ عــن هويــة أُم 
الإمــام ¨.

عــن الفضــل بــن شــاذان ݥ، عــن محمــد بــن عبــد الجبــار قــال: قلــت لســيدي 
ــن  ــم مَ ــداك: أحــب أن أعل ــي الله ف ــن رســول الله جعلن ــا ب ــن عــي ݠ: ي الحســن ب
الإمــام وحجــة الله عــىٰ عبــاده مــن بعــدك؟ فقــال: »إن الإمــام وحجــة الله مــن بعــدي 
ــه«.  ــه، الــذي هــو خاتــم حجــج الله وآخــر خلفائ ابنــي ســميُّ رســول الله ݕ وكنيُِّ
ــا بــن رســول الله؟ قــال: »مــن ابنــة ابــن قيــصر ملــك الــروم، ألا  قلــت: ممــن هــو ي

إنــه ســيولد ويغيــب عــن النــاس غيبــة طويلــة، ثــم يظهــر«)1(.
وهذه الرواية الصحيحة تدل عىٰ ما يي:

1 - إن أُم الإمام ابنة ابن القيصر ملك الروم.
2 - وهي أَمَة)2(.

3 - وإنها ستحمل وستلد. 
4 - وهــذا النــص بمجملــه يــدل عــىٰ أنهــا مذخــورة مــن الله تعــالٰى لتكــون حاملــة 

ــام ¨. مولانا الإم
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ــأتي الحديــث عنهــا  ــة المضعفــة)3( والتــي ســوف ي طبعــاً يضــاف لهــا مــا في الرواي
مــن قبــل بعــض العلــاء - والمعتــرة عنــد الغالــب -، لوجــود مجاهيــل فيهــا، حيــث 
أشــارت إلٰى أن اســمها )مليكــة( وأنهــا مــن ذريــة شــمعون الصفــا مــن جهــة أمهــا. 
ــي  ــنة( ودع ــر )13 س ــا في عم ــي جده ــن أخ ــن اب ــزواج م ــىٰ ال ــت ع ــا أرغم وإنه
ــان وســقط عمــود  ــادة البلــد فحــدث أن ســقطت الصلب ــروم وق ــان ووجهــاء ال أعي
عــىٰ خاطبهــا فأُغمــي عليــه ولكــن الجــد أصرَّ عــىٰ إكــال العقــد فدعــا بأخيــه ليزيــل 
ــة  ــك الليل ــاس، وفي تل ق الن ــرَّ ــدث وتف ــرر الح ــتعداد فتك ــم بالاس ــة وأمره النحوس
ــي  ــاء النب ــم ج ــن، ث ــن الحواري ــدة م ــيح وع ــمعون والمس ــا ش ه ــه جدَّ ــاً في رأت منام
محمــد ݕ مــع فتيــة وعــدة مــن بنيــه، فيخطــب النبــي ݕ الفتــاة مــن شــمعون لابنــه 
الإمــام الحســن العســكري ݠ وتمَّــت الموافقــة وتــمَّ العقــد في المنــام، ثــم بعــد مــدة 
ــلاد  ــع ب ــدود م ــاءت إلٰى الح ــا وج ــع خدمه ــت م ــرب فهرب رت اله ــرَّ ــة ق ــن الحادث م
المســلمن، فأخذهــا الجنــد ســبية وبيعــت هــي وجواريهــا في بغــداد، وقــد بعــث الإمام 
الهــادي ݠ عــىٰ نخّــاس أعطــاه مبلغــاً وأوصــاف الفتــاة فوجدهــا بعينهــا، وتوافقــا 
ــلَّمها  ــاة وس ــام ݠ الفت ــتلم الإم ــام ݠ، فاس ــلَّمه الإم ــذي س ــغ ال ــس المبل ــىٰ نف ع
جهــا الإمــام  للســيدة حكيمــة ݝ أختــه لتعلّمهــا أصــول الإســلام وفروعــه، ثــم تزوَّ

ــه الإمــام المهــدي ¨. الحســن العســكري ݠ وولــدت ل
هذا مجمل رواية طويلة فيها مشاعر وقصص ومواقف ومشاهد)4(.

ــدوق  ــاء الص ــيباني ارتض ــق الش ــي في توثي ــرة، إذ يكف ــري معت ــة في نظ والقص
ــة. ــا منتفي ــع هن ــي الوض ــىٰ أن دواع ــدّدهم. ع ــم تش ــه رغ ــن لروايت والقمي

ــب)5(: )... إلّا أن  ــال في المكاس ــاري: ق ــيخ الأنص ــىٰ الش ــذا المبن ــىٰ ه ــد ارت  وق
ــه - وروايتهــم لهــا، مــع مــا عُــرف مــن  ــة محــل بحث اعتــاد القميــن عليهــا - الرواي
حالهــم لمــن تتبعهــا مــن أنهــم لا يخرجــون في كتبهــم روايــة في راويهــا ضعــف إلّا بعــد 

ــرٌ لضعفهــا في الجملــة(. احتفافهــا بــا يوجــب الاعتــاد عليهــا جاب
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ــف إذا  ــاس، فكي ــشر النخّ ــة بِ ــة ݝ برواي ــة مليك ــح قص ــذا كافٍ في تصحي فه
أضفنــا إليــه الصحيحــة المتقدمــة عــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وهــي وحدهــا كافيــة 
ــة  ــل القص ــح أص ــا تصحي ــلات إن ــح التفصي ــس تصحي ــن لي ــا. ولك لتصحيحه
بعناصرهــا التــي قلناهــا في روايــة الفضــل بــن شــاذان عــن محمــد بــن عبــد الجبــار.
ــة أو  ــة الصحيح ــواء بالرواي ــة، س ــل القص ــع تحلي ــع م ــة الواق ــل مطابق ــن أج وم
ــض  ــرف بع ــب أن نع ــل - فيج ــر دون التفاصي ــا في الجوه ــي تطابقه ــة - الت الضعيف

ــث. ــذا البح ــارات في ه ــور والمس الأم
ت؟ المسار الأول: أين أُسِرَ

وفيه قولان.
ــا  ه ــو جدُّ ــل ه ــرف ه ــت لنع ــك الوق ــصر في ذل ــو القي ــن ه ــاني: م ــار الث المس

المفــروض؟ وفيــه أقــوال متعــددة.
المسار الأول: وفيه أقوال واحتالات:

ــا أُسِرت في  ــول إنه ــة تق ــار المتفرق ــض الأخب ــا وبع ــن ك ــض المؤرخ الأول: بع
ــان. أذربيج

هــا كُتّــاب إيــران بأنهــا مــن )أرض  الثــاني: أنهــا جــاءت مــن بــلاد الــروم، وقــد فسرَّ
روم( واشــتبه آخــرون بأنهــا مــن بــلاد روما.

والتفصيل أن يُقال:
مسار أذربيجان:

وهذا يعني أنها جاءت من جهة روسيا وحواليها.
ــية  ــة ݝ روس ــون مليك ــاع أن تك ــول بامتن ــول: أن نق ــذا الق ــن ه ــواب ع والج
ــترة  ــك الف ــه في تل ــة - ولأنَّ ــة المتقدم ــل الرواي ــد تحلي ــية - بع ــة أو بلاروس أو أوكراني
لا يوجــد أصــلًا قيــصر في تلــك المنطقــة، وأول قيــصر أعلــن عــن نفســه في روســيا 
ــك  ــصر روري ــو القي ــورود، ه ــة نوفغ ــا، وجمهوري ــيا، وأوكراني ــة، وبيلاروس القيصري

ــة
بت

ثا
ة 

قــ
قي

ح
 ¨

ي 
ــد

ه
م

ال
م 

مــا
لإ

م ا
أُ



107

ــا  ــنة، لأنه ــا بس ــر جده ــها بأم ــل عرس ــد حف ــلان بع ــذا الإع ــذ ٨62م()6( وه )من
وُلــدت ســنة )٨4٨م( كــا يذهــب أغلــب الباحثــن وكان حفــل زواجهــا بعمــر )13 
ــه قيــصر في  ــل إعــلان )روريــك( أن ســنة( فيكــون الحــادث )ســنة ٨61م( وهــذا قب
روســيا وتوابعهــا بســنة، وروريــك هــذا مــن الفايكنــك مــن الدانــارك عــىٰ الأغلــب 

ــة. ــه الحقيقي ــم قصت ولا تُعل
ــا  ــلافين في أوكراني ــأن الس ــي)7( ب ــم يدّع ــكاً؟ فبعضه ــح مل ــف أصب ــا كي وأمّ
ــط  ــك ليضب ــن الفايكن ــاً م ــلًا قوي ــتدعوا رج ــم فاس ــروا بلاه ــوا ودم ــيا اختلف وروس
ــنة ٨4٨م(  ــودة )س ــس ݝ مول ــيدة نرج ــنة )٨55م( )والس ــدود س ــام في ح النظ
ــة.  ــور الملكي ــودة في القص ــس مول ــيدة نرج ــيا والس ــل روس ــه دخ ــي أن ــاً، فيعن تقريب

ــه؟(. ــبتها إلي ــح نس ــف تص فكي
ــاّل(  ــراء )عُ ــة أُجَ ــىٰ مجموع ــيطراً ع ــه كان مس ــرون)٨( بأن ــون آخ ــىٰ باحث وادّع
ــلافي  ــصراع الس ــوضٰى ال ــتغلن ف ــتأجريهم مس ــىٰ مس ــوا ع ــاء فانقلب ــغ أقوي فايكن
ــون البلــدان بسرعــة وعــنَّ نفســه أمــراً عليهــم )ســنة ٨55م( وتــوفي  فأخــذوا يحتلّ

)ســنة ٨97م(.
وتُصــورَه الكتــب التاريخيــة)9( كبــدوي فايكنــك ليــس لــه صيــت في قواعــد الحكــم 

ولا انضبــاط بيتيــاً ولا قواعــد ســلوك ملكــي.
ثــم أنــه لــه ولــد واحــد طفــل اســمه )إيغــور( فــلا يصــح أن يكــون والــداً للســيدة 
ــه ل  ــم أن مملكت ــع العل ــا، م ــدّاً له ــك( جَ ــون )روري ــح أن يك ــس ݝ ولا يص نرج
تكــن إمراطوريــة حقيقيــة فعليــة، وإنــا مــن ثبّــت الإمراطوريــة فعــلًا هــو قريــب 
)ريوريــك( المعــروف باســم )أوليــغ النبــوي أو العــراف( وهــو من أســس كييــف)10(، 
وكان وصيــاً عــىٰ )إيغــور( بــن )روريــك( الطفــل، فهــو المؤســس الحقيقــي للإمــارة 

الروســية.
ويعتــر انتشــار صيــت أوليــغ قــد بــدأ في )عــام ٨٨2م( أي بعــد وفــاة )روريــك( 
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ــام 907م(  ــطنطينية )ع ــزا القس ــد أن غ ــاً بع ــمه إقليمي ــتهر اس ــنن، واش ــلاث س بث
عــن طريــق البحــر الأســود وخــوّف البيزنطيــن فمنحــوه الهدايــا والأمــوال واعتــر 

ــن. ــع البيزنطي ــح م ــد الصل ــد عق ــنة 912م( بع ــوفي )س ــنة 911م( وت ــصراً )س منت
وهــذا زمــن متأخــر جــداً عــن زمــن الســيدة نرجــس ݝ. فلهــذا لا يعتــر هــذا 
ــة  ــان لا صح ــا أُسرت في أذربيج ــوىٰ أنه ــل دع ــة، وأن أص ــة علمي ــرض ذا قيم الف
ــيدة  ــن ولادة الس ــي في زم ــك النواح ــن تل ــة م ــة حقيقي ــود إمراطوري ــدم وج ــه لع ل

ــا. ــن أسره ــس ݝ ولا زم نرج
مسار أرض روم:

وهنــا ينبغــي الإشــارة إلٰى أن المملكــة الإمراطوريــة المحــاددة والقريبــة مــن بــلاد 
ــن  ــض الباحث ــن بع ــا، ولك ــن له ــصرف الذه ــي أن ين ــة، فينبغ ــي بيزنط ــلمن ه المس
ــا فهــي  ــي روم ــث تعن ــواردة في الحدي ــروم ال ــة ومشــتقاتها كال ــة رومي اعتقــد أن كلم
ــروم في  ــة وال ــروف أن رومي ــب لأن المع ــم غري ــذا الفه ــا، وه ــن روم ــة م إذن إيطالي
ذلــك الوقــت هــم البيزنطيــون، وكانــت المناوشــات مــع الدولــة العباســية مســتمرة، 
وبلادهــم اســمها أرض روم، فالوصــول لرومــا في إيطاليــا أمــر بعيــد جــداً، وهنــاك 
ــة  ــة أو الشرقي ــة الرومي ــمها الإمراطوري ــة اس ــميتن فالبيزنطي ــن التس ــلاف ب اخت
ــة أو  ــة الروماني ــمها الإمراطوري ــا اس ــا روم ــائع، بين ــم الش ــو الاس ــة وه أو البيزنطي
إمراطوريــة رومــا، وكانــت رومــا في تلــك الفــترة )٨40-٨67م( خاملــة الذكــر، بــل 
ــام بحمــلات وأخضــع  حــن اســتولٰى )باســيل()11( المتوحــش عــىٰ حكــم بيزنطــة ق
ــس  ــا في أتع ــت روم ــطنطينية، فكان ــا إلٰى القس ــواق إيطالي ــول أس ــه وح ــا لحكم روم
حالتهــا في تلــك الفــترة بــا لا يتناســب مــع عظمــة الدولــة وحفــل زواج الأمــرة بهــذا 

ــة بــشر بــن ســليان. الحفــل الكبــر المنصــوص في رواي
ثــم لا يمكــن أن تكــون الســيدة نرجــس ݝ مــن إمراطوريــة بلغاريــا باعتبارهــا 
محــاددة للإمراطوريــة البيزنطيــة ولا تبعــد كثــراً، لأن بلغاريــا كانــت غــر مســيحية 
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ــا  ــت بلغاري ــد أعلن ــة، وق ــا وثني ــاد، وقيادته ــيحين بعن ــارب المس ــت تح ــلًا، وكان أص
ــد وصلــت إلٰى  ــت الســيدة نرجــس ݝ ق ــا كان إيانهــا بالمســيحية )ســنة ٨64م( بين
بغــداد حــوالي )٨65م( بشــكل تقريبــي)12( ويقــال إنَّ تنصرهــا كان بإخضــاع البلغــار 
ــة  ــل للإمراطوري ــك ولا دخ ــك في ذل ــال للش ــلا مج ــارداس، ف ــصر ب ــلطة القي لس

ــة بأمــر الســيدة نرجــس ݝ وهــو احتــال مغلــق. البلغاري
فــلا يبقــىٰ إذن إلّا أنهــا مــن قيــادة الدولــة البيزنطيــة فهــي الإمراطوريــة المحــاددة 
ــن  ــة عــن بــشر ب ــة العباســية - التــي ينطبــق عليهــا في القصــة المروي المجــاورة للدول
ســليان النخــاس - حيــث إن جدهــا كانــت لــه معــارك مــع المســلمن وعنــده أسرىٰ 
منهــم، ومعلــوم أن مــكان تبــادل الأسرىٰ في زمــن )ثيوفيلــس العمــوري( و)تيــدورا 
ــة  ــرب مدين ــي ق ــرىٰ، وه ــيا الصغ ــصراع في آس ــدود ال ــة ح ــارادس( في منطق وب
عموريــة شــال الإســكندرونة وجنــوب غــرب أنقــرة عاصمــة تركيــا حاليــاً، حيــث 

ــاك)13(،)14(. ــارك هن ــت المع كان
مخيّلات واهية:

قال البعض: إنَّ ما يناسب أن يكون جدها بالزمن هو:
1 - )ثيوفيلــس بــن ميخائيــل( )مايــكل الثــاني( بــن جرجيــس، وهــو مــن أعظــم 
ــل  ــوعا، فبط ــمه يش ــن اس ــه اب ــس ل ــن لي ــة، ولك ــة بيزنط ــة أي دول ــاصرة رومي قي
ــة  ــإذن قص ــه، ف ــابها ل ــة انتس ــرض صح ــر لف ــخص آخ ــاك ش ــس هن ــرض، ولي الف

ــذب)15(. ــذب في ك ــوعا ك ــت يش ــة بن مليك
هــا، ولا يمكــن أن يكــون هــو الــذي في  والحقيقــة أننــا ل نــدّعِ بــأن )ثيوفيلــس( جَدُّ
هــا أمــر بتزويجهــا وعمرهــا )13 ســنة(، و)ثيوفيلــس( مــات  القصــة إطلاقــاً، لأن جَدَّ
قبــل ولادتهــا بســت ســنوات تقريبــاً)16(، فهــو تــوفي )ســنة ٨42م( بينــا الســيدة مليكة 
ولــدت بحــدود )٨4٨م( وبعضهــم احتمــل )ســنة 49م(، فــلا يمكــن أن يكــون هــو 

مــن أمــر بالعــرس وقــد كان ميتــاً قبــل )19 ســنة()17(.
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2 - القيــصر الآخــر والــذي يحمــل لقــب قيــصر هــو ولــد )ثيوفيلس( )قســطنطن( 
)كونســتانتن( )٨33-٨35م( مــات طفــلًا كان يلقــب رســمياً بالقيــصر بطلــب مــن 
القيــصر )ثيوفيليــس( ويبــدو أنــه بكــر أبيــه ولكنــه مــات بعمــر )3 ســنوات()1٨( فهــذا 

هــا. خــارج تخصصــاً فــلا يمكــن أن يكــون جدَّ
ــنة ٨40م(  ــد )س ــث ول ــل الثال ــو ميخائي ــدة ه ــس الم ــث في نف ــصر الثال 3 - القي
وكان عمــره ســنتن حــن تــوفي والــده وعــن ملــكاً ولقــب بالقيــصر، ولا يمكــن أن 
يكــون جــد مليكــة لأن عمــره حــن ولــدت مليكــة هــو ثــان ســنوات)19( فــلا يصلــح 

أن يكــون والدهــا فكيــف يكــون جــداً؟
ــت  ــة وكان ــي الوصي ــودورا( ه ــه )تي ــت والدت ــل كان ــة ميخائي ــترة طفول 4 - في ف
تديــر الحكــم مــع مجلــس وصايــة مكــون مــن )ثيوكتيســتوس( وأخوتهــا )بــارداس( 
و)بترونــاس(، وقــد أعــادت الإيــان بالأيقونــات وفرضــت الأيقونــات عــىٰ 
ــت  ــه، وأقص ــت ب ــذي اتهم ــتوس( ال ــن )ثيوكتيس ــض م ــة بتحري ــس الرافض الكنائ
ــا  ــم أخوه ــا فيه ــات، ب ــد الأيقون ــدد ض ــا المتش ــد زوجه ــن كان يؤي ــات م صلاحي

ــات. ــاديِ الأيقون ــارداس( مع )ب
بالقيــصرة  لقبــت  وإن  جدهــا  تكــون  أن  يمكــن  فــلا  امــرأة  و)تيــودورا( 
ــة. ــن القص ــاً ع ــارج تخصص ــذا خ ــة. فه ــع القص ــىٰ م ــلا تتاش ــورة. ف والإمراط
5 - وهنــاك قيــصر آخر كان يشــارك الإمراطورة )ثيودورا( اســمه )ثوكتيســتوس(، 
لكــن هــذا قتــل )ســنة ٨56م( مــن قبــل جماعــة )بــارداس( لخلافــات كبــرة في قيــادة 
الحكــم البيزنطــي، منهــا معركــة عبــادة التاثيــل التــي كان يدعــو إليهــا )ثوكتيســتوس( 
ــا  ــس ݝ عامه ــيدة نرج ــوغ الس ــل بل ــه قب ــخ وفات ــارداس(، وتاري ــا )ب ــا يحرمه بين

الثالــث عــشر بخمــس ســنن في عــام )٨61م()20( ولهــذا فهــو مســتبعد كليــاً.
6 - بقــي القيــصر )بــارداس( ولعلــه الاســم الأخــر ممــن تســمىٰ بقيــصر في تلــك 
ــاب في  ــل الألق ــم بتفاصي ــة مؤرخيه ــدة عناي ــع ش ــؤلاء م ــا إلّا ه ــم يبلغن ــترة فل الف
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ــب بالإمراطــور، وقــد اســتلم )بــارداس(  المملكــة فحتّــىٰ الرضيــع أحصــوه حــن لُقِّ
لقــب القيصريــة في نفــس ســنة بلــوغ الســيدة مليكــة ســن )13( أي ســنة )٨61م( أو 

قبلهــا بســنة بنــاء عــىٰ قــول مــن قــال إن ولادتهــا ســنة )٨49م()21(.
فهل يمكن أن تنطبق عليه صفات الجد في قصة السيدة مليكة أو نرجس ݝ؟

الجــواب عــن هــذا الســؤال يمــرّ عــر عــرض خصائــص الجــد فــإذا تطابقــت فهــو 
ــت  ــه الآن. وإذا كان ــا نبحث ــد مم ــو أبع ــاً وه ــه، أو وقوع ــا نبحث ــو م ــاً وه ــد إمكان الج
الصفــات موجــودة في هــذا الشــخص فهــو جــدٌ محتمــلٌ وبطــل اســتدلال النواصــب 

بنفــي قصــة مليكــة أُم الإمــام المهــدي ݝ.
الخصائص التي رصدناها:

1 - )بــارداس( ولــد )ســنة ٨10( وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن يكــون جَــدّاً لمولــودة 
)ســنة ٨4٨م( فــإن عمــره )3٨ ســنة( وهــم ممــن عرفــوا بالــزواج المبكــر جــداً، فقــد 
ــصر  ــن القي ــت م ــة وتزوج ــا رضيع ــمها ماري ــودورا( واس ــه )تي ــت أخت ــت بن ج زوِّ
ــوا  ــإذا كان ــا. ف ــىٰ صقلي ــصراً ع ــة وكان قي ــت رضيع ــا()22( وكان ــوس موصيلي )الكس
يزوّجــون الرضيعــة فــلا مشــكلة بتزويــج البنــت في الثالثــة عــشرة وتزويــج الولــد في 

الرابعــة عــشرة ســنة مــن عمــره. فهــذه أول عقبــة أزيلــت.
2 - ذكــرت روايــة بِــشر النخّــاس قــول الســيدة أُم إمامنــا ¨ قولهــا: »بلــغ مــن 
ــه في  ــان ل ــرأة ترجم ــز إلّي ام ــم الآداب أن أوع ــىٰ تعل ــاي ع ــه إي ــدّي وحمل ــوع ج ول
ــتمر  ــىٰ اس ــة، حتّ ــدني العربي ــاءً وتفي ــاً ومس ــدني صباح ــت تقص ــلاف إلّي، فكان الاخت
ــس  ــو نف ــوم، وه ــا بالعل ــع جدّه ــي ول ــص يعن ــذا الن ــتقام« وه ــاني واس ــا لس عليه
ــة  ــة البيزنطي ــال للإمراطوري ــم الفعّ ــا )وكان الحاك ــه في الويكيبيدي ــر في ترجمت ــا ذك م
لمــدة عــشر ســنوات، وهــي الفــترة التــي شــهدت نجاحــاً عســكرياً، وتجــدد النشــاط 

ــة(. ــة المقدوني ــشر بالنهض ــذي ب ــري ال ــاء الفك ــي، والإحي ــاسي والبحث الدبلوم
ــال بــشر: فقلــت لهــا: وكيــف وقعــتِ في  ــشر النخّــاس: )ق ــة بِ 3 -  ذكــرت رواي
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ك ســيسرب جيوشــاً إلٰى  الأسر؟ فقالــت: أخــرني أبــو محمــد ليلــة مــن الليــالي أن جــدَّ
قتــال المســلمن يــوم كــذا ثــم يتبعهــم، فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي الخــدم، 
مــع عــدة مــن الوصائــف مــن طريــق كــذا، ففعلــت فوقعــت علينــا طلائــع المســلمن 
حتّــىٰ كان مــن أمــري مــا رأيــت ومــا شــاهدت، ومــا شــعر أحــد بي بــأني ابنــة ملــك 
الــروم إلٰى هــذه الغايــة ســواك، وذلــك باطِّلاعــي إيــاك عليــه. وقــد ســألني الشــيخ 

الــذي وقعــت إليــه في ســهم الغنيمــة عــن اســمي فأنكرتــه(.
ــت  ــودورا( كان ــه )تي ــه أخت ــا قبل ــلمن، بين ــزا المس ــن غ ــه كان مم ــي أن ــذا يعن وه
ــور في  ــت الأم ــنة ٨55م( وكان ــنة ٨42م( إلٰى )س ــن )س ــين م ــالمت العباس ــد س ق
غايــة الهــدوء ولكــن )بــارداس( أرجــع الحــروب مــع العباســين، وفي الســنن )٨56 
ــارداس(  ــر )ب ــين بأم ــىٰ العباس ــروم ع ــارات لل ــات وانتص ــهدت مناوش -٨66( ش
ــه في )ســنة  ــخ قصــة أن ــروي التاري ــا ي ــاس( وهن ــه )بترون ــه المحبــب إلي ــادة أخي وبقي
ــن  ــىٰ البيزنطي ــية ع ــيحية بولس ــة مس ــع دول ــف م ــيون بالتحال ــم العباس ٨63م( هج
ــس  ــاس( فعك ــاه )بترون ــصر أخ ــث القي ــود فبع ــر الأس ــاحل البح ــوا إلٰى س فوصل
انتصــارات العباســين في تلــك المعركــة الخاطفــة إلٰى هزائــم، وذكــرت الـ)ويكيبيديــا(
)23( أن انتصــارات )بترونــاس( كانــت أعظــم الانتصــارات للدولــة البيزنطيــة خــلال 

ــق في الأراضي  ــاً أعم ــد أن كان اختراق ــه )بع ــا ترجمت ــلمن، ب ــىٰ دول المس ــا ع حروبه
العربيــة مــن أي قائــد بيزنطــي منــذ بدايــة الفتوحــات الإســلامية، عــاد منتــصراً مــع 

ــن الأسرىٰ(. ــد م العدي
وقــد مــات )بترونــاس( والمعــارك قائمــة أواخــر )ســنة ٨65م( وهــي نفــس ســنة 

دخــول الســيدة نرجــس ݝ لبغــداد بحســب الجــداول الزمنيــة التــي عَملتُهــا.
فــإذن في ذلــك الوقــت كانــت هنــاك معــارك فعــلًا. وهــذا يصــدق القصــة بكونهــا 
ت. وكانــت المعــارك بــن العباســين  َ اســتغلت المعركــة ودخلــت بــلاد المســلمن وأسرِّ
ــكان  ــرف الم ــلا يع ــر ف ــدم وتأخ ــن تق ــن ب ــة ولك ــي عموري ــدور في نواح ــروم ت وال
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ــلًا مــن  ــه في خــط المواجهــة الــذي دام طوي ــا ¨. ولكن بالدقــة في ســنة أَسْر أُم إمامن
ــرة(  ــرب في )زبط ــوس( الح ــدأ )ثيوفيل ــن ابت ــق )٨35 م( ح ــنة 220هـــ( المواف )س
ــرب  ــن الع ــروف ب ــوس( المع ــاة )ثيوفيل ــد وف ــارك بع ــت المع ــة(، وتوقف و)ملطي
)توفيــل بــن ميخائيــل( في عهــد )تيــودورا( في الفــترة )٨42-٨55م( لأنهــا صالحــت 
ــر عــاد  ــودورا( وإلزامهــا الترهــب في الدي ــوراً، ولكــن بعــد إقصــاء )تي العباســين ف
للحكــم أخوهــا )بــارداس( فبــدأ المعــارك مــن جديــد وكان أوجّهــا في ســنة )٨65- 
٨66م(. وهــذه هــي ســنوات أَسْر الســيدة نرجــس أُم الإمــام المهــدي ݝ. وهــي 
ــرة –  ــدود أنق ــىٰ ح ــة ع ــين ضاغط ــوش العباس ــت جي ــي كان ــة الت ــترة الزمني الف

عموريــة. كــا هــو مبــن في الخريطــة التاليــة:

الخــط الرصــاصي هــو للمعــارك بعــد عموريــة والمنطقــة المخططــة بالأصفــر هــي 
منطقــة بــدء المعركــة مــن قبــل )ثيوفيلــوس(، وحســب الخارطــة في منطقة أَسر الســيدة 
والــدة الإمــام الحجــة ݝ هــي المنطقــة القريبــة مــن المخططــة بالرصــاصي إلّا إذا كان 
ــل في الأراضي العباســية عميقــاً كــا يدعــي التاريــخ البيزنطــي،  )بترونــاس( قــد توغَّ
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ولكــن في روايــة بـِـشر مــا يُشــر إلٰى ذلّ الــروم في تلــك المعركــة، فــإذا كان )بترونــاس( 
ــىٰ  ــراء ع ــرة الصف ــة الدائ ــس منطق ــا في نف ــون أسره ــية فيك ــدود العباس ــىٰ الح تخطّ
ــر  ــا ذك ــىٰ م ــاعد ع ــذا يس ــية، وه ــة العباس ــدود الدول ــل ح ــرات في داخ ــع الف مناب
في الصــلاة المســيحية لاليســا )النرجــس أو السوســنة()24( التــي أسرت عــىٰ شــاطئ 
الفــرات. وهنــاك الخــط المتقطــع هــو الحــدود الرســمية بــن بيزنطــة وبــن العباســين 
قبــل معركــة )زيبطــرا( التــي افتعلهــا )ثيوفيلــوس( بتحريــض مــن القائــد العبــاسي.
4 - ذكــرت روايــة بــشر بــن ســليان بــأن القيــصر لــه أخ، والأخ لــه ولــدان عــىٰ 
ــادة  ــاركه في القي ــه، ش ــزاً علي ــاً عزي ــه أخ ــول: إن ل ــصري يق ــخ القي ــل. والتاري الأق
ــاس(، وأن  ــام الملــك )ثيوفيلــس( اســمه )بترون ــذ أي ــة والسياســية من ــة الديني والرؤي
ــن  ــزواج م ــون لل ــي أن أولاده يصلح ــا يعن ــنة ٨30م( مم ــد )س ــد ول ــاس( ق )بترون

ــنة. ــن س ــه بعشري ــن أخي ــر م ــه أصغ ــارداس( لأن ــدة )ب حفي
ــأتي  ــة، ون ــة غامض ــي صفح ــا وه ــه بعمومه ــن أُسرت ــات ع ــىٰ معلوم ــر ع ول أعث
ــاس(  ــن )بترون ــأن اب ــه ب ــا وجدت ــدا م ــارداس(. ع ــصر )ب ــة في القي ــكلة مماثل إلٰى مش
)أدمونــد هكتــور( كان أحــد المرشــحن للــزواج مــن الســيدة نرجــس ݝ بعمــر )13 

عامــاً( ول أجــد لــه مصــدراً منشــوراً، ولعلــه في وثائــق الكنيســة والله العــال.
5 - وصفــت روايــة بِــشر النخّــاس أن القيــصر كان ملتزمــاً دينيــاً ومثقفــاً علميــاً، 
ــرّب  ــشره وق ــم ون ــدأ بالعل ــن ب ــه أول م ــه بأن ــة يصفون ــة البيزنطي ــوا الدول خ ومؤرِّ
العلــاء وأســس الجامعــات، وكان متدينــاً شــديداً، وقــد كان مــن حَمَلــة الأعــلام ضــد 
حركــة الأيقونــات، وقــد دخــل هــو وأخــوه )بترونــاس( معــارك سياســية مــع أختهــا 
ض لأختها )تيــودورا(  التــي تبنَّــت الأيقونــات، وقــد قامــا )ســنة ٨55م( بقتــل المحــرِّ
وانشــقت الكنيســة لنصفــن، فقســم ينــاصر )تيــودورا( ويعــادي )بــارداس( إلٰى درجة 
ــاصَرَ  ــم ن ــون، وقس ــر المؤرخ ــا يش ــاً ك ــاً وأخلاقي ــاً واجتاعي ــه ديني ــتراءات علي الاف

)بــارداس( واعتــر عبــادة الأيقونــات شركاً ولا يتســاهل معهــا دينيــاً.
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ــا  ــا في روم ــام الباب ــاص مق ــن وانتق ــرد آخري ــار وط ــة كب ــل قسس ــوم بقت ــن يق فم
ــه مريــم ݟ وبقيــة  بســبب التوحيــد وعــدم جــواز عبــادة تماثيــل وصــور المســيح وأمِّ
القديســن، فهــذا يــدل عــىٰ مــا هــو أعمــق مــن نزعــة دينيــة، بــل هــو قائــد دينــي لــه 
ــل بســببها. فهــذه نقطــة  ــد يكــون قُت ــة واضحــة حــارب مــن أجلهــا، وق ــة ديني رؤي

توافــق أيضــاً بــن الروايــة والواقــع التاريخــي)25(.
6 - يذكــر محمــد الحــاج في مقالــة أمــرة الــروم: أن اســم ابــن )بــارداس( الكبــر 
ــة  ــم باللاتيني ــذا الاس ــول إن ه ــة تق ــوس(، والكنيس ــوس( أو )اغناتي ــو )اغناطي ه
مشــتق مــن )ignis(، يعنــي المتَّقِــد أو المتوقــد، ويقولــون إنــه يقصــد بــه المتَّقِــد بنــور 
الإلــه، وهــو تقريبــاً نفــس معنــىٰ المهــدي، وبالرجــوع إلٰى كلمــة يشــوع نجــد معناهــا 
ــص، فــلا  في قامــوس )كوجمــان العــري - العــربي(، هــو المهــدي المنتظــر وهــو المخلِّ
يســتبعد أن قــول الســيدة نرجــس ݝ إنهــا مليكــة بنــت يشــوعا ابــن القيــصر تقصــد 

)اغناطيــوس( مترجــم مــن اللاتينيــة إلٰى العريــة والعربيــة.
فهــذا الرجــل أقــرب مــن كل مَــن ذكــر برتبــة قيــصر بــأن يكــون هــو جــد الســيدة 
ــار  ــىٰ اعتب ــاءً ع ــنة ٨70م(. بن ــنة ٨40م إلٰى س ــترة مــن )س ــك الف ــس ݝ في تل نرج

روايــة بِــشر بــن ســليان النخّــاس.
ــرت في  ــي ذك ــات الت ــع المواصف ــق م ــخص يتواف ــود ش ــة لوج ــذه الإمكاني وبه
ــام  ــة أُم الإم ــدق قص ــب لص ــتحالة النواص ــتبعاد واس ــح اس ــيعية يصب ــة الش الرواي
المهــدي ¨ هــو تفكــراً ســطحياً وبــدون دليــل أصــلًا، وهــو اســتبعاد لا يســتند إلٰى 
حقائــق إمــكان الحــدوث، بــل هنــاك قرائــن عــىٰ الوقــوع وليــس فقــط الإمــكان منهــا 
ــدة  ــق في القصــة مــع الواقــع، ومنهــا مــا ذكــر مــن وجــود حفي ــا مــن تطاب مــا قدمن
ــة تعنــي )زهــرة النرجــس(  ــارداس( اســمها )أليســا( وهــي كلمــة فينيقي للقيــصر )ب
أو السوســن، وهــذه الحفيــدة فقــدت عــىٰ نهــر الفــرات أثنــاء معــارك، وكان الشــعراء 
ــص  ــذا ن ــا، وه ــاء له ــا والدع ــة لندبته ــوات في الكنيس ــت صل ــا وأحدث ــون عليه يبك
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الصــلاة كــا وجدتــه في النــت ولا أعــرف المصــادر الرئيســية لــه، ولكنــه قطعــاً ليــس 
مصــدراً إســلامياً أو شــيعياً والله العــال:

ــا،  ــد الصف ــاج ومج ــليلة الت ــا س ــور، ي ــق الزه ــة وعب ــنة الأودي ــا سوس ــس ي )نرج
ــن  ــن ب ــه، م ــن أصول ــن م ــه وغص ــن جذع ــب م ــاس قضي ــن الي ــرج غص ــك يخ من
ــور الشــعوب وقــرة أعينهــم الجالســون عــىٰ الأرض أشرق عليهــم  عينيــك يخــرج ن
نــورك ففرحــت الأمُــم وتعاظــم لهــا الفــرح كــا يفــرح الحصــادون، يــا ابنــة الصفــا 
وفخــر مدينــة الــسرور منــك ســيورق الغصــن وتكــون الرياســة عــىٰ كتفــه ويُدعــىٰ 
ــىٰ  ــس ع ــك ويجل ــان أبي ــل صولج ــلام يحم ــس الس ــراً رئي ــراً قدي ــاً مش ــمهُ عجيب اس

ــده()26(. ــرسي مج ك
ــران ݝ  ــت عم ــم بن ــيدة مري ــة للس ــلاة مدائحي ــاني في ص ــيحي الث ــص المس والن

ــي: ــب الإله ــا الغض ــال بعص ــذ الع ــتلد منق ــي س ــة الت ــر القديس ــرة تذك ــا فق فيه
ــا  ــع وليده ــرات لتض ــاطئ أويف ــىٰ ش ــسرور، ع ــة ال ــا إلٰى مدين ــاقها قدرُه )وس
الــذي سيســافر مــع المــاء عــر بئــر الحيــاة، حتّــىٰ إذا رأىٰ أخيــه نــازلاً مــن الملكــوت 
عــىٰ أجنحــة الكروبيــم عندهــا سيســوقا العــال بعصــا مــن الغضــب، وويــل للأمــة 

ــلمهم()27(. ــرب س ــم وال ــم باعه ــداؤه صخره ــم، أع ــن غضبه ــة م الملعون
هــذان النصــان المهــان إذا ثبت أنها يشــران إلٰى نفــس الفتــاة )أليســا( أو الـ)نرجس( 
ــدة  ــس ݝ وال ــيدة نرج ــاً، وأن الس ــة عين ــوع القص ــان وق ــا يثبت ــنة( فإنه أو الـ)سوس

إمامنــا ¨ هــي القديســة المفقــودة مــن قصــور القســطنطينية.
مما يجدر التنبه له:

ــات في  ــا ترجم ــاً أنه ــنّ لغوي ــن، وتب ــس وسوس ــمها نرج ــا( اس ــان )أليس ــا ب عندن
ــس(. ــرة النرج ــي )زه ــدة وه ــة واح ــددة لكلم ــات متع لغ

ــم  ــة بأنه ــاب الكنيس ــه أرب ــر سّري يعرف ــود أم ــت وج ــوص تثب ــذه النص ــإن ه ف
فقــدوا فتــاة مقدســة مرتبطــة بالــرب لتحيــي حيــاة تؤثــر عــىٰ كل العــال في المســتقبل، 
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ــن شرور  ــال م ــا الع ــيح ليخلص ــه المس ــيأتي مع ــذي س ــال ال ــذ الع ــتلد منق ــث س حي
ــودة ول  ــارداس( مفق ــصر )ب ــة القي ــات لعائل ــإن الملف ــام ف ــكل ع ــن بش ــشر. ولك الب
يتبــن فيهــا حيــاة عائلتــه بدقــة، وقــد يــأتي يــوم يعثــر الباحثــون عــىٰ تفاصيــل أكثــر 

ــاً. ــر وضوح ــوات أكث ــة وصل دق
ــىٰ  ــدت ع ــف فق ــا، وكي ــاة أليس ــن حي ــت ع ــشر في الن ــا ن ــل م ــتُ في نق وتريث
ــة  ــة تفصيلي ــلام، بقص ــسرور والس ــة ال ــداد مدين ــت إلٰى بغ ــرات ووصل ــواحل الف س
ــيدة  ــان الس ــن لس ــاس م ــليان النخّ ــن س ــشر ب ــة بِ ــع رواي ــاً م ــق تقريب ــة تتطاب طويل
ل  نرجــس ݝ. حيــث ل أجــد للنــص مصــدراً غــر تلــك المقالــة، رغــم بحثــي المطــوَّ
ــن  ــا يمك ــر مم ــاك الكث ــإن هن ــن ف ــة الباحث ــر لبقي ــدر، والأم ــذا الق ــي به ــا، وأكتف له
ــة  ــة القديم ــة وباللغ ــة البيزنطي ــات التاريخي ــاً في الرواي ــث خصوص ــفه البح أن يكش

ــة. والحديث
تــه الســيدة نرجــس ݝ عــن  ولعــل هــذه النصــوص الرائعــة المتوافقــة مــع مــا قصَّ
حياتهــا تكــون قليلــة بالنظــر لكثــر مــا ســيعثر عليــه الباحثــون، خصوصــاً إذا وضعنــا 
ــون عــىٰ وجــود غمــوض في تاريــخ عائلــة القيــصر  نصــب أعيننــا بــأن المؤرخــن ينصُّ
ــرة  ــه ولأول م ــث إنّ ــز حي ــم متمي ــنوات، وبحك ــشر س ــم ع ــذي حك ــارداس( ال )ب
تحصــل للــروم انتصــارات عــىٰ العباســين ولأول مــرة يدعــم الملــك العلــوم وهــو 
مــن أســس التطــور العلمــي والصناعــي الــذي قــام بــه فيــا بعــد الإمراطــور )باســيل 
ــه، واعتــر ذلــك الوقــت هــو الوقــت  ــارداس( نفســه بيدي المقــدوني( الــذي قتــل )ب
ــال  ــن الش ــا م ــن أوروب ــة م ــات المتواصل ــولا الهج ــي، ول ــم البيزنط ــي للحك الذهب
ــة  ــوة للدول ــة في الق ــدة ومنافس ــة رائ ــت دول ــة لكان ــة البيزنطي ــد الدول ــرب ض والغ
ــة التقــدم العلمــي وإن تأخــر حــوالي  ــراك. فبداي ــد الأت ــا ســقطت بي الإســلامية، ولم
)60 -90( ســنة عــن بدايــة التقــدم العلمــي في الدولــة العباســية، إلّا أن هــذا الفــارق 
كان يمكــن تجــاوزه في حــال وجــود إدارة للعلــوم فيضيــق الفاصــل الزمنــي بتسريــع 
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التقــدم. ولكــن الله أراد النــصر للإســلام حتّــىٰ النــصر الشــكي منــه في وقــت وبركــة 
الإمــام ¨ ﴿ليَِقْــيَِ اللهُ أَمْــراً كانَ مَفْعُــولاً وَإلَِىٰ اللهِ تُرْجَــعُ الْأمُُــورُ﴾ )الأنفــال: 44( 

والحمــد لله رب العالمــن.
من جهة الأمُ:

وأمّــا مــن جهــة الأمُ فهــذه قصــة ثانيــة وتســتحق الكثــر مــن الانتبــاه، وخلاصتهــا 
ــب إلٰى  ــوص تنس ــب النص ــا حس ــث إنه ــوراني، حي ــي الك ــيخ ع ــه الش ــا حقق ــو م ه
الحــواري العظيــم صاحــب المعجــزات )ســمعان الصفــا( أي الصلــد وهو )شــمعون( 

باللغــة العريــة وعــرف بالرســول )بطــرس( و)بطــرس( هــو ترجمــة للصفــا.
وقال:

ــن،  ــن الأوروبي ــه ب ــة في وقت ــيحية الحق ــشر المس ــل في ن ــه الفض ــواري ل ــذا الح فه
ــم  ــن آلامه ــف ع ــيحية والتخفي ــاق المس ــا باعتن ــصر في روم ــة القي ــع زوج ــد أقن وق
ــا والموصــل وســوريا  ونــشر دعوتهــم. وقــد خــدم الإيــان في كل مــن إيطاليــا وتركي
ــع  ــكن م ــل(، وس ــل عام ــن )جب ــان م ــن لبن ــه م ــدو أن أصل ــان، ويب ــطن ولبن وفلس
والــده في قريــة )كفرناحــوم( قــرب بحــرة طريــة جنــوب لبنــان قــرب بنــت جبيــل، 
والقريــة الآن في فلســطن قــرب الحــدود اللبنانيــة، ومــات والــده في )جبــل حامــول( 
قــرب الناقــورة وهــي الآن قريــة لبنانيــة عــىٰ الحــدود الفلســطينية مــن جهــة البحــر. 
وحســب نظرنــا فإنــه والحــواري هــم مــن خلَّــص عبــاد الله ومــن المقدســن بأنفســهم. 
ــد  ــأ أن يعتق ــن الخط ــه م ــذا فإن ــه. وله ــالات الله ورجال ــوّات ورس ــا للنب ــراً لنظرن نظ
البعــض بــأن تقديــس الشــيعة لشــمعون بــن حمــون هــو مــن أجــل كونــه جــد الإمــام 
ــه فقــط، بــل لأنــه بنفســه حــواري مؤمــن صالــح دعــا لله، وأمّــا  المهــدي ¨ مــن أُمِّ
كونــه جــدَّ الإمــام المهــدي ¨ فهــذه فضيلــة إضافيــة لــه مــن الله أن يختلــط دمــه بــدم 
ــة  ــة )هال ــه النصراني ــا نقلت ــإن م ــذا ف ــدي ¨. وله ــام المه ــد ݕ في الإم ــي محم النب

الحمــي( غــر دقيــق إطلاقــاً عنــد )الشــيعة الإماميــة(.
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ــام  ــداد الإم ــد أج ــه أح ــو )أن ــمعون ه ــتودع في ش ــسر المس ــون ال ــد يك ق
المهــدي ¨ الإمــام الثــاني عــشر الــذي ســيخرج في آخــر الزمــان، وأن والــدة 
الإمــام مليكــة ݝ بنــت يشــوعا ابــن قيــصر ملــك الــروم - وهــي مســيحية - 

ــمعون(. ــبها إلٰى ش ــود في نس تع
ــذي  ــام ال ــب المق ــيعة صاح ــل الش ــبب يبج ــذا الس ــر: وله ــي داوود جاب ــول ع يق
ــا  ــمعون )وم ــرة ش ــة في ح ــن الكاذب ــل( اليم ــدة. )مث ــات ع ــه كرام ــب إلي تنس
ــاك  ــوار. وهن ــة والج ــال في المنطق ــا اه ــات يردده ــع( حكاي ــاب سري ــن عق ــا م يتبعه
أيضــاً شــفاءات ونجــاة مــن مــوت محتــم... والعارفــون بأمــر النبــي ݕ، فــإن النــذر 

ــىٰ)2٨(. ــتجاباً( انته ــون مس ــن أن يك ــد م ــه لاب ــوع إلي المرف
وقــد خلَّــف شــمعون أو ســمعان أولاداً وذريــة وكان مــن ذريتــه راهبــان في زمــن 
الإمــام عــي ݠ، كان أحدهــم ينتظــر أمــر المؤمنــن ݠ، وقــد حدثــت معجــزة نبــع 
المــاء - في حديثــة - في طريقــه إلٰى صفــن. وقــد ذكــر الشــيخ عــي الكــوراني ملخــص 
ــار  ــة شــمعون الصفــا، وأن أحدهمــا اخت ذلــك: )تقــدم أن هذيــن الراهبــن مــن ذري
ــاء ݜ  ــاء والأوصي ــا الأنبي ــاً شرب منه ــه عين ــا لأن بقرب ــة أو صندودي ــر حديث دي

وســيشرب منهــا آخــر الأوصيــاء ¨.
والثــاني في ديــرٍ عــىٰ نهــر البليــخ الــذي هــو بجــوار قــر شــمعون الصفــا، وعنــده 
ــذه الأرض،  ــيأتي إلٰى ه ــذي س ــه ال ــم ݕ ووصي ــي الخات ــشر بالنب ــه يب ــاب توارث كت

ويقاتــل عــدوه فيهــا، ويظهــر شــمعون مــن قــره ليســلِّم عليــه!
قــال كــا في روايــة ســليم بــن قيــس الهــلالي: )إني مــن نســل رجــل مــن حــواري 
أخيــك عيســىٰ بــن مريــم ݠ وأنــا مــن نســل شــمعون بــن حمــون وصي عيســىٰ بــن 
ــه،  ــه وحكمت ــه وعلم ــع كتب ــه دف ــم ݠ وإلي ــن مري ــىٰ ب ــه أوصٰى عيس ــم... وإلي مري
فلــم يــزل أهــل بيتــه عــىٰ دينــه متمســكن بملتــه فلــم يكفــروا ول يبدلــوا ول يغــروا. 
وتلــك الكتــب عنــدي إمــلاء عيســىٰ بــن مريــم ݠ وخــط أبينــا ݠ بيــده، وفيهــا 
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كل شيء يفعــل النــاس مــن بعــده ملــك ملــك، وكــم يملــك ومــا يكــون في زمــان كل 
ــىٰ يبعــث الله رجــلًا مــن العــرب مــن ولــد إســاعيل بــن إبراهيــم  ملــك منهــم، حتّ

خليــل الرحمــن، مــن أرض تدعــىٰ تهامــة، مــن قريــة يقــال لهــا مكــة...()29(.
ومــن هــذه الروايــة يســتدل الشــيخ الكــوراني أن قــر الحــواري شــمعون الصفــا 
ليــس في رومــا كــا تدعــي الكنيســة وأنــه في قبــو كنيســة القديــس بطــرس في الفاتكان، 
وليــس في لبنــان في الناقــورة كــا هــو مشــتهر شــعبياً وكــا يؤكــد الدكتــور عــي جابــر، 
ــد  ــه، وق ــن أكرمهــم الله بكرامت ــن الذي ــده أو لأحــد المؤمن ــا لوال ــا ذلــك قــر إمّ وإن
أجــاد الشــيخ التحقيــق في مــكان قــره. وقــد أثبــت أنــه في الحــدود الســورية العراقيــة 
مــن الشــال وكلامــه يســتند إلٰى روايــة ابنــه إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ وإلٰى وجــود مثــل 

ذلــك القــر.
أقــول: في التواريــخ تداخــل وعــدم دقــة ومــا حققنــاه أصــح. فــإن تاريــخ ولادة 
الإمــام ¨ جعلــه ســنة ولادتهــا نفســها وهــو أمــر بــنِّ الخطــأ لا يحتــاج إلٰى نقــاش.

كيف جاء الله بمليكة إلٰى الإمام العسكري ݠ؟
ــة فقــد روىٰ الصــدوق ݞ)30(: )عــن محمــد بــن بحــر الشــيباني  ــة تفصيلي برواي
قــال: وردت كربــلاء ســنة ســت وثانــن ومائتــن قــال: وزرتُ قــر غريــب رســول 
ــد  ــت ق ــش في وق ــر قري ــاً إلٰى مقاب ــلام متوجه ــة الس ــأت إلٰى مدين ــم انكف الله ݕ ث
ترمــت الهواجــر وتوقــدت الســائم، فلــا وصلــت منهــا إلٰى مشــهد الكاظــم ݠ 
واستنشــقت نســيم تربتــه المغمــورة مــن الرحمــة، المحفوفــة بحدائــق الغفــران، أكببت 
ــن  ــرفي ع ــع ط ــب الدم ــد حج ــة، وق ــرات متتابع ــرة، وزف ــرات متقاط ــا بع عليه
النظــر، فلــا رقــأت العــرة وانقطــع النحيــب، فتحــت بــصري فــإذا أنــا بشــيخ قــد 
انحنــىٰ صلبــه وتقــوس منكبــاه، وثفنــت جبهتــه وراحتــاه، وهــو يقــول لآخَــر معــه 
عنــد القــر: يــا بــن أخــي لقــد نــال عمــك شرفــاً بــا حَمَّلَــهُ الســيدان مــن غوامــض 
ــي ل يحمــل مثلهــا إلّا ســلان، وقــد أشرف عمــك  الغيــوب وشرائــف العلــوم، الت
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عــىٰ اســتكال المــدة وانقضــاء العمــر، وليــس يجــد في أهــل الولايــة رجــلًا يفــي 
إليــه بــسره. قلــت: يــا نفــس لا يــزال العنــاء والمشــقة ينــالان منــك بإتعــابي الخــف 
ــىٰ  ــدل ع ــظ ي ــيخ لف ــذا الش ــن ه ــمعي م ــرع س ــد ق ــم، وق ــب العل ــر في طل والحاف
ــان  ــال: النج ــيدان؟ ق ــن الس ــيخ وم ــا الش ــت: أيه ــم، فقل ــر عظي ــيم وأث ــم جس عل
المغيبــان في الثــرىٰ بــسر مــن رأىٰ. فقلــت: إني أقســم بالمــوالاة وشرف محــل هذيــن 
الســيدين مــن الإمامــة والوراثــة إني خاطــب علمهــا، وطالــب آثارهمــا وبــاذل مــن 
نفــي الإيــان المؤكــدة عــىٰ حفــظ أسرارهمــا، قــال: إن كنــت صادقــاً فيــا تقــول، 
فأحــر مــا صحبــك مــن الآثــار عــن نَقَلــة أخبارهــم، فلــا فتــش الكتــب وتصفــح 
الروايــات منهــا قــال: صدقــت، أنــا بـِـشر بــن ســليان النخّــاس، مــن ولــد أبي أيوب 
ــت:  ــن رأىٰ، قل ــسر م ــا ب ــد وجارهم ــن وأبي محم ــوالي أبي الحس ــد م ــاري، أح الأنص
فأكــرم أخــاك ببعــض مــا شــاهدت مــن آثارهمــا، قــال: كان مولانــا أبــو الحســن عي 
ــه،  ــع إلّا بإذن ــاع ولا أبي بــن محمــد العســكري فقهنــي في أمــر الرقيــق فكنــت لا أبت
فاجتنبــت بذلــك مــوارد الشــبهات، حتــىٰ كملــت معرفتــي فيــه، فأحســنت الفــرق 
ــىٰ  ــد م ــن رأىٰ، وق ــسر م ــزلي ب ــة في من ــا ذات ليل ــا أن ــرام. فبين ــلال والح ــن الح ب
هــوي مــن الليــل إذ قــرع البــاب قــارع فعــدوت مسرعــاً، فــإذا أنــا بكافــور الخــادم 
رســول مولانــا أبي الحســن عــي بــن محمــد يدعــوني إليــه، فلبســت ثيــابي ودخلــت 
ث ابنــه أبــا محمــد وأختــه حكيمــة مــن وراء الســتر، فلــا جلســت  عليــه فرأيتــه يحــدِّ
قــال: »يــا بــشر إنــك مــن ولــد الأنصــار، وهــذه الولايــة ل تــزل فيكــم يرثهــا خلــف 
يــك ومشرفــك بفضيلــة تســبق بهــا  عــن ســلف، فأنتــم ثقاتنــا أهــل البيــت، وإني مزكِّ

شــأو الشــيعة في المــوالاة بهــا: بــسرٍّ أطلعــك عليــه وأنفــذك في ابتيــاع أَمَــة«.
فكتــب كتابــاً ملصقــاً بخــط رومــي ولغــة روميــة، وطبــع عليــه بخاتمــه، وأخــرج 
ــا إلٰى  ــه به ــا وتوج ــال: »خذه ــاراً فق ــشرون دين ــان وع ــا مائت ــراء فيه ــتقة صف شس
ــق  ــك زواري ــت إلٰى جانب ــإذا وصل ــذا، ف ــوة ك ــرات ضح ــر الف ــر مع ــداد، واح بغ
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الســبايا وبــرزن الجــواري منهــا، فســتحدق بهــم طوائــف المبتاعــن مــن وكلاء 
ــن  ــأشرف م ــك ف ــت ذل ــإذا رأي ــراق، ف ــان الع ــن فتي ــاس وشراذم م ــي العب ــواد بن ق
البعــد عــىٰ المســمىٰ عمــر بــن يزيــد النخــاس، عامــة نهــارك إلٰى أن يــرز للمبتاعــن 
جاريــة صفتهــا كــذا وكــذا، لابســة حريرتــن صفيقتــن، تمتنــع مــن الســفور ولمــس 
ــن وراء  ــفها م ــل مكاش ــره بتأم ــغل نظ ــها، ويش ــاول لمس ــن يح ــاد لم ــترض والِانقي المع
ــة، فاعلــم أنهــا تقــول: وا  الســتر الرقيــق، فيربهــا النخّــاس فتــصرخ صرخــة رومي
هتــك ســتراه، فيقــول بعــض المبتاعــن عــيَّ بثــلاث مائــة دينــاراً، فقــد زادني العفــاف 
ــه  ــر ملك ــل سري ــىٰ مث ــليان وع ــرزت في زي س ــو ب ــة: ل ــول بالعربي ــة، فتق ــا رغب فيه
مــا بــدت لي فيــك رغبــة، فأشــفق عــىٰ مالــك، فيقــول النخــاس: فــا الحيلــة ولابــد 
مــن بيعــك. فتقــول الجاريــة: ومــا العجلــة ولابــد مــن اختيــار مبتــاع يســكن قلبــي 
إليــه وإلٰى أمانتــه وديانتــه، فعنــد ذلــك قــم إلٰى عمــر بــن يزيــد النخــاس وقــل لــه: إنّ 
معــي كتابــاً ملصقــاً لبعــض الأشراف كتبــه بلغــة روميــة وخــط رومــي، ووصــف فيــه 
كرمــه ووفــاه ونبلــه وســخاءه، فَناَوِلْهـَـا لتتأمــل منــه أخــلاق صاحبــه، فــإن مالــت إليــه 

ــه في ابتياعهــا منــك«. ــا وكيل ــه، فأن ورضيت
هُ لي مــولاي أبــو الحســن ݠ  قــال بــشر بــن ســليان النخــاس: فامتثلــت جميــع مــا حَــدَّ
ــد  ــن زي ــكاءً شــديداً، وقالــت لعمــر ب ــاب بكــت ب ــا نظــرَتْ في الكت ــة، فل في أمــر الجاري
النخــاس: بعنــي مــن صاحــب هــذا الكتــاب، وحلفــت بالمحرجــة المغلظــة إنّــه متــىٰ امتنــع 
هُ في ثمنهــا حتــىٰ اســتقر الأمــر فيــه عــىٰ  مــن بيعهــا منــه قتلــت نفســها، فــا زلــت أشــاحُّ
مقــدار مــا كان أصحبنيــه مــولاي ݠ مــن الدنانــر في الشســتقة الصفــراء، فاســتوفاه منــي 
وتســلمت منــه الجاريــة ضاحكــة مســتبشرة، وانصرفــت بهــا إلٰى حجــرتي التــي كنــت آوي 
إليهــا ببغــداد، فــا أخذهــا القــرار حتــىٰ أخرجــت كتــاب مولاهــا ݠ مــن جيبهــا وهــي 
ــاً  تلثمــه وتضعــه عــىٰ خدهــا، وتطبقــه عــىٰ جفنهــا وتمســحه عــىٰ بدنهــا، فقلــت تعجب

منهــا: أتلثمــن كتابــاً، ولا تعرفــن صاحبــه؟
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قالــت: أيهــا العاجــز الضعيــف المعرفــة بمحــل أولاد الأنبيــاء ݜ، أعرني ســمعك 
وفــرغ لي قلبــك: أنــا مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيــصر ملــك الــروم، وأُمّــي مــن ولــد 
ــب: إن  ــب العجي ــؤك العج ــمعون ݠ، أنب ــيح ش ــب إلٰى وصي المس ــن تنس الحواري
جــدي قيــصر أراد أن يزوجنــي مــن ابــن أخيــه، وأنــا مــن بنــات ثــلاث عــشرة ســنة، 
فجمــع في قــصره مــن نســل الحواريــن ومــن القسيســن والرهبــان ثــلاث مائــة رجــل 
ومــن ذوي الأخطــار ســبع مائــة رجــل، وجمــع مــن أمــراء الأجنــاد وقــواد العســاكر 
ــاً  ــه عرش ــو ملك ــن به ــرز م ــة آلاف، وأب ــائر أربع ــوك العش ــوش ومل ــاء الجي ونقب
ــاة،  ــن مرق ــوق أربع ــه ف ــصر فرفع ــن الق ــر، إلٰى صح ــاف الجواه ــن أصن ــاً م مصوغ
فــاً ونُــشرت  ــان، وقامــت الأســاقفة عُكَّ ــه الصلب ــه وأحدقــت ب فلــا صعــد ابــن أخي
ــت  ــالأرض، وتقوض ــت ب ــالي فلصق ــن الأع ــان م ــافلت الصلب ــل، تس ــفار الإنجي أس
الأعمــدة فانهــارت إلٰى القــرار، وخــرَّ الصاعــد مــن العــرش مغشــياً عليــه! فتغــرت 
ألــوان الأســاقفة وارتعــدت فرائصهــم، فقــال كبرهــم لجــدي: أيهــا الملــك اعفنــا مــن 
ملاقــاة هــذه النحــوس الدالــة عــىٰ زوال هــذا الديــن المســيحي والمذهــب الملــكاني، 
ــدة  ــذه الأعم ــوا ه ــاقفة: أقيم ــال للأس ــديداً، وق ــراً ش ــك تط ــن ذل ــدي م ــر ج فتط
وارفعــوا الصلبــان، واحــروا أخــا هــذا المدبــر العاثــر المنكــوس جــده، لأزوج منــه 
هــذه الصبيــة فيدفــع نحوســه عنكــم بســعوده، فلــا فعلــوا ذلــك حــدث عــىٰ الثــاني 

مــا حــدث عــىٰ الأول!
ــتور!  ــت الس ــصره، وأرخي ــل ق ــاً ودخ ــصر مغت ــدي قي ــام ج ــاس وق ــرق الن وتف
فأُرِيــتُ في تلــك الليلــة كأن المســيح وشــمعون وعــدة مــن الحواريــن، قــد اجتمعــوا 
في قــصر جــدي ونصبــوا فيــه منــراً يبــاري الســاء علــواً وارتفاعــاً، في الموضــع الــذي 
ــن  ــدة م ــة وع ــع فتي ــد ݕ م ــم محم ــل عليه ــه، فدخ ــه عرش ــب في ــدي نص كان ج
ــاً مــن  ــا روح الله إني جئتــك خاطب ــه المســيح ݠ فيعتنقــه فيقــول: ي ــه، فيقــوم إلي بني
وصيــك شــمعون فتاتــه مليكــة لابنــي هــذا، وأومــأ بيــده إلٰى أبي محمــد صاحــب هــذا 
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الكتــاب فنظــر المســيح إلٰى شــمعون فقــال لــه: قــد أتــاك الــشرف فصــل رحمــك برحــم 
رســول الله ݕ قــال: قــد فعلــت، فصعــد ذلــك المنــر وخطــب محمــد ݕ وزوجنــي، 
وشــهد المســيح ݠ وشــهد بنــو محمــد ݕ والحواريــون، فلــا اســتيقظت مــن نومــي 
ــا في  ه ــت أسرُّ ــل، فكن ــة القت ــدّي مخاف ــىٰ أبي وج ــا ع ــذه الرؤي ــص ه ــفقت أن أق أش
ــىٰ امتنعــت مــن  ــة أبي محمــد ݠ حت نفــي ولا أبديهــا لهــم. وضرب صــدري بمحب
ــا  ــديداً، ف ــاً ش ــت مرض ــخي ومرض ــي ودق ش ــت نف ــشراب، وضعف ــام وال الطع
حَ  بقــي مــن مدائــن الــروم طبيــب إلّا أحــره جــدّي وســأله عــن دوائــي، فلــا بــرَّ
بــه اليــأس قــال: يــا قــرة عينــي فهــل تخطــر ببالــك شــهوة فأزودكهــا في هــذه الدنيــا؟ 
ــن  ــذاب عم ــفت الع ــو كش ــة، فل ــيَّ مغلق ــرج ع ــواب الف ــدي أرىٰ أب ــا ج ــت: ي فقل
ــم  ــت عليه ــلال وتصدق ــم الأغ ــت عنه ــلمن، وفكك ــارىٰ المس ــن أس ــجنك م في س

ــه لي عافيــة وشــفاء. ومننتهــم بالخــلاص، لرجــوت أن يهــب المســيح وأمّ
فلــا فعــل ذلــك جــدي تجلــدت في إظهــار الصحــة في بــدني، وتناولــت يســراً مــن 
الطعــام فــسر بذلــك جــدي، وأقبــل عــىٰ إكــرام الأســارىٰ وإعزازهــم، فرأيــتُ أيضــاً 
بعــد أربــع ليــال كأن ســيدة النســاء ݝ قــد زارتنــي ومعهــا مريــم بنت عمــران ݝ، 
ــم ݝ: هــذه ســيدة النســاء أم  ــان فتقــول لي مري وألــف وصيفــة مــن وصائــف الجن
زوجــك أبي محمــد، فأتعلــق بهــا وأبكــي وأشــكو إليهــا امتنــاع أبي محمــد مــن زيــارتي، 
فقالــت لي ســيدة النســاء ݝ: إن ابنــي أبــا محمــد لا يــزورك وأنــت مشركــة بــالله وعىٰ 
مذهــب النصــارىٰ، وهــذه أختــي مريــم تــرأ إلٰى الله تعــالٰى مــن دينــك، فــإن ملــت إلٰى 
رضــا الله  ورضــا المســيح ومريــم عنــك، وزيــارة أبي محمــد إيــاك فتقــولي: أشــهد 

أن لا إلــه إلّا الله، وأشــهد أن محمــداً رســول الله ݕ. 
ــت  ــا فطيب ــاء إلٰى صدره ــيدة النس ــي س تن ــة ضمَّ ــذه الكلم ــت به ــا تكلم فل
ــك.  ــه إلي ــإني منفذت ــاك، ف ــد إي ــارة أبي محم ــي زي ــت: الآن توقع ــي وقال لي نف
ــة  ــة القابل ــت الليل ــا كان ــاء أبي محمــد، فل ــا أقــول: وا شــوقاه إلٰى لق فانتبهــت وأن
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جــاءني أبــو محمــد ݠ في منامــي، فرأيتــه كأني أقــول لــه جفوتنــي يــا حبيبــي بعــد 
أن شــغلت قلبــي بجوامــع حبــك! قــال: مــا كان تأخــري عنــك إلّا لــشركك، وإذ 
قــد أســلمت فــإني زائــرك في كل ليلــة إلٰى أن يجمــع الله شــملنا في العيــان، فــا قطــع 

عنــي زيارتــه بعــد ذلــك إلٰى هــذه الغايــة!
قال بشِر: فقلت لها وكيف وقعت في الأسر؟

ك ســيسرب جيوشــاً إلٰى  فقالــت: أخــرني أبــو محمــد ݠ ليلــة مــن الليــالي أن جــدَّ
قتــال المســلمن يــوم كــذا ثــم يتبعهــم، فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي الخــدم، 
مــع عــدة مــن الوصائــف مــن طريــق كــذا، ففعلــت فوقعــت علينــا طلائــع المســلمن 
حتّــىٰ كان مــن أمــري مــا رأيــت ومــا شــاهدت، ومــا شــعر أحــد بي بــأني ابنــة ملــك 
الــروم إلٰى هــذه الغايــة ســواك، وذلــك باطلاعــي إيــاك عليــه. وقــد ســألني الشــيخ 
الــذي وقعــت إليــه في ســهم الغنيمــة عــن اســمي فأنكرتــه وقلــت نرجــس، فقــال: 

اســم الجــواري.
فقلت: العجب أنك رومية ولسانك عربي.

قالــت: بلــغ مــن ولــوع جــدي وحملــه إيــاي عــىٰ تعلــم الآداب أن أوعــز إليَّ امــرأة 
ــة،  ــه في الاختــلاف إلّي، فكانــت تقصــدني صباحــاً ومســاءً وتفيــدني العربي ترجمــان ل

حتــىٰ اســتمر عليهــا لســاني واســتقام.
ــن  ــا أبي الحس ــىٰ مولان ــت ع ــن رأىٰ دخل ــا إلٰى سرِّ م ــأت به ــا انكف ــشر: فل ــال بِ ق
العســكري ݠ فقــال لهــا: »كيــف أراك الله عــز الإســلام وذل النصرانيــة وشرف أهــل 

بيــت محمــد ݕ«؟
قالت: كيف أصف لك يا بن رسول الله ما أنت أعلم به مني.

ــم أم  ــشرة آلاف دره ــك ع ــب إلي ــا أح ــك، فأي ــد أن أكرم ــإني أري ــال ݠ: »ف ق
ــد«؟ ــا شرف الأب ــك فيه ــشرىٰ ل ب

قالت: بل البشرىٰ.
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قــال: »فأبــشري بولــد يملــك الدنيــا شرقــاً وغربــاً، ويمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً 
كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

قالت: ممن؟
قــال ݠ: »ممــن خطبــك رســول الله ݕ لــه مــن ليلــة كــذا مــن شــهر كــذا مــن 

ســنة كــذا بالروميــة«.
قالت: من المسيح ووصيه؟

قال ݠ: »فممن زوجك المسيح ووصيه«؟
قالت: من ابنك أبي محمد ݠ.

قال: »فهل تعرفينه«؟
ــا  ــلمت فيه ــي أس ــة الت ــذ الليل ــاي من ــه إي ــن زيارت ــة م ــوت ليل ــل خل ــت: وه قال

ــه؟ ــاء ݝ أمّ ــيدة النس ــد س ــىٰ ي ع
ــه  ــا كافــور ادعُ لي أختــي حكيمــة«، فلــا دخلــت علي ــو الحســن ݠ: »ي فقــال أب
قــال لهــا: هــا هيــه، فاعتنقتهــا طويــلًا وسرت بهــا كثــراً، فقــال لهــا مولانــا: »يــا بنــت 
رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك وعلميهــا الفرائــض والســنن، فإنهــا زوجــة أبي محمــد 

وأُم القائــم ¨«)31(.
ملاحظات:

 1. راوي هــذه الروايــة العــال المؤلــف الأديــب محمــد بــن بحــر الشــيباني ݥ، وقد 
تقــدم توثيقــه، وأن الصــدوق ݥ استشــهد عــىٰ عقائــد المذهــب بفقــرات مــن كتبه.

ــفَ الرواية! قــال )224/4(:  أمّــا ســيدنا الخوئــي ݞ فطبَّقَ منهجــه المتشــدد وَضَعَّ
)لكــن في ســند الروايــة عــدة مجاهيــل، عــىٰ أنــك قــد عرفــت فيــا تقــدم أنــه لا يمكــن 
إثبــات وثاقــة شــخص بروايــة نفســه( يقصــد بذلــك قــول الإمــام الهــادي ݠ لبــشر 
بــن ســليان الأنصــاري: فأنتــم ثقاتنــا أهــل البيــت ݜ. ويقصــد أنــه لا يُثبــت وثاقــة 
ســليان لأنــه هــو الــذي رواه. لكــن يكفــي لصحــة الروايــة اعتضادهــا بروايــة محمــد 
بــن عبــد الجبــار الصحيحــة المتقدمــة، ثــم يكفــي في توثيــق الشــيباني ارتضــاء الصدوق 
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والقميــن لروايتــه رغــم تشــددهم. عــىٰ أن دواعــي الوضــع هنــا منتفيــة.
وقد ارتىٰ هذا المبنىٰ الشيخ الأنصاري ݞ عىٰ ما تقدم الإشارة إليه.

ــة  ــه الصحيح ــا إلي ــف إذا أضفن ــة ݝ، فكي ــة مليك ــح رواي ــذا كافٍ في تصحي فه
ــة لتصحيحهــا. ــي وحدهــا كافي ــار، وه ــد الجب ــن عب ــد ب المتقدمــة عــن محم

ــاري ݥ  ــشر الأنص ــد لب ــي الجي ــي والعق ــتوىٰ العلم ــىٰ المس ــة ع ــدل الرواي 2. ت
لأنــه ل يحــدث الشــيباني حتــىٰ امتحنــه واطمــأن إلٰى أنــه عــال مــوالٍ: )قــال: إن كنــت 
صادقــاً فيــا تقــول فاحــر مــا صحبــك مــن الآثــار عــن نَقَلــة أخبارهــم، فلــا فتــش 

الكتــب وتصفــح الروايــات منهــا قــال: صدقــت. أنــا بــشر بــن ســليان...(.
ــس،  ــان والعري ــة والصلب ــة والزين ــقوط المنص ــن س ــة ݝ م ــه مليك ــا وصفت 3. م
ــصر  ــة لقي ــةً رباني ــا، كان آي ــا له ــذي أرادوه ــاني ال ــس الث ــع العري ــك م ــرار ذل وتك
ليفهــم أن هــذا العمــل نحــسٌ فيتركــه، وقــد فَهــم ذلــك وتركــه. وقــد رأيــتُ بعــض 
النواصــب يســخر مــن قصــة نرجــس ݝ، وفي نفــس الوقــت يؤمــن بكرامــاتٍ لابــن 

ــمُّ بمــن لا يعقــل الخطــاب والجــواب! ــة أعظــم منهــا، ويأت تيمي
ــة، وصقيــل)32(. وســبب  4. كانــت تســمىٰ مليكــة، ونرجــس، وسوســن، وريحان
تعــدد التســمية أن الخليفــة وظَّــف جاسوســات يأتينــه بأخبــار بيــت الإمــام ݠ ومــن 
هــي حامــل مــن نســائه. وقــد زادت رقابتهــم عــىٰ الأئمــة ݜ لمــا اقــترب الأمــر مــن 

الإمــام الثــاني عــشر ¨، لأنــه الموعــود الــذي يُنهــي دولــة الظالمــن.
هــذا مــا ذكــره في كشــف الحــق، ولكــن هنــاك احتــالات أخــرىٰ منهــا أن 
ــن  ــاء م ــاء أس ــبب إعط ــاءهن بس ــر أس ــاء يتغ ــن للإم ــن والنخاس ــداول الآسري ت
قبــل النخّــاس لإمائــه، وهنــاك قضيــة الترجمــة مــن لغــة إلٰى أخــرىٰ، فقــد رأينــا ذكــر 
بنــت القيــصر المأســورة في روايــة بيزنطيــة ول نعثــر عــىٰ مصدرهــا فأشرنــا إليهــا ول 
ننقلهــا حتــىٰ نعثــر عــىٰ المصــدر بــأن اســمها )أليســا( و)أليســا( هــي النرجــس وهــي 
السوســن باللغــة العربيــة. وقــد ذكــرت زوجــات الخلفــاء بأكثــر مــن اســم للزوجــة 

ــدة )33(. الواح
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1. إثبات الهداة )569/3(.
ــف  ــه كي ــة، فإن ــة المضعف ــن الرواي ــك م ــن ذل 2. ويب
ــن  ــامراء إذا ل تك ــصر في س ــن القي ــة اب ــون ابن تك

ــبية؟ س
ج2،  للصــدوق:  النعمــة  وتمــام  الديــن  كــال   .3
ح1. ݝ:  نرجــس  في  روي  مــا  بــاب  ص3٨5، 
الفضــل  لأن  بامتيــاز،  صحيــح  الروايــة  ســند   .4
بــن شــاذان الثقــة العــن يرويهــا عــن الإمــام 
العســكري ݠ بواســطة واحــدة، هــو محمــد بــن 

ــاً. ــة أيض ــو ثق ــار، وه ــد الجب عب
5. كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري: 243/2.

ــن  ــا باللغت ــن الويكيبيدي ــي م ــات ه ــي المعلوم 6. باق
الانجليزيــة والعربيــة.

7. نفس المصدر.

٨. نفس المصدر.

9. نفس المصدر.
10. نفس المصدر.
11. نفس المصدر.
12. نفس المصدر.

ــصر  ــة أن القي ــة البيزنطي ــخ الدول ــوم في تاري 13. ومعل
ــارداس( أعــاد الحــرب مــع العباســين وانتــصر  )ب
عليهــم عــدة مــرات، فقــد كانــت جبهــة المواجهــة 
ــدر  ــد غ ــنة ٨67م( بع ــد )س ــا بع ــىٰ لم ــاخنة حتّ س
ــم  ــذي ل يحك ــل - ال ــك ميخائي ــل المل ــائس خي س
فعليــاً وإنــا كانــت همتــه بعشــيقته -. والغــادر هــو 
ــك  ــل المل ــائس خي ــدوني( س ــيل المق ــو )باس المدع
ــكر  ــل الس ــك ميخائي ــيقة المل ــس عش ــطة نف بواس
باســيل  ]الموقــع الالكــتروني )معرفــة(: مقــال 

ــاني[. الث

ــن  ــا باللغت ــن الويكيبيدي ــي م ــات ه ــي المعلوم 14. باق
ــة. ــة والعربي الانجليزي

15. نفس المصدر.

16. نفس المصدر.
17. وبالمناســبة نذكــر أن )ثيوفيلــس( كان من مضطهدي 
الكنيســة القائلــة بحليــة الأيقونــات أي عبــادة 
تماثيــل المســيح والعــذراء، وكان يســجنهم ويعذبهم 
باعتبارهــم إلٰى الــشرك أقــرب. ويؤيــده نســيبه 
ــنة  ــد )س ــارداس( المتول ــر )ب ــه الوزي ــو زوجت وأخ
ــد هــذا الاتجــاه أخــوه )بترونــاس(  ٨10م( وأيَّ

ــنة ٨30م(. ــود )س المول
ــن  ــا باللغت ــن الويكيبيدي ــي م ــات ه ــي المعلوم 1٨. باق

ــة. ــة والعربي الانجليزي
19. نفس المصدر.
20. نفس المصدر.
21. نفس المصدر.
22. نفس المصدر.

ــات  ــددة اللغ ــة متع ــوعة رقمي ــا: موس 23. الويكيبيدي

ــر  ــخص التحري ــتطيع أي ش ــوىٰ، يس ــرّة المحت ح

فيهــا بــدون تســجيل، ويســتطيع أي شــخص 

بهــدف  واســتغلاله  المحتــوىٰ  مــن  الاســتفادة 

الموســوعة،  لترخيــص  وفــق  غــره  أو  تجــاري 

رت بسرعــة لتصبــح  نشــأت عــام )2001م( وتطــوَّ

واحــدة مــن أكــر المواقــع عــىٰ الانترنــت وتجــذب 

ــهرياً. ــر ش ــون زائ ــن )100( ملي ــر م أكث

24. مقــال للكاتبــة إيزابيــل بنيامــن شــارون - الفصــل 

الثــاني نرجــس يــا سوســنة الأوديــة.

 ،)٨55  –  717 )الســنوات  الأيقونــات  صراع   .25
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)حــرب  ويكيبيديــا  أيضــاً  لذلــك  ويراجــع 

البيزنطيــة(. الأيقونــات 
ــات  ــة الــسرور، نفث ــي في مدين ــة: ي 26. المصــدر؛ مقال
صــلاة  في  وردت  التــي  الرامــي  حــرام  الأب 

القديــس مرذاريــوس في الســلام الملائكــي.
مــن  الشــافية  الإلــه  لوالــدة  مديــح  المصــدر:   .27
ــي النرجســة المقدســة المنقــذة  ــام كي السرطــان، بهن
في الأيــام الصعبــة ص213 طبــع دمشــق 1967.
بــن  الصفــا  شــمعون  كتــاب  لذلــك  يراجــع   .2٨

جابــر. داوود  عــي   - والإســلام  المســيحية 
29. شــمعون الصفــا - عــي الكــوراني: ص215-
21٨؛ كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي: 252.

30. كال الدين: 417/2.
31. ووراه بنحــوه دلائــل الإمامــة /262، بتفــاوت 
ــب  ــن: 252/1؛ ومناق ــة الواعظ يســر؛ وروض
ابــن شهرآشــوب: 440/4 مختــصراً؛ ومنتخــب 
ــداة: 363/3، و365،  ــات اله ــوار/51؛ وإثب الأن

و10.  6/51 والبحــار:  و495؛  و409 
32. كشف الحق: 33.

33. نرجــس يــا سوســنة الأوديــة - مقــال للكاتبــة 
ــوري. ــا آش ــن مام ــل بنيام إيزابي
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المقدمة:
ــذا الشــكل  ــر الســاء به ــزوغ قمــر ين ــة، وب ــمس جميل ــة ش ــد، وإشراق فجــرٌ جدي
البهــي، ينتظــر المنتظــرون الطلعــة البهيــة لإمــام زمانهــم المهــدي بــن الحســن المنتظــر ¨، 
ليبــدأ بظهــوره عهــد الألُفــة والمحبــة والرحمــة ونــصرة المظلــوم وشــيوع العــدل والقســط، 
بعــد عهــد الظلــم والجــور الطويــل الــذي خيَّــم عــىٰ الدنيــا، ومــن هنــا تتَّضــح الأهمية 
مــت فيهــا المؤلفــات والبحــوث الكثــرة  الكــرىٰ لموضــوع القضيــة المهدويــة التــي قدَّ
ــوع،  ــة الموض ــتشراقية إلٰى أهمي ــدارس الاس ــت الم ــلامي، وتنبَّه ــد الإس ــىٰ الصعي ع
ــت بقضيــة الإمــام المهــدي ¨،  والمدرســة الألمانيــة مــن ضمــن المــدارس التــي اهتمَّ
ــن الســلب  ــة بالتأرجــح ب ــة المهدوي ــان للقضي واتَّســمت توثيقــات المســتشرقن الألم
ــة المهمــة، قاصــداً الدراســة  ــن سَــرْ أغــوار هــذه القضي ــاك مــن تمكَّ والإيجــاب، فهن
العلميــة الخالصــة التــي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلٰى النتائــج المرجــوة والدقيقــة، 
وفي الجانــب الآخــر وقــف قســم مــن المســتشرقن الألمــان المتصيديــن في المــاء العكــر، 
ــف  ــقِّ الص ــودة بش ــم المنش ــوا إلٰى غايته ــىٰ يصل ــل حتّ ــم بالعس ــم دس الس وهدفه
الإســلامي واختــلاق الأزمــات التــي تثــر الشــارع الإســلامي، لعلمهــم بأهميــة هــذه 
القضيــة وأثرهــا في نفــوس المســلمن لوجــود خلافــات حولهــا تمتــد إلٰى مئات الســنن.

توثيقات الم�صت�صرقين الألمان للق�صية المهدوية
درا�صة تحليلية نقدية

د. حسن جاسم محمد حسن الخاقاني )*(
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ة جوانــب،  وقــد تنــاول المســتشرقون الألمــان قضيــة الإمــام المهــدي ¨ مــن عــدَّ
منهــا: مســألة وجــوده مــن عدمهــا، والأســاس الــذي بنيــت عليــه القضيــة المهدويــة، 
كــا أن موضــوع ولادتــه الميمونــة كانــت محــط اهتامهــم، ول تكــن الأوضاع السياســية 
المرافقــة للــولادة، أو المصاحبــة للقضيــة بعيــدة عــن متنــاول أقلامهــم كونهــا مرتبطــة 
ــك  ــىٰ تل ــلٍ ع ــردِّ فع ــاءت ك ــداث ج ــن الأح ــر م ــاك الكث ــا، وهن ــاً به ــاً وثيق ارتباط
ــن  ــوا إلٰى الغيبت ق ــا تطرَّ ــذاك، ك ــة آن ــلطة الحاكم ــدام بالس ــب الاصط ــاع لتجنُّ الأوض
ــية  ــاة السياس ــم في الحي ــة، وأثره ــام ¨ الأربع ــفراء الإم ــرىٰ وس ــرىٰ والك الصغ
ــا عمــد  ــاع مذهــب أهــل البيــت ݜ، ومــن هن ــة عــىٰ أتب ــة والاقتصادي والاجتاعي

الباحــث إلٰى تقســيم بحثــه إلٰى عــدد مــن الفقــرات:
كان أولها: شكوك المستشرقن بشخص الإمام المهدي ¨.

والفقــرة الثانيــة: رؤيــة المســتشرقن الألمــان للأوضــاع السياســية المصاحبــة لــولادة 
. المهــدي̈ 

أمّا الفقرة الثالثة: فكانت عن الغيبة الصغرىٰ والسفراء الأربعة)1(.
أولاً: شكوك المستشرقين الألمان بشخص الإمام ¨:

ــام  ــود الإم ــك في وج ــدأ الش ــس مب ــان لتكري ــتشرقن الألم ــض المس ــد بع اجته
المهــدي ¨ عــر أقاويــل لا تســتند إلٰى الحقائــق ولا تصمــد أمامهــا، فهــذا المســتشرق 
ــن  ــه: )... وم ــوع بقول ــذا الموض ــه في ه ــن رأي ــر ع ــتروطان )Strothmann( يع ش
المشــكوك فيــه كل الشــك أنَّ الحســن الخالــص وهــو الإمــام الحــادي عــشر، قــد خَلَّفَ 
ــيعة  ــن الش ــاد ب ــن س ــام )260هـــ/ ٨73م(، لك ــات ع ــا م ــلاق لم ــىٰ الإط ــداً ع ول
الإماميــة الاعتقــاد بوجــود ابــن لــه هــو محمــد حجــة الله()2(، يبــدو مــن هــذا النــص 
ــاً  ــتبعد تمام ــو يس ــام ¨، فه ــود الإم ــألة وج ــره في مس ــم أم ــد حس ــتروطان ق أن ش
ولادتــه، أو تخليــف الإمــام العســكري ݠ لولــد، ولا يعــد وجــوده إلّا اعتقــاداً لــدىٰ 

ــة. الشــيعة الاثنــي عشري
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 )Isr.Friedländer( ويذهــب بــذات الاتجاه المســتشرق الألمــاني إسرائيــل فردنانــد
فهــو يعــد الــولادة أســطورية وذات إشــكالية كبــرة، وأنهــا حدثــت في اليــوم نفســه 

الــذي تــوفي فيــه والــده الإمــام الحســن العســكري ݠ عــام )260هـــ/ ٨73م()3(.
ــت  ــألة أصبح ــاح مس ــتشرقن إيض ــن المس ــع رأي هذي ــلال تتب ــن خ ــا م ويمكنن
بديهيــة لديهــم، وهــي الشــك في وجــود هــذه الشــخصية كونهــم قــد بنــوا اعتقادهــم 
ــيعة أرادوا  ــتراع الش ــن اخ ــطورة م ــي أس ــا ه ــاً، وإن ــا مطلق ــود له ــبقاً أن لا وج مس
فيهــا إعطــاء الأمــل لأتباعهــم عــر وســيلة الانتظــار، كــي يواصلــوا الصمــود أمــام 
التحديــات والأخطــار المحدقــة بهــم مــن قبــل الســلطات الحاكمــة التــي اضطهدتهــم 
ــة  ــاً الموافق ــشر إمام ــي ع ــدة الاثن ــام ع ــم أرادوا إتم ــاد، أو أنه ــواع الاضطه ــتّىٰ أن بش
لمذهبهــم الإمامــي الاثنــي عــشري، فهــو تمــام عــدة الاثنــي عــشر إمامــاً ݜ. وهــم في 
هــذا الــرأي ل يبتعــدوا كثــراً عــن بعــض علــاء الإســلام الذيــن نقلــوا حديثــاً شــاذّاً 
، وجعلــوا ذلــك مقتــصراً عــىٰ نبــي الله عيســىٰ ݠ،  ينكــر وجــود الإمــام المهــدي̈ 
وهــذا مــا صّرح بــه نعيــم بــن حمــاد)4( عن الحســن البــصري)5( بــأنَّ المهــدي هو عيســىٰ 
بــن مريــم ݠ)6(، ويــرىٰ إن كان هنــاك مهــديٌّ فهــو عمــر بــن عبــد العزيــز)7(، ويبــدو 
ــاً بالحســن البــصري، كــا يظهــر  مــن هــذا الــكلام ابتعــاد نعيــم عــن الحقيقــة مقتدي
بجــلاء انحيــازه صــوب الأمويــن، مــا جعلــه يعطــي هــذه المنزلــة الرفيعــة لعمــر بــن 
عبــد العزيــز، وتــلاه ابــن أبي شــيبة)٨( ناقــلًا عــن مجاهــد)9( بــأن المهــدي عيســىٰ بــن 

مريــم ݠ)10(، كــا نقــل غرهــم هــذا الحديــث الشــاذ)11(.
وهنــاك أمــر مهــم يمكــن الالتفــات إليــه، وهــو أن أكثــر مــن نقــل هــذا الحديــث 
ينقــل أحاديــث أخــرىٰ تشــر بوضــوح أنَّ المهــدي مــن عــترة النبــي ݕ وهــو ابــن 

الإمــام العســكري)12(، ويــرىٰ الباحــث أن ذلــك يعــود لســببن:
خــن  أحدهمــا: ســياسي مرتبــط بالســلطة الحاكمــة ومهادنــة رجــال الحديــث والمؤرِّ
لهــم، فلــم يتوانــوا عــن تأليــف أحاديــث تســند إلٰى النبــي ݕ تتــلاءم مــع توجهــات 
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ــاً  ــكام أو تفادي أفــراد الأسَُر الحاكمــة في العهديــن الأمــوي والعبــاسي لنيــل رضٰى الحُ
لســطوتهم وظلمهــم.

ــاة الحقيقــة والابتعــاد عنهــا  ــاني: يعــود إلٰى إصرار البعــض عــىٰ مجاف والســبب الث
كونهــم يرزحــون تحــت رؤيــة ضبابيــة لا تقــر بمكانــة أهــل البيــت ݜ عــىٰ الرغــم 
مــن المــؤشرات الكثــرة التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة الشريفــة 
ــر  ــؤلاء، فظه ــاول ه ــن متن ــداً ع ــن بعي ــات ل يك ــوائي للرواي ــل العش ــا أن النق ك

ــم. ــاً في مروياته ــض واضح التناق
ــد  ــل فردنان ــتروثان )Strothmann( وإسرائي ــه ش ــاء ب ــا ج ــداً لم وتفني
)Isr.Friedländer(، لابــد مــن العــودة إلٰى المصــادر الإســلامية التــي 
ــل  ــد نق ــت ݜ، فق ــل البي ــبته لأه ــدي ¨ ونس ــام المه ــدت ولادة الإم أكَّ
البعــض أحاديــث عــن الإمــام المهــدي ¨ قبــل ولادته، فهــذا الصنعــاني)13( 
يخصّــصُ بابــاً لأخبــار المهــدي، ويشــر بوضــوح نســبته لأهــل البيــت ݜ، 
بقولــه عــن النبــي ݕ: »... فيبعــث الله رجــلًا مــن عــترتي أهــل بيتــي فيمــلأ 
ــام  ــب الإم ــروزي نس ــاد الم ــدد حم ــاً«)14(، ويح ــت ظل ــا ملئ ــطاً ك الأرض قس
المهــدي ¨ بقولــه: ... قــال: »مــن قريــش«، قلت: مــن أي قريش؟ قــال: »من 
بنــي هاشــم«، قلــت: مــن أي بنــي هاشــم؟ قــال: »مــن بنــي عبــد المطلــب«، 
ــن  ــدو م ــة«)15(. ويب ــد فاطم ــن ول ــال: »م ــب؟ ق ــد المطل ــمّ أي عب ــت: ث قل
النصــن أن أمــر نســب المهــدي ¨ إلٰى النبــي الأعظــم ݕ وأهــل بيتــه ݜ 
قــد حُسِــم، وأي حديــث بعــده يدخــل في مجــال المســاومات والمزايــدات التــي 
تريــد الوصــول إلٰى غايــات دنيويــة تبتعــد بالحقيقــة عــن مســارها الصحيــح، 
فهــو مــن النبــي الأعظــم ݕ ومــن ولــد فاطمــة الزهــراء ݝ بنــت محمــد، 

وهــذا مــا أكدتــه المصــادر الإســلامية الكثــرة)16(.
وبالعــودة إلٰى قضيــة ولادة الإمــام ¨ ووجــوده، التــي أنكرهــا هذان المســتشرقان، 
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ــات تصــب باتجــاه الــولادة المباركــة وحقيقــة  فقــد أوردت المصــادر الإســلامية رواي
وجــوده ســنعرضها حســب التسلســل الزمنــي، ولاســيا التــي كانــت حــاضرة أيّــام 
ــب  ــا الكات ــروي لن ــولادة، ف ــن ال ــاً ع ــراً صريح ــل خ ــي تحم ــرىٰ، وه ــة الصغ الغيب
ــو  ــان وخمســن ومائتــن ومــىٰ أب ــد الخلــف ¨ ســنة ث ــه قــد ول البغــدادي)17( بأن
ــود  ــدم وج ــا تق ــر ممّ ــهر)1٨(. ويظه ــة أش ــنتان وأربع ــف س ــع ݠ وللخل ــد الراب محم
ــد ذكــر خرهــا،  ــة كــا ســنرىٰ عن ــد الإمامي اختــلاف في ســنة الــولادة المشــهورة عن
وهــذا مــا يجعــل ســنّ الإمــام ¨ عنــد وفــاة أبيــه العســكري ݠ أصغــر، لكــن نقــل 
الكلينــي لخــر الــولادة يمكــن عــدّه الأشــهر والأصــح، فــرىٰ أنــه ولــد̈  للنصــف 

مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن)19(.
ــب ݠ  ــاب ولادة الصاح ــي في ب ــا الكلين ــة ينقله ــة وجلي ــارة واضح ــذه إش وه
د فيهــا اليــوم والشــهر اللذَيْــن وُلــد فيهــا الإمــام المهــدي ¨ بــا لا يقبــل الشــك  يحــدِّ
فيهــا وفي صاحبهــا، وكــذا نقل ابــن أبي زينــب النعاني )ت حــدود 360هـــ/970م()20( 
عــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݠ فيقســم الإمــام بــالله تعــالٰى أنــه مــا رغــب في الدنيا 
ــادي  ــو الح ــره وه ــن ظه ــون م ــود يك ــاً في مول ــره كان منصبّ ــن فك ــط، ولك ــاعة ق س
عــشر مــن ولــده ݜ وهــو المهــدي المنتظــر الــذي يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 
خــوا لــولادة الإمــام  ظلــاً وجــوراً)21(. تــلاه العديــد مــن علــاء المســلمن الذيــن أرَّ
المهــدي ¨)22(، وهنــاك أمــر يجــب الالتفــات إليــه، وهــو أن بعــض الذيــن كتبــوا عن 
لــوا في موضــوع الــولادة عــىٰ روايــات لا تشــر بصراحــة إلٰى  الإمــام المهــدي ¨ عوَّ

الــولادة.
ويــرىٰ الباحــث أنَّ هــؤلاء ل يكونــوا بحاجــة إلٰى هكــذا أخبــار يبتغــون مــن ورائهــا 
ــا  ــا أشرن ــة ك ــولادة ثابت ــون ال ــك، ك ــة لذل ــس بحاج ــر لي ــولادة لأن الأم ــات ال إثب
ــاني )307هـــ/919م()23(  ل هــؤلاء عــىٰ روايتهــم: الروي لذلــك، ومــن الذيــن عــوَّ
الــذي روىٰ حديثــاً في مســنده عــن رســول الله ݕ مفــاده: مجــيء رايــات ســود مــن 
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قبــل المــشرق يقتلــون المســلمن قتــلًا ل يقتلــه قــوم قــط مثلــه، وأضــاف إذا ســمعتم بــه 
ــه خليفــة الله المهــدي)24(. فأْتُــوه فبايعــوه ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج فإنَّ

ــن  ــه ل ــة وكأنَّ ــذه الحادث ــد ه ــاء بع ــدي ج ــر المه ــث أن ذك ــذا الحدي ــن ه ــدو م ويب

يتحقــق بدونهــا، وكــذا نقلهم عن ســهل بــن عبــد الله البخــاري )ت 341هـــ/952م( 

ث عــن أخ الإمــام العســكري ݠ، وهــو الــذي تســميه الإماميــة جعفــر  عندمــا يتحــدَّ

ــكري ݠ  ــن العس ــه الحس ــراث أخي ــه م عائ ــاءت لادِّ ــميته ج ــذاب)25(، وإن تس الك

دون ابنــه القائــم الحجــة ¨ وهــو لا طعــن في نســبه)26(. وغرهــا مــن الروايــات)27(.

ــا جــاءت لدفــع الشــبهة التــي  ــات إنَّ ــرىٰ الباحــث أنَّ الحاجــة إلٰى هكــذا رواي وي

يثرهــا البعــض حــول وجــود الإمــام ¨، لــذا نجــد إســهاباً في نقــل هكــذا روايــات، 

ــز  ــرىٰ أن المســتشرق هاين ــولادة الإمــام المهــدي ¨ ن ــل الرفــض القاطــع ل وفي مقاب

هــال )Heinze Halm( يعيــد ذلــك الأمــر إلٰى كتــب الفــرق الشــيعية الأولٰى حســب 

عائــه مســتنداً إلٰى النوبختــي)2٨( الــذي ينقــل خــراً مفــاده أنَّ الإمــام العســكري ݠ  ادِّ

ــه أخــوه جعفــر)29(، كــا يعيــد الإمامــة إلٰى  ــه، لــذا ورث ــدٍ يرث ــف أي ول مــات ول يخلِّ

محمــد بــن عــي الهــادي)30(، وفي أحيــان أخــرىٰ يعيدهــا إلٰى الإمــام الكاظــم ݠ.

وردّاً عــىٰ هاينــز هــال نقــول: إنــه قــد اختــار هــذه الروايــة التــي تشــكك بــولادة 

ــي  ــل - أي النوبخت ــل ينق ــة، ب ــذه الرواي ــد ه ــف عن ــو لا يق ــدي ¨ وه ــام المه الإم

نفســه وفي نفــس الكتــاب - الكثــر مــن الروايــات التــي تشــر صراحــة إلٰى الــولادة 

ــد خــر الــولادة، لــذا نجــد هــال مضطــراً  وهــي واحــدة مــن بــن العــشرات التــي تؤكِّ

للعــودة عــن هــذا التصــور بآخــر يؤكــد خــر الــولادة ويعــر عــن رأيــه في الموضــوع 

بــأن الإمــام العســكري ݠ قــد أخفــىٰ خــر ولادة الإمــام المهــدي ¨ عــن الخليفــة 

خوفــاً عليــه مــن أن يُقتــل، وســوف يظهــر كقائــد للمســلمن)31(.
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ثانياً: توثيقات المستشرقين الألمان للأوضاع السياسية المصاحبة لولادة المهدي ¨:
ــف  ــت تعص ــة كان ــية مهم ــداث سياس ــدي ¨ أح ــام المه رافقــت ولادة الإم
ــد  ــامراء في عه ــداد إلٰى س ــن بغ ــة م ــر الخلاف ــل مق ــد أن انتق ــية بع ــة العباس بالدول
ــىٰ  ــراك ع ــواد الأت ــيطرة الق ــع وس ــة السري ــرُّ رأس الخلاف ــاسي، وتغ ــم العب المعتص
ــد  ــدلاع العدي ــىٰ وصــول المعتمــد)32( إلٰى الســلطة العباســية، وان ــد الســلطة حتّ مقالي
مــن الثــورات لاســيا ثــورة الزنــج)33( التــي شــغلت الســلطات العباســية لمــدة طويلــة 
ــاس  ــوس الن ــب في نف ــت الرع ــوال والأرواح وأدخل ــن الأم ــر م ــتنزفت الكث واس
ــق  ــد الموف ــىٰ ي ــا ع ــاء عليه ــد بالقض ــة الأم ــة والطويل ــود الحثيث ــت الجه إلٰى أن تكلَّل

ــد. ــة المعتم ــاسي)34( أخ الخليف العب
وثــورة ابــن الصــوفي العلــوي)35(، وثــورة عــي بــن زيــد)36( في الكوفــة، وظهــور 
الــدول المســتقلة التــي مــارس بعضهــا ضغوطــاً عــىٰ الدولــة العباســية للحصــول عىٰ 
تفويــض مــن الخليفــة العبــاسي لمــا تمثلــه مــن رمزيــة لــدىٰ المســلمن، ولعــلَّ أبرزهــا 

الطاهريــة)37( والحمدانيــة)3٨( والصفاريــة)39(.
ــة)40( فلــم تكــن بحاجــة إلٰى التفويــض كونهــا جــاءت بالضــد  ــة الزيدي ــا الدول أمّ
ــة  ــد الدول ــت جس ــي طال ــامات الت ــف الانقس ــين)41(، ول تق ــات العباس ــن توجه م
العباســية عنــد هــذا الحــد، بل اســتمرت وظهــرت العديد مــن الــدول المســتقلة بمرور 
الوقــت، ومــن المظاهــر البــارزة في هــذه المــدة اللهــو والمجــون وحيــاة الــترف التــي 
عاشــها الحُــكّام عــىٰ الرغــم مــن الضائقــة الماديــة التــي تعيشــها الدولــة العباســية)42( 
ــت  ــي كان ــية الت ــة العباس ــات الخلاف ــن اهتام ــأىٰ ع ــام ¨ بمن ــن ولادة الإم ول تك
ــاً  ــه خطــراً محدق ــذي يعدون ــود ال تراقــب الأحــداث عــن كثــب للســيطرة عــىٰ المول

بدولتهــم.
ــن  ــح ب ــر تتأرج ــة نظ ــن وجه ــاع م ــك الأوض ــان إلٰى تل ــتشرقون الألم ــر المس وينظ
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نقــل الحــوادث التاريخيــة والتعليــق عليهــا تــارة بالســلب وأخــرىٰ بالإيجــاب، ولعــلَّ 
إســهامات الجيــل الجديــد مــن المســتشرفن الألمــان هــي أوســع وأكثــر عمقــاً في معالجة 
الأوضــاع السياســية المحيطــة بــولادة الإمــام المهــدي ¨، كــا أنَّ المصــادر الشــيعية 
ل تكــن بعيــدة عــن متنــاول أيديهــم، وهــذا مــا يميزهــم عــن الجيــل القديــم الذيــن 
ــز هــال  ــاول المســتشرق هاين ــاولاً للمصــادر الشــيعية، فقــد تن ــاً وتن ــوا أقــل عمق كان
ــاع  ــذه الأوض ــد له ــدي ¨، ومهّ ــام المه ــولادة الإم ــة ب ــية المحيط ــاع السياس الأوض
بالحديــث عــن جلــب الإمــام الجــواد ݠ إلٰى بغــداد مــن قبــل المأمــون العبــاسي وهــو 
ب  لا يــزال صغــراً، واعتــر الإمــام ݠ طالبــاً للــزواج مــن بنــت المأمــون حتّــىٰ يتقــرَّ
ــاة  ــة في الحي ــة عالي ــل مرتب ــه، ويحت ــه وأسرت ــىٰ نفس ــن ع ــة ويؤمِّ ــن الأسُرة الحاكم م

ــة في بغــداد )43(. السياســية والاجتاعي
ويبــدو أن هــال ل يصــب كبــد الحقيقــة بهــذا النــص، كــون المصــادر تشــر بوضــوح 
ــن  ــيعته المناهض ــام ݠ وش ــن الإم ــن م ــي يأم ــزواج لك ــذا ال ــون به ــة المأم إلٰى رغب
للحكــم العبــاسي ويجعلــه قريبــاً منــه، وحــاول العديــد مــن المــرات النيــل منــه عــر 
ــم تحــول  ــه)44(، ث ــي كان يدعــو لهــا الإمــام ݠ محــاولاً الانتقــاص من المناظــرات الت
ــة  ــة للدول ــا عاصم ــامراء وبقائه ــداد إلٰى س ــن بغ ــة م ــز الخلاف ــال مرك ــألة انتق إلٰى مس
العباســية لأكثــر مــن نصــف قــرن بعــد الضغوطــات الكبــرة مــن قبــل ســكان بغــداد 
ث  ضــوا لــلأذىٰ عــىٰ يــد جنــد الخليفــة، لاســيا الأتــراك منهــم، ويتحــدَّ الذيــن تعرَّ
عــن هــذه الحادثــة التاريخيــة بــأن الخليفــة المعتصــم انتقــل مــع حراســه الأتــراك مــن 
ــو مــتر( شــال  ــة عــىٰ بعــد )100 كيل ســه عــىٰ نهــر دجل ــد أسَّ ــداد إلٰى مقــر جدي بغ
ــاء إلٰى  ــوا الخلف ــة ݜ أن يتبع ــىٰ الأئم ــنَّ ع ــامراء، وكان يتع ــداد اســمه س ــرب بغ غ
ــاشر  ــام الع ــب الإم ــوكل بجل ــة المت ــر الخليف ــنة )٨4٨م/233هـــ(، أم ــاك، في س هن
ــباب  ــه أس ــت ل ــدداً كان ــام ݠ مج ــل الإم ــد أن ترحي ــن المؤكَّ ــادي ݠ، وم ــي اله ع
سياســية فقــد أصبــح الشــيعة أقويــاء جــدّاً إلٰى درجــة أنهــم صــاروا يشــكلون خطــراً 
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عــىٰ الحكــم العبــاسي)45(، ويظهــر أن هــال يــسرد تاريخيــاً الحــال الــذي وصلــت إليــه 
ــة الحديــث  ــه الباحــث في بداي ــة العباســية مــن ضعــف وتدهــور قــد أشــار إلي الدول
ــن  ــر ب ــام الكب ــام ¨، وكان للوئ ــولادة الإم ــة ل ــية المرافق ــاع السياس ــن الأوض ع
ــوف  ــة بالخ ــة مليئ ــورة ذهني ــم ص ــر في رس ــر الكب ــيعته الأث ــادي ݠ وش ــام اله الإم
ــل  ــن قب ــورات م ــوالي الث ــة، وت ــية الحاكم ــة الأسرة العباس ــر في مخيل ــة والتذمُّ والحيط
ل  ــوَّ ــك يتح ــد ذل ــورة)46(، بع ــذه الص ــيخاً له ــدت ترس ــد ول ــم ق ــن وأنصاره العلوي
ه إلٰى إخفــاء  صــوب الإمــام العســكري ݠ وخوفــه مــن بطــش الخليفــة الــذي اضطــرَّ
ــىٰ  ــه ع ــه وقضائ ــن صفات ــار ع ــيوع الأخب ــه، لش ــر ¨ عن ــدي المنتظ ــه المه ولادة ابن

ــن)47(. ــم الظالم حك
ويمكــن القــول: إن هــذا الحــال الــذي يصفــه هــذا المســتشرق يوافــق ما كان ســائداً 
مــن وضــع ســياسي آنــذاك، ويقــف المســتشرق الألمــاني كونســلان )Konzelman( في 
باعــه تسلســلًا تاريخيــاً واضحــاً للأحــداث،  طليعــة المتصديــن لهــذا الموضــوع عــر اتِّ
وإســهاباً في الــشرح لتلــك الأحــداث جعلتــه ينفــرد عــن بقيــة المســتشرقن في تناولــه 
ث  للأوضــاع السياســية القريبــة أو المصاحبــة لــولادة الإمــام المهــدي ¨، فهــو يتحــدَّ
ــم  ــه المعتص ــون لأخي ــه المأم ــذي خلَّف ــش ال ــة الجي ــت ببني ــي لحق ــرات الت ــن التغ ع
ــن  ــون واب ــو أخ المأم ــل ه ــون ب ــن المأم ــه اب ــأً أن ــلان خط ــه كونس ــول عن ــذي يق - ال
ــة)4٨(  ــم جلبهــم مــن مــصر والنوب ــن ت ــة الذي ــح المرتزق هــارون الرشــيد - فقــد أصب
ــن)51(  ــلاد الأرال)50(، وبحــر قزوي ــد القادمــون مــن ســمرقند)49( وب والمغــرب والعبي
ــاق  ــة، وض ــل الدول ــون في إدارة مفاص ــذوا يتدخل ــة، وأخ ــرار في الدول ــاب ق أصح
ــام - كــا يصــف كونســلان - تمكّــن رجــلٌ  أهــل بغــداد بهــم ذرعــاً، وفي أحــد الأي
ــه نقــداً لاذعــاً للخليفــة بســبب وجــود الجنــد الأجانــب في  أن يســتجمع قــواه ووجَّ
ده أن يحاربــه أهــل بغــداد بجيــش لا قِبَــل لــه بــه، وهــو الدعــاء ليــلًا وهــو  بغــداد وهــدَّ
نائــم، وهــذا الأمــر دفعــه لمغــادرة المدينــة، لكــن كونســلان يقــول: إنــه تــرك بغــداد 
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تــاركاً المرتزقــة فيهــا، وهــذا خطــأ آخــر يقــع فيــه، فــا فائــدة مغــادرة بغــداد مــن دون 
جنــده الأجانــب؟ وهــم ســبب المشــكلة فيهــا)52(.

ــة  ــه مــن ابن ــة الإمــام الجــواد ݠ بالخليفــة المعتصــم فقــد انتهــت بطلب ــا علاق أمّ
ــق  ــة الواث ــل إلٰى خلاف ــه)53(، وينتق ــام ݠ وقتل ــم للإم ــع الس ــب أن تض ــه زين أخي
والمســتعن، ثــم يتحــول صــوب المعتــز الــذي فقــد زمــام الأمــور تمامــاً، لكنــه تفــرغ 
ــه  ــام ݠ وقتل ــم للإم ــع الس ــه وض ــن رجال ــب م ــادي ݠ وطل ــام اله ــداء الإم لع
ــة  ــن إمام ــلان ع ــر كونس ــكري ݠ، ويع ــن العس ــام الحس ــة إلٰى الإم ــل الإمام لتنتق
ــن  ــد ݕ، ويمك ــي محم ــبة لآل النب ــوام بالنس ــر الأع ــكري ݠ أخط ــن العس الحس
ــة  ــادة الضخم ــوىٰ في الزي ــز الق ــه مراك ــذي تمارس ــط ال ــم الضغ ــبب تعاظ ــة س رؤي
ــع  ــرن التاس ــن الق ــرة م ــنة الأخ ــن س ــاء الثلاث ــيعية أثن ــة الش ــار الحرك ــداد أنص لأع
الميــلادي. فــكان قــوّاد الحــرس الذيــن حبســوا الخليفــة لا يخشــون إلّا نفــوذ ســلالة 
النبــي ݕ، فهــم فقــط الذيــن يســتطيعون تشــكيل خطــر عــىٰ ســلطتهم، والقــوّاد هم 
ســلالة المرتزقــة لا يملكــون أي شرعيــة دينيــة، ولهــذا كان ســندهم الســياسي ضعيفــاً 

ــرة )54(. ــة خط ــاً لدرج وهشّ
ويتَّضــح مــن كلام كونســلان مــدىٰ تعاظــم القــوىٰ الشــيعية المتبعــة لآل البيــت ݜ 
ــد مــا تكلمنــا بــه ردّاً عــىٰ هــال مــن وجــود  في عهــد الإمــام العســكري ݠ، وهــذا يؤيِّ
ــد للإمــام العســكري ݠ، وســار عــىٰ نهجــه في تنصيــب  ــر مؤيِّ جمهــور شــيعي كب
ــوّاد  ــوف الق ــن خ ــلان ع ــاً كلام كونس ــر حقّ ــت النظ ــا يلف ــدي ¨، وم ــام المه الإم
ــه،  ــة نفس ــن الخليف ــيتهم م ــدم خش ــم، وع ــي ݕ ونفوذه ــوة آل النب ــن ق ــة م المرتزق
ــكري ݠ،  ــام العس ــن للإم ــن والموال ــرة المحب ــوة وكث ــىٰ ق ــر ع ــل آخ ــذا دلي فه
وتنامــي قــوة الشــيعة مقابــل ضعــف وانهيــار قــوة الخلافــة العباســية، كــا يعــرِّ هــذا 

ــة التــي توجــه الجاهــر. الــكلام بوضــوح عــن قــوة الســلطة الديني
ــل  ــياسي لأه ــوح الس ــط الطم ــل رب ــد، ب ــذا الح ــد ه ــلان عن ــف كونس ول يتوق
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البيــت ݜ بمســألة نهايــة الســلطة العســكرية في ســامراء، فــإذا مــا أظهــر الأئمــة ݜ 
ــلطة  ــن الس ــىٰ زم ــاء ع ــة القض ــذا بمثاب ــيكون ه ــرىٰ، فس ــرة أخ ــياً م ــاً سياس طموح
ــول  ــوءة تق ــم نب ــد أقلقه ــامراء ق ــم في س ــاب الحك ــكر، وكان أصح ــة للعس المطلق
بــولادة ابــن للإمــام الحــادي عــشر هــو الإمــام المهــدي ¨ الــذي ســيقود البشريــة 
إلٰى الطريــق الصحيــح والآمــن إلٰى رحمــة الله الواســعة وجنتــه)55(، ويتَّضــح مــن هــذا 
الــكلام لُــبُّ المشــكلة التــي عــىٰ أساســها تــم جلــب أهــل البيــت ݜ إلٰى ســامراء 
ــي  ــم بن ــتمر حك ــي يس ــتمرة لك ــة المس ــة والرقاب ــة الجري ــت الإقام ــم تح ووضعه

ــا. ــوءة في مهده ــذه النب ــد ه ــر وئ ــاس ع العب
ــول  ــيعة ح ــة الش ــل وعام ــامراء ب ــل س ــما أه ــين تداوله ــلمان حديث ــار كونس ويخت
ظهــور الإمــام ¨ كواقــع لا مفــر منــه، أحدهمــا حديــث النبــي الأكــرم ݕ ومفــاده 
ــل  ــب نق ــا ݠ - حس ــام الرض ــث الإم ــي(، وحدي ــين أه ــن ب ــرج م ــوف يخ )س
المســترق ولا يوجــد النــص في كتــب الحديــث -: )مــن بعــدي ســيكون 
ابنــي محمــد بــن عــي التقــي إمــام المؤمنــن، وبعــده يــأتي ولــده عــي بــن محمــد، ويليــه 
ــا  ــاء، ولم ــش في الخف ــوف يعي ــر، وس ــدي المنتظ ــه المه ــون ابن ــي، ويك ــن ع ــن ب الحس

يظهــر ســوف يعطــي أوامــر يطيعهــا الجميــع()56(.
ــه بــدأ يعتمــد عــىٰ المصادر الشــيعية  ويبــدو مــن سرد الأحــداث لــدىٰ كونســلان أنَّ
التــي تــروي الأوضــاع السياســية المصاحبــة لــولادة الإمــام ¨، حيــث يصــور حالــة 
ــام  ــال ولادة الإم ــش في ح ــوّاد الجي ــصر وق ــل الق ــت أه ــي أصاب ــوف الت ــع والخ الهل
ــذي  ــدي وال ــيء المه ــن بمج ــن مؤمن ــد الرافدي ــل بل ــإذا كان أه ــشر ¨، ف ــاني ع الث
أعطــاه الله - طبقــاً لعقيدتهــم - ســلطة واجبــة عــىٰ كل النــاس، فــكان عــىٰ هــؤلاء 
القــوّاد أن يخشــوا أن يَتَّبـِـع النــاس هــذا الإمــام̈  بصــورة أكثــر إصراراً مــن أتباعهــم 
ــذا جعلــت مراكــز القــوىٰ في العاصمــة  ــن في المــاضي، ول ــكل الأئمــة ݜ الآخري ل
تراقــب بيقظــة منــزل الإمــام الحــادي عــشر الحســن بــن عــي ݠ ليــل نهــار فــكان 
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ــاء،  ــو النس ــي ݕ نح ــاد النب ــلك أحف ــة بمس ــه علاق ــوت ل ــة كل ص ــب ملاحظ يج
وباحتــالات حــدوث حمــل يجــب أن يُبلــغ هــذا إلٰى الســلطات في ســامراء فــوراً)57(، 
ويظهــر أنَّ جواســيس قــد عينتهــم الســلطة لمراقبــة بيــت الإمــام الحــادي عــشر ݠ، 
وينصــبّ اهتــام هــؤلاء بمراقبــة نســاء الإمــام ݠ، لاســيا عنــد حصول حالــة زواج 
ــه الســلطة  ــم ب أو حمــل يجــب أن لا يغيــب عــن أعــن هــؤلاء الجواســيس لكــي تعل

لتفــادي أمــر الــولادة المرعبــة بالنســبة إليهــم.
ــام  ــة الإم ــق بقضي ــا يتعلَّ ــل كل م ــلان في نق ــهاب كونس ــا إلٰى إس ــا أشرن وك
ــكري ݠ  ــام العس ــا الإم ــترن به ــي اق ــة الت ــل للكيفي ــو ينتق ــا ه ــدي ¨، ه المه
ــل  ــد أن ينق ــزواج بع ــذا ال ــاص في ه ــه الخ ــه رأي ــدي ¨ ول ــام المه ــه أُم الإم بزوجت
الروايــة الشــيعية للــزواج وينقــل الأخبــار التــي تقــول: إن الإمــام الحــادي عــشر ݠ 
ــزواج حيــث كان  ــات قصــة هــذا ال ــة، وقــد أوردت الرواي ج مــن أمــرة بيزنطي ــزوَّ ت
بــشر بــن ســليان)5٨( صديقــاً للإمــام العــاشر ݠ الــذي حبــس ذات يــوم في بــلاط 
الخليفــة العبــاسي، وكان الإمــام العــاشر ݠ قــد كلَّــف هــذا الصديــق بــشراء جاريــة 
ــا  ــارىٰ وصّرة به ــة النص ــاً بلغ ــاً مكتوب ــاه خطاب ــكري ݠ، وأعط ــام العس ــه الإم لابن
)220 دينــاراً( وأفهمــه أنَّ هــذه الفتــاة ســتتحدث بلغــة النصــارىٰ، وســوف تســمعها 
تصيــح فتلعــن كل مــن يتقــرب منهــا أو يريــد لمســها، فــإذا تعرفــت عــىٰ هــذه الجاريــة 
ــات  ــن الغيبي ــلان ع ــم كونس ــا يتكل ــه)59(، هن ــتطيع قراءت ــاب وستس ــا الخط فأعطه
ــن الإمــام الهــادي ݠ الحصــول عــىٰ الجاريــة البيزنطيــة التــي  التــي مــن خلالهــا تمكَّ
ــل  ــداد، ب ــىٰ بغ ــا إلٰى مرس ــم بمجيئه ــي يعل ــدي ¨، والت ــام المه ــاً للإم ــتصبح أُمّ س
ويعــرف الســفينة التــي قدمــت عــىٰ متنهــا، واســم النخــاس الــذي ســيقوم ببيعهــا، 
ولــن نتفاجــأ بموقــف هــذا المســتشرق بعــد نقــل ســليان بــن بــشر لمــا حــدث معــه 
ــال،  ــه في الح ــاب فقرأت ــا الخط ــاة وأعطاه ــىٰ الفت ــرف ع ــا تع ــداد، عندم ــاء بغ في مين
ــاء قراءتهــا لــه ل تســتطع منــع نفســها مــن البــكاء، ثــم قالــت للنخــاس: بعنــي  وأثن
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لهــذا الرجــل وإلّا قتلــت نفــي، أنــا أمــرة فــأبي هــو ابــن قيــصر بيزنطــة، أمّــا أُمّــي 
فهــي تنســب لحــواري عيســىٰ ݠ، وكان جــدي القيــصر يريــد تزويجــي لابــن أخيــه 
ــن لتدخــل الغيــب الإلهــي في الأمــر، إلٰى أن قــدم  قبــل نهايــة العــام، ولكنــه ل يتمكَّ
ــاده  ــاء أحف ــي ج ــد ع ــي ݠ وبع ــده ع ــاء بع ــىٰ ݠ وج ــام عيس ــد ݕ أم محم
ــداً ݕ،  ــىٰ ݠ محم ــق عيس ــور، فعان ــم الن ــون، يحفّه ــة ݜ المبارك الأئم
ــدة  ــب حفي ــت في طل ــد أتي ــا روح الله لق ــه: «ي ــال ل ــد ݕ فق ــا محم أمّ
حواريــك ســيمون لحفيــدي حســن بــن عــي الإمــام الحــادي عــشر«، وبقيــت في 
حالــة يرثــىٰ لهــا حتّــىٰ ظهــر لهــا في الحلــم فاطمــة ݝ ابنــة محمــد ݕ ومعهــا مريــم 

ــن الإســلام)60(. ــا كلتاهمــا منهــا الدخــول في دي العــذراء ݝ، وقــد طلبت
لقــد بــنَّ كونســلان النســب الشريــف لأمُّ الإمــام المهــدي ¨، وتدخّــل كل مــن 
النبــي الأكــرم ݕ وعيســىٰ ݠ وفاطمــة الزهــراء ݝ ومريــم العــذراء ݝ لتكتمل 
ــن  ــام الحس ــس ݝ إلٰى الإم ــة نرج ــاهمت في خطب ــي س ــة الت ــة المبارك ــة النبوي الحلق
العســكري ݠ، ول يــترك كونســلان الأمــر يمــر عــىٰ هــذا الحــال بعــد أن سرد قصــة 
زواج الإمــام ݠ مــن الأمــرة البيزنطيــة مــن دون أن يدخــل المنهجيــة الألمانيــة التــي 
ــا أســطورة مــن  عــىٰ أنهَّ ســادت في هــذه القضيــة، فــكان شــكّه في مجمــل القصــة، فادَّ
خــي الشــيعة، أرادوا منهــا إقنــاع النــاس بمجريــات الأحــداث التــي  نســج خيــال مؤرِّ
ــم أرادوا  ــا أنهَّ ــشر، ك ــاني ع ــام الث ــن الإم ــن الحس ــد ب ــة محم ــات إمام ــأنها إثب ــن ش م
إثبــات ترويــج نبــي الله عيســىٰ ݠ لمخلــص مــن ســلالة النبــي الأكــرم ݕ ســيكون 
منقــذاً للبشريــة جمعــاء مــن الظلــم والاضطهــاد الــذي حــلَّ بهــم بعــد العــزوف عــن 
الحــق وجعــل الديــن وراء ظهورهــم وظلــم القــوي للضعيــف، وقــد أعطــىٰ وجــود 
ــد  ــه ق ــىٰ ݠ نفس ــوا: إن عيس ــيعة أن يقول ــي الش ــة لمؤرخ ــة الفرص ــرة البيزنطي الأم
ــاس، وفي  ــي للن ــص حقيق ــيء مخلِّ ــهد بمج ــه ش ــو بذات ــه ه ــلام وأن ــو الإس ــر بعل أم
خــو الشــيعة مــن خــلال هــذه الأســطورة التأكيــد عــىٰ  الوقــت نفســه اســتطاع مؤرِّ
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ــة  ــف والزوج ــب شري ــي ݠ زوج ذو نس ــن ع ــن ب ــي ݕ، فالحس ــلالة النب ــل س نب
ــدا بينهــا الإســلام والمســيحية، وبهــذا  تنتســب إلٰى أنبــل أسرة مســيحية في العــال، فوحَّ

يصــر مخلِّصــاً لأتبــاع الديانتــن معــاً، وبذلــك يعنــي العــال كلــه)61(.
ــو  ــك، وه ــد الش ــر بع ــل آخ ــه عام ــذ يحرك ــلان أخ ــث أن كونس ــد الباح ويعتق
التعصــب لديانتــه المســيحية، وأراد القــول: إن نســج هكــذا أســطورة أُريــد بهــا رفــع 
ــرم ݕ  ــي الأك ــيحية وأن أُسرة النب ــة المس ــي الديان ــلال نب ــن خ ــلام م ــأن الإس ش
يمكــن أن تحصــل عــىٰ نســب مســيحي شريــف يثبــت نبــل هــذه الســلالة العربيــة؛ 
لأن الأسرة النبيلــة المســيحية وافقــت عــىٰ ارتبــاط حفيــد النبــي ݕ بحفيــدة حــواري 
عيســىٰ ݠ متناســياً بــل متغافــلًا عــن قصــد مــاذا يعنــي اســم محمــد ݕ وأُسرتــه 
ــىٰ  ــكَ لَعَ ــة ﴿وَإنَِّ ــة)63(، وآي ــة المباهل ــر)62(، وآي ــة التطه ــالٰى في آي ــا الله تع مه ــي كرَّ الت
ــلام  ــلن، والإس ــيد المرس ــاء وس ــم الأنبي ــو خات ــم: 4(، وه ــمٍ﴾ )القل ــقٍ عَظِي خُلُ
بوصفــه ديانــة ســاوية جــاءت بعــد المســيحية لتكمــل مــا جــاء بــه عيســىٰ ݠ وعــرَّ 
ــه تعــالٰى:  ــة المســيحية مــع المســلمن بقول الله تعــالٰى عــن تعاطــف وتــواد أهــل الديان
ــدَنَّ  ــوا وَلَتَجِ كُ ــنَ أَشْرَ ذِي ــودَ وَالَّ ــوا الْيَهُ ــنَ آمَنُ ذِي ــداوَةً للَِّ ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أَشَ ﴿لَتَجِ
ــنَ  يسِ ــمْ قِسِّ ــأَنَّ مِنهُْ ــكَ بِ ــارىٰ ذلِ ــا نَص ــوا إنَِّ ــنَ قالُ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ةً للَِّ ــوَدَّ ــمْ مَ أَقْرَبَهُ
ــا  ــمِعُوا م ــالٰى: ﴿وَإذِا سَ ــه تع ــدة: ٨2(، وقول ونَ﴾ )المائ ــتَكْرُِ ــمْ لا يَسْ ُ ــاً وَأَنهَّ وَرُهْبان
ــونَ  ــقِّ يَقُولُ ــعِ مِمَّــا عَرَفُــوا مِــنَ الْحَ مْ ــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ ــرىٰ أَعْيُنهَُ سُــولِ تَ ــزِلَ إلَِىٰ الرَّ أُنْ
ــاهِدِينَ﴾ )المائــدة: ٨3(. ويتبــنَّ مــن الآيتــن الكريمتــن  ــعَ الشَّ ــا مَ ــا فَاكْتُبْن ــا آمَنَّ ن رَبَّ
ة المســيح للإســلام، كذلــك الحاجــة الماســة لهــم لدخــول الإســلام لكــي يكونــوا  مــودَّ

ــه. ــوِّ الإســلام ورفعت شــهوداً عــىٰ عُلُ
ــة  ــور الإلهي ــيوع الأم ــطورة وش ــا بالأس ــا وصفه ــخ م ــلان تاري د كونس ــدِّ ويح
ــن  ــن ب ــشر الحس ــادي ع ــام الح ــد الإم ــه إلٰى عه ــك لدي ــىٰ ش ــن دون أدن ــة م العجيب
خــروا  عــي ݠ، وأنّ هــذه الأخبــار قــد وصلــت إلٰى أســاع الســلطة الحاكمــة فلــم يدَّ
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جهــداً في أن يعــدّوا الأنفــاس عــىٰ الإمــام ݠ وعائلتــه ليــل نهــار، حتّــىٰ لا تتــم هــذه 
ــد إلصــاق تهمــة الأســطورة للإمــام الحــادي عــشر ݠ  ــه يري النبــوءة)64(، ويبــدو أن
خــي الشــيعة ليغلــق البــاب بوجــه  وعــدّه المســؤول عنهــا بعــد أن ألصقهــا بعاتــق مؤرِّ
الذيــن يطمعــون بالإمامــة، ولكــن أليــس مــن الطبيعــي أن تكــون أخبــار الإمــام ݠ 
في عهــد والــده فهــو عــىٰ أبــواب الــولادة وهــو الموعــود بالإمامــة وإنقــاذ البشريــة، 
فمتــىٰ تنتــشر أخبــاره، أيعقــل أن تكــون بعــد وفــاة أبيــه؟ إذن مــا الفائــدة مــن ذلــك؟
د كونســلان تاريــخ اســتلام الإمــام المهــدي ¨ لزعامــة الشــيعة بعــد أن  كــا يحــدِّ
د حكــم المعتمــد العبــاسي )22 عامــاً( مــن )٨70 - ٨92م( - )256 - 279هـ(،  حــدَّ
ــي  ــاحل الإفريق ــد إلٰى الس ــدود الهن ــن ح ــد م ــعة تمت ــة شاس ــم منطق ــذي حك وال
ــام  ــي ݕ الإم ــد النب ــلَّم حفي ــدث أن تس ــنوات، ح ــذه الس ــاء ه ــي، وفي أثن للأطلنط
المهــدي ¨ زعامــة شــيعة عــي بعــد مــوت الإمــام الحــادي عــشر ݠ، وقــد حــدث 
ض لهــا  هــذا عــام )٨32م-260هـــ()65(، كــا ينقــل كونســلان التحديــات التــي تعــرَّ
ــر  ــه جعف ــع عمِّ ــل م ــا حص ــيا م ــيعية، لاس ــة الش ــلُّمه للزعام ــاء تس ــام ¨ أثن الإم
ــن  ــه الحس ــن أخي ــة م ــن ݠ الإمام ــلم الحس ــلًا بتس ــة متعلِّ ــدّىٰ للإمام ــذي تص ال
ݠ، فهــي ليســت حكــراً عــىٰ الآبــاء والأبنــاء، لأن الإمــام محمــد بــن الحســن ¨ لا 
يــزال صغــراً، وربــا ل يكــن يعلــم بولادتــه أصــلًا، كونــه ليــس مــن الثقــات الذيــن 
يُمكــن البــوح لهــم بالــسر، وينقــل قصــة الحجــاج القادمــن مــن قُــم الذيــن يبحثــون 
عــن الإمــام لكــي يســلموه أمــوال الخمــس، وقيــام جعفــر عــم الإمــام باســتقبالهم إلٰى 

نهايــة القصــة)66(.
ثالثاً: الغيبة الصغرىٰ والسفراء الأربعة:

كتــبَ المســتشرقون الألمــان عــن موضوع الغيبــة والســفارة بمنهجيــة الشــك العالية 
المعتــادة لديهــم، وينطبــق هــذا الأمــر عــىٰ الجيــل القديــم والجديــد عــىٰ حــدٍّ ســواء، 
وتعــددت آراؤهــم، ول تخــل كتاباتهــم مــن الموضوعيــة أيضــاً، ولكــن عىٰ نطــاق ضيِّق 
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كــا ســنرىٰ مــن خــلال البحــث في هــذه المســألة، كــا أن النتائــج التــي خرجــوا بهــا 
تفاوتــت فيــا بينهــم، وأطلــق بعضهــم العنــان لنفســه بتصريحــات لا تمــت للحقيقــة 
بصلــة، فهــذا المســتشرق شــتروثان الــذي اعتمــد عــىٰ العديــد مــن المصــادر الشــيعية 
ــت ݜ، كرجــال الشــيخ الطــوسي، ورجــال الكــي)67(،  ــه عــن أهــل البي في كتابات
ورجــال النجــاشي)6٨(، ورجــال العلامــة الحــي)69(، والعلامــة المجلــي)70(، ومحمد بن 
اً عــن  ــن ممــا في بطــون هــذه المصــادر الشــيعية معــرِّ عــي الإخبــاري)71(، إلّا أنــه ل يتيقَّ
ــة في  ــا بالنظــرة اليقيني ــا لا تســمح لن ــة المراجــع التــي بــن أيدين ــه: )وحال ذلــك بقول

التطــور التاريخــي لالتقــاء الدوافــع المختلفــة للشــيعة()72(.
ــرىٰ،  ــلامية الأخ ــادر الإس ــىٰ المص ــب ع ــة )Strothmann( تنص ــدو أن قناع ويب
هة وبعيــدة عــن الحقيقــة المنشــودة، ولعــلَّ  لــذا ســتكون النتائــج التــي يخــرج بهــا مشــوَّ
قولــه بفقــدان الإمــام الباقــر والصــادق والرضــا ݜ لزمــام الأمــور وتــرك وكلائهــم 
ــم في  ــه للتحكُّ ــه وفقدان ــىٰ تخبُّط ــل ع ــر دلي ــيعي، خ ــب الش ــور المذه ــرون أم يدي
ميــزان الحقيقــة، فقــد كان للإمامــن الباقــر والصــادق ݟ الــدور البــارز والكبــر في 
ــة المذهــب الاثنــي عــشري، فهــا مؤسســا الجامعــة الإماميــة الكــرىٰ، ولهــا  إدارة دفَّ
يعــود الفضــل في غــرس جــذور المذهــب الاثنــي عــشري وتثبيتــه، كــا لا يخفــىٰ عــىٰ 
ــة  ــة المذهــب الاثنــي عــشري بعــد تولّيــه ولاي أحــد دور الإمــام الرضــا ݠ في تقوي
ــىٰ  ــاءً ع ــام ¨ اختف ــة الإم ــر غيب ــو يعت ــون، فه ــد الله المأم ــة عب ــد)73( في خلاف العه
ــه ســيظهر في آخــر الزمــان عــىٰ صــورة  عــي الشــيعة، وأنَّ نحــو غــر معــروف كــا يدَّ
المهــدي)74(، ثــم يــأتي إلٰى موضــوع النيابــة، أو الســفارة ليعــر عــن رأيــه فيهــا، فيصفها 
بــأن منصــب الوكيــل يصبــح أعظــم شــأناً عندمــا يكــون الإمــام غائبــاً، فهــو يدّعــي 
أنــه الوحيــد الــذي يعــرف الإمــام الغائــب، وقــد اســتطاع أربعــة أشــخاص منــذ عــام 
عــوا ذلــك لأنفســهم، ولمــا مــات رابعهــم، عــي بــن محمــد  )260هـــ/٨73م( أن يدَّ
ــة  ــا الغيب ــرىٰ، وأعقبته ــة الصغ ــت الغيب ــنة )334هـــ/939م( انته ــامرائي)75( س الس
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ــا والتــي فيهــا يســقط في زعــم الشــيعة صــلاة الجمعــة،  ــد إلٰى أيامن الكــرىٰ التــي تمت
وذلــك لأن الــذي يــؤم النــاس فيهــا هــو الإمــام فقــط)76(.

ويظهــر أن المســتشرق شــتروثان قــد وقــع مــرة أخــرىٰ في مطــبّ التزمّــت بالــرأي 
الــذي أوصلــه إلٰى الشــك والارتيــاب في كل مــا يتعلــق بقضيــة الإمــام المهــدي ¨، 
لاســيا غيبتــه، فهــو يجعلهــا اختفــاءً عــىٰ نحــو غــر معــروف عــىٰ الرغــم مــن اطِّلاعه 
ــه كان مشرفــاً  عــىٰ كتــب الشــيعة التــي تبــنِّ أســباب الاختفــاء وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ
ــة  ــن القضي ــدث ع ــي تتح ــي)77(، الت ــواد ع ــور ج ــوراه للدكت ــة الدكت ــىٰ أطروح ع
المهدويــة مــن خــلال المصــادر الشــيعية، وكان من المفــروض عــىٰ الدكتــور أن يصحح 
ــد مــا يقولــه حــول موضــوع الوكالــة)7٨(. نــا نجــده يؤيِّ مفاهيــم هــذا المســتشرق، إلّا أنَّ
ــن دون  ــتروثان م ــتشرق ش ــر بالمس ــن تأث ــو م ــي ه ــواد ع ــور ج ــدو أن الدكت ويب
ضــه إلٰى موضــوع النيابــة يجعــل الأشــخاص المتصدّيــن لهــا  أن يؤثــر فيــه، وعنــد تعرُّ
ــة  ــن في المجتمــع الشــيعي؛ لادِّعائهــم المعرف أصحــاب مصلحــة تجعــل منهــم متنفذي
ــم  ــن تعيينه ــك ول يك ــوا ذل ع ــم ادَّ ــة، وأنهَّ ــاء الطائف ــن دون أبن ــب م ــام الغائ بالإم
ــل  مــن قبــل الإمــام نفســه، متجاهــلًا الكتــب التــي تشــر إلٰى هــذا الموضــوع وتفصِّ
ــل  ــاك توقيعــات مــن قب ــام ¨ لســفرائه الأربعــة)79(، وهن ــار الإم ــة اختي في قضي
عــاء البعــض للســفارة مــن دون وجــه حــق، وهــذا  الإمــام ¨ تشــر إلٰى بطــلان ادِّ

ــه)٨0(. ــه إلٰى أتباع ــام ¨ في توقيعات ــره الإم ــا أنك م
ــامرائي  ــاه بالس ــع فدع ــفر الراب ــب الس ــأ في لق ــد أخط ــتروثان ق ــر أن ش ويظه
عــاؤهُ بإســقاط صــلاة الجمعــة مــن  وربــا يكــون الخطــأ في الترجمــة وليــس منــه، أمّــا ادِّ
ــىٰ يظهــر الإمــام ¨؛ لأنــه الوحيــد الــذي يــؤم النــاس فيهــا فهــو  قبــل الشــيعة حتّ
ــا  ــيعة إلٰى عصرن ــد الش ــع عن ــة ل تنقط ــلاة الجمع ــلًا، فص ــةً وتفصي ــل جمل ــاء باط ع ادِّ
الحــالي، وقــد يكــون انقطاعهــا في بعــض البلــدان لاســيا العــراق - في أزمنــة معينــة - 
ض لهــا شــيعة هــذا البلــد عــىٰ  لأســباب سياســية تتعلــق بسياســة الاضطهــاد التــي تعــرَّ
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ــتشرق  ــج المس ــذا، وينه ــا ه ــعرة إلٰى يومن ــذه الش ــوا ه ــم ل يترك ــور، لكنه ــرِّ العص م
ــام ¨  ــة الإم ــوع غيب ــج في موض ــدر )Isr-Friedläder( ذات النه ــل فردلان إسرائي
والســفراء، ويــرىٰ أنــه دخيــل عــىٰ الفكــر الشــيعي الإمامــي مــن الديانــة المســيحية 
وبالتحديــد مــن الطائفــة الدوســيتية )docetic(، والديانــة المانويــة)٨1( في إيــران أيّــام 
ــذي  ــاني(، وأن ال ــيح ݠ )وم ــودة المس ــان بع ــن تؤمن ــانية اللت ــة الساس الامراطوري
صُلِــب ليــس عيســىٰ ݠ بــل الشــيطان ولكــن شُــبِّه لهــم ذلــك، وكــذا الأمــر بالنســبة 

إلٰى )مــاني( الــذي حــلَّ محلــه شــخص آخــر عندمــا صُلِــب)٨2(.
ــري  ــزم الظاه ــن ح ــه اب ــا يقول ــد م ــذي اعتم ــدر ال ــتشرق فردلان ــىٰ المس وردّاً ع
ــة  ــأت طارئ ــي ل ت ــدي ¨ الت ــام المه ــة الإم ــول: إن غيب )ت456هـــ/ 1064م( نق
ــا بــشرَّ بهــا النبــي الأكــرم ݕ وفــق مــا جــاء مــن  بعــد الإمــام العســكري ݠ وإنَّ
ــبقوا  ــن س ــار ݜ الذي ــت الأطه ــل البي ــث أه ــك أحادي ــة، وكذل ــث صحيح أحادي
الإمــام المهــدي ¨، وليســت الغيبــة بأمــر مســتورد لمذهــب أهــل البيــت ݜ مــن 
ر )هــال( مــا يــتردد عنــد البعــض مــن  ســائر الديانــات الســاوية، أو الوضعيــة، ويكــرِّ
وقــوع الشــيعة في الحــرة بعــد وفــاة الإمــام الحــادي عــشر )الحســن العســكري ݠ( 
لعــدم وجــود مــن يتصــدّىٰ لقيــادة الســاحة الشــيعية، فتحــدث عــن ذلــك نقــلًا عــن 
عــي - التــي تذكــر أيضــاً أن انتهــاء الخــط الرئيــي  أقــدم المصــادر الشــيعية - كــا يدَّ
ــر  ــمت إلٰى أكث ــا انقس ــرة، وأنه ــة خط ــيعية في أزم ــة الش ــع الأمَُّ ــد أوق ــة ݜ ق للأئم
مــن عــشر فِــرَق، وأن إحــدىٰ هــذه الفــرق أكــدت عــىٰ وجــود ابــن للإمــام الحســن 
العســكري ݠ وُلــد عــام )255هـــ / ٨69م(، وأنَّ أبــاه قــد خبّــأه خوفــاً عليــه مــن 
ــام  ــن الإم ــون م ــة والمقرب ــر إلّا العائل ــذا الأم ــم به ــاسي، ولا يعل ــة العب ــش الخليف بط

فقــط)٨3(.
ــتطيع  ــن يس ــغ م ــا أبل ــرة وإن ــور في ح ــترك الجمه ــام ل ي ــذا أنَّ الإم ــن ه ــنَّ م يتب
الوصــول إلٰى الجمهــور وإبلاغهــم بــا يجــري، وهــذا مدعــاة للتأكيــد أنَّ هنــاك عمــلًا 
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كبــراً قــام بــه الإمــام العســكري ݠ لتهيئــة الأمــور لابنــه الإمــام المهــدي ¨، لــذا 
ــد )ت  ــيخ المفي ــه الش ــا قال ــاني م ــاهد الث ــه، والش ــن علي ــيعة متَّفق ــور الش ــد جمه نج
413هـــ/1022م( إنــه لّمــا تــوفي أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد ݠ افــترق 
أصحابــه مــن بعــده عــىٰ مــا حــكاه النوبختــي بأربــع عــشرة فرقــة، فقــال الجمهــور 
حــوا النــص عليــه، وقالــوا  منهــم بإمامــة القائــم المنتظــر ¨ وأثبتــوا ولادتــه وصحَّ
هــو ســميّ النبــي الأكــرم ݕ ومهــدي الأنــام)٨4(، ومــن جانبــه نفــىٰ الشــيخ المفيــد 
ــداً خلــو الســاحة الشــيعية مــن هــذه  وجــود هــذه الفــرق الأربــع عــشرة في زمانــه مؤكِّ
الفــرق في زمانــه، هــذا وهــو ســنة ثــلاث وســبعن وثلاثائــة ســوىٰ الإماميــة الاثنــي 
ــد  ــم أح ــون لا يعل ــواهم منقرض ــن س ــن ¨، وم ــن الحس ــة اب ــة بإمام ــة القائل عشري
مــن جملــة الأربــع عــشر فرِقــة التــي ذكرهــا النوبختــي ظاهــراً بمقالــة ولا موجــوداً 
ــف  ــلف وأراجي ــن س ــة عم ــن حكاي ــارة ع ــن عب ــه، ولك ــف ديانت ــذا الوص ــىٰ ه ع

بوجــود قــوم منهــم لا يمكــن إثباتهــا)٨5(.
ــخة  ــف في نس ــول تحري ــة حص ــك إلٰى إمكاني ــع الش ــه أصاب ــن توجي ــا يمك ــن هن وم
ــك  ــراً لتل ــرىٰ أث ــي ولا ي ــه النوبخت ــاّ كتب ــد ع ــس ببعي ــد لي ــيخ المفي ــي، فالش النوبخت
ــر  ــد ذك ــول عن ــل يق ــيعة، ب ــرَق الش ــاب فِ ــددة في كت ــاء مح ــا أس ــي ل يعطه ــرَق الت الفِ
كل فرقــة بالقــول: )فرقــة تقــول()٨6(، ويســكت عــن تســميتها عــدا تســميته للإماميــة 
وهــي المشــهورة والموافقــة لمــا جــاء بــه الشــيخ المفيــد، وهــذا يرجــح قــول الشــيخ بعــدم 
وجــود تلــك الفِــرَق أصــلًا، والشــاهد الثالــث عــىٰ اتِّفــاق جمهــور الشــيعة عــىٰ إمامــة 
محمــد بــن الحســن ¨ مــا نقلــه ابــن حــزم الظاهــري )ت456هـــ/1063م( مــن أنَّ 
الإماميــة الرافضــة كلهــم وهــم جمهــور الشــيعة، ومنهــم المتكلمــون والعــدد العظيــم، 
بــأن محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ بــن جعفــر، بــن محمــد 
بــن عــي، بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، حــي ل يمــت، ولا يمــوت حتّــىٰ يظهــر 

ويمــلأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وهــو عندهــم المهــدي المنتظــر)٨7(.
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ويبــدو مــن قــول ابــن حــزم أنَّ هنــاك اتِّفاقــاً كبــراً وشــبه إجمــاع عــىٰ إمامــة محمــد 
ــخصيات  ــاء الش ــول: إن اختف ــن الق ــا يمك ــن هن ــر، وم ــدي المنتظ ــن المه ــن الحس ب
المواكبــة للحــدث والمعــوّل عليهــا في إيصــال المعلومــة الصحيحــة إلٰى عامــة النــاس قد 
يجعلهــم في حــرة مــن أمــر الإمــام ¨، لكــن ذلــك ل يســتمر طويــلًا، فقــد تصــدّىٰ 
علــاء الشــيعة إلٰى هــذا الأمــر، ومنهــم مــن وردت أســاؤهم وأســاء مصنَّفاتهــم التــي 
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــيعة أئم ــدىٰ جمهــور ش ــاس ل ــت الالتب ــر وأزال ــت الأم أوضح

ولعــلَّ هــذه الشــواهد التاريخيــة كافيــة للــرد عــىٰ هــال.
ــام  ــاء الإم ــد اختف ــدأت بع ــي ب ــرىٰ الت ــة الصغ ــتشرق الغيب ــذا المس ــف ه ويص
المهــدي ¨ وفــق الروايــة الشــيعية التــي ينقلهــا، ومفادهــا أن رؤيــة الإمــام ¨ قبــل 
غيبتــه اقتــصرت عــىٰ عــدد قليــل، هــم أفــراد الأسرة وعــدد مــن الثقــات المقربــن، 
كــا أنَّ الإمــام ¨ ل يظهــر بعــد وفــاة أبيــه العســكري ݠ، وهــذا مخالــف للواقــع، 
فقــد ظهــر الإمــام ¨ عندمــا صــىّٰ عــىٰ أبيــه، كذلــك لقــاؤه بتجّــار قــم، ثــم بــدأت 
ــك:  ــز ذل ــم، ويوج ــن طريقه ــيعته ع ــام ¨ بش ــل الإم ــن يتَّص ــفراء الذي ــال الس أع
ــه  ــب لكن ــشر غائ ــاني ع ــام الث ــدون أنَّ الإم ــيعة يعتق ــا إلٰى أنّ الش ــر هن ــود أن نش ون
ــال  ــة أجي ــل أربع ــه ظ ــاً، أن ــدون أيض ــم يعتق ــىٰ الأرض، وه ــا ع ــكان م ــش في م يعي
تــه عــن طريــق ســفر يبلِّغهــا تعلياتــه بواســطة الرســائل، ويســمي الشــيعة  يتَّصــل بأُمَّ

ــرىٰ)٨٨(. ــة الصغ ــة )٨74م-941م( الغيب ــذه المرحل ه
ــه مختــصٌر، لكنــه  إنَّ وصــف المســتشرق هــال هــذه المــرة دقيــق عــىٰ الرغــم مــن أنَّ
ــاء الإمــام المهــدي ¨  ــذي حصــل بعــد اختف ــع ال ــة للواق يوضّــح الصــورة الحقيقي
والعلاقــة التــي ربطتــه بشــيعته عــن طريــق النــواب أو الســفراء المختاريــن مــن قبلــه.
أمّــا المســتشرق كونســلان فلــه رؤيــة خاصــة بحادثــة اختفــاء الإمــام ¨ تختلــف 
ــن  ــم م ــىٰ الرغ ــوف، ع ــة( بالخ ــاء )الغيب ــبب الاختف ــل س ــو يُعلّ ــن، فه ــن الآخري ع
إقــراره بــأنَّ الغيبــة مــن المبــادئ والثوابــت لــدىٰ المذهــب الشــيعي، وأنَّ اختفــاء الإمام 
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الثــاني عــشر ¨ مــن أمــام عيــون العامــة فــلا يــراه إلّا خاصــة الشــيعة، والــذي يقــوم 
بتتبــع الروايــات التاريخيــة لابــد أن يصــل الٰى أن أفــراد العائلــة قامــوا بإخفــاء الصبــي 

ــه جعفــر.  خوفــاً عليــه مــن مؤامــرات عمِّ
ــىٰ  ــاء ع ــط للقض ــر أن يخط ــن لجعف ــم، كان يمك ــار ق ــام تّج ــدث أم ــا ح ــد م فبع
الصبــي بالســم، وفي الواقــع كان بيــت الإمــام العســكري ݠ في ســامراء مبنيــاً فــوق 
أقبيــة متشــعبة مَنحََتْــه الفرصــة في الاختفــاء أثنــاء ملاحقــة عمــلاء الســلطة لــه، وكان 
ــه قــد اختفــىٰ في  الصبــي يعــرف أيضــاً طــرق الأنفــاق تحــت بيتــه، إلّا أنَّ افــتراض أنَّ
ــام بعــد ذهــاب تّجــار قــم، فــاذا حــدث بعــد  ة أيَّ هــذا المــكان لا يــرر اختفــاءه عــدَّ

ذلــك؟)٨9(.
ــه  ــىٰ عمِّ ــام ¨ ع ــاء الإم ــة اختف ــىٰ بلائم ــد رم ــلان ق ــول إن كونس ــن الق ويمك
جعفــر وبتدبــر مــن عائلتــه، ويــرىٰ الباحــث أن هــذا الاســتنتاج فيــه ركاكــة، فعــىٰ 
ــؤولية  ــي مس ــك لا يلغ ــام ¨، إلّا أنَّ ذل ــىٰ الإم ــي ع ــر فع ــود خط ــن وج ــم م الرغ
ــة عــن أي  ــات التاريخي ــا الرواي الســلطة الحاكمــة في ســامراء عــن الاختفــاء، ول تمدّن
دور يذكــر لأفــراد أُسرة الإمــام̈  في مســألة اختفائــه، كــا أنَّ العامــل الغيبــي ل يكــن 
بعيــداً عــن قضيــة غيبــة الإمــام ¨ التــي مــن خلالهــا يتــم الحفــاظ عــىٰ حيــاة الإمــام 
وبقائــه مصــدر قلــق وإزعــاج للســلطات المتعاقبــة عــىٰ الحكــم، وعنصر ديمومــة لبث 
روح التفــاؤل لــدىٰ أبنــاء المذهــب الشــيعي، وهــذا هــو الجــواب أيضــاً عــن تســاؤل 
كونســلان عــاّ جــرىٰ بعــد ذلــك، وتنــاول ذات المســتشرق ســفراء الغيبــة الصغــرىٰ 
ــن  ــن تعي ث ع ــدَّ ــا، فيتح ــيعية له ــة الش ــة التاريخي ــر الرواي ــاس بجوه ــن دون المس م
ــم،  ــون بالاس ــم معروف ــه، وه ــال ب ــة الاتص ــم صلاحي ــه، له ــفراء عن ــام ¨ لس الإم
ــل  ــة وص ــه حلق ــن دوره بوصف ــدث ع ــري)90(، وتح ــعيد العم ــن س ــان ب ــالأول عث ف
 ، بــن الإمــام̈  وشــيعته مــن خــلال إيصــال الأوامــر التــي يصدرهــا لــه الإمــام̈ 
كذلــك الإجابــة عــىٰ أســئلة شــيعته مــن قبــل الإمــام ¨ نفســه، والثــاني وهــو ابنــه 
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ــو القاســم حســن ويكتفــي بذلــك دون  محمــد بــن عثــان العمــري)91(، والثالــث أب
ــام ¨  ــه الإم ــذي عيَّن ــمري ال ــد الس ــن محم ــي ب ــو ع ــع ه ــمه)92(، والراب ــة اس تكمل
ــدأ  ــرىٰ لتب ــة الصغ ــت الغيب ــة انته ــام قليل ــه بأي ــل وفات ــام )939م/34٨هـــ(، وقب ع

ــة الكــرىٰ)93(. الغيب
ول تكــن المســتشرقة الألمانيــة فرينــا كليــم )Verena Klemm( بعيدة عــن منهجية 
الشــك العــالي لــدىٰ أقرانهــا الألمــان في بحثهــا عــن الغيبــة والســفراء الأربعــة، ســوىٰ 
ــا كانــت أكثــر تفصيــلًا، فقــد تناولــت موضــوع الغيبــة مــن جميــع جوانبــه، وكان  أنهَّ
ــدت الكثــر مــن  الشــك متجســداً لديهــا بقــوة حــول الجــدوىٰ مــن الغيبــة التــي ولَّ
الشــك وعــدم اليقــن لــدىٰ الكثــر مــن الشــيعة، لاســيا بعــد وفــاة الإمــام الحســن 
ــه ل  العســكري ݠ حيــث انقســم الشــيعة إلٰى متمســك بالإمــام العســكري ݠ وأنَّ
يمــت وســيعود، وآخريــن جعلوهــا في أخيــه محمــد بــن عــي الهــادي الــذي تــوفي قبــل 
والــده، بينــا ذهــب آخــرون إلٰى إمامــة محمــد بــن الحســن العســكري ݠ رغــم صغــر 

ســنِّه)94(.
ه عــىٰ المســتشرق هاينــز هــال، وعنــد  وســبق للباحــث ردّ هــذه الإشــكالية عنــد ردِّ
تعــرض فرينــا كليــم للمصــادر التــي كتبــت عــن الغيبــة بعنــوان )أدب الغيبــة عنــد 
ــون  ــن لا يؤمن ــاب الذي ــن الكُتّ ــىٰ ب ــداول حتّ ــذا الأدب مت ــدتُ أن ه ــيعة( وج الش
بمــوت الإمام الســابع الكاظــم ݠ المتــوفٰى )1٨3هـــ/799م()95(، ونراهــا ذهبت إلٰى 
خ جــواد عــي في أطروحته عــن الإمــام المهــدي ¨، وأخــذت ترتيباً  مــا جــاء بــه المــؤرِّ
مقاربــاً لترتيبــه مصــادر الغيبــة، والتــي شــككت في صحــة الأخبــار التــي تنقلهــا عــن 
الغيبــة والســفراء الأربعــة، فبــدأت بالحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي)96( الذي 
ــىٰ  ــام موس ــىٰ الإم ــف ع ــي تق ــة)97( الت ــم الواقفي ــو زعي ــة وه ــائل في الغيب ــب رس كت
ــو  ــو أب ــم ه ــا كلي ــتشرقة فرين ــه المس ــذي تناولت ــاني ال ــدر الث ــم ݠ)9٨(، والمص الكاظ
تــه مــن الشــخصيات الكبــرة والمهمــة  الحســن بــن عــي المعــروف بالطاطــري)99( وعدَّ
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لــدىٰ الواقفيــة)100(، وتلتــه بالواقفــي عــي بــن عمــر الأعــرج)101(، وبعــده عــي بــن 
محمــد بــن عــي الســواق)102(، وهو واقفــي أيضــاً، ويلاحــظ تبنـّـي المســتشرقة المذكورة 
لكتــاب مــن الواقفيــة بوصفهــم أول مــن كَتَــب عــن الغيبــة عــىٰ الرغــم مــن وجــود 
ــن  ــد ب ــل محم ــن قبي ــة م ــن الغيب ــة ع ــم في الكتاب ــبقوهم، أو عاصروه ــد س ــاب ق كُتّ
عيســىٰ بــن يقطــن)103(، والحســن بــن عــي بــن فضــال)104( الفطحــي)105(، ربــا كان 
ــا أرادت أن توضــح الانقســام الحــاد بــن  دافعهــا أن تضعهــم في تسلســل واحــد، أو أنهَّ
أتبــاع أهــل البيــت ݜ في شــخصية الإمــام المهــدي ¨، ولا يســعنا ذكر جميــع الذين 
ذكرتهــم مــن كتّــاب الغيبــة لكثــرة عددهــم)106(، لكــن فرينــا كليــم تعتقــد بحصــول 
تحــول كبــر في أدب الغيبــة بعــد وفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ، فتقــول: )إن 
وفــاة الإمــام الحــادي عــشر الحســن العســكري عــام )260هـــ/٨74م( في ســامراء، 
والاختفــاء الغامــض لابنــه وخليفتــه محمــد الإمــام الثــاني عــشر قــد أحــدث تحــوّلاً 
ــة  ــا كانــت محقَّ ــة، وأفــرز العديــد مــن أســاء المؤلفــن()107(، ويبــدو أنهَّ في أدب الغيب
ــة  ــاً مــن الحادث ــر قرب ــوا أكث ــة كان ــات الغيب ــوا في أدبي ــن كتب في هــذا القــول؛ لأن الذي
التــي أدَّت إلٰى غيبــة الإمــام الثــاني عــشر ¨، ومــا تعــرض لــه مــن ظــروف صعبــة 
أحاطــت بتلــك الغيبــة، وتنتقــل فرينــا كليــم إلٰى الســفراء الأربعــة حيــث تعــدُّ كتــب 
الغيبــة لابــن بابويــه القمــي )الصــدوق( )ت3٨1هـــ/991م(، ومحمــد بــن الحســن 
الطــوسي )ت460هـــ/1067م( هــم أصحــاب الإشــارات الأولٰى لموضوع الســفارة، 
وهــذا حســب رأيهــا مثــر للشــك بحقيقــة الســفراء الأربعــة؛ لأن المصــادر الســابقة ل 

تــشر إليهــم بصراحــة)10٨(.
ويظهــر أنَّ عــدم اطِّــلاع هــذه المســتشرقة عــىٰ جميــع المصــادر الشــيعية قــد أوقعهــا 
ــد  ــودة عن ــوسي موج ــدوق والط ــارات الص ــبقت إش ــارات س ــاك إش ــأ، فهن في خط
ــد  ــرىٰ عن ــارة أخ ــرىٰ)109(، وإش ــة الصغ ــة الغيب ــىٰ نهاي ــاً حتّ ــذي كان حيّ ــي ال الكلين
ــد  ــيخ المفي ــب الش ــلُ كت ــة)111(، ول تخ ــل الإمام ــه دلائ ــيعي)110( في كتاب ــري الش الط
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)ت413هـــ/1022م( مــن إشــارات إلٰى الســفراء الأربعــة)112(، فكان عىٰ المســتشرقة 
فرينــا كليــم العــودة إلٰى هــذه المصــادر قبــل أن تحكــم بهكــذا حكــم.

وا عــن آرائهــم بالغيبــة  وتبقّــىٰ أن ننقــل آراء بعــض المســتشرقن الألمــان الذيــن عــرَّ
الصغــرىٰ والكــرىٰ وعــودة الإمــام المهــدي̈  مــن خــلال كتبهــم مــن دون الخوض 
في تفاصيــل هــذا الموضــوع؛ كونــه يــأتي مــن ضمــن تفاصيــل البحــث الــذي يخوضون 
ــا  ــر )Gudrun Kramer()113( عندم ــودرن كريم ــة ج ــتشرقة الألماني ــذه المس ــه، فه في
تــأتي عــىٰ موضــوع جمــع الأمــوال عنــد مراجــع الشــيعة تقــول: )... ولا يمكــن لأي 
حكــم حتّــىٰ رجــال الديــن أن يكــون شرعيــاً إلّا بظهــور الإمــام المهــدي مــن الغيبــة 
الكــرىٰ()114(، ويظهــر بجــلاء مــن هــذا النــص مــدىٰ ارتبــاط علــاء الديــن الشــيعة 
ــان،  ــص الــذي ســينقذ الأرض مــن الظلــم والطغي ــه المخلِّ بالإمــام المهــدي ¨ كون
وكل حكــم لا يتــولاه الإمــام ¨ بنفســه لا يعــد حكــاً شرعيــاً بنظرهــم كــون الحكــم 
ــائر  ــن وس ــع الدي ــره مراج ــذي ينتظ ــب ¨ ال ــام الغائ ــود للإم ــاف يع ــة المط في نهاي

النــاس عــىٰ حــدٍّ ســواء.
 )115()Murad Hofmann( ــان ــد هوف ــراد ويلفري ــلم م ــاني المس ــتشرق الألم ــف المس وق
ــاني عــشر ¨ كــي يصلــح العــال بعــد  مســتغرباً مــن إصرار الشــيعة عــىٰ عــودة الإمــام الث
ــىٰ  ــع ع ــلام، ول يطَّل ــدٍ بالإس ــثُ عه ــتشرق حدي ــذا المس ــدو أن ه ــاده)116(، ويب فس
ــن  ــن م ــكار المتعصب ــل أف ــراه ينق ــل ن ــب، ب ــن كث ــدي ¨ ع ــام المه ــة الإم قضي
ــيعة،  ــب الش ــىٰ كت ــع ع ــو اطَّل ــم، فل ــن طريقه ــلام ع ــذ الإس ــن أخ ــلمن الذي المس
ــول  ــه ق ــكان ل ــام ¨ ل ــة الإم ــألة غيب ــلِّم بمس ــي تُس ــرىٰ الت ــلمن الأخ ــب المس وكُتُ

ــة. ــذه القضي ــر في ه آخ
والمســتشرق الألمــاني الآخــر الــذي تحــدث عــن الغيبــة ماربــن )Marbin()117( الذي 
يعــر عــن حقيقــة غابــت عــن مخيلــة المســتشرقن الألمــان الآخريــن، بــل يمكــن القــول: 
إنــه قــد أصــاب كبــد الحقيقــة حينــا تحــدث عــن الغيبــة والانتظــار وكأنــه يتحــدث 
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ــائل  ــن المس ــرىٰ أنَّ م ــدي ¨، ف ــام المه ــور الإم ــهم لظه ــن أنفس ــر المنتظري بضم
الاجتاعيــة الهامــة التــي يمكــن أن تكــون ســبباً في الأمــل والخــلاص هــو الاعتقــاد 
بوجــود حجــة في كل عــصر وانتظــار ظهــوره، فالشــيعة يعتقــدون أنَّ الإنســان عندمــا 
ــد إمامــه الحجــة وينــصره  يذهــب إلٰى سريــره يجــب أن ينــام ولديــه أمــل أن يُصبــح ليؤيِّ
عنــد ظهــوره، ويعتقــدون أيضــاً أن كل العــال ســيكون تابعــاً لحكومتــه ومطيعــاً لــه؛ 

لأن الفــرد الشــيعي بهــذا الاعتقــاد يرقــىٰ في عــال الإنســانية ويقــوي عقيدتــه)11٨(.
ــح بجــلاء مــدىٰ اهتــام أتبــاع أهــل البيــت ݜ  إنَّ مــا تحــدث بــه هــذا المســتشرق يوضِّ
بموضــوع الإمــام المهــدي ¨ وظهــوره، بــل جعلــه مــن أولٰى أولويــات أتباعــه، لا تفارقهــم 
ــه  ــه الإمــام ¨ ليعــود ب ــىٰ عنــد الذهــاب إلٰى السريــر يتأملــون اليــوم الــذي ســيظهر ب حتّ
ــاع  ــد أتب ــي عن ــات الرق ــن مقوم ــار م ــدة الانتظ ــن عقي ــدُّ مارب ــاً، ويع ــاً طريّ ــلام غضّ الإس
أهــل البيــت ݜ لرســوخ هــذه العقيــدة في ذهنيتهــم، ويطمحــون إلٰى مجــيء اليــوم الــذي 

يحكــم بــه الإمــام المهــدي ¨ كل الأمــم وتنصــاع إليــه كل الحكومــات.
الخاتمة:

دت الغيــوم وانجلــت بعــد أن روت عطــش الأرض ترابهــا وبشرهــا وشــجرها  تبــدَّ
وكل مــا يــدب عليهــا، وأشرقــت الشــمس لتضفــي الألــوان الجميلــة الراقــة، هكــذا 
جــه،  هــو الظهــور الــذي ننتظــره بفــارغ الصــر، ونســأل الله تعــالٰى في كل حــن أن يفرِّ
ــر  ــة في نظ ــة المهدوي ــق القضي ــن توثي ــا ع ــه قلمن ــادَ ب ــا ج ــىٰ م ــد انته ــذا الح وإلٰى ه

المســتشرقن الألمــان لنصــل إلٰى النتائــج الآتيــة:
ــك  ــدأ الش ــة بمب ــة المهدوي ــع القضي ــان م ــتشرقن الألم ــة المس ــل غالبي أولاً: تعام
ــخصية  ــس ش ــدف إلٰى تقدي ــي ته ــاطر الت ــاف الأس ــا إلٰى مص ــاب به ــالي، والذه الع

ــيعة. ــل الش ــن قب ــدي ¨ م ــام المه الإم
ر المســتشرقون الألمــان مــا صدحــت به حناجــر وكتبــت أقلام المشــككن  ثانيــاً: كــرَّ
ــون  ل ــيعة، فيؤمِّ ــه الش ــذي يعاني ــتبداد ال ــم والاس ــاج للظل ــا نت ــة أنهَّ ــة المهدوي بالقضي
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ــص يزيــل عنهــم الظلــم، وهــو في نظرهــم غــر قابــل للتحقيــق. أنفســهم بمخلِّ
ــخت  ــيعة استنس ــاب إلٰى أنَّ الش ــان الذه ــتشرقن الألم ــض المس ــاول بع ــاً: ح ثالث
قضيــة الإمــام المهــدي المنتظــر̈  مــن بعــض الفِــرَق المســيحية القائلــة بعــودة عيســىٰ 
بــن مريــم ݠ، وهــذا مــا جعــل بعــض الكُتّــاب المســلمن المتأثريــن باليهوديــات إلٰى 

القــول بــأن المهــدي إن وجــد فهــو عيســىٰ بــن مريــم ݠ.
رابعــاً: عــىٰ الرغــم مــن اطِّــلاع بعــض المســتشرقن الألمــان عــىٰ المصــادر الشــيعية 
ــا خلصــت إلٰى مــا يخالــف مــا جــاءت  التــي نقلــت قضيــة الإمــام المهــدي ¨ إلّا أنهَّ

بــه هــذه المصــادر.
ــد  ــم بع ــا بعضه ــق نقله ــن حقائ ــان م ــتشرقن الألم ــات المس ــلُ كتاب ــاً: ل تخ خامس
ــاءت  ــا ج ــا كونه ــن لذكره ــهم مضطرّي ــدوا أنفس ــة أو وج ــة القضي ــق في دراس التعمُّ

ــرم ݕ. ــي الأك ــان النب ــىٰ لس ع
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للعلــوم  ݠ  الكاظــم  الإمــام  كليــة  في  أســتاذ   )*(
التاريــخ. قســم   - الجامعــة  الإســلامية، 

ــة  ــادر الأولي ــن المص ــدد م ــىٰ ع ــث ع ــد الباح 1. اعتم
ــا  ــف في مقدمته ــة، يق ــة والأجنبي ــع العربي والمراج
كتــاب طبقــات ابــن ســعد )ت 230هـــ/7٨5م(، 
وكتــاب تاريــخ الرســل والملــوك لمحمــد بــن جريــر 
ــة  ــاب الغيب ــري )ت 310هـــ/923م(، وكت الط
ــاني )ت 3٨0هـــ/990م(،  ــب النع ــن أبي زين لاب
ومــن المراجــع المترجمــة كتــاب الشــيعة لهاينــز 
ســطوع  وكتــاب   ،)Heinz Halm( هــال 
 ،)Konzelman( لكونســلان  الشــيعة  نجــم 
وبحــث غــر مترجــم للمســتشرقة الألمانيــة فرينــا 
الباحــث  بــع  واتَّ  ،)Verena Klemm( كليــم 
ــوص  ــة النص ــدي في دراس ــي النق ــج التحلي المنه
الاســتشراقية عــن طريــق تحليلهــا والــرد عليهــا بــا 

ــص. ــة الن ــلاءم وطبيع يت
الإســلامية،  المعــارف  دائــرة  الشــيعة،  بحــث   .2

.6 4 2 2 /2 0
.Heterodoxies of the Shiites،p.31 .3

4. نعيــم بــن حمــاد: ابــن معاويــة بــن الحــارث الخزاعــي، 
أبــو عبــد الله المــروزي، روىٰ عــن أبي حنيفــة، وهــو 
شــيخ البخــاري، ويحيــىٰ بــن معــن، قــال العجــي 
ــب  ــدق صاح ــه الص ــم محل ــو حات ــال أب ــة، وق ثق
ــن تــوفي عــام )223هـــ/٨37م( عــىٰ  ــاب الفت كت
ــر:  ــخ الصغ ــاري، التاري ــر: البخ ــح. ينظ الأرج
التهذيــب: 2/  تقريــب  ابــن حجــر،  100/٨؛ 

.305
5. الحســن البــصري: الحســن بــن أبي الحســن بــن يســار 

ــة  ــب مدرس ــي صاح ــعيد تابع ــو س ــصري أب الب
ــلمة  ــولاة أم س ــرة م ــه خ ــة، أم ــوف البصري التص
زوج النبــي ݕ روىٰ عــن مجموعــة مــن الصحابــة 
قيــل إنــه تــوفي عــام )110هـــ / 72٨م( ولــه )٨٨ 
ــات: 6/ 156- ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــنة(. ينظ س

ــاظ: 2/ 432. ــرة الحف ــي، تذك 17٨؛ الذهب
6. الفتن: ص22٨.

ــم  ــن الحك ــروان ب ــن م ــز: اب ــد العزي ــن عب ــر ب 7. عم
أبــو حفــص الخليفــة الأمــوي الــذي... رفــع 
ــر  ــن أبي طالــب ݠ عــىٰ مناب الســب عــن عــي ب
ــهر،  ــة أش ــنتن وخمس ــم لس ــولٰى الحك ــة، ت ــي أمي بن
تــوفي عــام )101هـــ/719 م(. ينظــر: ابــن ســعد، 

ص152. الفتــن،  330/5-40٨؛  الطبقــات: 
ــيبة  ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيبة: عب ــن أبي ش ٨. اب
إبراهيــم بــن عثــان العبــي الكــوفي صاحــب 
عــام  المحــرم  في  تــوفي  الكبــار  التصانيــف 
ــنة،  ــبعون س ــع وس ــه بض )230هـــ/٨44م( ول
ــا  ــة: م ــو زرع ــه أب ــال في ــك، ق ــن شري ــمع ع س
رأيــت أحفــظ منــه. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات: 
ــر: 2/ 335؛  ــخ الصغ ــاري، التاري 6/ 57؛ البخ

الحفــاظ: 2/ 432. تذكــرة  الذهبــي، 
9. مجاهــد: مجاهــد بــن جــر المكــي، أبــو الحجــاج 
ــائب روىٰ  ــن أبي الس ــائب ب ــولٰى الس ــي، م المخزوم
ــعد  ــب ݠ، وس ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ع
بــن أبي وقــاص، وعــدد آخــر مــن الصحابــة، 
تــوفي  وآخريــن،  وعكرمــة،  عطــاء  عنــه  روىٰ 
عــام )100هـــ/71٨م( وقيــل )102هـــ /720م( 
البخــاري،  ينظــر:  )103هـــ/721م(.  وقيــل 
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ــب  ــر، تهذي ــن حج ــر: 2٨7/1؛ اب ــخ الصغ التاري
.42/10 التهذيــب: 

10. المصنف: 66٨/٨.
11. ينظــر: الحاكــم النيســابوري، المســتدرك: 440/4؛ 

ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق: 47/ 519.
12. حمــاد، الفتــن: ص152؛ ابــن أبي شــيبة، المصنــف: 
المســتدرك:  النيســابوري،  الحاكــم  66٨/٨؛ 
ــق:  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس 557/4؛ اب

.51٨  /47
13. الصنعــاني: عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، 
وصــلاح  علــم  عائلــة  مــن  صنعــاء  في  ولــد 
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــام )126هـــ/743م( م ع
الصــادق ݠ صاحبــه لمــدة اثنــن وعشريــن 
ــف  ــب المصن ــة صاح ــظ الثق ــو الحاف ــاً، وه عام
ــام  ــواد ݠ ع ــام الج ــد الإم ــوفي في عه ــر، ت الكب
عامــاً  وثانــن  خمــس  عــن  )211هـــ/٨26م( 
ــر:  ــن. ينظ ــج وآخري ــن جري ــر واب ــن معم روىٰ ع
خلــكان،  ابــن  ص3٨0؛  الرجــال:  النجــاشي، 

.216/3 الأعيــان:  وفيــات 
14. المصنف: 11/ 372.

15. الفتن: ص22٨.
الكبــر:  التاريــخ  البخــاري،  ينظــر:  للاطِّــلاع   .16
 ،136٨/3 الســنن:  ماجــة،  ابــن  406/2؛ 
الحديــث 40٨6؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك: 
ص1٨7،1٨6؛  الغيبــة:  الطــوسي،  557/4؛ 
ــق: 51٨/47؛  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس اب

الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ: 2/ 463.
17. الكاتــب البغــدادي: محمــد بــن أحمــد بــن أبي الثلــج 

ــدادي  ــب البغ ــهر بالكات ــدادي الش ــر البغ ــو بك أب
ولــد عــام )235هـــ /٨49م(، ســمع جــدّه محمــداً 
ــر  ــن جري ــد ب ــن محم ــذ ع ــبة، وأخ ــن ش ــر ب وعم
ــه  ــتقصاء في الفق ــب الاس ــن الكت ــه م ــري، ل الط
تــوفي عــام )323هـــ/934 م(. ينظــر: ابــن النديم، 
الفهرســت: ص292؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ 

بغــداد: 1/ 366-354.
1٨. تاريخ ولادة الأئمة: ص15.

19. الكافي: 1/ 514.
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاني: أب ــب النع ــن أبي زين 20. اب
إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب ســافر في طلــب 
العلــم، وقــدم إلٰى بغــداد قــرأ عــىٰ الشــيخ الكليني، 
وســمع عــن ابــن عقــدة والمســعودي وغرهــم لــه 
ــض،  ــة، الفرائ ــا الغيب ــات منه ــن المؤلف ــد م العدي
ــام  ــت الش ــا، وكان ــاعيلية وغره ــىٰ الإس ــرد ع ال
آخــر محطاتــه حيــث تــوفي فيهــا. ينظــر: النجــاشي، 

الرجــال: ص3٨3.
21. الغيبة: ص69.

ــة:  ــاب الطالبي ــن أنس ــدي م ــري، المج ــيد العم 22. الس
الأعيــان:  وفيــات  خلــكان،  ابــن  ص130؛ 

.451 /2
ــظ  ــارون الحاف ــن ه ــد ب ــر محم ــو بك ــاني: أب 23. الروي
صاحــب المســند مــن مدينــة رويــان إحــدىٰ مــدن 
أصبهــان روىٰ عــن أبي كريــب محمــد بــن العــلاء، 
ــر  ــو بك ــه أب ــرازي، وروىٰ عن ــد ال ــن حمي ــد ب ومحم
ــات  ــه مؤلف ــي، ل ــم العرمي ــاعيي، وإبراهي الإس
في الفقــه. ينظــر: ابــن شــاهن، تاريــخ أســاء 
ــاظ: 2/  ــرة الحف ــي، تذك ــات: ص14؛ الذهب الثق
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.753 -752
24. مسند الروياني: 1/ 417،41٨.

ــد  ــن محم ــادي ب ــي اله ــن ع ــر ب ــو جعف ــر: ه 25. جعف
الجــواد أخــو الإمــام الحســن العســكري ݟ 
الحســن  استشــهاد  بعــد  مريــب  دور  لــه  كان 
العســكري ݠ كونــه ادَّعــىٰ الإمامــة بعــده، 
لــذا ســمّي بالكــذاب، ويســمّىٰ بــزق خمــر حيــث 
ــه  ــة بقول ــد الخليف ــن عن ــه الحس ــىٰ أخي ــترىٰ ع اف
ــل  ــس تحم ــه نرج ــداً إلّا أنَّ امرأت ــف أح ــه ل يخلِّ إن
ــا...  ــض عليه ــلطات أن تقب ــدا بالس ــا ح ــلًا، م طف
ــرىٰ:  ــة الك ــي، الهداي ــر: الخصيب ــنتن. ينظ ــدة س لم
ص24٨؛ ابــن حجــر، لســان الميــزان: 119/2.

26. سر السلسلة العلوية: ص40.
ــي،  ــافعي: ص96؛ الخوارزم ــب الش ــري، مناق 27. الاب

ــوم: ص15. ــح العل مفاتي
ــري  ــث الهج ــرن الثال ــلام الق ــن أع ــي: م 2٨. النوبخت
ــن  ــن ب ــن الحس ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــد الحس ــو محم أب
ــكلام،  ــاء ال ــن عل ــو م ــي... وه ــد النوبخت محم
ــطو  ــاد لأرس ــون والفس ــار الك ــاب اختص ــه كت ل
طاليــس، وكتــاب التوحيــد، والجامــع في الإمامــة، 
ــا،  ــخ وغره ــاب التناس ــىٰ أصح ــرد ع ــاب ال وكت
تــوفي نحــو )310هـــ/922م(. ينظــر: النجــاشي، 
ــات:  ــوافي بالوفي ــدي، ال ــال: ص63؛ الصف الرج

.174/12
29. فرق الشيعة: ص99.

ــام  ــن الإم ــد ب ــو محم ــادي: ه ــي اله ــن ع ــد ب 30. محم
ــل  ــن أه ــده، م ــد وال ــوفي في عه ــذي ت ــادي ال اله
العلــم والكرامــات مرقــده في مدينــة بلــد العراقيــة 

عــي  عــىٰ بعــد مســافة مــن ســامراء، وهنــاك مــن يدَّ
ــه  أنَّ الإمامــة فيــه وتوقفــت لديــه وهــو ســيعود لأنَّ
ــول  ــاغ، الفص ــن الصب ــر: اب ــم. ينظ ــام القائ الإم

ــش1076. ــة: ص1076، هام المهم
31. الشيعة: ص47.

32. المعتمــد: أبــو العبــاس أحمــد بــن المتــوكل ولــد عــام 
ــان،  ــىٰ فتي ــة تدع ــه رومي )229هـــ/٨44م(، وأُمّ
ــة،  ــىٰ الخلاف ــة ع ــيطرة التركي ــصر الس ــاول ح ح
ــذا  ــق، وه ــه الموف ــيطرة أخي ــت س ــع تح ــه وق لكن
ــد  ــصر عن ــال إلٰى م ــر بالانتق ــاه إلٰى التفك ــا دع م
ــر  ــم بالأم ــق عل ــن الموف ــون، لك ــن طول ــد ب أحم
ــه،  ــت رقابت ــه تح ــداد ووضع ــه إلٰى بغ ــر بإعادت فأم
ــام  ــوفي ع ــاً، ت ــن عام ــة وعشري ــدة ثلاث ــم لم حك
ــدادي،  البغ ــب  ــر: الخطي )279هـــ/٨92م(. ينظ
تاريــخ بغــداد: 2٨0/4-2٨1؛ الذهبــي، ســر 

.552-540/12 النبــلاء:  أعــلام 
)255هـــ/٨69م(  عــام  بــدأت  الزنــج:  ثــورة   .33
قادهــا رجــل ادَّعــىٰ النســب العلــوي بعــد أن 
مــن  اســتقدامهم  تــم  الذيــن  الزنــج  اســتال 
زنجبــار لاســتصلاح الأراضي الســبخة الواقعــة 
بــن البــصرة وواســط، وكانــوا يعيشــون في ظروف 
ــن  ــية م ــة القاس ــبب المعامل ــة بس ــة في الصعوب غاي
ــم  ــار غضبه ــا أث ــم م ــوال عنه ــع الأم ــلاك ومن الم
ــام  ــىٰ ع ــم حتّ ــتمرت حركته ــة، واس ــىٰ الدول ع
)270هـــ/٨٨3م( بعــد مقتــل صاحبهــم عــىٰ 
ــري،  ــر: الط ــد ينظ ــاسي. للمزي ــق العب ــد الموف ي

.565-545/7 التاريــخ: 
ــر  ــن جعف ــد ب ــد محم ــو أحم ــاسي: أب ــق العب 34. الموف
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المتــوكل وقيــل اســمه طلحــة ولــد في بغــداد 
ــد  ــه المعتم ــد أخي ــام )227هـــ/٨42م( ولي عه ع
ــي، كان  ــة الفع ــه، والخليف ــد جيش ــاسي وقائ العب
والفقــه،  والقضــاء  عالمــاً في الأدب والأنســاب 
ــب بالمنصــور  ذا حنكــة سياســية وعســكرية لُقِّ
تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب  ينظــر:  الثــاني. 
ــلاء:  ــلام النب ــر أع ــي، س ــداد: 125/2؛ الذهب بغ

.169 /13
ــن  ــم ب ــو إبراهي ــوي: ه ــوفي العل ــن الص ــورة اب 35. ث
محمــد بــن يحيــىٰ بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عمــر 
بــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، كان ظهــوره في 
ــد  ــه أحم ــرَّ ل ــنا، فس ــداً في إس ــصر وتحدي ــد م صعي
ــه  ــن هزيمت ــوي م ــن العل ــاً تمكَّ ــون جيش ــن طول ب
وقتــل قائــد الجيــش، وســرَّ لــه ابــن طولــون 
ــن مــن هزيمــة  جيشــاً آخــر التقــىٰ بــه في أخميــم، تمكَّ
ــات، وكان  ــو الواح ــار نح ــذي س ــوفي ال ــن الص اب
ــوالي  ــوفي ح ــام )256هـــ/٨62م(، وت ــوره ع ظه
)277هـــ/٨٨3م(. ينظــر: أبــو فــرج الأصفهــاني، 
ــردي،  ــري ب ــن تغ ــن: ص454؛ اب ــل الطالب مقات

ــرة: 6/3. ــوم الزاه النج
ــذه  ــة ه ــت بداي ــوفي: كان ــد الك ــن زي ــي ب ــورة ع 36. ث
الثــورة في الكوفــة حيــث اســتولٰى عليهــا عــي بــن 
ــه  ــث إلي ــا فبع ــد عليه ــل المعتم ــرد عام ــد وط زي
ــوي  ــتطاع العل ــكال، واس ــن مي ــاه ب ــد بالش المعتم
هزيمتــه فأرســل لــه المعتمــد كنجــور التركــي 
ــم خنفــان  فانســحب العلــوي صــوب القادســية ث
حيــث أصهــره مــن بنــي أســد، وســار إلٰى جنبــلاء 
ــا أدىٰ إلٰى  ــور مم ــش كنج ــا بجي ــىٰ فيه ــث التق حي

ــنة  ــج س ــب الزن ــد صاح ــىٰ ي ــل ع ــه، وقت هزيمت
التاريــخ:  الطــري،  ينظــر:  )260هـــ/٨66م(. 

.216 /٨
ــس  ــن مؤس ــن الحس ــر ب ــبة إلٰى طاه ــة: نس 37. الطاهري
ــل  ــن أنَّ أص خ ــض المؤرِّ ــرىٰ بع ــارة، وي ــذه الإم ه
القدمــاء،  فــارس  ملــوك  إلٰى  يعــود  الطاهريــن 
والبعــض الآخــر ينســبهم إلٰى الملــوك الأفغــان، 
وبــرزت شــخصية طاهــر في الــصراع بــن الأمــن 
عــام  الطاهريــة  الإمــارة  تأسســت  والمأمــون 
ــة  ــد الدول ــىٰ ي ــقطت ع )205هـــ/٨21م(، وس
ينظــر:  )259هـــ/٨73م(.  عــام  الصفاريــة 

.156/7 التاريــخ:  الطــري، 
عــام  الحمدانيــة  الدولــة  تأسســت  الحمدانيــة:   .3٨
إلٰى حمــدان  نســبة  )229هـــ/٨90م(، وســميت 
بــن حمــدون الــذي أصبــح عــام )229هـــ/٨90م( 
واليــاً عــىٰ مارديــن مــن قبــل العباســين، وينحــدر 
الحمدانيــون مــن أسرة عربيــة تعــود إلٰى تغلــب 
ــت إلٰى  ــم تحول ــيحية ث ــىٰ المس ــت ع ــل كان ــن وائ ب
الإســلام عــىٰ المذهــب الشــيعي. ينظــر: ابــن 
53٨-540؛   /7 التاريــخ:  في  الكامــل  الأثــر، 

.19/23 الإرب:  نهايــة  النويــري، 
عــام  الصفاريــة  الدولــة  تأسســت  الصفاريــة:   .39
ليــث  بــن  )254هـــ/٨6٨م( أسســها يعقــوب 
الصفــار الــذي أســهم في حــرب الخــوارج ضمــن 
المطوعــة واســتعان بــه أهــل سجســتان ليتــولٰى 
إمارتهــا ثــم امتــد نفــوذه إلٰى بوشــنج، وهــراة، 
ــم  ــع في حك ــلاد، طم ــن الب ــا م ــابور وغره ونيس
ــام  ــول ع ــر العاق ــة دي ــسر معرك ــه خ ــداد لكن بغ
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)262هـــ/٨75م( وتــوفي بعدهــا ينظــر: اليعقوبي، 
التاريــخ: 495/2؛ الطــري، التاريــخ: 416/7 

.520 و
40. الزيديــة: نســبة إلٰى الحســن بــن زيــد العلــوي 
الــذي وقــف بوجــه الطاهريــن مــع الديلــم وقــام 
بتأســيس الدولــة العلويــة عــام )250هـــ/٨64م( 
خطــر  إلٰى  دولتــه  ضــت  وتعرَّ طرســتان،  في 
الصفاريــن والطاهريــن والعباســين، واســتمرت 
هــذه الدولــة حتّــىٰ عــام )316هـــ/92٨م(. ينظر: 

التاريــخ: 432-429/7. الطــري، 
41. الطري، التاريخ: 430/7.

491؛   ،459/2 التاريــخ:  اليعقــوبي،  ينظــر:   .42
.149/7 التاريــخ:  الطــري، 

43. الشيعة: ص45.
44. للاطــلاع عــىٰ المزيــد مــن هــذه المناظــرات ينظــر: 
ــا ݠ: 139/1- ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي الص

.209
45. الشيعة: ص46.

ــاع  ــة والأوض ــورات العلوي ــن الث ــد ع ــة المزي 46. لمعرف
ــخ: 496/2- ــوبي، التاري ــر: اليعق ــية ينظ السياس
504؛ الطــري، التاريــخ: أحــداث عــام )249هـــ 

ــام 254هـ(. - ع
47. الشيعة: ص46.

وبــاء  الثانيــة  وســكون  الأول  بضــم  النوبــة:   .4٨
موحــدة، وهــي أرض مــن الســودان تقــع جنــوب 
مــصر، وأهلهــا نصــارىٰ أول بلادهــم بعــد أســوان 
ــون إلٰى مــصر ويباعــون فيهــا، ويعمــل أهلهــا  يجلب
في الزراعــة، وتعيــش فيهــا أصنــاف مــن الحيوانــات 

البلــدان:  معجــم  الحمــوي،  ينظــر:  المفترســة. 
.309-30٨/5

ــا  ــل إنه ــمران، وقي ــة س ــمها بالعربي ــمرقند: اس 49. س
مــن أبنيــة ذي القرنــن بــا وراء النهــر، وهــي 
ــا  ــان، وفيه ــن عث ــعيد ب ــا س ــد فتحه ــة الصغ قصب
ــاً،  ــشر باب ــا ع ــا اثن ــاء، وله ــزارع وارح ــاتن وم بس
ــلاه أزاج  ــور في أع ــا س ــد، وله ــن حدي ــا م أبوابه
معجــم  الحمــوي،  ينظــر:  للحــرب.  وأبرجــة 

.249-246/3 البلــدان: 
ــل  ــدّ الفاص ــلاد الح ــذه الب ــل ه ــلاد الأرال: تمث 50. ب
ــىٰ  ــيا حتّ ــن روس ــد م ــا، وتمت ــيا وأوروب ــن آس ب
ــدان:  ــم البل ــوي، معج ــر: الحم ــتان. ينظ كازاخس

.136 /1
51. بحــر قزويــن: ويســمىٰ بحــر أبســكون، ويقــال إن 
ــذي  ــر ال ــذا البح ــب في ه ــر يص ــة نه ــاً وأربعائ ألف
يقــال إنّ محيطــه ألــف ومائتــا فرســخ، وفي وســطه 
جزائــر أهلــة في الســكان، ومدينــة قزوين مشــهورة 
بناهــا ســابور ذو الأكتــاف، وفيهــا حصــن يســمّىٰ 
بالفارســية كشــوين وتعنــي الحــد المحفــوظ. ينظــر: 

الحمــوي، معجــم البلــدان: 344-342/4.
52. سطوع نجم الشيعة: ص95.

53. المرجع نفسه: ص9٨.
54. المرجع نفسه: ص103.

55. سطوع نجم الشيعة: ص104.

56. المرجع نفسه: ص106-105.
57. المرجع نفسه: ص106.

5٨. بــشر بــن ســليان: مــن أبنــاء أبي أيــوب الأنصــاري 
كان يعمــل نخّاســاً في ســوق بغــداد: يقــول إن 
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الإمــام الهــادي ݠ قــد علمــه كيــف يعمــل في هذه 
ــام ݠ  ــار للإم ــو ج ــه وه ــن ثقات ــه م ــة، وأن المهن
في ســامراء، وقــد حبــس معــه في ســجن الخليفــة، 
ــدي ¨  ــام المه ــشراء أُمّ الإم ــام ݠ ل ــه الإم انتدب
ــن:  ــال الدي ــدوق، إك ــر: الص ــس ݝ. ينظ نرج

ــوسي، الغيبــة: ص20٨. ص41٨؛ الط
59. سطوع نجم الشيعة: ص107.

60. ســطوع نجــم الشــيعة: ص107-10٨. لمعرفــة 
الحســن  الإمــام  زواج  قصــة  عــن  المزيــد 
ݝ.  نرجــس  الســيدة  مــن  ݠ  العســكري 
ينظــر: الصــدوق، إكــال الديــن: ص417-429؛ 

.314-309 الغيبــة:  الطــوسي، 
61. سطوع نجم الشيعة: ص109-10٨.

62. الأحزاب: 33.
63. آل عمران: 61.

64. سطوع نجم الشيعة: ص109.
65. المرجع نفسه: ص111.

66. المرجع نفسه: ص115-114.
67. الكــي: هــو محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز مــن 
ــه  ــرىٰ لقب ــة الصغ ــاصروا الغيب ــن ع ــاء الذي العل
نســبة إلٰى مدينــة كــش القريبــة مــن ســمرقند، عاش 
ــن  ــر م ــن أكث ــل ع ــي، ونق ــع الكلين ــداد م في بغ
خمســن عالمــاً، أبرزهــم محمــد بــن مســعود العيــاشي 
صاحــب التفســر المعــروف، تــوفي عــام )350 هـ/ 
ــت: ص217؛  ــوسي، الفهرس ــر: الط 961م(. ينظ

ــوال: ص247. ــة الأق ــي، خلاص ــة الح العلام
6٨. النجــاشي: عــاش في آخــر القــرن الرابــع الهجــري/ 
ــس  ــرن الخام ــن الق ــف الأول م ــلادي، والنص المي

ــد  ــاس أحم ــو العب ــو أب ــلادي، وه ــري/ المي الهج
ــاب  ــب كت ــاشي صاح ــاس النج ــن عب ــي ب ــن ع ب
رجــال  أو  الشــيعة،  مصنفــي  أســاء  فهرســت 
كان  )327هـــ/93٨م(،  عــام  ولــد  النجــاشي، 
ــام  ــوفي ع ــد، ت ــيخ المفي ــاتذته والش ــده أول أس وال
ــال:  ــوسي، الرج ــر: الط )450هـــ/105٨م(. ينظ
ص7؛ العلامــة الحــي، خلاصــة الأقــوال: ص72-

.7 3
69. العلامــة الحــي: جمــال الديــن الحســن بــن يوســف 
بــن عــي بــن المطهــر الحــي مــن أسرة علميــة عريقة 
حيــث والــده المطهــر الحــي وخالــه المحقــق الحــي 
ــة،  ــة الحل ــام )64٨هـــ/1250م( في مدين ــد ع ول
ــاد،  ــا الإرش ــف منه ــة مؤل ــن مائ ــرب ع ــا يق ــه م ل
ــام  ــوفي ع ــا ت ــد، وغره ــيعة، الفوائ ــف الش مختل
ــف الأشرف  ــن في النج )726هـــ/1325م( ودف
ــق  ــر: المحق ــي ݠ. ينظ ــام ع ــح الإم ــد ضري عن
لســان  حجــر،  ابــن  ص11؛  المعتــر:  الحــي، 

الميــزان: 317/2.
70. المجلــي: محمــد باقــر ولــد في أصفهــان عــام 
)1037هـــ( والــده مــن أكابــر علــاء الشــيعة 
نعيــم  أبي  الحافــظ  إلٰى  نســبه  وينتهــي  الإماميــة 
الأصبهــاني، ويعــد كل مــن والــده والأغــا حســن 
ــه  ــن تلامذت ــاتذته، وم ــرز أس ــن أب ــاري م الخوانس
جعفــر  والشــيخ  الجزائــري،  الله  نعمــة  الســيد 
الكركــي، تــوفي عــام )1111هـــ/1699م(، ودفن 
ــر:  ــاس. ينظ ــده الن ــزار يقص ــه م ــان ول في أصفه
الحــر العامــي، أمــل الآمــل: ٨1/2؛ الروجــردي، 

طرائــف المقــال: 2/3٨٨.
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71. عــي بــن محمــد الإخبــاري: محمــد بــن عبــد النبــي 
ــام  ــد ع ــاري ول ــابوري الإخب ــغ النيس ــن الصائ ب
)117٨هـــ/1764م( في مدينــة أكــر آبــاد )اكــره( 
مــن مشــاهر المدرســة الإخباريــة والمتعصبــن 
ــام  ــوفي ع ــيعي، ت ــه الش ــال الفق ــرز في مج ــا، وب له
)1233هـــ( في حادثــة أثــارت حولهــا العديــد 
ــراني،  ــزرك الطه ــا ب ــر: أغ ــاؤلات. ينظ ــن التس م

.33/26 الذريعــة: 
الشــيعة:  بحــث  الإســلامية،  المعــارف  دائــرة   .72

 .6 4 1 9 /2 0
ــا ݠ  ــام الرض ــد للإم ــة العه ــن ولاي ــد ع ــة المزي 73. لمعرف
ينظــر: اليعقــوبي، التاريــخ: 44٨/2-4 49؛ الطري، 

ــخ: 140-139/7. التاري
74. دائرة المعارف الإسلامية، الشيعة:6414/20.

75.عــي بــن محمــد الســامرائي: هــو أبــو الحســن عــي 
ــبة إلٰى  ــامرائي نس ــس الس ــمري ولي ــد الس ــن محم ب
ر بالســن المكســورة والميــم المشــددة المفتوحــة  سِــمَّ
ــع  ــصرة، راب ــط والب ــن واس ــكر ب ــال كس ــن أع م
ــم.  ــدي ¨ وآخره ــام المه ــواب الإم ــفراء ن الس

ــة: ص393.  ــوسي، الغيب ــر: الط ينظ
76. دائرة المعارف الإسلامية، الشيعة: 6419/20.

ــن  ــوراه م ــهادة الدكت ــىٰ ش ــي ع ــواد ع ــل ج 77. حص
جامعــة لايبــزك الألمانيــة عــن أطروحتــه الموســومة 
المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة 
ــاول  ــول تن ــبعة فص ــا س نه ــام )1939م(، وضمَّ ع
مــن جميــع جوانبهــا.  المهدويــة  القضيــة  فيهــا 
ــة،  ــذه الأطروح ــىٰ ه ــلاع ع ــن الاطِّ ــد يمك للمزي
منشــورات الجمــل، ترجمــة، أبــو العيــد دودو، ط2، 

بــروت، 2007م.
7٨. المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة: 

.15 ص
ص432؛  الديــن:  إكــال  الصــدوق،  ينظــر:   .79

ص393-353. الغيبــة:  الطــوسي، 
عــىٰ الســفارة، أو مــا يســمىٰ بالبابيــة  ٨0. هنــاك مــن ادَّ
لنفســه ومنهــم الشريعــي، والنصــري، وابــن بــلال 
ــم  ــدم أحقيته ــات بع ــاءت التوقيع ــرون فج وآخ
الديــن:  إكــال  الصــدوق،  ينظــر:  للاطــلاع. 
ص397- الغيبــة:  الطــوسي،  ص4٨2-522؛ 

.415
٨1. المانويــة: نســبة إلٰى مــاني الــذي ظهــر في عهد ســابور 
ذي الأكتــاف الساســاني ومبــدأ المانويــة يعتمــد 
ــب  ــال مرك ــة، وأن الع ــور والظلم ــدم الن ــىٰ ق ع
-159/1 التاريــخ:  اليعقــوبي،  ينظــر:  منهــا. 

التاريــخ: 4٨9/1. الطــري،  161؛ 
Heterodoxies of the Shiites، pp،29-  .٨2

.32

٨3. فرق الشيعة للنوبختي: ص47.
٨4. الفصول المختارة: ص31٨.
٨5. الفصول المختارة: ص321.

٨6. فرق الشيعة للنوبختي: ينظر ص 97-10٨.
٨7. الفصل في الملل والأهواء والنحل: 37/5.

٨٨. الشيعة: ص4٨.
٨9. سطوع نجم الشيعة: ص116.

ــعيد  ــن س ــان ب ــري: عث ــد العم ــن محم ــان ب 90. عث
ــا  ــرو وأب ــا عم ــىٰ أب ــن، يكن ــح الع ــري بفت العم
جعفــر، وكان أســدياً يعمــل في تجــارة الســمن، لــذا 
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ــوم  ــذي يق ــدور ال ــىٰ ال ــة ع ــان للتغطي ــال الس يق
فيــه بالنيابــة، وكان ينقــل الأمــوال إلٰى الإمــام 
ــمن  ــراب الس ــا في ج ــر إخفائه ــكري ݠ ع العس
ــولٰى الســفارة كأول ســفر للإمــام  ــاً، ت ــة وخوف تقي
ــة  ــع السري ــم بطاب ــه يتَّس ــدي ¨، وكان عمل المه
ــوسي،  ــر: الط ــية. ينظ ــلطة العباس ــن الس ــاً م خوف
ص353-359؛  الغيبــة:  ص3٨9؛  الرجــال: 

العلامــة الحــي، خلاصــة الأقــوال: ص432.
91. محمــد بــن عثــان العمــري: أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــاه  عثــان بــن ســعيد العمــري الأســدي خلــف أب
ــب  ــذا المنص ــي في ه ــام ¨، وبق ــة للإم في الوكال
ــرج  ــه، خ ــىٰ وفات ــي حتّ ــنة وبق ــن س ــوالي خمس ح
إليــه التوقيــع مــن الإمــام المهــدي̈  يعزيــه بأبيــه، 
ونقــل عنــه صاحــب الطبقــات حديــث اســتحباب 
ــراً،  ــه ق ــر لنفس ــي ݕ، وحف ــم النب ــمية باس التس
ــد  ــوفي بع ــري وت ــع أم ــال: أجم ــاس، فق ــأله الن فس
ــل  ــام )304هـــ/916م(، وقي ــوفي ع ــهرين، ت ش
)305هـــ/917م(. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات: 

54/5؛ الطــوسي، الغيبــة: ص367-359.
92. أبــو القاســم حســن: هــو الحســن بــن روح 
ــام  ــث للإم ــب الثال ــي النائ ــر النوبخت ــن أبي بح ب
المهــدي ¨، تســلَّم النيابــة خلفــاً لمحمــد بــن 
عثــان العمــري، وكان وجيهــاً يصــل إليــه الــوزراء 
والقضــاة، ســجنه حامــد بــن العبــاس وزيــر 
ــد  ــه بع ــق سراح ــم أطل ــنوات ث ــس س ــدر خم المقت
ــام )326هـــ(.  ــوفي ع ــاسي، ت ــدر العب ــع المقت خل
ينظــر: الطــوسي، الغيبــة: ص367-373؛ ابــن 

خلــكان، وفيــات الأعيــان: 156/2.

93. سطوع نجم الشيعة: ص11٨.
..Die vier Sufara des Zwölften،p.130 .94

.I bid،p.130 .95
ــم  ــي: واس ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــن ب 96. الحس
أبي حمــزة ســال أبــو الحســن مــولٰى الأنصــار كــوفي، 
وكان قائــد أبي بصــر يكنــىٰ أبــا القاســم روىٰ 
ݟ  الصــادق  الكاظــم والإمــام  الإمــام  عــن 
ووقــف عنــد الإمــام الكاظــم ݠ، قيــل إن الإمــام 
الكاظــم ݠ قــال فيــه: »يــا عــي أنــت وأصحابــك 
ــر:  ــم. ينظ ــذاب مته ــو ك ــل ه ــر«، وقي ــبه الحم ش
النجــاشي، الرجــال: ص36؛ الطــوسي، رجــال 

الكــي: 705/3.
ــول  ة ادِّعــاءات ح ــت بعــدَّ ــة ادَّع ــة: فرق 97. الواقفي
ــه  ــن عدم ــه م ــول موت ــم ݠ، ح ــام الكاظ الإم
ــة، وكان  ــباب مادي ــة لأس ــه في الإمام ــت علي ووقف
ــن  ــبي الذي ــدي، والرواس ــي، والقن ــها البطائن رئيس
رفضــوا تســليم أمــوال الــزكاة إلٰى الإمــام الرضــا ݠ. 

ــيعة: ص٨7-٨٨. ــرق الش ــي، ف ــر: النوبخت ينظ
.Die vier Sufara des Zwölften،p.127  .9٨

ــن  ــي بــن الحس ــن ع ــن ب ــو الحس ــري: أب 99. الطاط
ــرم  ــة ج ــبة إلٰى قبيل ــي نس ــي الجرم ــد الطائ ــن محم ب
اليمنيــة مــن وجــوه الواقفيــة وشــيوخهم، وســمّي 
بالطاطــري لبيعــه ثيابــاً تســمّىٰ الطاطريــة، لــه 
ة كتــب منهــا كتــاب الغيبــة. ينظــر، النجــاشي،  عــدَّ

ص255-254. الرجــال: 
.Die vier Sufara des Zwölften،p.127 .100
ــوفي،  ــن الك ــو الحس ــرج: أب ــر الأع ــن عم ــي ب 101. ع
كتــاب في  لــه  الحديــث  واقفيــاً ضعيــف  وكان 
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ص256؛  الرجــال:  النجــاشي،  ينظــر:  الغيبــة. 
ــي،  ــة الح ــت: ص160؛ العلام ــوسي، الفهرس الط

ص367. الأقــوال:  خلاصــة 
ــو الحســن  ــن عــي الســواق: أب ــن محمــد ب 102. عــي ب
ــولٰى  ــال م ــن س ــس ب ــن قي ــاح ب ــن رب ــر ب ــن عم ب
عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، ويلقــب بالقــلاء 
روىٰ جــدّه عمــر بــن ربــاح عــن الإمــام الصــادق، 
ــث،  ــة في الحدي ــاشي ثق ه النج ــدَّ ــاً، ع وكان واقفي
ــخ  ــة، وفي التاري ــاب الغيب ــل وكت ــاب الدلائ ــه كت ل
لــه كتــاب مــا روي في الخطــاب محمــد بــن أبي 
ــر:  ــلاة. ينظ ــة الغ ــة الخطابي ــس الفرق ــب مؤس زين
النجــاشي، الرجــال: ص259؛ العلامــة الحــي، 
خلاصــة الأقــوال: ص1٨6؛ ابــن داود، الرجــال: 

ص262.
103. محمــد بــن عيســىٰ بــن يقطــن: أبــو جعفــر محمــد 
ــىٰ  ــن موس ــن ب ــن يقط ــد ب ــن عبي ــىٰ ب ــن عيس ب
مــولٰى أســد بــن خزيمــة ثقــة كثــر الروايــة حســن 
ــد  ــاني )محم ــر الث ــن أبي جعف ــف، روىٰ ع التصاني
ــات،  ــا التوقيع ــات منه ة مصنَّف ــدَّ ــه ع ــواد(، ل الج
تــوفي عــام )220هـــ(. ينظــر: النجــاشي، الرجــال: 

ص333-334؛ الطــوسي، الرجــال: ٨17/2.
104. الحســن بــن عــي بــن فضــال: أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي بــن فضــال التيمــي بــن ربيعــة بــن بكــر 
ــم  ــدر عظي ــل الق ــوفي جلي ــاب ك ــم الرب ــولٰى تي م
ــيخ  ه الش ــدَّ ــث، ع ــة في الحدي ــد ورع ثق ــة زاه المنزل
ݠ،  الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام الرضــا 
ــا،  ــلخ عنه ــا وانس ــم تركه ــاً ث ــه كان فطحي ــل إن قي
ــاشي،  ــر: النج ــة. ينظ ــا الغيب ــب منه ة كت ــدَّ ــه ع ل

ــال: ص371،  ــوسي، الرج ــال: ص26؛ الط الرج
ــوال: ص37. ــة الأق ــي، خلاص ــة الح العلام

105. الفطحيــة: نســبة إلٰى عبــد الله بــن جعفــر الصــادق ݠ 
الابــن الأكــر للإمــام الصــادق ݠ الــذي ادَّعــىٰ 
ــه  ــح لأن قدم ــب بالأفط ــه ولقِّ ــاً لأبي ــة خلف الإمام
كانــت عريضــة، وقيــل إنهــا تنقلــب عندمــا يمــي، 
وقيــل ســمي بالأفطــح لأن رأســه عريــض، وقيــل 
الفطحيــة نســبة إلٰى رجــل هــو رأس الفطحيــة كان 
ــدادي،  ــر البغ ــد القاه ــر: عب ــح. ينظ ــه الأفط لقب
الفَــرق بــن الفِــرَق: 61-62؛ الشهرســتاني، الملــل 

والنحــل: 196،195/1.
.Die vier Sufara des Zwölften،pp.127،128 .106

.Ibid،pp.127،128 .107
.Die vier Sufara des Zwölften.130 .10٨

109. الكافي: 330/1.
ــتم  ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــيعي: محم ــري الش 110. الط
ــر،  ــا جعف ــىٰ أب ــل، يكن ــة آم ــد في مدين ــي، ول الآم
وليــس هــو صاحــب التاريــخ، كثــر العلــم حســن 
الــكلام ثقــة في الحديــث، مــن أعــلام القــرن الرابــع 
ــال: ص376؛  ــاشي، الرج ــر: النج ــري. ينظ الهج
الفهرســت:  ص449؛  الرجــال:  الطــوسي، 
ــلاء: 252/4. ــلام النب ــر أع ــي، س ص239؛ الذهب

111. دلائل الإمامة: ص527-521.
ــشرة: ص7٨؛  ــول الع ــاد،351/2؛ الفص 112. الإرش

ــة: ص57. ــائل الصاغاني المس
ــة ولــدت عــام  113. جــودرن كريمــر: مســتشرقة ألماني
)1954م( في بــون، تعمــل باحثــة في الشــؤون 
الإســلامية حاملــة لدرجــة بــروف، وهــي أســتاذة 
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الدراســات الإســلامية في جامعــة برلــن، لهــا 
ــم  ــون باس ــاب: يتحدث ــا، وكت ــن البن ــاب حس كت

ــلام. الإس
Speaking for Islam Religious،Au-  .114
.thorities in Muslim Societis،p.219

ــد  ــاني ول ــتشرق ألم ــان: مس ــد هوف ــراد ويلفري 115. م
ــافينبورغ  ــدة اش ــنة )1931م/1350هـــ( في بل س
ــاني،  ــف ألم ــاسي ومؤل ــا دبلوم ــرب بافاري ــال غ ش
ــعة  ــا كان في التاس ــر عندم ــبيبة هتل ــاً لش كان منتمي
مناهضــة  لعصبــة  ينتمــي  الوقــت  نفــس  وفي 
للنازيــة، أكمــل دراســة القانــون في ميونــخ، عمــل 
في ســفارة بــلاده في الجزائــر، ثــم ســفراً في المغرب، 

ــلم )19٨0م/1401هـــ(. ــد أس ــي المول كاثوليك
116. يوميات ألماني مسلم: ص٨9.

ــة  ــاب السياس ــه كت ــاني ل ــتشرق ألم ــن: مس 117. مارب
ــد،  ــينية في الهن ــس الحس ــر المجال ــلامية، ح الإس
وإيــران، ونــشرت لــه صحيفــة الحبــل المتــن 
الإيرانيــة رســالته الموســومة )السياســة الإســلامية 
المبنيــة عــىٰ فلســفة الإســلام(، وتحــت عنــوان 
الثــورة الكــرىٰ أو السياســة الحســينية. ينظــر: 
ــاة  ــن حي ــوعة م ــة، موس ــاث العقائدي ــز الأبح مرك

.1٨7/1 المســتبصرين: 
11٨. السياسة الإسلامية: ص126.
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القرآن الكريم.
أولاً - المصادر:

البخاري: محمد بن إساعيل )ت 256هـ/٨70م(.
ــد، دار  ــم زاي ــود إبراهي ــح: محم ــر، ت ــخ الصغ 1. التاري
ــروت )1406هـــ/19٨6م(. ــة - ب ــة للطباع المعرف
ــان )ب.  ــد خ ــد المعي ــد عب ــح: محم ــر، ت ــخ الكب 2. التاري

ــر )ب. ت(. ــار بك ــلامية - دي ــة الإس ط(، المكتب
ــف  ــن يوس ــن ابي المحاس ــال الدي ــردي، جم ــري ب ــن تغ اب

)ت ٨74هـــ/ 1469م(.
ــع  ــرة، مطاب ــصر والقاه ــار م ــرة في أخب ــوم الزاه 3. النج

ــرة. ــتاتوماس – القاه كس
ــابوري  ــد الله النيس ــن عب ــد ب ــابوري: محم ــم النيس الحاك

)ت405هـــ/1014م(.
4. المســتدرك عــىٰ الصحيحــن، تــح: يوســف عبــد 
 ـــ/1014م(. الرحمــن، دار المعرفــة- بــروت، )405ه

ابن حجر. أحمد بن عي )ت ٨52هـ/ 1449م(.
القــادر  عبــد  مصطفــىٰ  تــح:  التهذيــب،  تقريــب   .5
بــروت   – العلمــي  الكتــب  دار  ط2،  عطــا، 

1995م(. 1415هـــ/ (
6. لســان الميــزان، ط2، مؤسســه الأعلمــي – بــروت 

)1390هـــ/1972م(.
)ت  ســعيد  بــن  احمــد  بــن  عــي  حــزم:  ابــن 

. 456هـــ/1067م( 
7. الفصــل في الملــل والهــواء والنحــل، تــح: محمــد إبراهيم 

نــصر، عبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل – بروت.
ابن حماد: محمد بن احمد )ت 229هـ/٨44م(.

بــروت  الفكــر-  دار  زكار،  ســهيل  تــح:  الفتــن،   .٨
1993م(. 1414هـــ/ (

الحموي: ياقوت بن عبد الله )ت626هـ/1229م(.
9. معجــم البلــدان، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت 

)1399هـ/1977م(.
الخصيبي: حسن بن حمدان )334هـ/ 945م(.

ــلاغ –  ــه الب ــه مؤسس ــرىٰ، ط2، مطبع ــة الك 10. الهداي
)1411هـــ/1991م(. ــروت  ب

ابن خلكان: أحمد بن محمد )ت6٨1هـ/12٨2م(.
11. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــح: إحســان 

عبــاس، ب. ط، دار النفائــس )بــروت -ب. ت(.
)ت  عثــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الذهبــي: 

. ) 1م 3 4 ٨ / 7هـــ 4 ٨
ــحن  ــن س ــن ب ــد الرحم ــح: عب ــاظ، ت ــرة الحف 12. تذك
المعطــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت.

ــد، ط9،  ــن الأس ــح: حس ــلاء، ت ــلام النب ــر أع 13. س
ــروت. ــالة - ب ــه الرس مؤسس

الروياني: محمد بن هارون )307هـ/ 919م(.
ــاني، دار  ــو ي ــي أب ــن ع ــح: أم ــاني، ت ــند الروي 14. مس

ــاض. ــة – الري الراي
ــع )ت 230هـــ/  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد: محم ــن س اب

7٨5م(.
15. الطبقات الكرىٰ، دار صادر – بروت.

السيد العمري: عي بن محمد )ت 709هـ/ 1309م(.
16. المجــدي مــن أنســاب الطالبيــة، تــح: أحمد المهــداوي، 
محمــود المرعــي، ط1، مطبعــة ســيد الشــهداء – قــم 

)1409هـ/ 19٨9م(.
ابن شاهن، عمر )ت 3٨5هـ/ 995م(.

ــامرائي،  ــي الس ــح: صبح ــات، ت ــاء الثق ــخ أس 17. تاري
)1404هـــ/  تونــس   - الســلفية  الــدار  ط1، 

19٨4م(.
الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  الشهرســتاني: 

. ) 1م 1 5 3 / 5هـــ 4 ٨ ت (
1٨. الملــل والنحــل، تــح: أمــر عــي مهنــا وعــي حســن 

ــروت. ــة - ب ــور، ط9، دار المعرف فاع
محمــد  بــن  الله  عبــد  شــيبه:  أبي  ابــن  شــيبة:  ابــن 

٨49م(. )ت235هـــ/ 
19. المصنــف، تــح: ســعيد اللحــام، دار الفكــر للطباعــة 
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- بــروت )1409هـــ/19٨9م(.
أحمــد  بــن  محمــد  بــن  عــي  الصبــاغ:  ابــن 

. ) 1م 4 5 1 / ٨هـــ 5 5 ت (
تــح:  الأئمــة،  معرفــة  في  المهمــة  الفصــول   .20
قــم   - سرور  مطبعــه  ط1،  الغريــري،  ســامي 

. ) 2م 0 0 2 / 1هـــ 4 2 2 (
الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد  الصــدوق: 

. ) 9م 1 1 / 3هـــ ٨ 1 ت (
21. إكــال الديــن وتمــام النعمــة، تــح: عــي أكــر 
قــم   - الإســلامي  النــشر  مؤسســه  الغفــاري، 

19٨5م(. 1405هـــ/ (
الطرسي: أبو الفضل ابن الحسن )ت1153/54٨م(.

ــم )1406هـــ/  ــدر - ق ــة الص ــد، مطبع ــاج الموالي 22. ت
19٨6م(.

الطري: محمد بن جرير )ت 310هـ/ 923م(.
ــاء،  ــن العل ــة م ــح: نخب ــوك، ت ــل والمل ــخ الرس 23. تاري

ــروت )1403هـــ/ 19٨3م(. ــي - ب الأعلم
الطوسي: محمد بن الحسن )ت 460هـ/ 1067م(.

الكــي(،  )رجــال  الرجــال  معرفــة  اختيــار   .24
قــم   - بعثــت  مطبعــة  الرجائــي،  مهــدي  تــح: 

19٨4م(. 1404هـــ/ (
ط1،  القيومــي،  جــواد  تــح:  الطــوسي،  رجــال   .25

1995م(. )1415هـــ/ 
محمــد  بــن  طاهــر  البغــدادي:  القاهــر  عبــد 

. ) 1م 0 3 7 / 4هـــ 2 9 ت (
ــح:  ــة، ت ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــن الف ــرق ب 26. الف
محمــد عثــان الخشــن، دار ابــن ســينا -بــروت 

)140٨هـــ/19٨٨م(.
ابن عساكر: عي ابن الحسن )ت571هـ/1175م(.

ــن  ــميه م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــة دمش ــخ مدين 27. تاري
ــن  ــا م ــاز بنواحيه ــل أو اجت ــن الأماث ــا م ــل به ح
ــر -  ــري، دار الفك ــي ش ــح: ع ــا، ت ــا وأهله وارديه

)1415هـــ/1995م(. ــروت  ب
المطهــر  بــن  يوســف  بــن  الحســن  الحــي:  العلامــة 

1325م(. 726هـــ/ )ت
ــواد  ــح: ج ــال، ت ــة الرج ــوال في معرف ــة الأق 2٨. خلاص
ــم. ــلامي- ق ــشر الإس ــه الن ــي، ط1، مؤسس القيوم
الحســن  بــن  عــي  الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو 

. ) 9م 6 6 / 3هـــ 5 6 (
ــة  ــل الطالبــن، تــح: كاظــم المظفــر، ط2، المكتب 29. مقات

ــف. ــة - النج الحيدري
البغــدادي: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الله  الكاتــب 

933م(. 323هـــ/ )ت
قــم   - الصــدر  مطبعــه  الأئمــة.  ولادة  تاريــخ   .30

19٨6م(. 1406هـــ/ (
الكليني: محمد بن يعقوب )ت329هـ/940م(.

ــة  ــاري، ط5، مطبع ــر الغف ــي اك ــح: ع ــكافي، ت 31. ال
)1411هـــ/1991م(. طهــران   - حيــدري 

ابن ماجة: محمد بن يزيد )ت275هـ/٨٨٨م(.
32. الســنن الكــرىٰ، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

الفكــر - بــروت.
المحقق الحي: جعفر بن الحسن )ت676هـ/1277م(.

33. المعتــر في شرح المختــصر. تــح: عــدة مــن الأفاضــل، 
ــم  ــن ݠ - ق ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــة مدرس مطبع

)1411هـ/1291م(.
النجاشي: أحمد بن عي )450هـ/ 105٨م(.

34. رجــال النجــاشي، ط5، مؤسســة النــشر الإســلامي- 
قــم.

يعقــوب )ت 42٨هـــ/  أبي  بــن  النديــم: محمــد  ابــن 
. ) 1م 0 3 6

36. فهرست ابن النديم، تح: رضا تجديد.
ــد الله )ت341هـــ/  ــن عب ــو نــصر البخــاري: ســهيل ب أب

952م(.
ــر  ــادق بح ــد ص ــح: محم ــة، ت ــلة العلوي 37. سر السلس

المــــــــصـــــادر
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الــرضي - قــم  العلــوم، ط1، مطبعــة الشريــف 
1993م(. )1413هـــ/ 

النعــاني، ابــن أبي زينــب محمــد بــن إبراهيــم )ت 3٨0هـ/ 
990م(.

ــة  ــم، ط1، مطبع ــون كري ــارس حس ــح: ف ــة، ت 3٨. الغيب
ــم )1422هـــ/ 1992م(. ــر - ق مه

النوبختي، الحسن بن موسىٰ )ت300هـ/ 912م(.
ــي ط1، دار  ــم الحفن ــد المنع ــح: عب ــيعة، ت ــرق الش 39. ف

ــرة )1412هـــ/ 1992م(. ــاد - القاه الرش
)ت733هـــ/  الوهــاب  عبــد  بــن  أحمــد  النويــري: 

. ) 1م 3 3 2
40. نهايــة الإرب في فنــون الأدب، مطابع كوستاتســوماس 

القاهرة.  –
ــب  ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي: أحم اليعق

بــن واضــح )ت بعــد 292هـــ/ 905م(.
41. التاريــخ، تــح: خليــل المنصــور، مطبعــة ســتارة - قــم 

)142٨هـ/200٨م(.
ثانياً – المراجع:

الروجردي: عي أصغر.
ــح:  ــال، ت ــات الرج ــة طبق ــال في معرف ــف المق 42. طرائ
قــم   – بهمــن  مطبعــة  ط1،  الرجائــي،  مهــدي 

1990م(. )1410هـــ/ 
الحر العامي: محمد بن الحسن.

43. أمــل الآمــل، تــح: أحمــد الحســني، مطبعــة الآداب – 
النجــف الأشرف.

شتروثان: رودولف.
ــرة المعــارف الإســلامية،  44. بحــث الشــيعة، موجــز دائ
ــارقة  ــري - الش ــداع الفك ــارقة للإب ــز الش ط1، مرك

199٨م(. )141٨هـ/ 
الطهراني: أغا بزرك.

ــواء –  ــيعة، ط3، دار الأض ــف الش ــة إلٰى تصاني 45.الذريع
بــروت )1403هـــ/ 19٨3م(.

كونسلان: جرهارد.
46. ســطوع نجــم الشــيعة، ترجمــة: محمــد أبو رحمــة، ط1، 

مكتبــة مدبولي – القاهــرة )1414هـ/ 1994م(.
هال: هاينس.

47. الشــيعة، ترجمــة: محمــود كبيبــو، ط1، شركــة الــوراق 
– بــروت )1431هـ/ 2011م(.

هوفان: مراد ولفريد.
4٨. يوميــات المــاني مســلم، ترجمــة: عبــاس رشــدي 
القاهــرة   – الأهــرام  مركــز  ط1،  العــاري، 

1993م(. )1414هـــ/ 
ثالثاً – المراجع الأجنبية:

Isr-Friedlander
 The Heterodoxies of the Shiites in the .49
 Presentation of Ibn Hazme Vol. 29
(1908 Journal of the American Orien-

.)tal Society
Gudrun Kramer

Speaking for Islam Religious،Author- .50
ities in Muslim Societis. Leiden. Bos-

.ton.2006
Verena.Klemm

 Die Vier Sufara des Zwolften Imam  .51
zur formative Periode deZwolferss-
.chia « in die Welt des Orients 1984

رابعاً- المواقع الألكترونية:
https\ \ar.Wikipedia\wikiفردريك الخامس

.\https:\\ar Wikipedia-org\wikiمراد هوفان

ي
قان

خا
 ال

ن
سي

 ح
مد

مح
م 

س
جا

ن 
س

 ح
د.



170



171

مقدمة:
اســتلم الإمــام المهــدي ¨ مســؤولية الإمامــة بعــد استشــهاد أبيــه الحســن الزكــي 
ــذ إجــراءات  ــه اتخَّ العســكري ݠ، وبالرغــم مــن صغــر ســنه )خمــس ســنن( إلّا أن
ــن  ــم م ــات أعدائه ــام ضرب ــار أم ــن الانهي ــيعة م ــان الش ــىٰ كي ــة ع ــة للمحافظ فعّال
ــض  ــن بع ــىٰ م ــرىٰ وحتّ ــدارس الأخ ــن الم ــم م ــن خصومه ــية وم ــلطة العباس الس
المحســوبن عــىٰ الصــف الشــيعي أمثــال الحــلاج وابــن أبي العزاقــر ومحمــد بــن نصــر 
ــة  ــن المتلاطم ــار الفت ــيعته في بح ــفينة ش ــة س ــك بدف ــث أمس ــم، حي ــري وغره النم

ــاة. ــرِّ النج ــا إلٰى ب ــا وإيصاله وقيادته
ــول  ــن حص ــتقبل م ــيحصل في المس ــا س ــط لم ــد خط ــدي ¨ ق ــام المه وكان الإم
غيبتــه الكاملــة، فــكان مــا كان مــن احتجابــه عــن شــيعته جزئيــاً، ولــذا وضــع نظــام 
ــوا  ــن ليكون ــة المعروف ــوكلاء الأربع ــنَّ ال ــيعته وع ــن ش ــه وب ــة بين ــة الخاص الوكال
حلقــة الوصــل بينــه وبــن قواعــده الشــعبية، وهــذه الفــترة امتــدت إلٰى مــا يقــرب مــن 
ــي  ــمري ݥ والت ــد الس ــن محم ــي ب ــع ع ــفر الراب ــاة الس ــت بوف ــاً وانته ــبعن عام س

عــىٰ إثرهــا أعلــن بــدء الغيبــة الكــرىٰ.
ــاء  ــب العل ــه نص ــىٰ غياب ــادت ع ــك واعت ــيعية ذل ــده الش ــتوعبت قواع ــا اس حين

ال�صرط المفقود
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ــه  ــن عن ــاً عامّ ــوىٰ وورع نوّاب ــم وتق ــن عل ــة م ــط المرجعي ــن لشرائ ــلام الجامع الأع
ــه الشــهر المرســل إلٰى وكيلــه الرابــع، ومنــذ ذلــك الحــن قامــوا  ــادة الشــيعة ببيان لقي
ــب عليهــم ولا زالــوا كذلــك حتّــىٰ الظهــور، فقــادوا الشــيعة خــلال الحقــب  بــا توجَّ
ــان الشــيعة بالرغــم مــن الكــوارث والخطــوب والمــآسي  ــة وحافظــوا عــىٰ كي المتعاقب

التــي تعرضــوا لهــا.
وقــد التفــت أعــداء الشــيعة قديــاً وحديثــاً إلٰى خطــورة المرجعيــة ودورهــا الفاعــل 
ــة ســفينة التشــيع بقــوة،  بمقاومــة الطواغيــت والعقائــد الفاســدة والتــي أمســكت دفَّ
ــا  ــدوىٰ قيادته ــكيك بج ــق التش ــن طري ــا ع ــم عليه ــنوّن هجاته ــك يش ــذ أولئ فأخ
ــاق  ــة وإلص ــن جه ــد م ــفيه التقلي ــة تس ــارة بمحاول ــارة، وت ــيعة ت ــا للش ومرجعيته

ــة الجســدية. ــل ومــن جهــة أخــرىٰ بالتصفي ــة بالمراجــع الكــرام، ب ب التهــم المعلَّ
وفي هــذا الإطــار وبــن الحــن والحــن تظهــر دعــوات مــن بعــض المتنطعــن وذوي 
الأرديــة القصــرة يتبعهــم بعض ضعــاف النفــوس والعقول من الشــيعة بعــدم ضرورة 
ــف الرجــوع إلٰى القــرآن الكريــم والســنة لمعرفــة  الرجــوع إلٰى المراجــع وبإمــكان المكلَّ
الحكــم الشرعــي، وكأنَّ ذلــك ميســور لــكل أحــد، كأنــا هــو قصــة أو قصيــدة شــعر، 
ونــي أولئــك أنــه ليــس بإمــكان أي إنســان الوصــول إلٰى ذلــك بــكل بســاطة وإنــا 
عليــه أن يــدأب عــىٰ دراســة القــرآن الكريــم وتفاســره ومعرفــة الناســخ والمنســوخ 
والعــام والخــاص والمطلــق والمقيَّــد، ودراســة الأحاديــث المطهــرة مــن حيــث التواتــر 
والاســتفاضة وأحاديــث الآحــاد مــن حيــث الصحــة والضعــف والمســند والمرســل 
ــة  ــة مــن نحــو وصرف وبلاغــة وعلــوم عقلي والمنقطــع إلــخ، وكذلــك علــوم العربي
ــه خــرط  ــة الاجتهــاد، وكل ذلــك دون كالمنطــق وأصــول الفقــه لكــي يصــل إلٰى مكن
غــوا أنفســهم لذلــك، وعكفــوا عــشرات الســنن  القتــاد إلّا لبعــض النــاس الذيــن فرَّ

عــىٰ الــدرس والقــراءة.
ولا أدري إذا مرض أحد هؤلاء العباقرة أَ يُعالج نفسه بنفسه؟
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أم يجلس منتظراً أن يمنّ عليه الله بالشفاء بدون أن يسعىٰ لذلك؟
أم يهرع إلٰى الطبيب صاغراً ذليلًا؟

ــىٰ  ــول ع ــاً للحص ــع طبيب ــض يراج ــص، فالمري ــىٰ التخص ــة ع ــاة قائم إنَّ الحي
العــلاج، والــذي يعــاني مــن مشــكلة قانونيــة يلجــأ إلٰى محــامٍ، والــذي يريــد أن يبنــي 

ــاري. ــدس مع ــب إلٰى مهن ــاً يذه ــه بيت ل
كل ذلــك مــن بديهيَّــات الحيــاة، ولكــن حينــا يصــل الــدور للفقيــه تنقلــب الصور 

والموازيــن ويصبــح غــر ذي أهميــة ويصبــح العــوام في غنــىٰ عــن علمه. 
ــن  ــن المتخصص ــره م ــل غ ــة مث ــكام الشرعي ــص بالأح ــل متخص ــه رج إن الفقي
بشــتّىٰ مناحــي الحيــاة، فلــاذا لا يلجــأ إليــه المكلَّــف لمعرفــة تكليفــه الشرعــي للعمــل 

تــه أمــام ربــه؟ بــه ولإبــراء ذمَّ
ــع  ــه يدف ــدس فإن ــي أو المهن ــب أو المحام ــع الطبي ــن يراج ــرء ح ــروف أنَّ الم والمع
ــل  ــيئاً ويحص ــع ش ــه لا يدف ــع الفقي ــن يراج ــه ح ــن أنَّ ــم، في ح ــاء خدماته ــوالاً لق أم

ــرة. ــا والآخ ــه في الدني ــا نجات ــي فيه ــاً والت ــارته مجان ــىٰ استش ع
وعوداً عىٰ بدء..

ومــع حصــول الغيبــة الكــرىٰ فــإن الإمــام̈  ل يقطــع علاقتــه بقواعــده وشــيعته 
ــطة  ــه أو بواس ــو بنفس ــوم ه ــد ويق ــه ويُرش ــل كان يوجِّ ــاً، ب ــن كلي ــه العامّ ووكلائ

جهــازه الغيبــي - الأبــدال - بــا يــراه مــن المصلحــة.
وقــد حفلــت الكثــر مــن الكتــب قديــاً وحديثــاً بذكــر لقــاءات الإمــام المهــدي ¨ 

بالكثــر مــن قواعــده ومواليــه في شــتّىٰ الأمكنــة والأزمنــة.
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ فــإن الكــم الهائــل الــذي رأتــه وســتراه الأمُــة 
ــوداً  ــب ع ــا أصل ــآسٍ جعلته ــوارث وم ــن ك ــت ݜ م ــل البي ــيعة أه ــاً ش وخصوص
ــع ليــوم إعــلان المهــدي ¨ لثورتــه العالميــة  وأقــوىٰ شــكيمة، بحيــث صــارت تتطلَّ
ــة  ــاني لحال ــط البي ــد الخ ــك تصاع ــق ذل ــه، ويراف ــن أجل ــي م ــصره وتضحّ ــىٰ تن حتّ
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ــة  ــام بحاج ــعبية، فالإم ــيعية الش ــدة الش ــي للقاع ــع الأفق ــري والتوس ــي الجاه الوع
إلٰى الكميــة إضافــة إلٰى النوعيــة، لأنَّــه ســيدخل بمواجهــة قاســية مــع الأعــور الدجــال 

ــة. وقــوىٰ النفــاق العربي
ــا  ــة اختياراته ــرف مغبَّ ــىٰ تع ة حتّ ــرَّ ــارب مُ ــم بتج ــال الأمُ ــن إدخ ــد م ــه لاب إن
ــة أهــل  ــة لتصــل إلٰى قناعــة أنَّ خلاصهــا لا يكــون إلّا بالمنهــج القــرآني وولاي الخاطئ
ــة الإســلامية مــن غــر الموالــن لأهــل  البيــت ݜ، وخصوصــاً بــا يتعلــق بباقــي الأمَُّ

ــت ݜ. البي
في هــذا البحــث - الــشرط المفقود - نجــد أن شرطَــي النهضة المتمثلــن بالأطروحة 
ــران، في  ــة متوفِّ ــادة المعصوم ــرة والقي ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــة الق الإلهي
ــر بعــد،  حــن أنَّ القاعــدة المؤمنــة ذات الامتــداد الأفقــي الكبــر غــر متوفــرة أو ل تتوفَّ

بدليــل أن عــدم الظهــور كاشــف عــن عــدم الوجــود، وتفاصيلــه بــن يديــك.
تمهيد:

ــار  ــوم الأشراط في الإخب ــت ݜ مفه ــل البي ــول ݕ وأه ــث الرس ــرز في أحادي ب
عــن أحــداث آخــر الزمــان، مــن حيــث أماكنهــا وأبطالهــا وفحواهــا، ولكــن يوجــد 
ــشروط  ــو )ال ــة ه ــدة أو مبهم ــارات بعي ــه إش ــار إلي ــه، يش ــر مع ــر يس ــوم آخ مفه

ــذا. ــا ه ــوع بحثن ــو موض ــور( وه ــق الظه ــة لتحق اللازم
إنَّ الأشراط هــي العلامــات التــي تســبق أو تعــاصر أو تواكــب الظهــور المقــدس 
ــه فعــلًا  حيــث بتحققهــا - كُلّا أو بعضــاً - يقطــع المســلم المراقــب أو المؤمــن المنتظِــر أنَّ

ــم. أمــام حــدث الظهــور المقــدس مــن غــر اشــتباه أو توهُّ
إنَّ قساً من هذه الأشراط محتوم، وقساً آخر هو مشروط أو موقوف.

الأشراط الموقوفــة أو المشروطــة هــي تلــك العلامــات التــي يمكــن أن تقــع، أو لا 
ــا تخضــع لقاعــدة  تقــع تبعــاً للظــروف التــي تواكــب عــصر الظهــور أو قبلــه، أي إنهَّ

المحــو والإثبــات )البــداء(، مثــل بعــض الأحــداث الاجتاعيــة أو الكونيــة.
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أمّــا الأشراط المحتومــة فهــي التــي تقــع حتــاً وجزمــاً كــا ذُكــرت في الأحاديــث 
ــت ݜ  ــل البي ــث أه ــض أحادي ــد أنَّ بع ــن ݜ، بي ــق المعصوم ــن طري ــواردة ع ال
هــا أو يلغيهــا  ُ أفــادت بــأنَّ حتّــىٰ الأحــداث المحتومــة يمكــن أن يحصــل بهــا مــا يغرِّ
فتقــع تحــت قانــون المحــو والإثبــات، فالدعــاء يــردُّ القضــاء ولــو كان مرمــاً وقــد ورد 

ــدَ اللهَ بمثــل البــداء«)1(. عنهــم: »مــا عُبِ
ــكان وأنَّ كل شيء  ــال الإم ــة في ع ــات حاكم ــو والإثب ــدة المح ــك أنَّ قاع ــي ذل يعن

خاضــع لهــا إلّا مــا خــرج بدليــل قاطــع.
ــداث  ــض الأح ــاءت بع ــو ج ــدة: أنْ ل ــت ݜ قاع ــل البي ــة أه ــع أئم ــد وض وق
ــوا:  ــم أنْ يقول ــل عليه ــك، ب ــن ذل ــيعتهم م ــتغرب ش ــلا يس ــه ف ــوا ب ث ــا حدَّ ــة لم مخالف
ــكان. ــال الإم ــة في ع ــات حاكم ــو والإثب ــدة المح ــن، لأنَّ قاع ت ــروا مرَّ ــوا: يؤج صدق
ــن  ــدي الذي ــاب النج ــد الوه ــن عب ــاع اب ــن أتب ــفن م ــض المتفلس ــع بع ــد يتنطَّ وق
ــكِلون  ــدي ¨ فيُش ــام المه ــاً الإم ــيعتهم وخصوص ــت ݜ وش ــل البي ــون أه يبغض
ــا الرافضــة تحكمــون عــىٰ مذهبكــم بالتهافــت، لأنَّ إمامكــم المهــدي قــد  بأنَّكــم أيهُّ
ــة  ــم المزعوم ــة دولتك ــر لإقام ــه لا يظه ــذا فإن ــداء، وب ــه ب ــيقع في ــع أو س ــون وق يك
التــي يخضــع لهــا العــال كلــه، وهــذا الإشــكال ليــس جديــداً، وقــد طُــرح عــىٰ أحــد 
المعصومــن ݜ، وقــد أجيــب عليــه في حينــه، بــأنَّ حركــة المهــدي ¨ ليســت مــن 

ــداً)2(. ــده أب ــف وع ــي والله لا يخل ــد إله ــي وع ــا ه ــشروط وإن ــوم ولا الم المحت
الِحــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَضِ كَــاَ  ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّ
ــمْ  لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىٰ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ اسْ

كُــونَ بِي شَــيْئاً﴾ )النــور: 55(. ــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنِــي لا يُشْرِ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِ
ل اللهُ ذلــك اليــومَ حتّــىٰ يخــرج رجــل  »لــو ل يبــق مــن الدنيــا إلّا يــومٌ واحــدٌ لطــوَّ

مــن ولــدي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)3(.
ــق قســم منهــا بأحــداث كونيــة طبيعيــة  نعــم هنــاك - كــا ذكرنــا - علامــات يتعلَّ
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كالكســوف والخســوف في شــهر رمضــان عــىٰ خــلاف النواميــس الطبيعيــة، والصيحة 
ــيء  ــو ي ــاه وه ــي طرف ــكاد أنْ يلتق ــذي ي ــب ال ــان، والمذنَّ ــهر رمض ــاوية في ش الس

لأهــل الأرض كــا يــيء القمــر)4(.
وعلامــات لأحــداث اجتاعيــة بشريــة كخــروج اليــاني والخراســاني والســفياني في 
ســنةٍ واحــدةٍ)5(، ومــوت )عبــد الله()6(، ومعركــة قرقيســيا، وقتــل النفــس الزكيــة بــن 
الركــن والمقــام قبــل ظهــور الإمــام المهــدي ¨ بخمــس عــشرة ليلــة، وخلــع العــرب 
ــرة تُهلــك ثُلُثَــيْ سُــكّان  أعنَّتهــا وخروجهــا عــىٰ ســلطان العجــم، وحــرب عالميــة مدمِّ
العــال، وظهــور الأدعيــاء والدجّالــن والشُــذّاذ مــن آل أبي طالــب وادِّعائهــم المهدوية، 
وغلبــة الفســاد في كل نواحــي الحيــاة، وفشــو الزنــا وكثــرة أولاد الســفاح، وخــروج 

النســاء مــن بيوتهــن ومشــاركتهن الرجــال بــكل شيء وخلعهــن لقنــاع الحيــاء)7(.
ــه لا بــأس بإيــراد  وهنــاك علامــات أخــرىٰ لا يمكــن تعدادهــا هنــا لكثرتهــا، بيــد أنَّ

ــة مفادها: ــة سريع ملاحظ
ــروف في  ــق المع ــة بالتوثي ــر موثَّق ــن غ ــم والفت ــث الملاح ــن أحادي ــر م إنَّ الكث
علــم الحديــث، فهــي مــا بــن ضعيفــة أو مرســلة أو مرويــة عــن أشــخاص مجهولــن 
ــار  ــب الأحب ــال كع ــلام، أمث ــم للإس ــدم ولائه ــم وع ــم وإيانه ــون بصدقه أو مطع
ــوا  ــن باع ــن الذي ــم م ــه وغره ــن منب ــب ب ــصراني ووه ــداري الن ــم ال ــودي وتمي اليه
آخرتهــم بدنيــا غرهــم أمثــال أبي هريــرة الــدوسي وســمرة بــن جنــدب وعمــرو بــن 

ــاص)٨(. ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــن الزاملت ــات م ــوّق الخراف ــاص، ومس الع
وبعــد هــذه الجولــة علينــا العــروج عــىٰ المفهــوم الآخــر الــذي ذكرنــاه في مســتهل 
ــة  ــة واللازم ــشروط المطلوب ــك ال ــي بذل ــشروط، ونعن ــوم ال ــو مفه ــث وه ــذا البح ه

لكــي يتحقــق الظهــور المقــدس.
ــه لابُــدَّ بــل ويجــب أنْ يظهــر أو يخــرج الإمــام المهــدي ¨، ذلــك بــأنَّ خروجــه  إنَّ
ــر  ــإنَّ توف ــة ف ــب واجب ــة الواج ــن أنَّ مقدم ــروف م ــو المع ــا ه ــىٰ م ــي، وع ــدٌ إله وع
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ــا نجــد أنَّ الــشروط هــي مــن النســيج  ــة، وهن س هــي واجب ظــروف الظهــور المقــدَّ
الداخــي للحركــة المهدويــة بحيــث إذا انخــرم أو فُقِــد أو عُــدم أحــد هــذه الــشروط 
ــه لا ملازمــة بينهــا وبــن  ل يتحقــق الظهــور المقــدس إطلاقــاً، وبعكــس الأشراط فإنَّ

ــدس)9(. ــور المق الظه
ــة  ــول بالعل ــة المعل ــشروط علاق ــة بال ــة المهدوي ــة الحرك ــول: إنَّ علاق ــن الق ويمك
ــشروط  ــذه ال ــا له ــة، ولم ــود العل ــدون وج ــول ب ــود للمعل ــاً، إذ لا وج ــوداً وعدم وج
نــا في هــذا البحــث نلقــي الضــوء عليهــا،  مــن موقــع أســاس فيــا نحــن بصــدده فإنَّ
فنحــاول تحديدهــا، كــا أنَّــه يجــب علينــا أنْ نقــوم بفــكّ الاشــتباك بينها وبــن الأشراط 
التــي أشرنــا إليهــا آنفــاً، لأن هنــاك اشــتباكاً بــن هذيــن المفهومــن أوقــع البعــض مــن 
الكُتّــاب والقُــرّاء في اشــتباه وغلــط، فحســبوا أنَّ الــشروط مرادفــة لــلأشراط، والــذي 

جــرَّ إلٰى ذلــك هــو تشــابه اللفظتــن مــن حيــث المبنــىٰ.
هنــاك أمــر مهــم يجــدر بنــا الإشــارة إليــه، وهــو: أنَّ أغلــب الذيــن كتبــوا في الحركة 
ــاء  ــا فج ــىٰ أشراطه ــم ع ــصرت بحوثه ــا اقت ــا، وإنَّ ــوا إلٰى شروطه ق ــة ل يتطرَّ المهدوي
ــالأشراط  ــن الأشراط، ف ــر م ــم بكث ــشروط أه ــن أنَّ ال ــاً، في ح ــا ناقص ــر منه الكث

كاشــفة والــشروط مكوّنــة.
التغيريــة  الحــركات  ظهــور  حيــث  مــن  والواقــع  التاريــخ  إلٰى  وبالرجــوع 
د، ومــن جملــة ذلــك شروط  والإصلاحيــة فــإنَّ علينــا رؤيتهــا بصــورة دقيقــة وبتجــرُّ

وجودهــا ونجاحهــا.
ــة  ــع العقائدي ــة المجتم ــر في بني ــداث تغي ــا إح ــة غايته ــي أنَّ أيّ حرك ــن القطع وم
ــر شروط  ــه لابــد مــن توفُّ والاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة وحتّــىٰ الفرديــة، فإنَّ

ــة الأبعــاد: ــا ثلاثي ــة، أي إنهَّ ثلاث
ــاء  ــه بن ــر، غايت ــاج تغي ــدم منه ــي تق ــة الت ــة أو العقائدي ــة الفكري 1 - الأطروح

ــة. ــة الفاضل ــاد المدين ــة، أي إيج ــعيد ذي رفاهي ــع س مجتم
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فــة المخلِصــة المتشــبِّعة بالأطُروحــة والمؤمنــة إيانــاً كليــاً بــرورة  2 - القيــادة المثقَّ
تطبيقهــا كاملــة مــن غــر انتقائيــة، ويجــب أن تمتــاز بالحنكــة السياســية وسرعــة اتخــاذ 
ــجاعة  ــع بالش ــه وأنْ تتمت ــي في ــي ه ــرف الت ــع الظ ــة م ــبة والمتوافق ــرارات المناس الق

ــاة. لمواجهــة الأصدقــاء والأعــداء، مــع التحــيّ بالصــر وطــول الأن
ــة  ــة والمطيع ــة بالأطُروح ــة المؤمن ــعة الواعي ــعبية الواس ــدة الش ــراً القاع 3 - وأخ

ــك. ــبيل ذل ــة في س ــتعدة للتضحي ــادة والمس للقي
ــة  ــة أو الانقلابي ــركات الثوري ــي للح ــرافي والتاريخ ــع الجغ ــا إلٰى التوزي ــو نظرن ول
فإننــا نجدهــا ل تخــرج عــن هــذا الإطــار بغــض النظــر إنْ كانــت أُطروحتهــا إيانيــة 
ــيا  ــت في روس ــي حدث ــال - الت ــبيل المث ــىٰ س ــفية - ع ــورة البلش ــإنَّ الث ــة، ف أو إلحادي
ــة  ــاد أو ثلاثي ــة الأبع ــا ثلاثي ــت لأنهَّ ــد نجح ــن ق ــرن العشري ــن الق ــع الأول م في الرب

ــشروط. ال
ــاملة  ــدة ش ــت عقي ــورة كان ــا الث ــت بموجبه ــي انطلق ــية الت ــة الماركس فالأطُروح

ــع. ــاء المجتم ــة بن ــاة وكيفي ــون والحي ــراتها للك ــت تفس م قدَّ
ــت  ــه كان ــن( وجماعت ــت بـ)لين ــا وتمثّل ــرت له ــورة ونظّ ــادت الث ــي ق ــادة الت والقي
ــد  ــة، وق ــا المختلف ــية وزواياه ــدة الماركس ــة بالعقي ــبِّعة ومحيط ــة ومتش ــة ومخلص مؤمن

ــر. ــلاص والص ــجاعة والإخ ــة والش ــازت بالحنك امت
ــا هــي التــي  مهــا الحــزب الشــيوعي والروليتاريــة فإنهَّ ــا القاعــدة التــي كان يتقدَّ أمَّ
قامــت بالثــورة بعــد أنْ آمنــت بالأطُروحــة الماركســية، وكانــت منقــادة ومطيعــة طاعة 
ــة أو  ــة أو الكوري ــادة، وهكــذا الحــال بالنســبة للثــورة الصيني ــاء لتوجيهــات القي عمي

الكوبيــة، أو... الــخ.
ــدة  ــود قاع ــدم وج ــبب ع ــا( بس ــارا( في )بوليفي ــورة )جيف ــلت ث ــه فش ــن أنَّ في ح
شــعبية قويــة واســعة مســاندة لــه، ممــا جعــل المخابــرات الأمريكيــة تنفــرد بــه وتقــوم 

بتصفيتــه بأيــدي عملائهــا.
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إلّا أنَّ الملاحــظ: أنَّ هــذه الثــورات التــي أحدثــت تغيــرات شــاملة في مجتمعاتهــا 
ــارب  ــت التج ــي أثبتَ ــا الت ــة أُطروحته ــا إلٰى صح ــا وفي نجاحه ــل فيه ــود الفض لا يع
ــك  ــع ذل ــا يرج ــراً، وإنَّ ــوفيتي مؤخ ــاد الس ــل في الاتحِّ ــا حص ــقوطها ك ــلها وس فش
ــة  ــعوب وتصفي ــم للش ــهم واضطهاده ــاً إلٰى بطش ــا، مضاف ــا ومنظِّريه ــة قادته إلٰى حنك
ــوع  ــونغ( وخض ــل س ــم اي ــترو( و)كي ــاو( و)كاس ــن( و)م ــال: )لين ــم، أمث معارضيه

ــراً. ــاً أو ج ــراً طوع ــاً كب ــا خضوع ــة له ــدة الجاهري القاع
نــا لــو رجعنــا إلٰى الــوراء ألفــاً وأربعائــة ســنة لوجدنــا  ومــن واقعنــا الإســلامي، فإنَّ
ــر الــشروط الثلاثــة: أنَّ الانقــلاب أو تغيــر الواقــع الجاهــي لحــدٍّ كبــر ل يتــم إلّا بتوفُّ

ــة  ــنَّة النبوي ــم والسُ ــرآن الكري ــة بالق ــة متمثل ــاملة كامل ــة ش ــة إلهي 1 - أُطروح
ــرة. المطه

دة من الله سبحانه متمثِّلة برسول الله ݕ. 2 - قيادة عظيمة معصومة مسدَّ
3 - قاعــدة مؤمنــة واعيــة مطيعــة وهــي الرعيــل الأول مــن أصحــاب رســول الله ݕ من 
ــدة - لحــدٍّ مــا - تختلــف  ل المجتمــع إلٰى مرحلــة جدي ــن والأنصــار، وعندهــا تحــوَّ المهاجري
ــرِّ  ــع متح ــي إلٰى مجتم ــري جاه ــع برب ــن مجتم ــبق م ــاَّ س ــلوكياتها ع ــا وس مفاهيمه
ذي قيــم أخلاقيــة ســامية تســوده روح المحبــة والتعــاون والــذي اســتطاع أنْ يوصــل 

رســالة الإســلام العظيمــة إلٰى الشــعوب والأمُــم الأخــرىٰ.
لا نقــول بــأنَّ كل ذلــك المجتمــع كان صالحــاً، فهــو خليــط غــر متجانــس، فهنــاك 
المنافقــون الذيــن هــم أخطــر عــىٰ الإســلام مــن المشركــن وأهــل الكتــاب، وهنــاك 
ــون  الانتهازيــون الذيــن يبحثــون عــن الامتيــازات والمناصــب العليــا، وهــؤلاء لا يقلُّ
خطــراً عــن المنافقــن، وهنــاك مــرضٰى القلــوب الذيــن يســارعون في الفتنــة، وهنــاك 
ضعفــاء الإيــان الذيــن يعبــدون الله عــىٰ حــرف ويمنُّــون عــىٰ الله بإســلامهم، وهنــاك 
القبليــون، وهنــاك المؤمنــون الصالحــون المجاهــدون وهــم القلــة في ذلــك المجتمــع، 
ــك  ــن ذل ــدة م ــة جدي ن أُمَّ ــوِّ ــول الله ݕ أنْ يُك ــتطاع رس ــد اس ــك فق ــع كل ذل وم
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ــي كان عليهــا العــرب مــن غــزوات  ــة الت ــاة النمطي ــركام البائــس ويغــرِّ مــن الحي ال
واقتتــال فيــا بينهــم.

ــة  ــل الأطُروح ــة تجه ــة الجاهلي ــية القبلي ــة القرش ــت العقلي ــن كان ــس الح وفي نف
ــه مَلِــكٌ  ــا جــاءت لإســعاد البشريــة وكانــت تنظــر إلٰى محمــد ݕ عــىٰ أنَّ الإلهيــة وأنهَّ
ــس مُلــكاً، ينبغــي أنْ يكــون لبُطــون قريــش، فكانــت تنتظــر وفــاة رســول الله ݕ  أَسَّ
لكــي تنقــضّ عــىٰ خلافتــه، فقامــت بانقــلاب ضــدَّ الديــن الجديــد - وإنْ كان لابســاً 
ثــوب الإســلام - لإعــادة الامتيــازات القديمــة التــي ســلبها بنــو هاشــم مــن بطــون 
ة، أمّــا الإمامــة أو تــاج الُملــك  رِهــم، فحســب بنــي هاشــم النبــوَّ قريــش حســب تصوُّ

فهــو مــن حصــة قريــش يــدور في أحيائهــا.
وكان هنــاك مــن أصحــاب رســول الله ݕ القدمــاء مــن هــو مســتعد لتنفيــذ ذلــك 
المخطــط الرهيــب الــذي وضعــه طلقــاء قريــش بالتعــاون مــع اليهــود الموتوريــن مــن 
محمــد ݕ وأهــل بيتــه ݜ وأصحابــه الخلَُّــص مدفوعــن بالحســد والنزعــة القبليــة، 
ــاة  ــتغلِّن وف ــم مس ــن الحك ــة ع ــة الشرعي ــادة المعصوم ــاد القي ــىٰ إبع ــروا ع فتآم
عــة دخلــت  الرســول ݕ وصدمــة المســلمن بــه، فــكان مــا كان مــن أحــداث مروِّ
ع عــن ضرب أي مناوئ  فيهــا الســلطة الجديــدة بنــزاعٍ قــاسٍ مــع الشرعيــة، فلــم تتــورَّ
ــراء ݝ  ــة الزه ــتْ فاطم ــك، فقُتلِ ــر ذل ــىٰ الأم ــه إذا اقت ــل وقتل ــارض ب أو أي مع
ــة بشــعة تكشــف  ــة بطريقــة بربري بنــت نبــي الإســلام وهــي ســيدة نســاء أهــل الجن

عــن مــدىٰ حقــد الســلطة الجديــدة عــىٰ محمــد ݕ وأهــل بيتــه ݜ.
ــة،  ونتيجــة لذلــك، فقــد تــمّ تعطيــل الأطروحــة الإلهيــة بصــورة شــبه تامَّ
ــة مــن قبيــل منــع التحديــث عــن رســول الله ݕ  وحوربــت مفاهيــم الإســلام الحقّ
وتعطيــل الحــدود، وقــد قامــت ســلطات الســقيفة بوضــع لَبنِــات ديــن مقابــل ديــن 
ــكلية. ــيطة والش ــوس البس ــض الطق ــهادتن وبع ــه الأذان والش ــذة من ــد ݕ آخ محم
لقــد وضــع حُــكّام قريــش الجــدد تقليــداً صــار معمــولاً بــه مــن بعدهــم وهــو: 
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ــي  ــود بن ــدوا لصع ــأنهم، ومهَّ ــن ش ــل م ــم والتقلي ــت ݜ ومحاربته ــل البي ــاد أه إبع
أميــة لمنــر رســول الله ݕ بعــد ثلاثــن ســنة مــن وفاتــه وهــم الأعــداء التقليديــون 

ــلام. ــة والإس ــد في الجاهلي ــن الجدي ــم وللدي ــي هاش لبن
ــاة  ــد وف ــل بع ــا حص ــدركاً أنَّ م ــلامي مُ ــخ الإس ــدارس للتاري ــون ال ــب أنْ يك يج
رســول الله ݕ ل يكــن عفويــاً وإنَّــا هــو مخطــط وضعــتْ خطوطــه العريضــة في حيــاة 

الرســول ݕ بعــد بيعــة الغديــر)10(.
ولــذا أوجــب الله تعــالٰى عــىٰ نفســه طِبقــاً لقاعــدة اللطــف الإلهــي أنْ يتــم إعــادة 
الإســلام إلٰى مســاره الصحيــح عــن طريــق حفيــد رســول الله ݕ وابنــه الــذي هــو 
ــاط  ــم والارتب ــق والعل ــة والخلُ ــة والقداس ــث العصم ــن حي ــه م ــة عن ــورة كامل ص

ــدي ݕ. ــام المه ــو الإم ــب وه بالغي
ــلام  ــي الإس ــدي ¨ وه ــام المه ــدف الإم ــي ه ــة ه ــة الإلهي ــق الأطروح إنَّ تطبي
ــن ݠ  ــر المؤمن ه أم ــدِّ ــن جَ ــداءً م ــن ݜ ابت ــه المعصوم ــن آبائ ــه م ــذي توارث ال

ــدس. ــوره المق ــوم ظه ــقيفة إلٰى ي ــوم الس ــن ي ــب م ــذي غُيِّ ــه ¨ وال ــاء ب وانته
ــر،  ــقيفي الآخ ــلام الس ــا الإس ــي يفتقده ــة الت ــو الولاي ــق ه ــن الح ــوام الدي إنَّ ق
والولايــة تعنــي الاختيــار الإلهــي للــولي أي الشرعيــة، ولأنّــه افتقــر ومــا يــزال يفتقــر 
ــه ســار باتجاهــات متعــددة لتــلافي ذلــك، لعــلَّ أبرزهــا إيجــاد مجموعــة  إلٰى الشرعيــة فإنَّ
ــوا  ريــن، فأحلُّ فــة لأولئــك الانقلابيــن المزوِّ مــن الــرواة الذيــن صنعــوا هــالات مزيَّ
مــوا مــا أحــلَّ الله، وتماشــياً مــع رفــع ســيف الإرهــاب عــىٰ رؤوس  م الله وحرَّ مــا حــرَّ

المعارضــن.
ــل عــىٰ  ــه فُصِّ ــداً بالفكــر الســياسي لمدرســة الصحابــة يجــد أنَّ ــن جيِّ والــذي يتمعَّ
ام، فالحاكــم أو الخليفــة لا يخطــئ أبــداً، بــل إن مــن يعارضــه ممــن يقــع  ــكَّ مقــاس الحُ

ــه يكــون مبتدعــاً قــد أحــدث في الديــن. ظلمــه علي
)اسمع للأمر وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك()11(.
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وهكذا ضاعت الأصوات الحرة بدخان التبديع والتفسيق.
ف يعلوهــا غُبــار النســيان  ومــن ذاك الحــن وضعــت الأطروحــة الإلهيــة عــىٰ الــرَّ
ــة  ــادة المعصومــة وحوربــت وقتلــت بســموم وســيوف ورث ــت القي والإهمــال، وعُزِلَ

الســقيفة.
ــة  ــا: الأطروح ــران وهم ــة متوفِّ ــن شروط النهض ــن م ــا أنَّ شرط ــح لن ــا يتَّض وهن
الإلهيــة الكاملــة الشــاملة المتمثِّلــة بالقــرآن الكريــم وسُــنَّة المعصــوم، والقيــادة العظيمة 
المعصومــة المتمثلــة بالإمــام المهــدي ¨، وقــد بقــي الــشرط الثالــث وهــو: القاعــدة 
ــدة  ــدأ والعقي ــبيل المب ــكل شيء في س ــة ب ة للتضحي ــتعدَّ ــة المس ــة المطيع ــة الواعي المؤمن
والقيــادة، والتــي تتحمــل أعبــاء التغيــر الشــامل وتطبيــق شرع الله تعــالٰى في كل بقــاع 
العــال، وفي ذلــك مــا يجعلهــا بمواجهــة قــوىٰ الكفــر العالمــي بــا تمتلكــه تلــك القــوىٰ 
مــن إمكانــات تقنيــة وماليــة وإعلاميــة ضخمــة، فالإمــام ¨ وقاعدتــه لا يواجهــان 
ــط،  ــي فق ــتكبار العالم ــن الاس ــل م ــر وأق ــي أحق ــي ه ــي الت ــراف الداخ ــوىٰ الانح ق
جــة بــكل شيء لكي يســود الإســلام كل الأرض  وإنَّــا قــوىٰ الاســتكبار العالمــي المدجَّ

ــق قولــه تعــالٰى: فيتحقَّ
ــهِ وَلَــوْ  يــنِ كُلِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهـُـدىٰ وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَٰ الدِّ ﴿هُــوَ الَّ

كُــونَ﴾ )التوبــة: 33(. كَــرِهَ الُمشْرِ
ــة  ــرور حقب ــن م ــم م ــدة بالرغ ــذه القاع ــر ه ــرىٰ ل تتوفَّ ــة الك ــوع الغيب ــذ وق فمن
ــا مــا ورد في بعــض الأخبــار مــن وجــود أصحــاب المهــدي ¨  طويلــة عــىٰ ذلــك، أمَّ
الثلاثائــة والثلاثــة عــشر رجــلًا منــذ قــرون كــا في حكايــة عــي بــن فاضــل المازندراني 
والجزيــرة الخــراء التــي يســكن فيهــا أولاد المهــدي̈  وهــي في البحــر الغــربي فأقــلّ 

ــا حكايــة مــن حكايــات العجائــز في ليــالي الشــتاء البــاردة)12(. مــا يقــال عنهــا: إنهَّ
ــة  ــوق الثلاثائ ــرة ف ــة صغ ــأنَّ مجموع ــول ب ــك العق ــر تل ــف تفكِّ ولا أدري كي
جــة بــكل شيء، والحقيقــة  بقليــل بإمكانهــا مقاومــة قــوىٰ غيــلان آخــر الزمــان المدجَّ
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أنَّ هــؤلاء هــم مِــن صفــوة أتبــاع الإمــام المهــدي ¨ وهــم قــادة الجيــوش وحُــكّام 
ــا جيــش الإمــام ¨  البلــدان الذيــن يحكمــون تحــت حكــم الإمــام ¨ المبــاشر، أمّ
ــه ســيكون مــن الآلاف المؤلفــة إنْ ل يكــن مــن الملايــن مــن المؤمنــن المجاهديــن  فإنَّ

ــن. المضحِّ
وقد يطرح البعض سؤالاً مفاده:

ــة العــدل الإلهــي وعــدٌ إلهــي، ألا يمكــن  ــا أنَّ ظهــور المهــدي ¨ وإقامــة دول ب
ــا  ــن عذاباته ــة م ب ــانية المعذَّ ــص الإنس ــزة وتخلي ــو بالمعج ــة ول ــدة المؤمن ــر القاع توف

ــتمرة؟ المس
وهــذا الســؤال يــي بالجريــة التــي أخــذت بهــا بعــض المــدارس الإســلامية، التــي 
ــط  ــار ورب ــة الاختي ــان حري ــاح للإنس ــه، إذ أت ــالٰى وعدل ــة الله تع ــس حكم ــي عك ه
الأســباب بمســبِّباتها، ضمــن قوانــن طبيعيــة واجتاعيــة، فلــو كان كــا يقــترح أولئــك 

لمــا كان لقانــون الابتــلاء مــن أثــر:
كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنوُنَ﴾ )العنكبوت: 1(. ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَ

وا ما بأَِنْفُسِهِمْ﴾ )الرعد: 11(. ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغَرِّ ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَرِّ
ــار  ــاحة الاختي ــن مس ــان ضم ــد الإنس ــوأ بي ــن أو الأس ــو الأحس ــر نح فالتغي
ــن  ــة ع ــة الخارج ــي الحال ــاشر فه ــي المب ــل الإله ــزة أو التدخُّ ــا المعج ــه، أمّ ــة ل المتاح
ــة لحركــة المجتمــع البــشري والحكمــة الإلهيــة، ولا تقــع إلّا في معــرض  القاعــدة العامَّ
ــا  ــزة عص ــل الله، كمعج ــي ورُسُ ــج الإله ــل القــوىٰ المناهضــة للمنه ي مــن قب ــدِّ التح
ــة  ــول الله ݕ، أو في حال ــيدنا رس ــر لس ــقاق القم ــح ݟ، وانش ــة صال ــىٰ وناق موس
ض الأطُروحــة الإلهيــة أو القيــادة المعصومــة لتحــدٍّ أو خطــرٍ وليــس ذلــك بــكل  تعــرُّ
ضــت التــوراة والإنجيــل للتحريــف ول تحــدث معجــزة لمنــع ذلــك،  موقــف، فقــد تعرَّ

ــىٰ ݜ. ــه يحي ــا وابن ــا وزكري ــل أرمي ــل مث ــاء ݜ للقت ــر مــن الأنبي ض الكث وتعــرَّ
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نعــم سيســتخدم الإمــام المهــدي̈  المعجــزة أو الولايــة التكوينيــة في صراعــه ضد 
أعدائــه مــن النواصــب والأوربيــن، ولكــن مــا فحــوىٰ تلــك المعجــزة؟ فذلــك مــن 

الغيــب الــذي لا يعلمــه إلّا الله تعــالٰى وهــي بحــدود ضيِّقــة.
وقد يطرح البعض الآخر سؤالاً مفاده أيضاً:

س أو عنصَريْــه: الأطُروحــة والقيــادة، توفر  طَــيْ الظهــور المقــدَّ أَلَيــس بإمــكان شَرْ
أو صنــع الــشرط أو العنــصر الثالــث وهــو القاعــدة المؤمنــة ولــو بالولايــة التكوينيــة؟

ــر  ــرة أَوْكَلَ توف ــذه الم ــه في ه ــتثناء أنَّ ــابق باس ــؤال الس ــابه للس ــؤال مش ــو س وه
ــة. ــادة المعصوم ــة والقي ــة الإلهي ــة للأطروح ــدة المؤمن القاع

إنَّ توفــر القاعــدة المؤمنــة ليــس مــن مهــام الأطروحــة الإلهيــة والقيــادة المعصومــة 
ــة  ــاً لحرك ــك تبع ــون ذل ــا يك ــاس، وإنَّ ــار الن ــن اختي ــة ع ــردة خارج ــورة منف بص
ــة  ــدة الحقَّ ــة وتطلُّعــه للعقي ــر والانقــلاب عــىٰ مفاهيمــه الباطل المجتمــع نحــو التغي

ــا: ــم معه ــي المتوائ ــلوك العم ــاذ الس ــة واتخِّ ــدون انتقائي ــا ب ــه لمفرداته واعتناق
﴿فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ )الكهف: 29(.

رٌ 21 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطرٍِ﴾ )الغاشية: 22-21(. ﴿إنَِّا أَنْتَ مُذَكِّ
م حلولها  إنَّ الأطروحــة الإلهيــة كأيِّ عقيــدة مــن العقائــد تطــرح أمام النــاس، وتقــدِّ
ومفاهيمهــا وتجربتهــا الناجحــة وبراهينهــا وحججهــا، ثــمَّ يبقــىٰ الاختيــار للنــاس فــا 

ــراه: ــر وإك من ج
﴾ )البقرة: 256(. شْدُ مِنَ الْغَيِّ َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَنَّ ﴿لا إكِْراهَ فِي الدِّ

ــح  ــم وتوضي ــة والتقوي ــاد والتربي ــه والإرش ــا التوجي ــة فله ــادة المعصوم ــا القي أمّ
ــك،  ــد بذل ــا الي ــطت له ــرف وبس ــنح الظ ــا إذا س ــق مفرداته ــدة وتطبي ــم العقي مفاهي
ــة  ــدة الحقَّ ــإنْ كان وصــل إلٰى العقي ــة المجتمــع انعــكاس لاســتبطانه الداخــي، ف فحال
وآمَــنَ بهــا واســتعَدَّ لتطبيقهــا عــىٰ نفســه انعكــس ذلــك بحياتــه والعكــس بالعكــس: 

ــولّىٰ عليكــم«)13(. ــوا ي »كــا تكون
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فوجــود الحاكــم المســتبد المســتهتر انعــكاس لحالة المجتمــع المترديــة الخانعة المستســلمة 
للظلــم والانحــراف، فالشــعوب هــي التــي تصنــع الطواغيت وليــس العكس.

ــد  ــة ݟ بع ــي وفاطم ــدات ع ــتجابوا لمناش ــة اس ــلمن أو الصحاب ــو أنَّ المس فل
ثنــا التاريــخ عــن عــصر مــا يدعىٰ بعــصر الخلفــاء الراشــدين  أحــداث الســقيفة لمــا حدَّ
ــذ بهــا حكــم الله، ولمــا حصــل مــا حصــل مــن مــآس  ة نفَّ ثنــا عــن زُمــرة مرتــدَّ ولحدَّ

ــة الإســلامية. وكــوارث للُأمَّ
ــن  ــار ويؤم ــا يخت ــار، وحين ــان أن يخت ــعة للإنس ــاحة واس ــح مس ــذا تنفت وفي ه
ــه يقــوم بتغيــر نفســه أولاً ثــم ينطلــق إلٰى تغيــر الآخريــن ثانيــاً، فالجــر  بعقيــدة مــا فإنَّ
والإكــراه ضــدّان لطبيعــة الإنســان ومحاولــة إجبــار النــاس عــىٰ اعتنــاق عقيــدة مــا، 

ــد لهــا. ــداء والكي ولــو كانــت صحيحــة تــؤدي إلٰى فعــل معاكــس وهــو العِ
نعــم، هنــاك لله إرادة توفيقيــة وهــي الأخــذ بيــد العبــد فيــا إذا اســتقام وســار في 

ــر فــإنَّ الله يســاعده ويوفقــه ويســدده. الطريــق الصحيــح وتعثَّ
وعليــه فــإنَّ الــشرط الثالــث الــذي هــو القاعــدة الإيانيــة التــي تأخــذ عــىٰ عاتقهــا 
ــة  ــادة المعصوم ــواء القي ــت ل ــي وتح ــيّ والعالم ــتكبار المح ــوىٰ الاس ــة ق ــة مواجه مهمَّ
ــد ذلــك منطــق الأحــداث الجاريــة منــذ إعــلان الغيبــة الكــرىٰ وحتّــىٰ  معــدوم، ويؤيِّ
ــعه إلّا  ــا وس ــدة لم ــه المجاه ــرت قاعدت ــدي ¨ إذا توفَّ ــام المه ــإنَّ الإم ــوم، وإلّا ف الي

القيــام.
ــة  ــت بحال ــا زال ــا م ــدة، لأنهَّ ــرون عدي ــذ ق ــة من ــىٰ الأمَُّ ــف ع ــه توق ــر في إنَّ الأم
ــلام  ــيطرة إس ــراء س ــن ج ــلوكي م ــدي والس ــراف العقائ ــزق والانح ــشرذم والتم الت

ــا. ــعة منه ــات واس ــىٰ قطاع ــاب ع ــل الكت ــقيفة وأه الس
فالإمام المهدي مُنتَْظِرٌ )بكسر الظاء(.

ــد باســتمرار عــىٰ  نــا نجدهــا تؤكِّ وعندمــا نرجــع إلٰى أحاديــث أهــل البيــت ݜ فإنَّ
دَتْ وبيَّنتَ  ــة، وقــد حــدَّ توفــر قاعــدة جماهريــة واســعة ذات مواصفــات إيانيــة خاصَّ
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ــي ݠ  ــام ع ــر للإم ــو توفَّ ــداث، فل ــروف والأح ــا الظ ــات وفرضته ــذه المواصف ه
أربعــون شــخصاً يعــرون الله جماجمهــم كــا أشــار الإمــام نفســه لقــىٰ عــىٰ انقــلاب 

الســقيفة الجاهــي وحســب تعبــره »لخلــع ابــن آكلــة الذبــاب«)14(.
ــية  ــورة العباس ــال الث ــا كمث ــر فأمامن ــا أكث ــة أمامن ــورة واضح ــون الص ــي تك ولك
التــي أطاحــت بالحكــم الأمــوي وموقــف الإمــام الصــادق ݠ منهــا ومــن قادتهــا 
ــه ل  ــل إنَّ ة، ب ــدَّ ــك بش ــض ذل ــة فرف ــلُّم الخلاف ــام ݠ تس ــىٰ الإم ــوا ع ــن عرض الذي
ــا  ــورة وقاعدته ــادة الث ــك لأنَّ ق ــا، وذل ــلال)15( وأحرقه ــلمة الخ ــالة أبي س ــرأ رس يق
ــك  ــول بذل ــاً، فالقب ــوم إطلاق ــام المعص ــة ولا بالإم ــة الإلهي ــم بالأطروح ــة له لا علاق
الــرداء القبيــح - أعنــي الخلافــة - هــو انتحــار عقائــدي وأخلاقــي وســياسي، لأنَّ في 
ذلــك إضفــاء الشرعيــة عــىٰ ثــورة دمويــة ارتكبــت مجــازر وفضائــع وقتــلًا للأبريــاء 

ــا. ــلاءات قادته ــت إم ــام ݠ تح ــوع الإم ــال وق ــة إلٰى احت إضاف
ــون عــىٰ الحكــم الأمــوي العنــصري الظــال مــن الموالــن  ــا كان الفــرس الغاضب ف
ــة  ــن الضبابي ــة م ــون بحال ــوا يعيش ــا كان ــة، وإنَّ ــادة المعصوم ــت ݜ القي ــل البي لأه
ــاس  ــو العب ــل وبن ــم الطوي ــاء حكمه ــة أثن ــو أمي ــا بن ــي فرضه ــة الت ــة الإعلامي والتعمي
ــم جعلــوا أنفســهم مــن أهــل البيــت ݜ  أثنــاء بثِّهــم لدعاتهــم في الأمصــار، حيــث إنهَّ
المطلــوب مــن الأمُــة محبتهــم ومودَّتهــم وموالاتهــم، وقــد اســتغلَّ بنــو العبــاس انتاءهــم 
ــن  ــب المقتول ــوة آل أبي طال ــم أخ ــي ݕ وأنهَّ ــارب النب ــن أق ــم م ــم وأنهَّ ــي هاش لبن
ــم ثــاروا لطلــب الثــأر للحســن ݠ شــهيد كربــلاء  بســيوف وســموم بنــي أميــة وأنهَّ
ودم حفيديــه زيــد بــن عــي ويحيــىٰ بــن زيــد المستشــهدين قبــل الثــورة بســنوات قليلــة، 

فرفعــوا شــعار الرضــا مــن آل محمــد ݜ.
نــا  ــاء لوجدنــا أنَّ الثــورة العباســية لــو طرحــت عــىٰ طاولــة التشريــح والنقــد البَنَّ
ــة  ــت عقائدي ــت ليس ــس الوق ــا في نف ــال، ولكنه ــم ظ ــد حك ــعبية ض ــورة ش ــام ث أم
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ــوار  ــان، فالث ــورة في فنج ــال ف ــا يق ــي ك ــة، وه ــدة الحقَّ ــن العقي ــا م ــتلهم مفرداته تس
ــىٰ لــو تحالفــوا مــع الشــيطان، وبالفعــل فقــد  ــة حتّ ــص مــن بنــي أُميَّ يريــدون التخلُّ
ــاء مجتمــع فاضــل  ــاس، فليــس بالإمــكان بن ــي العب تحالفــوا مــع الشــيطان الأكــر بن
يحكــم بالقــرآن الكريــم وسُــنَّة رســول الله ݕ وهــو بذلــك الوضــع البائــس الــذي 
ــخ  ــاس، فالمس ــو العب ــة وبن ــو أُميَّ ــم بن ــن بعده ــا وم ــقيفة ورواته ــه الس ــبَّبت ب تس
ــه قــد وجــدت فئــات  ــة، إلٰى درجــة أنَّ العقائــدي والأخلاقــي قــد وقــع في هــذه الأمَُّ
ــا  ــذا م ــاب، وه ــرودة أعص ــول الله ݕ ب ــاء رس ــل أبن ــيوف لقت ــل الس ــتعدة لس مس
ث  ــدِّ حصــل فعــلًا، فبعــد أنْ كان المنصــور العبــاسي يتجــوّل في القــرىٰ والبــوادي يُحَ
ــب بهــم، وإذا مــن يــده تقطــر دمــاء أهــل البيــت ݜ  بفضائــل أهــل البيــت ݜ ويتكسَّ
ــه قتــل ألفــاً مــن بنــي فاطمــة وبقــي  ــه صرح بأنَّ ــة الخلافــة، حتّــىٰ إنَّ بعــد مــا لبــس جُبَّ
ســيدهم ويقصــد بــه الإمــام الصــادق ݠ، وبالفعــل فقــد قتــل الإمــام الصــادق ݠ 
ــه لأجــل الُملــك وحطــام الدنيــا، والذي  ل إمــام صرع بســموم بنــي عمِّ بالســم وهــو أوَّ
ــس كل ذلــك أقطــاب الســقيفة الذيــن ل يرعــوا لمحمــد ݕ حرمــة، فهاجمــوا بيــت  أَسَّ
ــا  ــقطوا جنينه ــم أس ــيوف ث ــة الس ــياط وأقرب ــا بالس ــا وضربوه ــوا بابه ــه وأحرق ابنت
ــاج  ــكان نت ــهرين، ف ــن ش ــر م ــا بأكث ــد أبيه ــهيدة بع ــت ش ــا ومات ــسروا أضلاعه وك
ــي ݕ  ــا زوج النب ــت قائدته ــي كان ــه - الت ــل وواقعت ــث - الجم ــرس الخبي ــذا الغ ه
ــر رســول الله ݕ لهــا  ــه فربــت تحذي ــة مــن تقاتل ــي تعــرف منزل عائشــة وهــي الت
مــن أنْ تكــون صاحبــة الحــوأب راكبــة الجمــل الأدبــب ووصفهــا بالحمــراء، عــرض 
ــاء  ــدة دم ــنيع متقل ــل الش ــك الفع ــل ذل ــول الله ݕ وتفع ــذه زوج رس ــدار، فه الج
أكثــر مــن عشريــن ألفــاً مــن بنيهــا، فكيــف بالأباعــد الذيــن ل تصلهــم أحاديــث 

ــه ݜ؟ ــل بيت ــول الله ݕ بأه رس
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أجنادهــاجــاءت مــع الأشــقن في هــودج البــصرة  إلٰى  تزجــي 

ا في فــعلهــــا هــــرة أولادهــا)16(كــــأنهَّ تــأكل  أن  تريــد 

ة من مآس يقع عىٰ عواتق أولئك المنافقن. بل إنَّ كل ما حصل لهذه الأمَُّ
وإلّا مــن الــذي جــرّأ معاويــة عــىٰ الوقــوف بوجــه أخــي رســول الله ݕ ووصيــه 
ــع عــىٰ منــر رســول الله ݕ وهــو الملعــون  وحامــل رايتــه في الدنيــا والآخــرة ثــم يتربَّ
ــه إذا  ــر بقتل ــول الله ݕ أم ــل إنَّ رس ــراراً، ب ــراراً وتك ــول الله ݕ م ــان رس ــىٰ لس ع

ارتقــىٰ منــره.
ويكفيه عاراً أنَّه من الشجرة الملعونة في القرآن)17(.

ولا أدري هــل إنَّ أولئــك المتقدســن في هــذه المدرســة ل يســمعوا رســول 
ــي  ــا ع ــم: »ي ــاً ݠ بمحره ــاً علي ــول مخاطب ــراراً يق ــراراً وتك الله ݕ م

ــلمي«)1٨(. ــلمك س ــربي وس ــك ح حرب
فالذيــن حاربــوا عليــاً ݠ في معــارك الجمــل وصفــن والنهــروان هــم في حقيقــة 

الأمــر، محاربــون لرســول الله ݕ، والحكــم للقــارئ الحصيــف.
ــة مــن خــلال طــرح المعصومــن ݜ  ــة الواقعي وبذلــك تتَّضــح الصــورة الحقيقي

ــة. د لمواصفــات القاعــدة الإياني المحــدِّ
فهــدف المعصــوم ݠ في كل زمــان هــو الإنســان، أي بنــاء الشــخصية الإســلامية 
ــا يحتــاج لفــترة طويلــة مــن  القويــة الواعيــة، وهــذا البنــاء لا يتــم بربــة لازب، وإنَّ

التجــارب القاســية المريــرة حتّــىٰ يصــل إلٰى حالــة التــوليِّ والتــرِّي.
ــة مــع  ــي تكــون متفاعل ــة الشــخصية الإســلامية الت ويدخــل ذلــك ضمــن تركيب

ــاً. القطبــن ســلباً وإيجاب
دة: وللشخصية الإسلامية هذه، مواصفات محدَّ

منها ما هو داخي استبطاني.
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ومنها ما هو خارجي سلوكي.
ونقصــد بالداخــي الاســتبطاني هــي حالــة وصــول المؤمــن بالأطروحــة الإلهيــة إلٰى 
ــه، أي التســليم أمــام رب  ــه ومــا أخطــأه ل يكــن ليصيب ــه ل يكــن ليخطئ أن مــا أصاب
العالمــن فيكــون عنــده المــوت والحيــاة ســيان، وهــذه شــبيهة لحــدٍّ مــا بقــول إبراهيــم 
ــزع  ــا تنت ــك عندم ــرة: 131(، وذل ــنَ﴾ )البق ــرَبِّ الْعالَمِ ــلَمْتُ لِ ــل ݠ: ﴿أَسْ الخلي

الرواســب العالقــة في قلبــه مــن حُــبِّ الدنيــا والمــال والولــد والجــاه.
فــة  وقــد يقــول البعــض: هــذه مثاليــة لا توجــد إلّا في أفــكار وعقــول بعــض المتصوِّ
ــه ألا يوجــد في تاريخنــا  الذيــن يشــطحون كشــطحات الحــلّاج وابــن عــربي، فنــرد: بأنَّ

نــاذج كانــت هكــذا؟
مــاذا نقــول بــأبي ذر وســلان والمقــداد وحذيفــة ومالــك الأشــتر ومحمــد بــن أبي 

ــاب الأئمــة ݜ؟ ــلاء وغرهــم مــن أصح ــاب الحســن ݠ في كرب ــر وأصح بك
نــا اســتخدمنا التحليــل البنيــوي لذلــك لوجدنــا أنَّ الإيــان يــأتي في المقدمة،  ولــو أنَّ
فــا هــو بطنطنــة لســان ولا بكثــرة صــلاة وقيــام وصيــام، وإنَّــا هــي حالــة أشرنــا إليها 
ــواء  ــن س ــة الآخري ــه في مواجه ــب علي ــا يترتَّ ــكل م ــول ب ــليم والقب ــي التس ــاً وه آنف
ــة  ــوم بمارس ــوم فيق ــده المعص ــام قائ اً أم ــلِّ ــون مس ــداء، ويك ــاء أو أع ــوا أصدق أكان
ــىٰ يصبــح ذلــك مــن نســيجه الداخــي، أو بالتعبــر العرفــاني حالــة  ذلــك عمليــاً حتّ

التخليــة والتحليــة.
ــه يــرز أمامنــا  وعندمــا نســتقرئ الأطروحــة الإلهيــة نفســها لتفســر كل ذلــك فإنَّ

مفهومــان:
)الإسلام - الإيان(.

ــة،  ــول في الأمَُّ ــواز الدخ ــو ج ــهادتن وه ــق بالش ــو النط ــلام ه ــوم الإس إنَّ مفه
ــه إلّا بنــصٍّ  ــأيِّ حــالٍ الاعتــداء علي فيحــرم دم المســلم وعرضــه ومالــه، ولا يجــوز ب
ــق ببعــض المــوارد الجنائيــة، كالقتــل العمــد للنفــس المحترمــة أو  شرعــيٍ خــاص يتعلَّ
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ــن  ــن ع ــن الدي ــداد ع ــاد في الأرض أو الارت ــة والإفس ــان أو الحراب ــد إحص ــا بع الزن
د الرســول ݕ  فطــرة - بعــد الاســتتابة - وهــي مــوارد قليلــة جــداً للغايــة، وقــد شــدَّ

تــه بهــذا الصــدد: النكــر عــىٰ أُمَّ
- »من كفّر مسلاً فقد كفر«)19(.

- »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«)20(.
- »لا ألفينكم ترتدّون من بعدي يرب بعضكم رقاب بعض«)21(.

ولكن هل التزم المسلمون با قاله نبيهم؟
ويســر مــع هــذا المفهــوم مفهــوم آخــر هــو الإيــان، فهــا يلتقيــان بنقطــة واحــدة 
ــا مختلفــان فالإيــان شيء والإســلام شيء آخــر، الإيــان إقــرار  هــي الشــهادتان بيــد أنهَّ

باللســان واعتقــاد بالجنــان وعمــل بــالأركان)22(.
فالتشــهد بالنســبة للإيــان هــو بوابــة تفتــح عــىٰ عــال كبــر هــو الإســلام الحــق، 
ــان إلٰى  ــن اللس ــهد م ــزل التش ــب أن ين ــا يج ــان وإنَّ ــة باللس ــو لقلق ــاط ه ــس المن فلي
القلــب، ومــن القلــب إلٰى الســلوك الخارجــي للمؤمــن، ولعــلَّ أول خطــوة في الاتجــاه 

الصحيــح: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن يــده ولســانه«)23(.
ــان  ــن الإي ــلًا ب ــدّاً فاص ــم ح ــرآن الكري ــع الق ــد وض ــك فق ــل ذل ــن أج وم
والإســلام: ﴿قالَــتِ الْأعَْــرابُ آمَنَّــا قُــلْ لَْ تُؤْمِنـُـوا وَلكِــنْ قُولُــوا أَسْــلَمْنا وَلَمَّــا يَدْخُــلِ 

يــانُ فِي قُلُوبكُِــمْ﴾ )الحجــرات: 14(. الْإِ
وعليه فليس كل مسلمٍ مؤمناً، ولكن كل مؤمن مسلم.

ــة  ــع الأطروح ــق م ــلوك المتواف ــي والس ــاد القلب ــا الاعتق ــق بينه ــاط التفري فمن
ــر هــو خالــق  ــع عــىٰ السرائ لِ ــه مــن الصعــب معرفــة ذلــك، فالمطَّ ــذا فإنَّ ــة، ول الإلهي
السرائــر، وبالنســبة للســلوك فــإنَّ مــن طبيعــة المؤمــن الابتعــاد عــن كل مــا قــد يــؤدّي 
إلٰى الريــاء والتظاهــر بالصــلاح أمــام الآخريــن فتخلــو الســاحة للمرائــن والمنافقــن 

ود
فق

م
 ال

ط
شر

ال



191

ــن  ــد الله ب ــن أبي طالــب ݠ لطريقــة عب فترتفــع أصواتهــم وحســب وصــف عــي ب
ــا«. ــاد الدني ــة الديــن لاصطي ــن العــاص: »ينصــب حبال عمــرو ب

ولأجل ذلك اكتفىٰ الشرع بظاهر الناطق بالشهادتن وأوكل باطنه لله تعالٰى.
ولكــن هــؤلاء ذوي الأرديــة القصــرة نســخوا شريعــة محمــد ݕ فصــاروا 
يفتشــون في قلــوب المســلمن ويقتلونهــم بدعــاوىٰ الــشرك بالرغــم مــن أنّ المغدوريــن 
ينــادون بالشــهادتن ليــلًا ونهــاراً ويصلّــون باتجــاه القبلــة ويصومــون شــهر رمضــان 
رون ذلــك  ويحجّــون إلٰى البيــت، ويجاهــدون في ســبيل الله تعــالٰى، ولكــن هــؤلاء يــرِّ
بتريــرات ســخيفة تــدلُّ عــىٰ ســخافة عقولهــم وجهلهــم المطبــق واندفاعهــم الأهــوج 

ــلام. ــترين بالإس ــود المتس وراء اليه
ــو  ــي ه ــر العالم ــوىٰ الكف ــة ق ــو لمجابه ــان المرج ــات الإنس ــإنَّ أول مواصف إذن ف

ــان. ــس كأيِّ إي ــدي ¨ لي ــة المه ــت راي ــل تح ــذي يقات ــان ال ــن إي ــان، ولك الإي
ــا  ــات أمّ م ــن المحرَّ ــاد ع ــات والابتع ــام بالواجب ــا القي ــات أدناه ــان درج إنَّ الإي

ــالٰى. ــه إلّا الله تع ــلا يعلم ــا ف أعلاه
ــن  ــه، ل يك ــر ب ــا وتؤثِّ ــر به ــداث يؤثِّ ــع الأح ــل م ــابي متفاع ــان إيج ــن إنس فالمؤم
ــىٰ  ــش ع ــو يعي ــع، وه ــرة والصوام ــان في الأدي ــه كالرهب ــن مجتمع ــزلاً ع ــومٍ منع في ي
ســجيَّته مــن غــر تصنُّــع أو تكلُّــف أو تمثيــل، فســلوكه الخــارج انعــكاس لمــا في باطنــه 

ــص. ــد ولا ينق لا يزي
ــا  ــبيلها مه ــة في س ــا والتضحي ــىٰ تطبيقه ــل ع ــة والعم ــة الإلهي ــل الأطروح إنَّ حم
كانــت الظــروف والطاعــة المطلقــة للمعصــوم ݠ مــن غــر أن تــتردد كلمــة )لمــاذا( 

في قلــب المؤمــن ظاهــراً وباطنــاً؛ لهــو إيــان مــن نــوع خــاص.
ــان  ــرني، إي ــس الق ــان أوي ــاري، إي ــان أبي ذر الغف ــدي، إي ــلان المحم ــان س إي

ــة. ــة طويل ــن ݠ، والقائم ــاب الحس أصح
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ولعــلَّ رجعــة بعــض هــؤلاء الأبــرار مــع الإمــام المهــدي ¨ هــي نتيجــة لإيانهــم 
ــان  ي مــن إي القــوي العــالي ولكــون وجودهــم مــع أنصــاره آخــر الزمــان ممــا يقــوِّ

الآخريــن ويجعلهــم أشــدّ بصــرة)24(.
فالمــوت قنطــرة يعرهــا المؤمــن إلٰى الراحــة الأبديــة والكافــر إلٰى العــذاب الأبــدي، 
وهــي منصوبــة بــن عــال الدنيــا وعــال الــرزخ وســيعرها بالاتجــاه المعاكــس كل مــن 

محــض الإيــان محضــاً وكل مــن محــض الكفــر محضــاً.
هذا الإيان يعني إلغاء الذات أمام القائد.

ــوكَ  مُ ــىٰ يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لا يُؤْمِنُ ــلا وَرَبِّ ــالٰى: ﴿فَ ــه تع ــن قول ــق م ــن ينطل فالمؤم
ــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِياً﴾  ــدُوا فِي أَنْفُسِــهِمْ حَرَجــاً مِمَّــا قَضَيْ ــمَّ لا يَجِ ــمْ ثُ ــا شَــجَرَ بَيْنهَُ فيِ

)النســاء: 65(.
ــم  ه شــوقاً إلٰى مؤمنــي آخــر الزمــان ويصفهــم بأنهَّ ولــذا كان رســول الله ݕ يتــأوَّ

إخوانــه، حتّــىٰ قــال أصحابــه: ألســنا إخوانــك؟
فيقول ݕ: »لا، أنتم أصحابي«)25(.

فيتجىّٰ الفرق بن الأخ والصاحب، فكيف بمن هو ولده؟ أَيُقاس الصاحب به؟
فأي منزلة يتمتع بها أولئك الأنصار والموالون؟

ــة الــولي بالنســبة  ــم آمنــوا بســوادٍ عــىٰ بيــاض، أي إنَّ غيب إنَّ حقيقــة منزلتهــم أنهَّ
لهــم هــي شــهود.

ــق بكلمــة الرســول ݕ: »أنتــم أصحــابي« فــإنَّ فيهــا أمــوراً كشــفتها  وحــن ندقِّ
الأيــام!

ــا يقــدم الصاحــب عــىٰ الأخ ويجعــل لــه منزلــة  وقــد يتبــادر ســؤال: لمــاذا تاريخن
فــوق أهــل بيــت الرجــل؟

أليست تلك معادلة مقلوبة؟
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ألا يجدر بنا أنْ نسمّي تاريخنا بالأعور الدجال؟
ولا أدري كيــف يُــترضّىٰ عــىٰ معاويــة مــع الــترضّي عــىٰ عــي ݠ وصي رســول 

ــه؟ الله ݕ وأخي
وحقيقــة الأمــر أنَّ تاريخنــا حكايــات لمجموعــة مــن الــرواة قبضــوا أثــان أكاذيبهــم 

ــكّام الجور. ــن حُ م
لتها قســاوة الصحــراء  وليــس ذلــك بغريــب، فشــخصية هــؤلاء التــي شــكَّ
ورواســبه الجاهليــة والقبليــة تجعلــه أعمــىٰ أمــام الأنــوار الإلهيــة، فــلا يــرىٰ أمامــه إلّا 
أنَّ بنــي هاشــم ســبقوه وعليــه اللحــاق بهــم أو ســبقهم لتوزيــع المغانــم - بتصــوره - 

ــل قريــش. ــا الرئاســة والســلطنة فلقبائ ــوّة، أمّ ــي هاشــم النب فحســبُ بن
وهــؤلاء الذيــن قامــوا بالانقــلاب ارتضــوا أن يكونــوا رأس الحربــة بتلــك 
ــت  ــات ليس ــوا أنفســهم بمقام ــا وضع ــراً م ــك، فكث ــل ذل ــوادر قب ــة ولهــم ب المواجه
لهــم كــا حصــل أثنــاء وفــد تميــم حتّــىٰ عَلَــت أصواتهــم في حــرة النبــي ݕ فنزلــت 
ة وقــال  بحقهــم ســورة الحجــرات، وكــا جــذب أحدهــم رداء رســول الله ݕ بشــدَّ

ــن)26(؟ ــىٰ المنافق ــيّ ع ــك ألّا تص ــرك ربُّ ــة: أل يأم ــكلِّ صلاف ب
ــلام  ــىٰ الإس ــه ع ة حرص ــدَّ ــن ش ــه م ــوا إنَّ ــه إلّا أنْ يقول ــون ب ــول المفتون ــاذا يق ف

ــلام. ــىٰ الإس ــاً ع ــس حريص ــول الله ݕ لي وكأنَّ رس
ة: ذ التآمر القرشي وجوهاً عدَّ وقد اتخَّ

منهــا المبــاشر كمحاولــة اغتيــال الرســول ݕ في غــزوة تبــوك، وكان أبــرز 
المشــاركن فيهــا أبطــال الســقيفة.

أمّــا غــر المبــاشِر فهــو بمنهــج الاجتهــاد مقابــل النــص وهــو منهــج مأخــوذ مــن 
اليهــود.

وهكــذا اشــتغلت ماكنــة الدعايــة القرشــية فخلطــت الباطــل بالحــق وضاعــت معــال 
ة  ــة إلٰى جــادَّ ــذ قــرون، ولأجــل أن ترجــع الأمَُّ ــق عــىٰ الملايــن مــن المســلمن من الطري
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ــوصي الأول ݠ  ــا ال ــة وضعه ــدة عظيم ــن قاع ــلاق م ــن الانط ري ــىٰ المفكِّ ــواء فع الس
فحواهــا:

»اعرف الحق تعرف أهله«)27(.
هذه القاعدة العظيمة تتضمن أموراً خطرة:
اعرف الحق أين هو وأين مصدره وآمِن به.

اعرف أهل الحق وأهل الباطل وفرّق بينها.
تولَّ أهل الحق وناصرهم.

أ من أهل الباطل وأبغِضْهُم. ترَّ
وقــد يقــول البعــض: إنَّ مــن تصمهــم هكــذا قلــة، فنقــول: ولــو، فــإنَّ القلــة ممدوحة 
ــتكبار  ــوىٰ الاس ــن وق ــن المؤمن ــرىٰ ب ــة الك ــة في المواجه ــر مجدي ــا غ ــد الله إلّا أنهَّ عن
ــدة  ــون القاع ــب أنْ تك ــة، أي يج ــة الكمي ــب النوعي ــر بجن ــب أنْ يس ــا يج ــي، وإنَّ العالم
ــول الله ݕ  ــي لرس ــث الشرع ــر للوري ــو توفَّ ــع، فل ــي واس ــداد أفق ــة ذات امت المؤمن

ــر. ــام بالأم ــلان لق ــداد وس ــار والمق ــاكلة أبي ذر وع ــىٰ ش ــون ع أربع
ــرت لــه قاعدتــه لخــرج  فــكل معصــوم في عــصره صاحــب الســيف الــذي لــو توفَّ
ــم  ــدي ¨ ه ــام المه ــل الإم ــون ݜ قب ــي، فالمعصوم ــدل الإله ــة الع ــام دول وأق
مهديــون لكــن الظــروف ل تكــن لصالحهــم لكــي يملــؤوا الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

مُلئــت ظلــاً وجــوراً.
وقــد يســأل البعــض: إذن لمــاذا نهــض الإمــام الحســن ݠ بذلــك العــدد القليــل 

لمواجهــة دولــة متراميــة الأطــراف تمتلــك إمكانيــات ماديــة وإعلاميــة ضخمــة؟
ــه  ــاص لأنَّ ــرف خ ــة لظ ــة خاص ــن ݠ حال ــام الحس ــة الإم ــواب: أنَّ حرك والج
ــت  ــي نام ــة الت ــاظ الأمَُّ ــم لإيق ــان العظي ــك القرب ــم ذل ــك وتقدي ــام بذل ــب القي يج

ــوداً. عق
ــة وراحــت ثوراتهــا تتــوالٰى ومــا زالــت تســتلهم مــن  وبالفعــل فقــد اســتيقظت الأمَُّ
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الإمــام الحســن ݠ وثورتــه الخالــدة معــاني الصمــود والجهــاد.
ــر لــكل إمــام قبــل الإمــام المهــدي ¨ قاعدتــه التــي  ــه ل تتوفَّ وخلاصــة القــول: إنَّ
ــن مــن إقامــة دولــة العــدل، ولذلــك أصبــح الإمــام المهــدي ¨ هــو  بواســطتها يتمكَّ
الــذي يقــوم بهــذه المهمــة الخطــرة وهــو الــوصي الثــاني عــشر لرســول الله ݕ وخاتــم 
الوصيــن ݜ، حيــث لا يوجــد معصــوم بعــده، ولــذا فــإنَّ مــن أهــم أســباب عــدم 
ــم  ــدي ¨ يعل ــام المه ــث. فالإم ــشرط الثال ــر ال ــدم توفُّ ــو ع ــرون ه ــذ ق ــوره من ظه
ــوره،  ــان ظه ــس زم ــان لي ــك الزم ــرىٰ أنَّ ذل ــه الك ــلان غيبت ــىٰ إع ــه وحتّ ــذ ولادت من
ــع  ــذا وض ــدد، ول ــة الع ــة وقليل ــة ضعيف ــه الموالي ــاً وقاعدت ــا زال منحرف ــع م فالمجتم
ــك  ــد ذل ــة، وبع ــه الأربع ــث نواب ــرىٰ حي ــة الصغ ــترة الغيب ــة لف ــة الخاص ــام النياب نظ

ــة العامــة بعــد إعــلان الغيبــة الكــرىٰ. وضــع نظــام النياب
هــذا النظــام هــو الــذي حفــظ الشــيعة والتشــيع خــلال العصــور المتعاقبــة بالرغــم 

ممــا عانــاه الشــيعة مــن أعدائهــم وخصومهــم ومــا زالــوا هكــذا.
وقد يسأل بعض الجهلة والمغرضون:

كيف ل تتوفَّر القاعدة الإيانية خلال أحد عشر قرناً مضت؟
وهــو ســؤال ينــم عــن جهــل بحقيقــة الأمــور، فظهــور الإمــام ¨ ليــس خاضعــاً 
لأمزجــة النــاس، وإنَّــا هــو ضمــن منظومــة إلهيــة خطّطــت منــذ الأزل حركــة التاريخ 
والمجتمعــات وجعلــت عمليــة انطــلاق الثــورة العالميــة مرهونــة بحالــة التغيــر التــي 
ــة وعــي المجتمعــات تصــل إلٰى الحــد المناســب الــذي  ــا يجعــل مــن حال ســتحصل ب
ن أساســاً بتكويــن الحــدث، لكنــه بالنســبة  تكــون فيــه ســاعة الصفــر، فالزمــن مكــوَّ
للحــركات الإصلاحيــة يختفــي نوعــاً مــا، فإدريــس ݠ غــاب عــن قومــه عــشرات 
الســنن بعدمــا عصــوه ول يتبعــوا منهجــه الإلهــي، فــكان أن ســلّط الله تعــالٰى عليهــم 
ــذوا  ــه، فأخ ــت قوم ب ــي أدَّ ــا الت ــك العص ــة، وكان ذل ــدب والمجاع ــرة والج الجباب
ــم  ــاد الله له ــة فأع ــة والتوب ــروا الإناب ــلاء وأظه ــم الب ــف عنه ــون إلٰى الله ليكش ع يترَّ
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نبيَّهــم، وغيبــة الإمــام المهــدي ¨ لا تخــرج عــن هــذا الإطــار.
ــا يشــر إلٰى أنَّ الظهــور المقــدس يمكــن أنْ يكــون  إنَّ مخــاض الأحــداث في عصرن
قريبــاً لتحقــق بعــض العلامــات ولأن ملامــح القاعــدة المؤمنــة ذات الامتــداد الأفقــي 
ــدان  ــي البل ــان وه ــراق ولبن ــران والع ــل إي ــدان مث ــض البل ــوح في بع ــدأت بالوض ب
ــي  ــه الت ــه قاعدت ــراق فإنَّ ــاً الع ــور، وخصوص ــد الظه ــام ¨ عن ــتنصر الإم ــي س الت
ــه - أي العــراق - بــدأ الســر الحثيــث للقــاء قائــده  يرتكــز عليهــا حكمــه للعــال، فإنَّ
مــه مــن دمــاء وتضحيــات، فالشــهادة في ســبيل  مــه ويُقدِّ الحبيــب مــن خــلال مــا قدَّ
ــوىٰ  ــال فت ــا أبط ــاً، وأمامن ــاً وطريق ــة وتوق ــة يومي ــت ممارس ــدة أصبح ــدأ والعقي المب

ــعبي -. ــد الش ــدس - الحش ــاع المق الدف
ــىٰ  ــن أق ــاً م ــراق وخصوص ــاع الع ــتّىٰ بق ــن ش ــوني م ــف الملي ــب للزح إنّ المراق
ــش  ــر وتده ــة تبه ــذه المارس ــن، إن ه ــارة الأربع ــهادة في زي ــلاء الش ــه إلٰى كرب جنوب

ــب كل شيء. ــاً ينقل ــن يوم ــلال عشري ــأسره، فخ ــالَ ب الع
الــكل يســر عــىٰ قدميــه: المــرأة، الشــيخ الكبــر، الطفــل الصغــر، الشــاب الغرير، 
والجميــع يــأكل ويــشرب وينــام ويعالَــج إنِْ مَــرِض بــدون مقابــل، دعــم لوجســتي لا 
تَقْــدِر أكــر الــدول عــىٰ تقديمــه، فبيــوت العراقيــن في كلِّ مدينــة أو ناحيــة أو قريــة 
ــل واســتعطاء مــن صاحــب المنــزل لتشريفــه  مفتوحــة يدخــل مــن يشــاء فيهــا مــع توسُّ
ل إلٰى  بالحلــول ضيفــاً عليــه، فالجميــع مــن الزاحفــن عــىٰ الأقــدام إلٰى القائمــن تحــوَّ

مجتمــع ملائكــة.
حب.. تضحية.. إيثار.. الشعار واحد والهتاف واحد:

 لبيك يا حسن، لبيك يا حسن، لبيك يا حسن.
ولا يدرىٰ هل بيد الإمام الحسن ݠ هراوة تسوق هؤلاء إلٰى قره المنيف؟

نعم بيد الإمام الحسن ݠ هراوة عظيمة هي هراوة الحب.
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مــا أحــب شــعب في العــال مثلــا أحــب شــعب العــراق الحســن ݠ، فقــد ذابــوا 
وا عــن ذلــك بأشــعارهم، بخطبهــم،  ر في المــاء، عــرَّ بالحســن ݠ كــا يــذوب السُــكَّ
ــارون  ــا ه ــر أب ــادق ݠ يأم ــام الص ــىٰ إنَّ الإم ــم، حتّ ــم، بحزنه ــم، ببكائه بقصصه
ــىٰ  ــظ أنَّ حتّ ــراق)2٨(، ويلاح ــل الع ــة أه ــن ݠ بطريق ــدب الحس ــأنْ ين ــوف ب المكف
خطبــاء المنــر الحســيني مــن غــر العراقيــن لا يندبــون الحســن ݠ إلّا بأشــعار أهــل 

العــراق.
ــام  ــكناً للإم ــرّاً ومس ــة ومق ــراق عاصم ــار الع ــح اختي ــض ملام ــىّٰ بع ــا تتج وهن
المهــدي ¨ فــإنَّ أهــل العــراق ســيجعلون مــن أجســادهم وأجســاد أطفالهــم 

ــام ¨. ــاً للإم ــائهم دروع ونس
م أهلك. وقد يقول البعض: أنت تبالغ بوصف أهل العراق لأنهَّ

فأقــول: تعالــوا أيّــام الزحــف المليــوني إلٰى كربــلاء وســتجدون مصــداق مــا قلتــه 
ت كثــراً  وأقولــه، بــل لــو شــاهدتم أبطــال فتــوىٰ الدفــاع المقــدس لقلتــم: إنَّــك قــصرَّ

بوصفهــم.
فالقضية ليست بسيطة أو تقليدية وإنَّا هو الحب.

وهل الدين إلّا الحب كا قال أحد المعصومن ݜ؟
نعــم، إنَّ العــراق حجــر الرحــىٰ في عــصر الظهــور وبأهلــه ســيطحن الإمــام ¨ 

المستكرين.
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ــنْ زُرَارَةَ  ــدَاءِ - ح1: عَ ــابُ الْبَ ــي - بَ ــكافي للكلين 1. في ال
ءٍ  ــا ݟ قَــالَ مَــا عُبـِـدَ الله بـِـيَْ بْــنِ أَعْــنََ عَــنْ أَحَدِهِمَ

مِثْــلِ الْبَــدَاءِ.
ــن  ــاب 1٨، ح10، ع ــاني: ص315، ب ــة للنع 2. في الغيب
ــا  ــال: كن ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب أبي هاش
عنــد أبي جعفــر محمــد بــن عــي الرضــا ݠ فجــرىٰ 
ــره  ــن أن أم ــة م ــاء في الرواي ــا ج ــفياني، وم ــر الس ذك
ــدو لله في  ــل يب ــر: ه ــت لأبي جعف ــوم، فقل ــن المحت م
المحتــوم؟ قــال: »نعــم«. قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو 
لله في القائــم. فقــال: »إن القائــم مــن الميعــاد، والله لا 

ــاد«. ــف الميع يخل
ــذي  ــدوق: ص2٨0، ح27: »وال ــن للص ــال الدي 3. في ك
ــوم  ــا إلّا ي ــن الدني ــق م ــو ل يب ــا ل ــق نبي ــي بالح بعثن
ــه  ــرج في ــىٰ يخ ــوم حتّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط واح
ــم  ــن مري ــىٰ ب ــزل روح الله عيس ــدي فين ــدي المه ول
ويبلــغ  بنــوره  الأرض  وتــشرق  خلفــه  فيصــي 

ســلطانه المــشرق والمغــرب«.
4. عقد الدرر في أخبار المنتظر: الفصل الرابع، ص٨5.

ــاني  ــفياني والي ــروج الس ــر ݠ: »خ ــام الباق ــن الإم 5. ع
والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم 
واحــد، نظــام كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً...« 

ــاب 14/ ح 13[. ــة للنعــاني: 264/ ب ]الغيب
6. عــن أبي بصــر: قــال ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 
»مــن يضمــن لي مــوت عبــد الله أضمــن لــه القائــم«، 
ــده  ــاس بع ــع الن ــد الله ل يجتم ــات عب ــال: إذا م ــم ق ث
ــم  ــر دون صاحبك ــذا الأم ــاه ه ــد، ول يتن ــىٰ أح ع
ــك  ــر مل ــنن ويص ــك الس ــب مل ــاء الله، ويذه إن ش
ــال:  ــك؟ ق ــول ذل ــت: يط ــام«، فقل ــهور والأي الش

ــوسي: ص271[. ــيخ الط ــة للش »لا«. ]الغيب
7. انظر: الإرشاد للمفيد: ج2، ص36٨ - 369.

ــاص  ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــون أن عب ــر المؤرخ ٨. ذك
عثــر عــىٰ )زاملتــن( أي حقيبتــن مــن كتــب الــروم 

أثنــاء الفتــح الإســلامي للشــام، فــكان يحــدث منهــا 
ــس. ــول الله ݕ، أي كان يدلِّ ــبه لرس وينس

9. صحيــح أنَّ الأشراط ليســت علــة للظهــور، ولكــن 
ــار  ــاب إخب ــن ب ــا م ــرورة وقوعه ــول ب ــن الق يمك

ــا. ــرورة وقوعه ــت ݜ ب ــل البي أه
ــا المخطــوط فاطمــة  ــا تلــك الأحــداث في كتابن لْن 10. فصَّ
ــل أن  ــذي نأم ــدي ال ــب الأب ــراء ݝ والغض الزه

ــه. ــق لطبع نوفَّ
ــا  ــت: ي ــان، قل ــن الي ــة ب ــال حذيف ــه ق ــد رووا أن 11. فق
رســول الله إنــا كنّــا بــشر فجــاء الله بخــر فنحــن فيــه 
فهــل مــن وراء هــذا الخــر شر؟ قــال: نعــم، قلــت: 
ــت:  ــم، قل ــال: نع ــر؟ ق ــشر خ ــك ال ــل وراء ذل ه
فهــل وراء ذلــك الخــر شر؟ قــال: نعــم، قلــت: 
كيــف؟ قــال: يكــون بعــدي أئمــة لا يهتــدون بهــداي 
ولا يســتنون بســنتي وســيقوم فيهــم رجــال قلوبهــم 
ــت:  ــال: قل ــس، ق ــان إن ــياطن في جث ــوب الش قل
كيــف أصنــع يــا رســول الله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: 
ــذ  ــرك وأخ ــر وإن ضرب ظه ــع للأم ــمع وتطي تس
ــابوري:  ــلم النيس ــح مس ــمع... ]صحي ــك فاس مال

ص20[. ج6، 
ــتهرة  ــالة مش ــدت رس ــي: )وج ــة المجل ــال العلام 12. ق
بقصــة الجزيــرة الخــراء في البحــر الأبيــض أحببــت 
إيرادهــا لاشــتالها عــىٰ ذكــر مــن رآه، ولمــا فيــه 
ــر  ــاً لأني ل أظف ــا باب ــردت له ــا أف ــب. وإن ــن الغرائ م
بــه في الأصــول المعتــرة( ]بحــار الأنــوار: ج52، 

ص159[.
13. تخريج الأحاديث والآثار: ج1، ص1٨3.

14. الاحتجاج: ج1، ص112.
ــد  ــي أبي عب ــة ع ــن المدين ــد الرحم ــن عب ــد ب ــدم محم 15. ق
ــه  ــاّ وصــل إلي ــلًا، فل ــه لي ــن محمــد فلقي الله جعفــر ب
ــه،  ــه كتاب ــع إلي ــلَمة، ودف ــول أبي سَ ــه رس ــه أن أعلم
فقــال لــه أبــو عبــد الله: ومــا أنــا وأبــو ســلمة؟ وأبــو 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ســلمة شــيعة لغــري، قــال: إنّي رســول، فتقــرأ كتابــه 
ــم  ــسراج ث ــد الله ب ــو عب ــا أب ــت، فدع ــا رأي ــه ب وتجيب
الــسراج  أخــذ كتــاب أبي ســلمة فوضعــه عــىٰ 
ــك  ــرف صاحب ــول: ع ــال للرس ــترق، وق ــىٰ اح حت
ــعودي: ج3،  ــب للمس ــروج الذه ــت... ]م ــا رأي ب

ص254[.
16. البيتــان للحمــري كــا في مناقــب آل أبي طالــب لابــن 

شهراشــوب: ج2، ص335.
بــأن  طوائفهــم  بجميــع  المســلمون  اختلــف  مــا   .17
ــم هــم  ــة في القــرآن الكري المقصــود بالشــجرة الملعون
ــك  ــول الله ݕ إلٰى ذل ــاف رس ــد أض ــة، وق ــو أمي بن
ــن  ــل لع ــم، ب ــه منه ت ر أُمَّ ــذِّ ــم وتح ه ــث تذمُّ أحادي
ــاّه  ــاه وس ــم وأب ــن الحك ــروان ب ــم كم ــض منه البع
ــة  ــول الله ݕ معاوي ــن رس ــوزغ، ولع ــن ال ــوزغ ب ال

ــاً. ــشر حديث ــة ع ــل إلٰى خمس ــث تص بأحادي
1٨. أمالي الشيخ الصدوق: ص156.

19. ل يــرد هــذا الحديــث بهــذا اللفــظ، والــوارد في كتــب 
ــول  ــر... إن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب ــو: ع ــة ه العام
الله ݕ قــال: أيــا رجــل قــال لأخيــه يــا كافــر فقــد 
ــح البخــاري: ج7، ص97[. ــاء بهــا أحدهمــا ]صحي ب

20. أمالي الطوسي: ص537.
ــوم  ــاس ي ــب الن ــه خط ــول الله ݕ أن ــن رس 21. روي ع
النحــر بمنــىٰ فقــال: »أيهــا النــاس، لا ترجعــوا 
بعــدي كفــاراً يــرب بعضكــم رقــاب بعــض« 
ــربي: ج2،  ــان المغ ــاضي النع ــلام للق ــم الإس ]دعائ

ح1409[. ص402، 
22. الخصال للشيخ الصدوق: ص17٨، ح239.

المؤمــن  بــاب  ص234،  ج2،  للكلينــي:  الــكافي   .23
ح12. وصفاتــه:  وعلاماتــه 

ݠ  24. روىٰ المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله 
ــم ݠ مــن ظهــر الكوفــة ســبعة  قــال: »يخــرج القائ
وعشريــن رجــلًا، خمســة عــشر مــن قــوم موســىٰ ݠ 

ــه يعدلــون، وســبعة  ــوا يهــدون بالحــق وب ــن كان الذي
ــلان،  ــون، وس ــن ن ــع ب ــف، ويوش ــل الكه ــن أه م
وأبــا دجانــة الأنصــاري، والمقــداد، ومالــكاً الأشــتر، 
ــاد  ــاً« ]الإرش ــاراً وحكام ــه أنص ــن يدي ــون ب فيكون

للمفيــد: ج2، ص3٨6[.
25. سنن النسائي: ج1، ص94.

كتــاب  ص206،  ج5،  البخــاري:  صحيــح  في   .26
تفســر القــرآن: عــن ابــن عمــر... قــال لّمــا تــوفّىٰ 
ــد الله  ــن عب ــد الله ب ــه عب ــاء ابن ــن أبي ج ــد الله ب عب
ــه  ــه قميص ــأله أن يعطي ــول الله ]ݕ[ فس إلٰى رس
ــىّٰ  ــأله أن يص ــم س ــاه، ث ــاه فأعط ــه أب ــن في يكف
عليــه، فقــام رســول الله ]ݕ[ ليصــيّ، فقــام 
ــال:  ــول الله ]ݕ[، فق ــوب رس ــذ بث ــر فأخ عم
ــك  ــاك ربّ ــد نه ــه وق ــيّ علي ــول الله، تص ــا رس ي
ــا  أن تصــيّ عليــه؟! فقــال: رســول الله ]ݕ[: إنّ
ــتغفر  ــم أو لا تس ــتغفر له ــال: )اس ني الله، فق ــرَّ خ
لهــم ان تســتغفر لهــم ســبعن مــرة وســأزيده عــىٰ 
الســبعن(، قــال: إنــه منافــق، قــال: فصــىّٰ عليــه 
رســول الله ]ݕ[، فأنــزل الله تعــالٰى ولا تصــلِّ 
ــره. ــىٰ ق ــم ع ــداً ولا تق ــات أب ــم م ــدٍ منه ــىٰ أح ع

27. روضة الواعظن - للفتال النيسابوري: ص31.
ــد  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــوف ق ــارون المكف ــن أبي ه 2٨. ع
الله ݠ: »يــا أبــا هــارون أنشــدني في الحســن ݠ«، 
فأنشــدته قــال: فقــال لي: »أنشــدني كــا ينشــدون« - 

ــال: فأنشــدته هــذا الشــعر: ــة - ق ــي بالرق يعن
فقــل لأعظمــه الزكيــةأمــرر عــىٰ جدث الحســن

للشــيخ   - الأعــال  ]ثــواب  فبكــىٰ...  قــال: 
ص٨4[. الصــدوق: 
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المقدمة:

كثــر الاهتــام عنــد الباحثــن بشــأن القضيــة المهدويــة الكــرىٰ، والتــي يحبــو إليهــا 

ــا قضيــة معقــدة  ــا أيــن ســيكون موقعــه منهــا، وذلــك أنهَّ المســتقبل ولا يعلــم كلٌ منّ

شــيئاً مــا مــن جهــة، ومتَّصلــة بالواقــع الــذي يربطنــا بهــا كشــيعة إماميــة مــن جهــة 

أخــرىٰ، ويكــون فيهــا الإنســان عــىٰ صراط التمحيــص الــذي لا مفــر منــه مــن ثالثــة.

حيــث قــال الإمــام الصــادق ݠ: »والله لتمحصــن، والله لتميــزن، والله لتغربلــن، 

حتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّا الأنــدر«، قلــت: ومــا الأنــدر؟ قــال: »البيــدر ]الأبــذر[ وهو 

أن يدخــل الرجــل فيــه الطعــام يطــن عليــه، ثــم يخرجــه قــد أكل بعضــه بعضــاً، فــلا 

يــزال ينقيــه ثــم يكــن عليــه ثــم يخرجــه حتّــىٰ يفعــل ذلــك ثلــث مــرات، حتّــىٰ يبقــىٰ 

مــا لا يــره شيء«)1(.

دة، كالظهــور المرتبــط  وهــي مشــتملة عــىٰ قضايــا غيبيــة كثــرة مــن جهــات متعــدِّ

ــل  ــا، قب ــن وقوعه ــتِ ݜ ع ــلُ البي ــر أه ــي أخ ــات الت ــة، وكالعلام ــيئة الإلهي بالمش

ــورة  ــر بص ــي تظه ــور الت ــدث، وكالأم ــي تح ــة الت ــارك، وكالرجع ــور المب ــد الظه وبع

معاجــز عــىٰ يــد الإمــام ¨ مــن جهــة رابعــة، كــا يســتفاد مــن الروايــة التــي تنــص 

درا�صة مقارنة للو�صع القت�صادي بين 
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عــىٰ أنَّ عصــا موســىٰ ݠ عنــد الإمــام الحجــة، يصنــع بهــا عنــد ظهــوره ¨ مــا كان 

يصنــع بهــا موســىٰ بــن عمــران ݠ)2(.
ــات  ــىٰ جه ــم ع ــوا جهوده ــن إلٰى أن يصبّ ــت الباحث ــا دع ــور وغره ــذه الأم فه
مختلفــة منهــا، كلٌّ عــىٰ حســب ســعته واســتيعابه وغرضــه في ذلــك، فتعــدّدت الكتــب 
ــي  ــت وتحلي ــي بح ــن روائ ــوث، ب ــج والبح ــت المناه ــات، واختلف ــارت بالمئ فص
بحــت، وبــن جامــع بينهــا، وبــن مختــصر عــىٰ قضيّــة مــا، وبــن مــن حــاول الإلمــام 
بهــا، إلّا أننــي - بحســب اطّلاعــي المحــدود - ل أقــف إلٰى الآن عــىٰ دراســة - لقضيــة 
ــا المهدويــة - مقارنــة بــن المرحلتــن الغيبــة والظهــور، والبحــث  معيَّنــة مــن القضاي
عــن الأســباب والنتائــج، والتكاليــف التــي لابــد لنــا مــن العمــل بهــا؛ كــي لا نقــع في 

ــم. هــوّة البــلاء المحتَّ
ــدّ  ــي تع ــة الت ــة الاقتصادي ــن الحال ــث ع ــاول أن نبح ــة نح ــذه المقال ــن في ه ونح
ــع،  ــة والمجتم ــد الدول ــىٰ صعي ــة ع ــاة الاعتيادي ــة الحي ــاس لديموم ــب الحس العص
فنأخذهــا كعيِّنــة نخضعهــا لعمليــات مجهريــة، ونلاحــظ مــا ورد فيهــا مــن الأخبــار، 
ــل  د العــال مســتقبلًا إلٰى فــترة مــا قب ونقــارن بــن الســقوط الاقتصــادي، الــذي يهــدِّ
ــخ  ــه في تاري ــل ل ــذي لا مثي ــادي، ال ــاش الاقتص ــن الانتع ــف، وب ــور الشري الظه

ــوروث. ــا ورد في الم ــؤوس ك ــب بالف ــسّر الذه ــىٰ يُك ــده حتّ ــانية بع الإنس
ونحــاول أن نبحــث عــن الأســباب التــي تــؤدّي إلٰى القحــط القاتــل، والأســباب 
التــي ترفعــه بصــورة قــد تكــون فــوق الخيــال، ثــم نجيــب عــن إمــكان تــلافي ذلــك 

وعلاجــه، ثــم نحــاول أن نقــارن بــن الاثنــن ونســتنتج منهــا مــا ينفعنــا.
عــي النبــوغ في هــذا المجــال، فقــد يكــون هنــاك مــن نــال قصب الســبق  هــذا ولا ندَّ
في مثــل هــذه الأبحــاث وأجــاد فيهــا ﴿وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ﴾ )يوســف: 76(، 

والله هــو المســدد إلٰى الصــواب.
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المبحث الأول: الوضع الاقتصادي في الغيبة:
ــش،  ــتلزمات العي ــر مس ــي توفُّ ــة ه ــاة البشري ــة الحي ــات ديموم ــن مقتضي إنَّ م
أهمهــا اســتقرار الحالــة الاقتصاديــة - ونقصــد بهــا أعــمّ مــن الســيولة الماليــة وانفتــاح 
ــن الدخــل اليومــي وغــر ذلــك  ــوازن بينهــا وب ــر الســلع فيهــا والت الأســواق وتوفّ
- عــىٰ مســتوىٰ الدولــة التــي تديــر مجتمعــاً مــا، وعــىٰ مســتوىٰ الأفــراد الذيــن بهــم 
ــة  ــا بصعوب ــش حياته ــاس تعي ــرىٰ الن ــب ت ــذا العص ــل ه ــإذا تخلخ ــع، ف ــوام المجتم ق
ــة  ــا إذا كانــت الحال ــة والسياســية، بين ــاراً لكثــر مــن الفتــن الاجتاعي قــد تكــون مث

ــة مــن جهــات مختلفــة. ــاة طبيعي ــاس يعيشــون حي بالعكــس تجــد الن
ــه ســوف  ــراث أهــل البيــت ݜ نجــد أنهــم نصّــوا عــىٰ أن وعندمــا نرجــع إلٰى ت
ــة ¨ إلٰى  ــام الحج ــور الإم ــل ظه ــان وقب ــر الزم ــشري في آخ ــع الب ض المجتم ــرَّ يتع
)قحــط شــديد جــداً( بحيــث عدّتهــا الروايــات مــن علامــات الظهــور، ومــن تلــك 

ــات: الرواي
ــدّام  ــون ق ــد أن يك ــد الله ݠ: »لاب ــو عب ــال أب ــال: ق ــر ق ــن أبي بص ــا ورد ع م
القائــم ســنة يجــوع فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن القتــل ونقــص مــن 
، ثــم تــلا هــذه الآيــة: ﴿ الأمــوال والأنفــس والثمــرات، فــإن ذلــك في كتــاب الله لبــنِّ
ءٍ مِــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْأمَْــوالِ وَالْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ  كُــمْ بِــيَْ وَلَنبَْلُوَنَّ

ــرة: 155[«)3(. ــنَ﴾ ]البق ابرِِي ِ الصَّ ــشرِّ وَبَ
وعــن محمــد بــن مســلم قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إنَّ قــدّام القائــم 
علامــات تكــون مــن الله  للمؤمنــن«، قلــت: ومــا هــي جعلنــي الله فــداك؟ قــال: 
ءٍ  »ذلــك قــول الله : ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُــمْ﴾ يعنــي المؤمنــن قبــل خــروج القائــم ݠ ﴿بيَِْ
ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ مِــنَ الْخـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْأمَْــوالِ وَالْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــشرِّ

]البقــرة:  155[« )4(.
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وعــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن قــدّام القائــم ݠ لســنة غيداقــة، 
يفســد فيهــا الثــار والتمــر في النخــل، فــلا تشــكوا في ذلــك«)5(.

ــزال بــن ســرة في خــر طويــل عــن أمــر  ــن مزاحــم، عــن الن وعــن الضحــاك ب
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ ذكــر فيــه الدجــال فقــال: »... بــن يديــه جبــل مــن 
دخــان، وخلفــه جبــل أبيــض يــري النــاس أنــه طعــام، يخــرج حــن يخــرج في قحــط 

شــديد«)6(.
وعــن محمــد بــن مســلم، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ أنــه قــال: »إن 
ــا  ــت: وم ــن«، قل ــاده المؤمن ــالٰى لعب ــن الله تع ــوىٰ م ــات: بل ــم علام ــام القائ ــدّام قي ق
ءٍ مِــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ  كُــمْ بِــيَْ هــي؟ قــال: »ذلــك قــول الله : ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة: 155[، قــال:  ِ الصَّ مِــنَ الْأمَْــوالِ وَالْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــشرِّ
ــوْفِ﴾ مــن ملــوك بنــي فــلان  ءٍ مِــنَ الْخَ ــيَْ ﴿وَلَنبَْلُوَنَّكُــمْ﴾ يعنــىٰ المؤمنــن ﴿بِ
في آخــر ســلطانهم، ﴿وَالْجـُـوعِ﴾ بغــلاء أســعارهم، و﴿وَنَقْــصٍ مِــنَ الْأمَْــوالِ﴾ فســاد 
ــراتِ﴾  ــع، ﴿وَالثَّمَ ــال: مــوت ذري ــسِ﴾ ق ــا، ﴿وَالْأنَْفُ ــة الفضــل فيه ــارات وقل التج
ــروج  ــك بخ ــد ذل ــنَ﴾ عن ابرِِي ِ الصَّ ــشرِّ ــار، ﴿وَبَ ــة الث ــة برك ــزرع وقل ــا ي ــع م ــة ري قل

ــم ݠ...«)7(. القائ
فمــن خــلال هــذه الروايــات - والروايــات التــي ســوف نتعــرض لهــا إن شــاء الله 
تعــالٰى في مطــاوي هــذه المقالــة - ســوف يتَّضــح لنــا جليّــاً: أن القحــط هــو سُــنة إلهيــة 

حتميــة لابــد مــن وقوعهــا في زمــن الغيبــة ولا محيــص عنهــا.
أسباب القحط المستقبي:

ــك  ــف تل ــة خل ــباب الكامن ــي الأس ــا ه ــو: م ــا ه ــر هن ــر بالذك ــؤال الجدي والس
المصيبــة التــي ســتخيم بظلامهــا عــىٰ البشريــة؟ فهــل هــي أمــر إلهــي غيبــي لا يمكــن 
فهمــه والتــاس أســبابه والغــوص في كنهــه؟ أم هــي أمــر عــادي لــه أســبابه الطبيعيــة 

كــا هــو شــأن الكثــر مــن الأشــياء في هــذا الكــون؟
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ــذا  ــل له ــباب وعوام ــاك أس ــو: هن ــقيه ه ــكلا ش ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــواب ع والج
القحــط يمكــن استكشــافها مــن خــلال تتبُّــع النصــوص الشرعيــة القرآنيــة والروائية.
وهذه الأســباب تنقســم إلٰى قســمن رئيســين: أســباب داخليــة وأســباب خارجية، 

ة عوامــل ســنبيِّنها تباعــاً إن شــاء الله تعالٰى. ولــكل منهــا لــه عــدَّ
الأسباب الداخلية:
1 - تفشّ المعصية:

ــال  ــا وع ــال الدني ــتوىٰ ع ــىٰ مس ــة، ع ــل نتيج ــكل فع ــو أن ل ــه ه ــك في ــا لا ش ممّ
ــور  ــة وظه ــرزق والرك ــزول ال ــة ن ــا الدنيوي ــالٰى نتيجته ــة الله تع ــإنَّ طاع ــرة، ف الآخ
ــالٰى:  ــال تع ــة، ق ــات الشريف ــه الآي ــر إلي ــا تش ــاد، ك ــدي العب ــن ي ــوز الأرض ب كن
ــال  ــن: 16(، وق ــاً﴾ )الج ــاءً غَدَق ــقَيْناهُمْ م ــةِ لَأسَْ رِيقَ ــىَٰ الطَّ ــتَقامُوا عَ ــوِ اسْ ﴿وَأَنْ لَ
ــاءِ  ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــالٰى: ﴿وَلَ تع

.)96 )الأعــراف:  وَالْأرَضِ﴾ 
ــنْ  ــمْ مِ ــيَ لَهُ ــا أُخْفِ ــسٌ م ــمُ نَفْ ــلا تَعْلَ ــرة ﴿فَ ــا في الآخ ــا، وأمّ ــذا في الدني ه
ــوا يَعْمَلُــونَ﴾ )الســجدة: 17(، ﴿وَرِضْــوانٌ مِــنَ اللهِ  ــا كانُ ةِ أَعْــنٍُ جَــزاءً بِ ــرَّ قُ

ــة: 72(. ﴾ )التوب ــرَُ أَكْ
وإن نتيجــة المعصيــة وعــدم الطاعــة لله تعــالٰى في الدنيــا هــو شــقاء العيــش وظهــور 
الفســاد والخــراب حتّــىٰ في الــر والبحــر، قــال الله تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْرِي 
فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنـْـكاً﴾ )طــه: 124(، وقــال تعــالٰى: ﴿ظَهَــرَ الْفَســادُ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ 
ــاسِ﴾ )الــروم: 41(، وقــال أمــر المؤمنــن ݠ: »إنَّ الله يبتــي  ــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ بِ
عبــاده عنــد الأعــال الســيئة بنقــص الثمــرات، وحبــس الــركات، وإغــلاق خزائــن 

الخــرات«)٨(، ونتيجــة المعصيــة، في الآخــرة هــي النــار وبئــس المصــر.
ــة  ــة هــي المعصي ــال يســاعد عــىٰ ظهــور القحــط في زمــن الغيب إذن أهــم عنــصر فعّ
ة الشريعــة، والــذي يدلّــك عــىٰ هــذا، هــي الروايــات الكثــرة  والانحــراف عــن جــادَّ

اج
حج

 ال
هر

ما
خ 

شــي
ال



206

ــن  ــال المؤمن ــنَّ ح ــا ب ــا م ــة، ومنه ــن الغيب ــاس في زم ــال الن ــان ح ــت لبي ض ــي تعرَّ الت
والشــدة التــي هــم فيهــا، روىٰ أبــو بصــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال عــن رســول الله ݕ 
في حديــث قــال فيــه: »... لأحدهــم أشــدّ بقيــة عــىٰ دينــه مــن خــرط القتــاد في الليلــة 
الظلــاء، أو كالقابــض عــىٰ جمــر الغضــا، أولئــك مصابيــح الدجــىٰ ينجيهــم الله مــن كل 
ــاً  ــد الله ݠ جلوس ــد أبي عب ــا عن ــال: كن ــار ق ــان الت ــن ي ــة«)9(، وع ــراء مظلم ــة غ فتن
فقــال لنــا: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة المتمســك فيهــا بدينــه كالخــارط للقتــاد«، ثــم 
قــال هكــذا بيــده »فأيكــم يمســك شــوك القتــاد بيــده«؟ ثــم أطــرق مليّــاً، ثــم قــال: »إن 

ــق الله عبــد وليتمســك بدينــه«)10(. لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة فليتَّ
ض لهــا  وهــذا العامــل تنــدرج تحتــه كل العوامــل الداخليــة الأخــرىٰ التــي ســنتعرَّ

إن شــاء الله تعــالٰى.
2 - منع الحقوق المالية:

الله تعــالٰى عندمــا خلــق النــاس لحكمــة اختبارهــم وامتحانهــم، جعــل أبوابــاً كثــرة 
ــض  ــل بع ــواب أن فضَّ ــك الأب ــن تل ــبه، وم ــشر كلٌّ بحس ــا الب ــار يدخله ــن الاختب م
ــلَ بَعْضَكُــمْ عَــىٰ بَعْــضٍ  خلقــه عــىٰ بعــض في الــرزق، كــا قــال الله تعــالٰى: ﴿وَاللهُ فَضَّ
ــه  ــط تكاليف ــم، بس ــل بينه ــذا التفاض ــل ه ــد أن جع ــل: 71(، وبع زْقِ﴾ )النح ــرِّ فِي ال
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ﴾ )المعــارج:  ــمْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ 24 للِسَّ ذِيــنَ فِي أَمْوالِهِ عليهــم فقــال: ﴿وَالَّ
فُــوا وَلَْ  ذِيــنَ إذِا أَنْفَقُــوا لَْ يُسْرِ 24-25(، ثــم بــنَّ لهــم كيفيــة الإنفــاق فقــال : ﴿وَالَّ
وا وَكانَ بَــنَْ ذلـِـكَ قَوامــاً﴾ )الفرقــان: 67(، ثــم بــنَّ لهــم أنَّ واحــداً مــن أبــواب  يَقْــتُرُ
الوصــول إلٰى الخــر هــو إنفــاق مــا يحبّــه الإنســان، فقــال لهــم: ﴿لَــنْ تَنالُــوا الْــرَِّ حَتَّــىٰ 
تُنفِْقُــوا مِمَّــا تُحِبُّــونَ﴾ )آل عمــران: 92(، ومــن أبــرز مــا يحبّــه الإنســان هــو المــال، كــا 

ــا﴾ )الفجــر: 20(. قــال تعــالٰى: ﴿وَتُحِبُّــونَ الْمــالَ حُبّــا جَمّ
إذن مــن أهــم الأبــواب التــي يمحّــص فيهــا المؤمــن هــي الأمــوال التــي فــرض الله 
تعــالٰى فيهــا فرائــض متعــددة منهــا الحقــوق الواجبــة، فمــن امتثــل وأعطــىٰ زكاة مالــه 

ي
اد

صــ
قت

لا
ع ا

ضــ
لو

 ل
ــة

رن
قا

م
ة 

ســ
را

د
ور

هــ
ظ

ال
و

ة 
يبــ

لغ
ن ا

بيــ



207

وخمســه وبقيــة الحقــوق الماليــة الواجبــة نمــت أموالــه وزادت بركتــه، ومَــن امتنــع مِــن 
ض نفســه للعقــاب الإلهــي وقــد ســاهم في حلــول القحــط والفقــر  دفعهــا فقــد عــرَّ

والبــلاء عــىٰ النــاس كــا ورد في بعــض الروايــات:
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ݠ قال: وجدنا في كتاب رسول الله ݕ:

ــوا  ــص، وإذا منع ــنن والنق ــم الله بالس ــزان أخذه ــال والمي ــت المكي »... وإذا طفف
ــا«)11(. ــادن كله ــار والمع ــزرع والث ــن ال ــا، م ــت الأرض بركته ــزكاة منع ال

ــال  ــال: ق ــا ق ــض أصحابن ــي بع ــال: حدثن ــىٰ ق ــن يحي ــوان ب ــن صف وع
ــة«)12(. ــرت الحاج ــزكاة ظه ــت ال ــد الله ݠ: »... إذا منع ــو عب أب

3 - الشح والحرص علٰى الدنيا:
ــل جيّــداً في الســبب الثــاني يجــد أن حــب الدنيــا والبخــل والجشــع هــو  والــذي يتأمَّ
الــذي يســوق الإنســان إلٰى الامتنــاع مــن إعطــاء حــق الله تعــالٰى مــن تلــك الأمــوال 
ــالٰى  ــاه وتع ــا، حاش ــالٰى إليه ــن الله تع ــة م ــه، لا لحاج ــا علي ــالٰى به ــل الله تع ــي تفضَّ الت
علــوّاً كبــراً، إلّا أنــه كــا قــال: ﴿وَلا يَسْــئَلْكُمْ أَمْوالَكُــمْ 36 إنِْ يَسْــئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُــمْ 
أَحْسَــنتُْمْ  أَحْسَــنتُْمْ  36-37(، ﴿إنِْ  ݕ:  أَضْغانَكُــمْ﴾ )محمــد  وَيُخْــرِجْ  تَبْخَلُــوا 
ــة فهمــه  لِأنَْفُسِــكُمْ وَإنِْ أَسَــأْتُمْ فَلَهــا﴾ )الإسراء: 7(، فالإنســان لقصــور إدراكاتــه وقلَّ
يتصــور أنــه إذا ل ينفــق في ســبيل الله تعــالٰى فقــد حفــظ أموالــه مــن التلــف والــسرف، 
بــاً إليــه، كلَّــا فتــح  ــا أنفــق الإنســان لوجــه الله تعــالٰى وتقرُّ والحــال أنــه بالعكــس، فكلَّ
عليــه أبــواب رزقــه وبــارك لــه فيــا يكتســبه، فلــذا وردت الروايــات في هــذا الشــأن، 

وإليــك نــزر منهــا:
ــث  ــب ݠ في حدي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــرة ع ــن س ــزال ب ــن الن ع

ــا«)13(. ــن بالدني ــوا الدي ــال: »... وباع ــان ق ــر الزم ــه آخ ــر في ــل ذك طوي
ــاب رســول الله ݕ إذا  ــا في كت ــال: »وجدن عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر ݠ ق
فَــت المكيــال والميــزان أخذهم الله  ظهــر الزنــا مــن بعــدي كثــر مــوت الفجــأة، وإذا طفِّ

بالســنن والنقــص...«)14(.
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ولا يخفــىٰ أن الداعــي لتطفيــف المكيــال هــو الطمــع والشــح وحــب الدنيــا، الــذي 
يحــدوا بالإنســان إلٰى الهاويــة.

ــن  ــل م ــن جب ــرات ع ــسر الف ــول الله ݕ: »يح ــال رس ــال: ق ــرة ق ــىٰ هري ــن أب ع
ــعة«)15(. ــشرة تس ــن كل ع ــل م ــه، فيقت ــاس علي ــل الن ــب، فيقتت ذه

ــو  ــب، ه ــل الذه ــىٰ جب ــتيلاء ع ــدون الاس ــن يري ــع بالذي ــذي يدف ــع ال إن الطم
ــال. ــم للقت ــذي يدفعه ال

الأسباب الخارجة:
1 - تردِّي الوضع السياسي:

ــاد  ــىٰ اقتص ــلبية ع ــة وس ــات إيجابي ــن انعكاس ــياسي م ــع الس ــا للوض ــىٰ م لا يخف
ــة التــي تضطــرب سياســياً، وهــذا أمــر  العــال، أو عــىٰ الأقــل تــردّي اقتصــاد الدول

ــه. ــار علي لا غب
ــت الروايــات عــىٰ مــا يحــدث مــن الفتــن في آخــر الزمــان وعــىٰ مــا يقــع  وقــد نصَّ
مــن الحــروب والقتــل الذريــع بــن صفــوف النــاس كــا أشــارت إليــه الروايــات التي 
ءٍ مِــنَ الْخـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْأمَْوالِ  كُــمْ بـِـيَْ تناولــت قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ
ابرِِيــنَ﴾ )البقــرة: 155(، بالبيــان والتفســر،  ِ الصَّ وَالْأنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــشرِّ

وتقدمــت الإشــارة إليهــا، وروايــات اليــاني والخراســاني وغرهــا كثــر جــداً.
والــذي يؤكــد هــذه الحقيقــة جملــة مــن الروايــات: منهــا مــا ورد عــن ســفيان بــن 
ــه قــال:  ــه، عــن أبي صــادق، عــن أمــر المؤمنــن ݠ أن ــري، عــن أبي ــم الجري إبراهي
ــة إلّا  ــدأ ملكهــم، لا يمــر بمدين ــث ب »... ويســلّط الله عليهــم عِلجــاً يخــرج مــن حي

ــة إلّا هدّهــا، ولا نعمــة إلّا أزالهــا«)16(. ــه راي فتحهــا، ولا ترفــع ل
ــر ݠ  ــو جعف ــد الله ݠ: كان أب ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق ــن أبي بص ــا ورد ع وم
يقــول: »لقائــم آل محمــد غيبتــان إحداهمــا أطــول مــن الأخــرىٰ«؟ فقــال: »نعــم، ولا 
ــفياني  ــر الس ــة، ويظه ــق الحلق ــلان وتضي ــي ف ــيف بن ــف س ــىٰ يختل ــك حتّ ــون ذل يك
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ــرم  ــرم الله وح ــه إلٰى ح ــؤون في ــل يلج ــوت وقت ــاس م ــمل الن ــلاء، ويش ــتدّ الب ويش
ــوله ݕ«)17(. رس

ولا يخفــىٰ أنَّ لهــذا الســبب ارتباطــاً وثيقــاً بالســبب الأول مــن الأســباب الداخلية، 
ــه يؤكــد أنَّ كل مــا يقــع علينــا مــن البــلاء هــو مــن نتائــج أفعالنــا ومصداقــه  حيــث إنَّ
ــد كــون هــذه الفتنــة المقبلــة  قولــه ݕ: »كــا تكونــوا يــولّىٰ عليكــم«)1٨(، وهــذا يؤكِّ
ــوم دون  ــة بق ــر مختصَّ ــا غ ــا، وأنهَّ ــرار منه ــن الف ــة لا يمك ــنَّة إلهي ــا سُ ــة وأنهَّ حتمي
ــةً﴾  ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنـَـةً لا تُصِيبَــنَّ الَّ آخريــن كــا قــال الله تعــالٰى: ﴿وَاتَّ

ــال: 25(. )الأنف
ــل  ــة ب ــرىٰ خارجي ــل أخ ــد عوام ــدوره يولِّ ــو ب ــياسي ه ــراب الس ــذا الاضط وه
ــشر  ــي تن ــوءة الت ــة الموب ــة البيئ ــون بمنزل ــو يك ــا، فه ه ــىٰ نموِّ ــجع ع ــاعد ويش يس
ــا  ــاني وم ــد الث ــنذكرها في البن ــي س ــباب الت ــل الأس ــة مث ــة والكارثي ــراض الخبيث الأم

ــده. بع
2 - شيوع السلب والنهب:

ــه إذا حصــل انفــلات أمنــي واضطربــت الأوضاع، تنشــط  مــن الأمــور الطبيعيــة أنَّ
مافيــات الســلب والقتــل، وفي الروايــات إشــارة إلٰى هــذا المعنــىٰ ولكنــه بنحــو أشــدّ، 
وهــو ســلب حتّــىٰ الثيــاب بحيــث يرجــع إلٰى داره وهــو يفقــد ثيابــه في مــكان صلاتــه 
كــا ورد عــن حمــران عــن أبي عبــد الله ݠ في حديــث طويــل ذكــر فيــه مــا يحــدث في 
آخــر الزمــان فقــال: »... ورأيــت الرجــل يخــرج إلٰى مصــلّاه ويرجــع، وليــس عليــه 

شيء مــن ثيابــه«)19(.
ويظهــرون   ...« قــال:  لــه  خطبــة  في  أنــه  ݠ  المؤمنــن  أمــر  عــن  وروي 
اللصــوص)20(، ويقتطفــون ]النفــوس[، ويفتحــون العــراق، ويحجّــون الشــقاق بــدم 

ــان ݠ«)21(. ــب الزم ــروج صاح ــوا خ ــك توقع ــد ذل ــراق، فعن ي
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3 - سيطرة الإقطاع علٰى رؤوس الأموال:
ــن  ــان ب ــة والحرم ــي الحاج ــر وتف ــم الفق ــرة في تفاق ــباب المؤثِّ ــم الأس ــن أه وم
أفــراد المجتمــع هــو: ســيطرة بعــض الــرؤوس عــىٰ المــال العــام، بحيــث تصــر هــي 
ــراً  ــة، فهــي تأخــذ قســطاً واف ــر المشــاريع، ومــن خلالهــا تمــر أمــوال الدول التــي تدي
منــه مــن دون عنــاء، بــل يأتيهــا رزقهــا رغــداً عــىٰ حســاب الفقــراء، ونتيجــة ذلــك 
تولــد طبقــة ثريــة جــدّاً تتنعــم بأرفــه وســائل الراحــة، في حــن هنــاك طبقــة قــد تحلــم 

أنهــا تــأكل مــا تشــتهي أو تلبــس ثوبــاً جديــداً.
كــا وورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث طويــل قــال فيــه: »... ويملــك المــال 

مــن لا يكــون أهلــه، لكــع مــن أولاد اللكــوع«)22(.
وفي بعــض الروايــات عــزي ســبب ظهــور مثــل هــذه الطبقــات إلٰى انعــدام صلــة 

الأرحــام، فقــد ورد عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر ݠ في حديــث طويــل قــال:
»... وإذا قطعوا الأرحام جُعلت الأموال في أيدي الأشرار«)23(.

4 - كثرة الخيانة:
ــرة في تفاقــم الفقــر وانتشــار القحــط هــو: رواج الخيانــة  ومــن أهــمِّ العوامــل المؤثِّ
وعــدم الأمانــة بــن أفــراد المجتمــع، وكــم لهــذه الخيانــة مــن صــور وأشــكال ســارية 
في كثــر مــن مفاصــل المجتمــع، مــن قبيــل الرشــاوىٰ في المعامــلات عــىٰ المحســوبيات 

والعلاقــات وأخــذ المــال الباطــل.
ــة وإذا  ــع الرك ــة ترف ــأن الخيان ــار ݜ ب ــة الأطه ــن الأئم ــة ع ــد ورد في الرواي وق
ــلا شــك، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق  ارتفعــت الركــة حــلَّ الفقــر والخــراب ب
جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن آبائــه ݜ قــال: »قــال رســول الله ݕ: أربــع لا 
تدخــل بيتــاً واحــدة منهــن إلّا خــرب ول يعمّــر بالركــة: الخيانــة، والسرقــة، وشرب 

ــا«)24(. ــر، والزن الخم
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وروي مثلــه عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »أربعــة لا تدخــل واحــدة منهــن 
ــا«)25(. ــة، والسرقــة، وشرب الخمــر، والزن ــاً إلّا خــرب ول يعمــر: الخيان بيت

5 - جور القادة والُحكّام:
ــوت  ــر م ــا ظه ــىٰ الزن ــال: »إذا فش ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــي أم ــن ع ــد ورد ع فق

ــر«)26(. ــط المط ــم قح ــار الحاك ــاءة، وإذا ج الفج
6 - فَقْدُ الإمام ݠ وغيبته:

ــم  ــاب عنه ــدَ وغ ــإذا فُقِ ــام ݠ، ف ــو الإم ــق ه ــن الخل ــة ب ــصر للرك ــم عن إنَّ أه
ــون  ــهم لا يأت ــم إلٰى أنفس ــلاء؛ إذ أوكله ــم الب ــلّ به ــر، وح ــدر الخ ــم مص ــع عنه ارتف
ــه لا بركــة فيــه، كــا  بخــر أيــن مــا يتجهــون، وإن كان فيــا يأتــون ظاهــره الخــر إلّا أنَّ
ورد في روايــة الأصبــغ بــن نباتــة، عــن عــي ݠ أنــه قــال: »... فتكثــر التجــار وتقــل 
الأربــاح، ويفشــو الربــا«)27(، والســبب هــو أفعــال النــاس، ومطــاردة الظــال لــه، كــا 

ورد في عــدة مــن الروايــات، منهــا:
ــد  ــول الله ݕ: لاب ــال رس ــال: »ق ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــره ع ــان وغ ــا رواه أب م

ــل«)2٨(. ــاف القت ــال: يخ ــول الله؟ ق ــا رس ــه: ول ي ــل ل ــة، فقي ــن غيب ــلام م للغ
عــن مــروان الأنبــاري قــال: خــرج مــن أبي جعفــر ݠ: »إنَّ الله إذا كــره لنــا جــوار 

قــوم نزعنا مــن بــن أظهرهــم«)29(.
ــه قــال: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمر  فعــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله ݠ أنَّ
غيبــة يقــول فيهــا: ﴿فَفَــرَرْتُ مِنكُْــمْ لَمَّــا خِفْتُكُــمْ فَوَهَــبَ لِي رَبيِّ حُكْــاً وَجَعَلَنـِـي مِــنَ 

الْمُرْسَــلِنَ﴾ ]الشــعراء: 21[«)30(.
سبيل النجاة:

م أنَّ المجتمــع متَّجــه نحــو قحــط مســتقبي لا شــك  اتَّضــح لنــا مــن البحــث المتقــدِّ
مــة الذكــر وغرهــا، وعليــه فلقائــل أنْ  ــت عليــه الروايــات المتقدِّ في حصولــه، كــا نصَّ
يقــول: هــل يمكننــا أن نســاهم في تغيــر المســتقبل، بحيــث نمنــع مــن وقــوع ذلــك 
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القحــط، مــن خــلال معالجــة الأســباب الأساســية لنشــوء الفقــر والقحــط، كــي لا 
نقــع في دوامــة القحــط القاتلــة، أم لا؟

والجــواب: مــن جهــة: نعــم، ممكــن، ومــن جهــة أخــرىٰ: لا، غــر ممكــن، ولــكلٍّ 
ســببه كــا ســيتَّضح مــن خــلال بيانهــا:

أمّــا )نعــم( فــلأن العقــل قــاضٍ - وكــا هــو الواقــع - بجريــان الأمــور بأســبابها، 
ــا إذا اســتطعنا أن  ــة ل يحصــل المســبب والمعلــول، أي إنن ــا ل يحصــل الســبب والعل ف
نرفــع العلــة التــي ينجــم عنهــا ذلــك البــلاء بــأي شــكل مــن الأشــكال ولــو بنحــو 
الإعجــاز - فرضــاً -، فقــد اســتطعنا أن نمنــع مــن وقــوع تلــك الأزمــة الماليــة الخانقــة 
ــل  ــتحالة، ب ــة اس ــك أيَّ ــرىٰ في ذل ــل لا ي ــة، والعق ــة عام ــتقبل البشري د مس ــدِّ ــي ته الت

يــراه أمــراً ممكنــاً جــداً.
وأمّــا )لا( فوجهــه: عــىٰ مــا يظهــر مــن تتبُّــع الروايــات، أنيَّ صّرحــت بــأن ذلــك 
ــر  ــي أن التغي ــذا يعن ــا، وه ــا، ولا في قوعه ــب فيه ــة لا ري ــنةّ إلهي ــاً، وسُ ــاً مقضي حت

ــاً. محــال وقوعــاً لا ذات
ــن  ــده م ــع يج ــه واق ــك، ولكن ــعي في ذل ــن الس ــاً م ــاً ولا قنوط ــس يأس ــذا لي وه
ــة، وانتشــالها مــن براثــن البــلاء المــرم، حيــث  أراد أن يتســلَّق سُــلَّم النهــوض بالأمَُّ
ــام  ــردي ع ــلاب ذاتي ف ــاد انق ــو: إيج ــر ه ــتقبل الزاه ــاء المس ــر لبن ــد أول حج يج
ــوْمٍ  ــا بقَِ ُ م ــرِّ ــة: ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَ ــة الشريف ــول الآي ــا تق ــع، ك ــل المجتم في كل مفاص
ــذري  ــر الج ــذا التغي ــا ه ــىٰ لن ــد: 11(، وأنّ ــهِمْ﴾ )الرع ــا بأَِنْفُسِ وا م ُ ــرِّ ــىٰ يُغَ حَتَّ
والتوبــة النصــوح؟ والحــال أن ﴿وَأَكْثَرُهُــمْ فاسِــقُونَ﴾ )التوبــة: ٨(، ﴿وَأَكْثَرُهُــمْ لا 
ــمْ  ــل: ٨3(، ﴿وَأَكْثَرُهُ ــرُونَ﴾ )النح ــمُ الْكافِ ــدة: 103(، ﴿وَأَكْثَرُهُ ــونَ﴾ )المائ يَعْقِلُ
ــر  ــأنَّ تغي ــة ب ــا قاضي ــات وغره ــذه الآي ــون: 70(، وه ــونَ﴾ )المؤمن ــقِّ كارِهُ للِْحَ
الجميــع مســتحيل وقوعــاً، وأمّــا القليــل مــن المؤمنــن المتنزهــن عــن الباطــل، فهــم 
ــقط  ــوف يس ــه س ــات، وأنَّ ــا الرواي ــت عليه ــي نصَّ ــة الت ــلاء والغربل ــرض الب في مع
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الكثــر في هــذه الغربلــة ولا يبقــىٰ إلّا الأنــدر وهــم كالكريــت الأحمــر كــا ورد في 
ــي بالحــق بشــراً إنَّ الثابتــن  ــه قــال: »والــذي بعثن ــة عــن رســول الله ݕ أنَّ الرواي

ــت الأحمــر«)31(. ــه لأعــز مــن الكري ــه في زمــان غيبت عــىٰ القــول ب
التكليف إزاء المصير المحتوم:

إذا كان تغيــر مجــرىٰ الأمــور إزاء هــذه القضيــة غــر ممكــن وقوعــاً، فــا هــو موقفنا 
أمــام هــذه الفاجعــة التــي تنتظــر البشريــة ونحــن مــن ضمنها؟

ة احتالات: وللجواب عن ذلك نطرح عدَّ
ل: أن نســاهم في تنشــيط وتعضيــد البــلاء القحطــي، بحيــث نعمــل عــىٰ تقوية  الأوَّ

العوامــل المســاعدة عــىٰ انتشــاره! بذريعتن:
الأولٰى: )إن ل تكــن ذئبــاً أكلتــك الذئــاب(، فنحــن نعيــش في مجتمــع ســادت فيــه 
الفــوضٰى الاقتصاديــة إنْ صــحَّ التعبــر، فــإنْ ل نقــف كموقــف الأكثريــة فــإن الســيل 

ســوف يجرفنــا والنتيجــة هــي الهــلاك.
ــترب  ــىٰ يق ــل حتّ ــد أن يحص ــة، فلاب ــات القطعي ــن العلام ــط م ــة: إنَّ القح والثاني
ب لنــا ظهــور الإمــام ¨ ولــو  ــل كل مــا يقــرِّ ظهــور الإمــام الحجــة ¨، فنحــن نفعِّ

ــاه البعــض مــن المنحرفــن. كان بنحــو ســلبي، كــا يتبنّ
ــىٰ  ــا ع ــش وكأنن ــاكناً، نعي ك س ــرِّ ــأن لا نح ج، ب ــرِّ ــف المتف ــف موق ــاني: أن نق الث
ــىٰ يجرفنــا الســيل  كوكــب آخــر غــر الكوكــب الــذي وعِــدَ بوقــوع هــذه الفتنــة، حتَّ

ــة! ــار الفتن ــترق بن ونح
ــة  ــه مواجه ــث نواجه ــط، بحي ــتقبال القح ة لاس ــدَّ ــدّ الع ــب أن نع ــث: يج الثال

ــف ݠ. ــي الله يوس ــه نب ــا فعل ــة، ك واعي
ــب  ــو إلّا ح ــا ه ــك م ــن وراء ذل ــبب الكام ــه: إن الس ــمال الأول فجواب ــا الاحت أمّ
ــيطان،  ــال الش ــن حب ــاً، وم ــه شرع ــي عن ــة، ومنه ــو رأس كل خطيئ ــذي ه ــا، ال الدني
ــهَواتِ مِــنَ النِّســاءِ  ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ للِنَّ وشــعار أهــل الباطــل، قــال الله تعــالٰى: ﴿زُيِّ
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مَةِ وَالْأنَْعــامِ  ــةِ وَالْخيَْــلِ الْمُسَــوَّ هَــبِ وَالْفِضَّ وَالْبَنـِـنَ وَالْقَناطـِـرِ الْمُقَنطَْــرَةِ مِــنَ الذَّ
ــو  ــن ه ــل التزي ــران: 14(، وإن فاع ــا﴾ )آل عم نْي ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحيَ ــكَ مَت ــرْثِ ذلِ وَالْحَ
ــال:  ــمْ﴾ )الأنف ــيْطانُ أَعْالَهُ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ــه: ﴿زَيَّ ــا ورد في قول ــه الله( ك ــس )لعن إبلي
ــق  ــج الح ــن نه ــتقيم، وم ــصراط المس ــن ال ــه م ــام ¨ وتعجيل ــور الإم 4٨(، وظه
القويــم، وهــذه العلامــات هــي مــن حــرب الشــيطان لجنــود الرحمــن، فــلا يطــاع الله 
بــاع الهــوىٰ  مــن حيــث يعــىٰ أبــداً، فحقيقــة أمــر هــذا العمــل وجوهــره الدنيــا واتِّ
م آنفــاً، وهــي بعيــدة عــن تعجيــل الفــرج، وإن كان مصبوغــاً بقــشر الانتظــار  كــا تقــدَّ
والتعجيــل، فحالهــم حــال مــن يقتــل مؤمنــاً صالحــاً بذريعــة أنَّ حياتــه قاســية معــه، 
وأنَّ قلــب هــذا القاتــل يتحــرّق لــه لمــا يقــاسي مــن المتاعــب، فيقتلــه لرســله إلٰى الجنــة 

ــل هــذا الوضــع المــزري. ــىٰ في مث ــلا يبق لئ
ــل بــه مــن تريــر هــذه البدعــة مــن قولهــم )إن ل تكــن ذئبــاً أكلتــك  وأمّــا مــا يُتوسَّ
ــه  ــه منطــق باطــل، حيــث إنَّ الذئــاب(، والانخــراط في ســلك الأكثريــة والعمــوم، فإنَّ
ــة،  ــة المتكالب ــة الإهمــال، والعمــل وفــق منطــق الغاب ينبــئ عــن جعــل الديــن في خان
التــي تنــص عــىٰ لــزوم افــتراس المقابــل قبــل أن يخطــر في ذهنــه افــتراسي، وهــذا هــو 
منــاه، فلــذا ورد النهــي عــن هــذا المنطــق في كلام الإمــام  بعينــه حــبّ الدنيــا الــذي قدَّ
أبي جعفــر ݠ حيــث قــال لأبي الربيــع الشــامي: »ويحــك يــا أبــا الربيــع، لا تطلبــنَّ 

الرئاســة، ولا تكــن ذئبــاً، ولا تــأكل بنــا النــاس فيفقــرك الله...«)32(.
ــل، فــإن  ــه يحقــق علامــات الظهــور ليتعجَّ وكذلــك مــا ورد في الذريعــة الثانيــة بأنَّ
ــا أن يكــون مــن أصحــاب الأمــوال،  ل بذلــك فهــو بــن أحــد أمريــن: إمَّ مــن يتقــوَّ

ــا لا يكــون كذلــك؟ وإمَّ
فــإنْ كان الأول فهــو بــلا شــك يريــد أن ينمّــي رأس مالــه ويزيــده بحيــث تصبــح 
لــه الســطوة عــىٰ الأســواق يتلاعــب بهــا كيــف يشــاء، ويجمــع الأمــوال مــن كل طريــق 
ــوال  ــه أكلًا لأم ــل، لأنَّ في ــذا باط ــك، وه ــر ذل ــا وغ ــة أو رب ــلب أو خيان ــتطاع، س اس
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ــن  ــن المؤمن ــراء م ــر - بالفق ــل تقدي ــىٰ أق ــذاء ع ــه إضرار - وإي ــل، وفي ــاس بالباط الن
ــا  وهــو منهــيٌّ عنــه، قــال تعــالٰى: ﴿مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَســادٍ فِي الْأرَضِ فَكَأَنَّ
ــت  ــد جُعل ــة وق ــاعة للفتن ــب إش ــلا ري ــذا ب ــدة: 32(، وه ــاً﴾ )المائ ــاسَ جَميِع ــلَ النَّ قَتَ

ــلِ﴾ )البقــرة: 191(. ــنَ الْقَتْ ــةُ أَشَــدُّ مِ أشــدَّ مــن القتــل، قــال الله : ﴿وَالْفِتْنَ
ــاده  ــر اعتق ــث يؤثِّ ــوال، حي ــاب الأم ــن أصح ــس م ــه لي ــاني: أي أن وإن كان الث
بالباطــل وترويــج المعــاصي - مــن الســلب والنهــب والخيانــة وقطيعــة الأرحــام، التي 
ــا كلّهــا معــاصي  مــرَّ ذكرهــا - عــىٰ انتشــار الفقــر والقحــط وحلــول البــلاء، إلّا أنهَّ
ــص النــاس مــن الظلــم بظهــور  ب بهــا إلٰى الله تعــالٰى، ليخلِّ وحــرام، لا يمكــن التقــرُّ

ــا الله تعــالٰى منهــا. ــم أجارن ــل الشــيطان الرجي ــإنَّ هــذا مــن حبائ الإمــام ¨، ف
ــاءٌ  ــا أحي ــه ليــس مــن الصــواب في شيء، إذ إنن ــه: أنَّ ــاني فجواب ــمال الث ــا الاحت وأمّ
نعيــش في إطــار هــذا الواقــع بــكلا جانبيــه الإيجــابي والســلبي، فشــئنا أم أبينــا نحــن 
ــا  ــس لن ــرىٰ، فلي ــن أخ ــا م ــر فين ــة ويؤثِّ ــن جه ــه م ــر في ــارج، نؤثِّ ــع الخ ــل م نتفاع
ــرّاً  طريــق نفــرُّ بــه عنــه، فكيــف نســتطيع التغافــل عــن نــار الفتنــة التــي لا ترحــم ب
ولا فاجــراً، ولا مســبّباً لهــا ولا هاربــاً منهــا، فــإنَّ العقــل قــاض بلــزوم دفــع الــرر 

ــن. المحتمــل فضــلًا عــن المتيقَّ
ــدون بشريعــة إلهيــة وليــس مــن  هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر نحــن معبَّ
ــددة  ــكام متع ــاك أح ــل هن ــنا، ب ــو بأنفس ــىٰ ننج ــرك كل شيء حتّ ــول وت ــأنها الخم ش

ــق المكلَّفــن، فــا مــن واقعــة إلّا ولهــا حكــم. ملقــاة عــىٰ عات
ــة  ــن: عقلي ــن جهت ــا م ــالات وأتقنه ــح الاحت ــو أص ــث: فه ــمال الثال ــا الاحت وأمّ

ــة: وشرعي
أمّــا مــن جهــة عقليــة: فــإنَّ العقــل قــاضٍ بلــزوم تقديــر الأمــور بقدرهــا، بمعنــىٰ 
ــه لا  ــادي، وأنَّ ــراب الاقتص ــط والاضط ــق القح ــزوم تحقّ ــن بل ــد أن أيق ــل بع أنَّ العق
مفــرّ منــه، يحكــم بلــزوم البحــث عــن مخــرج مــن تلــك الفتنــة التــي تهــدّد العــال، ولــو 
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ــخص  ــع أو ش ــراد المجتم ــض أف ــتوىٰ بع ــىٰ مس ــو ع ــة، أي ول ــة الجزئي ــو الموجب بنح
ــشري،  ــل الب ــه العق ــم ب ــذي يحك ــرر ال ــع ال ــؤدّىٰ دف ــو م ــذا ه ــه، وه ــان ذات الإنس
ــا مــن البحــث عــن مخــرج مــن تلــك الأزمــة، والاســتفادة وبنحــو  وعليــه فلابــد لن
ــع  ــل م ــف تعام ــف ݠ وكي ــي الله يوس ــة نب ــن قص ــة م ــة الدقيق ــة التحقيقي الدراس

البــلاء الحتمــي الــذي حــلَّ بمــصر وأنجــىٰ النــاس مــن ســطوة الفقــر والفاقــة.
ــزم  ــا أن نلت ــة، فعلين ــة إلهي ــون بشريع ــا مكلَّف ــك لأنن ــة: وذل ــة الشرعي ــا الجه وأمّ
ــىٰ  ــم ع ــث مه ــك باع ــإن ذل ــا، ف ــد عنه ــا ولا نحي ــالٰى منّ ــا أراد الله تع ــل ب ــا ونعم به
نــزول الركــة والــرزق وارتفــاع القحــط، كــا نــصَّ عليــه الكتــاب العزيــز: ﴿وَأَنْ لَــوِ 
رِيقَــةِ لَأسَْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَقــاً﴾ )الجــن: 16(، ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُرىٰ  اسْــتَقامُوا عَــىَٰ الطَّ

ــاءِ وَالْأرَضِ﴾ )الأعــراف: 96(. ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا وَاتَّ آمَنُ
ــد الله الصــادق ݠ: »... إذا كان  ــو عب ــه الإمــام أب ولعــلَّ هــذا هــو مــا يشــر إلي

ــىٰ يبــن لكــم الآخــر«)33(. ذلــك فتمســكوا بالأمــر الأول حتّ
وهنــاك تكليــف آخــر ذكرتــه الروايــات وهــو الهــروب والابتعــاد عــن محــلّ الخطــر 
ــك  ــع في ذل ــف نصن ــن ݠ: وكي ــر المؤمن ــئل أم ــا سُ ــر ك ــل أو الفق ــن القت ــم م أع

الزمــان؟ فقــال ݠ: »الهــرب الهــرب«)34(.
ــف  ــر إلٰى تكلي ــا تش ــدِّ ذاته ــي بح ــط ه ــباب القح ــر أس ــي تذك ــات الت ــل الرواي ب

ــر. ــيع الفق ــاّ يش ــد ع ــان وأن يبتع ــك الزم ــل ذل ــن في مث المؤم
الخلاصة:

إنّ العــال متَّجــه نحــو مصــر لابــد منــه ولا يمكــن الفــرار منــه، وهــو حلــول بــلاء 
عظيــم وقحــط قاتــل عــىٰ النــاس في آخــر الزمــان، قبــل ظهــور الإمــام الحجــة ¨، 
وهــو إنَّــا ســيحلّ بنــا لســوء أفعالنــا وقبــح سرائرنــا، ونحــن لابــد لنــا - بحســب عدّة 
مــن المحفــزات العقليــة والشرعيــة - مــن مقاومــة هــذا البــلاء وعــدم الاستســلام لــه، 
ــرج  ــاد مخ ــن إيج ــا م ــد لن ــات أو دول، ولاب ــات أو مجتمع ــراد أو جماع ــا كأف ــا يمكنن ب
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مــن هــذه الأزمــة، وأهــم طريــق للتخلُّــص مــن تلــك الفتنــة هــو التمســك بالشريعــة 
الغــرّاء وعــدم الانحــراف عنهــا.

المبحث الثاني: الوضع الاقتصادي بعد ظهور الإمام الحجة ¨:
ة وبــلاء منقطــع النظــر  اتَّضــح لنــا ممـّـا ســبق أنَّ المؤمنــن ســوف يكونــون في شــدَّ
مــن الجهــة الاقتصاديــة والحالــة الماديــة، إلّا أنَّ الحــال ســوف يتغــرَّ إن شــاء الله تعــالٰى 
ــأسره،  ــال ب ــم الع ــوف يع ــلام س ــر والس ــإنَّ الخ ــة ¨، ف ــام الحج ــور الإم ــد ظه بع
وســوف ينعــم المؤمنــون بألطــاف وبــركات لا مثيــل لهــا، وســتُكْسَرُ شــوكة الشــيطان، 

بُــرَ﴾ )القمــر: 45(. ــونَ الدُّ ويهــزم جنــده ﴿وَيُوَلُّ
وهــذا الأمــر هــو وعــد إلهــي غــر قابــل للمحــو والإثبــات ﴿حَتَّــىٰ يَــأْتِيَ وَعْــدُ اللهِ 
لِــفُ الْميِعــادَ﴾ )الرعــد: 31(، لأنَّ الله تعــالٰى غنــيٌ مطلــق وعــدلٌ لا يحيــف،  إنَِّ اللهَ لا يُخْ
دت في القــرآن الكريــم: وقــد اختلفــت ألســن التعبــر عــن هــذا الوعــد المبــارك وتعــدَّ

ــول: إنَّ  ــالٰى يق ــه تع ــا، فكأن ــر وتطييبه ــن الخواط ــذ م ــورة الأخ ــده بص ــارةً نج  فت
ــدٌ  ــدٌ وأم ــا ح ــل له ــة، ب ــوم القيام ــتمر إلٰى ي ــن تس ــوف ل ــا س ــرون به ــي تم ــدة الت الش
تنتهــي إليــه، فقــال : ﴿فَــإنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْراً 5 إنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْراً﴾ )الــشرح: 

.)6-5
وأخــرىٰ بصــورة الأمــر بالصــر وأنَّ مــن بعــد البــلاء والصــر فرجــاً يُــسرُّ بــه المؤمــن، 
ر أن ذلــك الفــرج بعيــد جــداً حتّــىٰ قــد ييــأس  إلّا أنَّ بعــض مــن ليــس لــه بصــرة يتصــوَّ
منــه، ولكــن الفــرج ليــس بعيــداً عــن المؤمنــن بــل هــو قريــب، كــا قــال تعــالٰى: ﴿فَاصْــرِْ 
ــال: ﴿إنَِّ  ــارج: 5-7(، وق ــاً﴾ )المع ــراهُ قَرِيب ــداً 6 وَنَ ــهُ بَعِي ــمْ يَرَوْنَ ُ ــلًا 5 إنِهَّ ــرْاً جَميِ صَ
ــهُ  عَــلْ لَ ــقِ اللهَ يَجْ ــتَ اللهِ قَرِيــبٌ مِــنَ الْمُحْسِــننَِ﴾ )الأعــراف: 56(، وقــال: ﴿وَمَــنْ يَتَّ رَحْمَ
لْ عَــىَٰ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللهَ بالـِـغُ  تَسِــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ مَخرَْجــاً 2 وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَحْ

ءٍ قَــدْراً﴾ )الطــلاق: 3-2(. أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لِــكُلِّ شَيْ
ضــوا للظلــم مــن  وثالثــة نجــده )جــلَّ شــأنه( يعــد المؤمنــن بالنــصر بعــد أن تعرَّ
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ــوْمَ  ــا وَيَ نْي ــاةِ الدُّ ــوا فِي الْحيَ ــنَ آمَنُ ذِي ــلَنا وَالَّ ــصُرُ رُسُ ــا لَننَْ كل جهــة، فقــال تعــالٰى: ﴿إنَِّ
كُــمْ﴾ )محمــد ݕ: 7(. وا اللهَ يَنصُْرْ يَقُــومُ الْأشَْــهادُ﴾ )غافــر: 51(، وقــال: ﴿إنِْ تَنـْـصُرُ
ــأن الأرض  ــم ب ــالٰى له ــده تع ــمولاً، وع ــع ش ــاناً والأوس ــم لس ــي الأع ــة وه ورابع
ــم يرثونهــا ويتمتَّعــون بنعمهــا، حيــث قــال تعــالٰى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنــا  ســوف تكــون لهــم وأنهَّ

ــاء: 105(. ــونَ﴾ )الأنبي الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِب ــرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُه كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ فِي الزَّ
ر البركة: أسباب تفجُّ

منــا الــكلام في المبحــث الأول: أنَّ هــذا العــال هــو عــال الأســباب  كــا قدَّ
والمســببات، مــا مــن شيء فيــه إلّا ولــه ســببٌ ظاهــر أو خفــي، وعليــه فكــا أنَّ للفقــر 
والقحــط أســباباً متنوعــة، فلارتفاعــه أســباب أخــرىٰ متعــددة أيضــاً، وعنــد التتبــع 
للنصــوص الــواردة في هــذا الشــأن وجدناهــا تذكــر مجموعــة مــن الأســباب المختلفــة 

ــك: ــل ذل ــك تفصي ــة، وإلي ــة وخارجي ــن: داخلي ــىٰ نحوي ــاً ع ــي أيض وه
الأسباب الداخلية:

إنَّ أصحــاب عــصر الظهــور هــم مــن المؤمنــن قلبــاً وقالبــاً، ومــن الذيــن امتحــن 
ــن  ــز م ــه: »لأع ــول ݕ بقول ــم الرس ــرّ عنه ــن ع ــم الذي ــان، وه ــم للإي الله قلوبه
الكريــت الأحمــر«)35(، وهــم النــادرون الذيــن يبقــون في الغربــال كــا ورد في الروايــة 
عــن مالــك بــن ضمــرة عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »... وحتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم 
ــأضرب  ــام، وس ــح في الطع ــن، والمل ــل في الع ــيعتي - إلّا كالكح ــن ش ــال: م - أو ق
لكــم مثــلًا وهــو مثــل رجــل كان لــه طعــام فنقّــاه وطيَّبــه، ثــم أدخلــه بيتــاً وتركــه فيــه 
مــا شــاء الله، ثــم عــاد إليــه، فــإذا هــو قــد أصابــه الســوس فأخرجــه ونقّــاه وطيَّبــه، 
ثــم أعــاده إلٰى البيــت فتركــه مــا شــاء الله، ثــم عــاد إليــه فــإذا هــو قــد أصابتــه طائفــة 
ــه  ــت من ــىٰ بقي ــك حتّ ــزل كذل ــاده، ول ي ــه وأع ــاه وطيَّب ــه ونقّ ــوس فأخرج ــن الس م
رزمــة كرزمــة الأنــدر لا يــرّه الســوس شــيئاً، وكذلــك أنتــم تميَّــزون حتّــىٰ لا يبقــىٰ 

منكــم إلّا عصابــة لا ترهــا الفتنــة شــيئاً«)36(.
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وروي عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »والله لتمحصــن والله لتطــرن يميناً وشــالاً 
ــده  حتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّا كل امــرئ أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب الإيــان في قلبــه وأيَّ

بــروح منــه«)37(.
وهــؤلاء المؤمنــون ليــس فيهــم خيانــة ولا سرقــة ولا أكل أمــوال النــاس بالباطــل 
ولا يقارفــون المعــاصي، بــل هــم ملتزمــون بالشريعــة عابــدون لله تعــالٰى ليــس لهــم هــمٌّ 
ــة، أودّاء علــاء حلــاء رحمــاء، هــذا وغــره مــن الصفــات  إلّا الطاعــة، نفوســهم أبيَّ
يمكنــك اســتفادتها مــن روايــات التمحيــص التــي ذكرنــا بعضهــا وروايــة الكريــت 
ــد ݕ، إذ إن  ــيعة آل محم ــات ش ــرت صف ــي ذك ــات الت ــع الرواي ــل وجمي ــة، ب المتقدم

هــؤلاء هــم المصــداق الأبــرز لذلــك.
ــرت الســاوات  فــإذا كان المؤمنــون بهــذه المرتبــة مــن الإيــان والقــرب الإلهــي تفجَّ
والأرض بالركــة وتناثــر عليهــم لؤلؤهــا وشربــوا مــن رحيقهــا المصفّــىٰ، قــال تعــالٰى: 
ــاءِ وَالْأرَضِ﴾  قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرىٰ آمَنـُـوا وَاتَّ

)الأعــراف: 96(.
فتســود القناعــة ويعــم ســكون الأنفــس عــن شُــحّها وحرصهــا عــىٰ المــال، بعد أن 
ــا زينــة ومتــاع، واطمئنانهــا بضــان رزقهــا بواســطة  تبــصر حقيقــة الحيــاة وزوالهــا وأنهَّ
ــون أن  ــاً، فلــذا يُعــرَضُ المــال عليهــم فيأب صاحــب الزمــان ¨ كــا ســيتَّضح لاحق
يأخــذوا منــه كــا يســتفاد مــن قــول أبي عبــد الله الصــادق ݠ: »تواصلــوا وتبــاروا 
وتراحمــوا، فوالــذي فلــق الحبَّــة وبــرأ النســمة، لَيأتــن عليكــم وقــت لا يجــد أحدكــم 
ــه  ــم ݠ موضعــاً يصرف ــد ظهــور القائ ــي لا يجــد عن ــاره ودرهمــه موضعــاً، يعن لدين

فيــه لاســتغناء النــاس جميعــاً بفضــل الله وفضــل وليــه...«)3٨(.
وقــال رســول الله ݕ: »والــذي نفــي بيــده، ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم 
ــة، ويفيــض المــال  حكــاً مقســطاً، فيكــسر الصليــب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزي

حتّــىٰ لا يقبلــه أحــد«)39(.
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الأسباب الخارجية:
1 - وجود الإمام ¨:

لا شــك ولا ريــب أنَّ الركــة تحــل أينــا حــلَّ النبــي ݕ أو الإمــام ݠ، والتاريــخ 
مــيء بالحــوادث التــي بُيِّنــت فيهــا بركــة محمــد ݕ وآلــه ݜ، وهــذا أمــر لا نقــاش 
ــر  ــه، وأكث ــون ݜ في ــه بالنســبة إلٰى نفــس المحــل والمجتمــع الخــاص الــذي يكون في
ة مــن الروايــات تعميــم الخــر والرحمــة التــي تنــزل بواســطتهم  مــن ذلــك ورد في عــدَّ

عــىٰ المؤمنــن، وهــذا مــا يعــرَّ عنــه بواســطة الفيــض، ومــن تلــك الروايــات:
ــر  ــل ذك ــث طوي ــد الله ݠ في حدي ــن أبي عب ــر ع ــن ثوي ــن ب ــن الحس ــا ورد ع م
فيــه زيــارة للإمــام الحســن ݠ قــال فيهــا: »... وبكــم يباعــد الله الزمــان الكلــب، 
ــم  ــت، وبك ــم يثب ــاء وبك ــا يش ــو م ــم يمح ــم ]الله[، وبك ــم يخت ــح الله وبك ــم فت وبك
يفــك الــذل مــن رقابنــا، وبكــم يــدرك الله تــرة كل مؤمــن يطلــب بهــا، وبكــم تنبــت 
ــا  ــاء قطره ــزل الس ــم تن ــا، وبك ــجار أثاره ــرج الأش ــم تخ ــجارها، وبك الأرض أش

ــا«)40(. ورزقه
ومــا ورد في الزيــارة الجامعــة الكبــرة التــي يرويهــا موســىٰ بــن عبــد الله النخعــي 
ة مقاطــع تــدلّ عــىٰ المطلــوب  عــن الإمــام عــي بــن محمــد الهــادي ݠ)41(، وفيهــا عــدَّ

نذكــر بعضهــا:
انَ العِلْــمِ وَمُنتَْهــىٰ الِحلْــمِ وَأُصُــولَ الكَــرَمِ وَقــادَةَ  حْمَــةِ وَخُــزَّ قــال ݠ: »وَمَعْــدِنَ الرَّ

الأمَُــمِ وَأَوْليِــاء النعَِــمِ وَعَنــاصِرَ الأبَْــرارِ وَدَعائِــمَ الأخَْيارِ«.
ــاءِ،  ــفَعاءُ دارِ البَق ــاءِ وَشُ ــهَداءُ دارِ الفَن ــوَمُ وَشُ اطُ الأقَْ ــصرِّ ــمُ ال ــال ݠ: »أَنْتُ وق
حْمَــةُ الَموْصُولَــةُ وَالآيَــةُ الَمخْزُونَــةُ وَالأمَانَــةُ الَمحْفُوظَــةُ، وَالبــابُ الُمبْتَــىٰ بـِـهِ النَّــاسُ،  وَالرَّ

ــكَ«. ــمْ هَلَ ــنْ لَْ يَأْتكُِ ــمْ نَجــا وَمَ ــنْ أَتاكُ مَ
ــكُ  ــمْ يُمْسِ ــثَ وَبكُِ لُ الغَيْ ــزِّ ــمْ يُنَ ــمُ، وَبكُِ تِ ــمْ يَخْ ــحَ الله وَبكُِ ــمْ فَتَ ــال ݠ: »بكُِ وق

.» َّ ــرُّ ــف ال ــمَّ وَيكش ــسُ الهَ ــمْ يُنفَِّ ــهِ، وَبكُِ ــىٰ الأرَْضِ إلِّا بإِذْنِ ــعَ عَ ــاء أنْ تَقَ السَّ
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ــاةِ،  ــفِينةََ النَّج ــا سَ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــة ¨: »السَّ ــام الحج ــارة الإم ــاً في زي وورد أيض
ــاة«)42(. ــنَْ الحَي ــا عَ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ السَّ

وعــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه ݜ عــن أمــر 
ــن  ــرة م ــن قط ــاء م ــت الس ــا أنزل ــه: ... م ــال في ــل ق ــث طوي ــن ݠ في حدي المؤمن
مــاء منــذ حبســه الله ، ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجــت 
الأرض نباتهــا، ولذهــب الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصطلحــت الســباع والبهائــم 
حتــىٰ تمــي المــرأة بــن العــراق إلٰى)43( الشــام لا تضــع قدميهــا إلّا عــىٰ النبــات وعــىٰ 

رأســها زينتهــا)44(، لا يهيجهــا ســبع ولا تخافــه«)45(.
ــد لنــا أنَّ الإمــام ¨ هــو مصــدر الرحمــة والركــة،  هــذه النصــوص وغرهــا تؤكِّ
ونــزول الغيــث والــرزق مــن الســاء والأرض، وهــو مطابــق لكثــر مــن الروايــات 
ــا  ــدس، وم ــور المق ــان الظه ــا في زم ــر كنوزه ــوف تظه ــر إلٰى أن الأرض س ــي تش الت

هــذا إلّا مصــداق لتلــك.
ــام  ــاشر مه ــر ويب ــا يظه ــام ¨ عندم ــات أنَّ الإم ــن الرواي ــة م ــد ورد في جمل وق
ــك  ــم، وذل ــن منه ــة المؤمن ــاس وبخاص ــي للن ــتوىٰ المعي ــع المس ــم برف ــة يهت الإمام
ــن  ــات، وم ــض الرواي ــراءة بع ــلال ق ــن خ ــا م ــاول بعضه ــن تن دة يمك ــدِّ ــرق متع بط

ــرق: ــك الط تل
أ - بسط العدل علٰى أرجاء المعمورة:

أهــم خطــوة تقــوم بهــا حكومــة الإمــام ¨ هــي بســط العــدل ونــشره في أرجــاء 
ــت عليــه روايــات كثــرة عنــد الخاصــة والعامــة، منهــا: المعمــورة، وهــو مــا نصَّ

عــن الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد ݠ، عــن آبائــه ݜ قــال: »قــال رســول 
الله ݕ: المهــدي مــن ولــدي، اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلْقــاً 
وخُلُقــاً، تكــون لــه غيبــة وحــرة حتّــىٰ تضــل الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك يقبــل 
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كالشــهاب الثاقــب، فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)46(.
وعــن عبــد الرحمــن بــن ســمرة عــن رســول الله ݕ في حديــث طويــل قــال فيــه: 
تــي، يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً  »... وتســعة مــن وُلــد الحســن، تاســعهم قائــم أُمَّ

كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)47(.
ــا إلّا  ــن الدني ــق م ــو ل يب ــر: »ل ــىٰ المن ــة ع ــال بالكوف ــن ݠ ق ــر المؤمن ــن أم وع
ل الله ذلــك اليــوم، حتّــىٰ يبعــث الله رجــلًا منّــي، يملأهــا قســطاً وعــدلاً  يــوم، لطــوَّ

ــوراً«)4٨(. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ك
تــي المهــدي، فــإن  وعــن أبي ســعيد الخــدري عــن النبــي ݕ قــال: »يكــون مــن أُمَّ
طــال عمــره أو قــصر عمــره عــاش ســبع ســنن أو ثــان ســنن أو تســع ســنن يمــلأ 

الأرض قســطاً وعــدلاً، وتخــرج الأرض نباتهــا وتمطــر الســاء قطرهــا«)49(.
ــىٰ  ــي أج ــدي منّ ــال: »المه ــول الله ݕ ق ــن رس ــدري، ع ــعيد الخ ــىٰ س ــن أب وع
ــاً،  ــوراً وظل ــت ج ــا ملئ ــدلاً، ك ــطاً وع ــلأ الأرض قس ــف، يم ــىٰ الأن ــة، أقن الجبه

ــنن«)50(. ــبع س ــك س يمل
ر  ــه، ل تــرَ شــخصاً يتضــوَّ فــإذا اســتقام العــدل بــن الخلــق وأخــذ كل ذي حــقٍّ حقَّ
مــن الجــوع وآخــر يمــوت مــن التخمــة، ولا تــرىٰ مــن يحلــم بــأن يعمــل يومــاً كامــلًا 
ويقبــض أجــور عملــه ليأخــذ لأهلــه رغيــف خبــز، بــل في دولــة الإمــام ¨ الــكل 
ــه  ــه ويعمــل، بــل أكثــر مــن ذلــك يفهــم مــن بعــض الروايــات أنَّ يــأكل ويلبــس ويتَرفَّ
ــه قــال:  مــة أنَّ لا يوجــد فقــر آنــذاك، كــا ورد عــن أبي عبــد الله ݠ في الروايــات المتقدِّ

»... ليأتــن عليكــم وقــتٌ لا يجــد أحدكــم لدينــاره ودرهمــه موضعــاً«)51(.
ب - تقسيم الحقوق الشرعية علٰى المستحقين:

الله تعــالٰى عندمــا خلــق الخلــق وعلــم أنَّ فيهــم غنيّــاً وفقــراً، جعــل للفقــراء حقّــاً 
ــلّا يبقــىٰ  في أمــوال الأغنيــاء، مــن خمــس أو زكاة، أو هبــة أو صلــة أو غــر ذلــك، لئ
ــي  ــدل الإله ــن الع ــوع م ــذا ن ــىٰ شيء، وه ــدرون ع ــم ولا يق ــون فقره ــراء يقاس الفق
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ــا حــلَّ قبــل الظهــور هــو باســتئثار البعــض بفــيء الله تعــالٰى،  بــن عبــاده، فالفقــر إنَّ
وعــىٰ حســاب عبــاد الله تعــالٰى، فاتخــذوه ﴿دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيِــاءِ﴾ )الحــشر: 7(، ولكن 
هــذا لا يحصــل بعــد الظهــور المبــارك؛ لأنَّ الإمــام يبســط عدلــه عــىٰ الجميــع، ويكــسر 
ــع  ــه يقط ــات أن ــض الرواي ــل في بع ــة، ب ــوق الشرعي ــة الحق ــسّراق وقراصن ــوكة ال ش
ــة)52(، وبذلــك يقــي الإمــام ¨ عــىٰ جــذور  أيــدي البعــض ويعلّقهــا عــىٰ الكعب
ــوية،  ــتحقن بالس ــن المس ــمها ب ــم فيقس ــلا مزاح ــة ب ــوارد الشرعي ــىٰ الم ــاد، فتبق الفس
ــاضر،  ــا ح ــر ݠ وأن ــل إلٰى أبي جعف ــل رج ــال: أقب ــر ق ــن جاب ــة ع ــا ورد في رواي ك
فقــال: رحمــك الله اقبــض هــذه الخمــس مائــة درهــم فضعهــا في موضعهــا، فإنهــا زكاة 
ــام  ــك والأيت ــا في جران ــت فضعه ــا أن ــل خذه ــر ݠ: »ب ــو جعف ــه أب ــال ل ــالي، فق م
والمســاكن، وفي إخوانــك مــن المســلمن، إنــا يكــون هــذا إذا قــام قائمنــا فإنــه يقســم 
بالســوية ويعــدل في خلــق الرحمــن، الــر منهــم والفاجــر، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع 
ــي،  ــر خف ــدي لأم ــه يه ــدي لأن ــمّي المه ــا سُ ــىٰ الله، فإن ــد ع ــاه فق ــن عص الله، وم
يســتخرج التــوراة وســائر كتــب الله مــن غــار بأنطاكيــة، فيحكــم بــن أهــل التــوراة 
بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل 
الفرقــان بالفرقــان، وتجمــع إليــه أمــوال الدنيــا كلهــا مــا في بطــن الأرض وظهرهــا، 
فيقــول للنــاس: تعالــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء، وركبتــم 

فيــه محــارم الله، فيعطــي شــيئاً ل يعــط أحــداً كان قبلــه«)53(.
ج - إرجاع ما سلب من الناس:

م في الروايــات الســابقة، فهــو  المؤمنــون قــد سُــلبت حقوقهــم واضطُهــدوا كــا تقــدَّ
الــذي يبســط العــدل ويرفــع الظلــم، فإرجــاع الحقــوق المســلوبة والأقــوات، مــا هــو 

إلّا مصــداق لنــشر العــدل بــلا إشــكال.
هـ - عطاء منقطع النظير:

ــو أن  ــت ݜ، ول ــل البي ــن أه ــرز م ــاً أب ــرم رق ــام الك ــخ في أرق ــجل التاري ل يس
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حاتمــاً الطائــي كان في زمانهــم ݜ لمــات خجــلًا مــن عطائــه عندمــا يــرىٰ عطــاء أهــل 
ــه  ق ــم، وبتصدُّ ــن ݠ بالخات ــر المؤمن ــة أم ــاب بصدق ــهد الكت ــد ش ــت ݜ، فق البي
ــة  ــه الأئم ــاد ب ــا ج ــر، وم ــكن والأس ــم والمس ــىٰ اليتي ــه ع ــذاء عيال ــع غ ــه م بغذائ
الهــداة ݜ أكثــر مــن أن يحــىٰ، ولكــن الإمــام الحجــة ¨ ســوف يكــون عطــاؤه 
فــوق تصــور وإدراك الأذهــان، بحيــث عندمــا يعطــي لشــخص مــالاً لا يحــدّه بحــدٍّ 
ولا يعــدّه عــدّاً أبــداً، يعطيــه مــا اســتطاع أن يحمــل مــن المــال، بحيــث لا يفكــر مــرة 
أخــرىٰ بالفقــر والحاجــة، وهــذا معنــاه أن الفقــر الــذي يــأتي إلٰى الإمــام ¨ لا يرجــع 

إلّا وهــو غنــي مــي، وإليــك جملــة مــن تلــك الروايــات:
عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: خشــينا أن يكــون بعــدُ فينــا حــدثٌ فســألنا رســول 
ــم  ــاء عليه ــل الس ــال: »يرس ــم ق ــي...«، ث ــدي في أمت ــرج المه ــال: »يخ الله ݕ فق
ــال: يجــيء  ــال كدوســاً، ق خــر الأرض مــن نباتهــا شــيئاً، ويكــون الم مــدراراً، ولا تدَّ
ــا  ــه م ــه في ثوب ــي ل ــال فيحث ــي، ق ــي أعطن ــدي أعطن ــا مه ــول: ي ــه فيق ــل إلي الرج

ــل«)54(. ــتطاع أن يحم اس
ــدّه  ــاً لا يع ــال حثي ــي الم ــة يحث ــي خليف ت ــر أُمَّ ــون في آخ ــول الله ݕ: »يك ــال رس ق

ــداً«)55(. ع
عــن عبــد الرحمــان ابــن عــوف قــال: قــال رســول الله ݕ: »ليبعثــن الله مــن عــترتي 

رجــلًا أفــرق الثنايــا، أجــىٰ الجبهــة، يمــلأ الأرض عــدلاً ويفيض المــال فيضــاً«)56(.
2 - الإكثار من الزراعة:

ــة،  ــي الزراع ــي ه ــردي والمجتمع ــاد الف ــز بالاقتص ــي تقف ــوارد الت ــم الم ــن أه م
ــم  ــد حاجاته ــوف تس ــع س ــراد المجتم ــن أف ــا رواج ب ــون له ــا يك ــا عندم ــث إنه بحي
اليوميــة شــيئاً فشــيئاً، حتّــىٰ يصلــوا إلٰى مرحلــة الاكتفــاء الــذاتي مــن جهــة الزراعــة، 
كــا فعلــه النبــي يوســف ݠ، إذ ورد في روايــة ســيابة، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: 
ســأله رجــل فقــال لــه: جُعلــتُ فــداك، أســمع قومــاً يقولــون: إنَّ الزراعــة مكروهــة، 
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فقــال لــه: »ازرعــوا واغرســوا، فــلا والله مــا عمــل النــاس عمــلًا أحــلّ ولا أطيــب 
ــل...«)57(. ــن النخ ــزرع وليغرس ــنَّ ال ــه، والله ليزرع من

3 - نزول الأمطار:
لا يختلــف اثنــان في أنَّ الأمطــار هــي منبــع الخــر والركــة؛ حيــث إنَّ فيــه إحيــاءً 
ــزَلَ اللهُ  ــاً للثمــرات، كــا ورد في عــدّة مــن الآيــات، قــال تعــالٰى: ﴿أَنْ لــلأرض وإنبات
ــاءِ مِــنْ مــاءٍ فَأَحْيــا بـِـهِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِهــا﴾ )البقــرة: 164(، وقــال: ﴿وَهُــوَ  مِــنَ السَّ
ــرِاً  ــهُ خَ ــا مِنْ ءٍ فَأَخْرَجْن ــاتَ كُلِّ شَيْ ــهِ نَب ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجْن ــاءِ م ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــذِي أَنْ الَّ
نُخْــرِجُ مِنـْـهُ حَبّــا مُتَراكِبــاً وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ طَلْعِهــا قِنـْـوانٌ دانيَِــةٌ وَجَنَّــاتٍ مِــنْ أَعْنــابٍ 

ــانَ مُشْــتَبهِاً وَغَــرَْ مُتَشــابهٍِ﴾ )الأنعــام: 99(. مَّ يْتُــونَ وَالرُّ وَالزَّ
فــإذا ظهــر الإمــام ¨ أنزلــت الســاء قطرهــا وأنبتــت الأرض شــجرها، كــا ورد 
عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه ݜ عــن 
أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث طويــل قــال فيــه: ... مــا أنزلــت الســاء مــن قطــرة مــن 
مــاء منــذ حبســه الله ، ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجــت 

الأرض نباتهــا«)5٨(.
وورد عــن الإمــام الهــادي ݠ في الزيــارة الجامعــة الكبــرة أنــه قــال: »بكــم فتــح 

الله وبكــم يختــم، وبكــم ينــزل الغيــث...«)59(.
ــنة التــي يقــوم فيهــا المهــدي ݠ تمطــر الأرض  عــن ســعيد بــن جبــر قــال: إن السَّ

أربعــاً وعشريــن مطــرة، تــرىٰ آثارهــا وبركاتهــا«)60(.
4 - تخرج الأرض بركاتها:

وهــذه الفقــرة الأخــرة تكــون بمنزلــة نتيجــة لــكل الأســباب المتقدمــة الداخليــة 
ــنة، فتكــون النتيجــة هــي: بعــد أن تجتمــع تلــك  ــاب والسُّ ــدة بالكت ــة المؤي والخارجي
الأســباب تظهــر الأرض بركاتهــا وكنوزهــا، وإذا أظهــرت كنوزهــا انعكســت بصــورة 

ؤون منهــا حيــث يشــاؤون. إيجابيــة عــىٰ الوضــع الاقتصــادي للمؤمنــن فيتبــوَّ
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وقــد وردت الروايــات في بيــان حــال الأرض زمــان الظهــور المبــارك، منهــا مــا ورد 
عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »حدثنــي أبي، عــن جــدي، عــن آبائــه ݜ عــن 
ــت  ــا لأنزل ــام قائمن ــد ق ــو ق ــه: ... ول ــال في ــل ق ــث طوي ــن ݠ في حدي ــر المؤمن أم
الســاء قطرهــا، ولأخرجــت الأرض نباتهــا«)61(، بــل في الآيــات التــي ســبقت الإشــارة 
ــوْا  قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــالٰى: ﴿وَلَ ــه تع ــة كقول ــباب الداخلي ــا في الأس إليه
ــاءِ وَالْأرَضِ﴾ )الأعــراف: 96(، ومــا ورد في الســبب  لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ
ــىٰ عــرَّ  الثالــث في نــزول الأمطــار وكيــف تظهــر الأرض بركتهــا مــن كل جهــة، حتّ

عنهــا الله تعــالٰى بالحيــاة لهــا بعــد أن ماتــت.
اختصاص النعيم بالمؤمنين:

ــزول مــن  ــة الخانقــة ســوف ت ــا ســبق أن الأزمــة الاقتصادي ــا ممّ ــا اتَّضــح لن إلٰى هن
ــر  ــاس بالخ ــم الن ــوف ينع ــا س ــباب، وبعده ــط والأس ــض الشرائ ــر بع ــلال توف خ
والركــة، إلّا أن الســؤال الجديــر بالذكــر هــو: هــل إن هــذا النعيــم يشــمل الــكل - 

ــب؟ ــن فحس ــص بالمؤمن ــو مخت ــواء -، أم ه ــدٍّ س ــىٰ ح ــر ع ــر والفاج ال
والجواب عن هذا السؤال من وجهن:

الأول: مــا ورد في بدايــة المبحــث الثــاني مــن الآيــات)62(، التي تقــدم بيانهــا مفصّلًا، 
الدالــة عــىٰ الوعــد الإلهــي بإزالــة الظلــم عــن المؤمنــن، ونصرهــم واســتخلافهم في 
الأرض، وجعلهــم الوريــث الشرعــي لهــا، فــإن تلــك النصــوص تقتــي أن يكــون 
النعيــم في مرحلــة الظهــور المبــارك هــو خــاص بالمؤمنــن فقــط دون غرهــم، وقــد لا 

عينــا دلالتهــا عــىٰ ذلــك بصراحــة لمــن تأمّلهــا جيــداً. نبالــغ إذا ادَّ
ــاص  ــىٰ الاختص ــة ع ــام الدال ــذا المق ــواردة في ه ــة ال ــوص الخاص ــاني: النص والث
ــه  ــا في الوج ــار إليه ــات المش ــك الآي ــا لتل ــة في دلالته ــم، الموافق ــن دون غره بالمؤمن

ــا: ــات، منه ــدة رواي ــي ع الأول، وه
مــا ورد عــن الحســن بــن محبــوب عــن أبي الحســن الرضــا ݠ قــال: »يكــون رحمــةً 

عــىٰ المؤمنــن وعذابــاً عــىٰ الكافريــن«)63(.
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ــادي ݠ  ــد اله ــن محم ــي ب ــام ع ــن الإم ــرة ع ــة الكب ــارة الجامع ــا ورد في الزي وم
ــاز  ــن في أيامكــم... وف ف في عافيتكــم، ويمكَّ ــال: »... ويملــك في دولتكــم ويــشرَّ ق
الفائــزون بولايتكــم... وبموالاتكــم علَّمنــا الله معــال ديننــا، وأصلــح مــا كان فســد 

مــن دنيانــا«.
ومــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »... يكــون رحمــةً 

عــىٰ المؤمنــن وعذابــاً عــىٰ المنافقــن«)64(.
ــل  ــد الله ݠ فدخ ــد أبي عب ــت عن ــال: كن ــاني، ق ــاح الكن ــن أبي الصب ــا ورد ع وم
عليــه شــيخ وقــال: قــد عقنــي ولــدي وجفــاني إخــواني، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »أَوَ 
مَــا علمــت أن للحــق دولــة، وللباطــل دولــة، كلاهمــا ذليــل في دولــة صاحبــه، فمــن 

أصابتــه رفاهيــة الباطــل اقتــص منــه في دولــة الحــق«)65(.
وقــد يقــال في مقــام الاعــتراض عــىٰ الاختصــاص: بأنــه لا دليــل عــىٰ أنَّ النــاس 
بصــورة عامــة ســوف يكونــون مؤمنــن مــن الدرجــة الأولٰى، بــل يفهــم مــن بعــض 
ــام ¨  ــة الإم ــاة في دول ــد الحي ــىٰ قي ــون ع ــار يبق ــض الكف ــات، أنَّ بع ــنة الرواي ألسِ
ويارســون حياتهــم الطبيعيــة، وهــذا يقتــي أن النعيــم يشــملهم، والــذي يــدل عــىٰ 
ــم  ــه يقس ــا فإن ــام قائمن ــر: »... إذا ق ــة جاب ــر ݠ في رواي ــام الباق ــول الإم ــك ق ذل
بالســوية ويعــدل في خلــق الرحمــن، الــر منهــم والفاجــر«)66(، وعليــه فــلا اختصاص.
إلّا أنــه يقــال في جــواب ذلــك: نعــم هــذا الــكلام وجيــه في الجملــة، إلّا أنه غــر تام 
مــن حيــث وجــود الفــرق الواضــح بــن الإنســان المرفّــه ولــه اليــد العليــا في حكومــة 
الإمــام ¨، الــذي يحظــىٰ بكافــة الإمكانــات، وبــن الإنســان الــذي يقــاسي المــرارة 
ولــو الغربــة النفســية فضــلًا عــن غرهــا، مــع أنّ كلًا منهــا يعيــش في ظــل حكومــة 

الإمــام ¨، إلّا أنَّ التفضيــل موجــود، وهــو معنــىٰ الاختصــاص فــلا إشــكال.
ــاص  ــان واختص ــم والحرم ــن التنع ــه م ــن في ــا نح ــة ع ــي أجنبي ــة فه ــا الرواي وأمّ
النعيــم بالمؤمنــن دون غرهــم، حيــث إنهــا تتكلــم عــن عــدل الإمــام ¨ وأنه يشــمل 
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م بيانــه في الأســباب الخارجيــة في المبحــث  الــر والفاجــر، ومعنــىٰ ذلــك هــو مــا تقــدَّ
الثــاني، حيــث إنَّ الإمــام ¨ يــرد عــىٰ المؤمــن مــا ســلب منــه مــن الأمــوال، وهــذا 
يعنــي أنــه يأخــذ مــن الظــال وهــو )الفاجــر( في الروايــة ويعطيــه للمؤمــن الــذي هــو 
)الــر( فيهــا، وهــذا معنــاه أن العــدل جــرىٰ عــىٰ الجميــع، والــذي يوضــح الجــواب 
بصــورة أجــىٰ هــو مــا ورد في روايــة أبي الصبــاح الكنــاني عــن أبي عبــد الله ݠ حيــث 
قــال: »... أن للحــق دولــة، وللباطــل دولــة، كلاهمــا ذليــل في دولــة صاحبــه، فمــن 

أصابتــه رفاهيــة الباطــل اقتــص منــه في دولــة الحــق«)67(.
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ــار:  ــاشي: ج1، ص199، ح146؛ البح ــر العي 1. تفس
ح1. ص216،  ج5، 

ــح:  ــج والجرائ ــن: ص611، ح27؛ الخرائ ــال الدي 2. ك
ص912. ج2، 

3. الغيبة للنعاني: ص259، ح6.
4. الإمامة والتبصرة: ص129، ح132.

5. الإرشاد للمفيد: ج2، ص377.
6. كال الدين: ص525- 527، ح1.

7. الغيبة للنعاني: ص250، ح5.
٨. كتاب التمحيص: ص4.

9. بصائر الدرجات: ص104، ح4.
للنعــاني:  الغيبــة  ح1؛  ص335،  ج1،  الــكافي:   .10
ص455،  للطــوسي:  الغيبــة  ح11؛  ص169، 

.465 ح
11. الــكافي: ج2، ص374، ح2؛ علــل الشرائــع: ج2، 

ص5٨4، ح26.
12. الكافي: ج2، ص44٨، ح3.

13. كال الدين وتمام النعمة: ص525، ح1.
14. الكافي: ج2، ص374، ح2.

ــم  ــل: ج2، ص261؛ معج ــن حنب ــد ب ــند أحم 15. مس
ص429،  ج1،   :¨ المهــدي  الإمــام  أحاديــث 

.295 ح
16. الغيبة للنعاني: ص249، ح4.
17. الغيبة للنعاني: ص172، ح7.

العــال: ج6، ص٨9، ح14972؛ كشــف  كنــز   .1٨
ح1997. ص126،  ج2،  الخفــاء: 

19. الــكافي: ج٨، ص36-40، ح7؛ هــذا مــا وعــد 
ص21٨. ج1،  الرحمــن: 

20. وفي بعــض الروايــات )المصــون( كــا في ينابيــع 
الإســلام:  بشــارة  وفي  ص206؛  ج3،  المــودة: 

.105 ص
ــد  ــا وع ــذا م ــن: ص310- 311؛ ه ــع النوري 21. مجم

الرحمــن: ج1، ص36٨.
22. إلــزام الناصــب: ج2، ص162؛ هــذا مــا وعــد 

ص315. ج1،  الرحمــن: 
23. الــكافي: ج2، ص374، ح2؛ علــل الشرائــع: ج2، 

ص5٨4، ح26.
24. أمالي الصدوق: ص4٨2، ح652 /12.

25. الخصال: ص230، ح73.
26. دعائم الإسلام: ج2، ص531، ح1٨٨٨.

27. الغيبة للنعاني: ص24٨، ح3.
2٨. علل الشرائع: ج1، ص243، ح1.
29. علل الشرائع: ج1، ص244، ح2.

30. الغيبة للنعاني: ص174، ح10.
31. كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص2٨7- 2٨٨، ح7؛ 

هــذا مــا وعــد الرحمــن: ج1، ص395.
32. الكافي: ج2، ص29٨، ح6.

33. الغيبة للنعاني: ص15٨، ح2.
34. الغيبة للنعاني: ص24٨- 249، ح3.

35. كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص2٨7- 2٨٨، ح7؛ 
هــذا مــا وعــد الرحمــن: ج1، ص395.
36. الغيبة للنعاني: ب12، ح17، ص21٨.

37. الغيبة للنعاني: ص26.
3٨. الغيبة للنعاني: ص150، ح٨.

39. صحيــح البخــاري: ج3، ص40؛ مســند أحمــد بــن 
حنبــل: ج2، ص240.
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كامــل  ح2؛   ،576 ص575-  ج4،  الــكافي:   .40
.2  / ح61٨   ،365 ص362-  الزيــارات: 

 ،617 ص609-  ج2،  الفقيــه:  يحــره  لا  مــن   .41
.2  / ح3216 

42. البحار: ج99، ص215.
43. وفي تحف العقول: ص115 ]والشام[.

44. ن.خ )زنبيلها(.
45. الخصال: ص626.

46. الإمامة والتبصرة: ص119، ح114.
47. أمالي الصدوق: ص7٨، ح3/45.

4٨. الغيبة للطوسي: ص46، ح30.
49. مسند أحمد بن حنبل: ج3، ص27.

50. سنن أبي داود: ج2، ص310، ح42٨5.
51. الغيبة للنعاني: ص150، ح٨.

ــكام: ج4،  ــب الأح ــاد: ج2، ص3٨3؛ تهذي 52. الإرش
ص333، ح1044 / 112.

53. علل الشرائع: ج1، ص161، ح3.
البحــار:  ص256؛  ج6،  الــكافي:  أصــول  شرح   .54
أحمــد  مســند  ص93؛  المهــدي:  ص٨7؛  ج51، 
ــذي: ج3،  ــنن الترم ــل: ج3، ص21؛ س ــن حنب ب
ص343، ح2333؛ كنــز العــال: ج14، ص273، 

ح3٨701.
المهــدي:  الــكافي: ج6، ص256؛  55. شرح أصــول 
ص93؛ صحيــح مســلم: ج٨، ص1٨5؛ مســند 
أحمــد بــن حنبــل: ج3، ص4٨؛ الــدر المنثــور: ج6، 

ص56.
56. البحار: ج51، ص96.

57. الكافي: ج5، ص260، ح3.

5٨. الخصال: ص626.
 ،617 ص609-  ج2،  الفقيــه:  يحــره  لا  مــن   .59

.2  / ح3216 
للطــوسي:  الغيبــة  ص373؛  ج2،  الإرشــاد:   .60

ح435. ص443، 
61. الخصال: ص626.

51؛  غافــر:  7؛   -5 المعــارج:  6؛   -5 الــشرح:   .62
.105 الأنبيــاء: 

ݠ: ج1، ص9، ح14؛  الرضــا  أخبــار  عيــون   .63
كــال الديــن: ص370، ح3؛ الغيبــة للنعــاني: 

ح2٨. ص1٨0، 
64. كفاية الأثر: ص159.

65. الغيبة للنعاني: ص319، ح7.
66. علل الشرائع: ج1، ص161، ح3.

67. الغيبة للنعاني: ص319، ح7.
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المــــــــصـــــادر

1- القرآن الكريم.

للشــيخ عــي  والتبــصرة مــن الحــرة،  2- الإمامــة 

بــن الحســن بــن بابويــه القمــي والــد الشــيخ 

الصــدوق، تحقيــق ونــشر مدرســة الإمــام المهــدي ¨ 

ــة. ــم المقدس - ق

3- الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العبــاد، للشــيخ 

المفيــد، تحقيــق مؤسســة آل البيــت ݜ، طبــع 

ــد. ــشر دار المفي ون

ــري،  ــزدي الحائ ــي الي ــيخ ع ــب، للش ــزام الناص 4- إل

ــور.  ــي عاش ــيد ع ــق الس تحقي

ــن  ــد ب ــر محم ــدوق أبي جعف ــيخ الص ــالي، للش 5- الأم

عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــة القمــي، 

ــشر  ــع ون ــق وطب ــة الأولٰى 1417 هـــ، تحقي الطبع

ــم. ــة في ق ــة البعث مؤسس

ــار،  ــن الصف ــن الحس ــد ب ــات، محم ــر الدرج 6- بصائ

ــام  ــة ع ــي، طبع ــه باغ ــن كوج ــزا محس ــق مي تحقي

1404، مطبعــة الأحمــدي طهــران، نــشر مؤسســة 

ــران. ــي - طه الأعلم

7- بحــار الأنــوار، محمــد باقــر المجلــي، الطبعــة الثانيــة 

1403، طبــع ونــشر مؤسســة الوفــاء - بــروت.

ــيد  ــدي ¨، الس ــات المه ــلام في علام ــارة الإس ٨- بش

مصطفــىٰ ال ســيد حيــدر الكاظمــي، تحقيــق شــيخ 

ــدارات  ــن إص ــة، م ــة علمي ــن، مطبع ــزار الحس ن

ــن ݕ. ــد الأم ــة محم هيئ

ــعود  ــن مس ــد ب ــن محم ــر ب ــاشي، الن ــر العي  9- تفس

بــن عيــاش الســلمي الســمر قنــدي، تحقيــق الحــاج 

ــشر  ــع ون ــلاتي، طب ــولي المح ــم الرس ــيد هاش الس

ــلامية. ــة الإس ــة العلمي المكتب

ــن  ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــكام، للش ــب الأح 10- تهذي

الطــوسي، تحقيــق الســيد حســن الخرســان، الطبعــة 

ــشر دار  ــيد، ن ــة خورش ــة 1365 ش، مطبع الرابع

ــران. ــران إي ــلامية في طه ــب الإس الكت

ــق  ــكافي، تحقي ــام الإس ــن هم ــد ب ــص، محم 11- التمحي

ــة. ــم المقدس ــدي ¨، ق ــام المه ــة الإم ــشر مدرس ون

11- الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، 

ــم  ــدي ¨ - ق ــام المه ــة الإم ــشر مدرس ــق ون تحقي

ــة. المقدس

ــر  ــي أك ــق ع ــدوق، تحقي ــيخ الص ــال، للش 12- الخص

ــم. ــن في ق ــة المدرس ــشر جامع ــاري، ن الغف

13- دعائــم الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام، للقــاضي 

ــن  ــف ب ــق أص ــربي، تحقي ــور المغ ــن منص ــان ب نع

ــارف 1963. ــشر دار المع ــي، ن ــر في ــي أصغ ع

ــة  ــيوطي، الطبع ــن الس ــلال الدي ــور، ج ــدر المنث 14- ال

ــشر دار  ــدة، ن ــح في ج ــة الفت الأولٰى 1365، مطبع

ــة. المعرف

ــعث  ــن الأش ــليان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب 15- س

السجســتاني، تحقيــق ســعيد محمــد اللحــام، الطبعــة 

الأولٰى 1410، طبــع ونــشر دار الفكــر، بــروت 

ــان. لبن

ــورة  ــن س ــىٰ ب ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــنن الترم 16- س

ــف،  ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــق عب ــذي، تحقي الترم

ــروت 1403. ــر، ب ــشر دار الفك ــع ون طب

للمــولٰى محمــد صالــح  الــكافي،  17- شرح أصــول 

.10٨1 المتــوفٰى  المازنــدراني، 
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1٨- صحيــح مســلم، مســلم بن الحجــاج النيســابوري، 

ــر بروت. ــشر دار الفك ن

19- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخاري، 

طبــع ونــشر دار الفكــر في بــروت.

20- علــل الشرائــع، للشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــي 

بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه القمــي، طبعــة 

عــام 13٨6، طبعــة المطبعــة الحيدريــة في النجــف، 

نــشر المكتبــة الحيدريــة.

ــق  ــدوق، تحقي ــيخ الص ــا للش ــار الرض ــون أخب 21- عي

ــة  ــشر مؤسس ــع ون ــي، طب ــن الأعلم ــيخ حس الش

ــة الأولٰى 1404. ــروت، الطبع ــي ب الأعلم

23- الغيبــة، للشــيخ محمــد بــن إبراهيــم النعــاني، 

ــة  ــشر مكتب ــع ون ــاري، طب ــر الغف ــي أك ــق ع تحقي

الصــدوق - طهــران.

24- كنــز العــال، عــلاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام 

الديــن الهنــدي، تحقيــق الشــيخ بكــري حيــاني 

والشــيخ صفــوة الســقا، طبــع ونــشر مؤسســة 

ــان. ــروت لبن ــالة - ب الرس

ــي،  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محم ــكافي، للش 25- ال

الثالثــة  الطبعــة  الغفــاري،  أكــر  عــي  تحقيــق 

الكتــب  دار  نــشر  حيــدري،  مطبعــة   ،13٨٨

آخونــدي.  - الإســلامية 

ــدوق،  ــيخ الص ــة، للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 26 - ك

ــة  ــم، طبع ــة ق ــاري، طبع ــر الغف ــي أك ــق ع تحقي

جامعــة المدرســن 1405.

27- كتــاب الغيبــة، محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق 

ــد  ــي أحم ــيخ ع ــراني والش ــاد الله الطه ــيخ عب الش

ناصــح، مطبعــة بهمــن، الطبعــة الأولٰى 1411، 

ــة. ــم المقدس ــلامية، ق ــارف الإس ــة المع ــشر مؤسس ن

ــن  ــاعيل ب ــاس، إس ــل الالب ــاء ومزي ــف الخف  2٨- كش

محمــد العجلــوني، الطبعــة الثالثــة 140٨، نــشر دار 

الكتــب العلميــة بــروت لبنــان.

29- كفايــة الأثــر في النــص عــىٰ الأئمــة الاثنــي عــشر، 

ــق  ــي، تحقي ــزاز القم ــي الخ ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ع

الســيد عبــد اللطيــف الكــوه كمــري، مطبعــة 

ــدار. ــارات بي ــشر انتش ــام 1401، ن الخي

ــه  ــن قولوي ــد ب ــن محم ــر ب ــارات، جعف ــل الزي 30- كام

القمــي، تحقيــق جــواد القيومــي، مطبعــة مؤسســة 

ــة،  ــشر الفقاه ــة ن ــشر مؤسس ــلامي، ن ــشر الإس الن

الطبعــة الأولٰى 1417.

ــشر دار  ــع ون ــل، طب ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــند أحم 31- مس

ــروت. ــادر - ب ص

32- مــن لا يحــره الفقيــه، للشــيخ محمــد بــن عــي بــن 

الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه القمــي، صححــه 

وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة الثانيــة 

1404، نــشر جامعــة المدرســن.

 33- معجــم أحاديــث المهــدي ¨، للشــيخ عــي 

الكــوراني، طبعــة قــم، مطبعــة بهمــن، الطبعــة 

.1411 الأولٰى 

34- ميــزان الحكمــة، محمــد الــري شــهري، تحقيــق دار 

الحديــث، مطبعــة دار الحديــث، الطبعــة الأولٰى.

ــو  ــيخ أب ــن، الش ــىٰ البحري ــن وملتق ــع النوري 35- مجم

ــدي. ــن المرن الحس

ــام  ــدر، باهت ــن الص ــدر الدي ــيد ص ــدي، الس 36- المه
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المــــــــصـــــادر

ــة  ــشر مؤسس ــع ون ــاهي، طب ــر خسروش ــيد باق الس

ــم  ــة، ق ــة الثالث ــنة 142٨، الطبع ــاب س ــتان كت بس

ــة. المقدس

37- هــذا مــا وعــد الرحمــن وصــدق المرســلون، ســيد 

فــاروق البيــاتي، الطبعــة الأولٰى 1429، منشــورات 

الاجتهــاد قــم المقدســة.

3٨- ينابيــع المــودة لــذوي القربــىٰ، للشــيخ ســليان بــن 

ــي  ــيد ع ــق س ــي، تحقي ــدوزي الحنف ــم القن إبراهي

جمــال أشرف الحســيني، الطبعــة الأولٰى 1416 هـــ، 

ــوة. ــشر دار الأس ن
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مقدمة:
ســوف نحــاول في هــذا البحــث اســتعراض موضــوع بحثنــا الموســوم بـ)المســتقبل 
ــتراتيجية  ــة اس ــاء رؤي ــاً في بن ــداً فكري ــه جه ــدي ¨ بوصف ــام المه ــه بالإم وعلاقت
ــة  ــل في زاوي ــر يدخ ــد أن الأم ــالي نج ــة، وبالت ــة عقائدي ــة فكري ــن زاوي ــتقبل م للمس
ــث  ــة البح ــد أن أطروح ــدي، ونج ــري عقائ ــل فك ــلال تأم ــن خ ــتقبل م ــر المس تفس
ــا  ــبب حاولن ــذا الس ــخ؛ وله ــفة التاري ــة فلس ــن زاوي ــة م ــة المهدوي ــل الرؤي ــي تحلي ه
الربــط بــن المســتقبل والتأمــل في فلســفة التاريــخ التــي تحــاول تقديــم رؤيــة تأمليــة 
ــة،  ــن ناحي ــاضي م ــه بالم ــاضر وعلاقت ــن الح ــط ب ــاول الرب ــالي تح ــتقبل، وبالت للمس

ــتقبل. ــىٰ المس ــة ع ــة ثاني ــن ناحي ــه م وانفتاح
ر  ونجــد أن الأمــر يدخــل في خانــة التفســر الدينــي للتاريــخ مــن خــلال تقديــم تصوُّ
مســتقبي مــن خــلال الربــط بالمــاضي كنصــوص شرعيــة وروائيــة عــن النبــي ݕ، وآل 

بيتــه الأطهــار ݜ، وكيــف حــددوا الرؤيــة الإســلامية للمنقــذ والمجــدد.
ــي  ــرفي والتاريخ ــل المع ــط بالتأم ــاضر ومرتب ــج ح ــة ومنه ــي كرؤي ــر الدين فالتفس
ــادات القديمــة  إذ كان العامــل الدينــي حــاضراً في الفكــر الإنســاني القديــم مــن العب
ــاضي  ــاضر بالم ــة الح ــخ وعلاق ــيات التاري ــار، وإلٰى تقس ــس الكب ــىٰ تقدي ــة ع القائم

الم�صتقبل وعلاقته بالإمام المهدي ¨

أ.د. عامر عبد زيد الوائي)1(
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وانفتاحــه عــىٰ المســتقبل مــن خــلال رؤيــة تنظــر إلٰى التاريــخ بوصفــه عصــوراً وأياماً، 
-٨4٨( )Hesiode( وهــو جهــد نجــده في الفكــر اليونــاني تمثّــل في مــا جــاء بــه هزيــود
ــول  ــام()2( يق ــال والأي ــه )الأع ــلاد في قصيدت ــل المي ــن قب ــرن الثام 777ق.م( في الق
هزيــود: )لأننــا الآن نعيــش في الأيــام المتأخــرة زمــن الجنــس الحديــدي، ولــن يكــف 
البــشر عــن العمــل قــط ولــن تفارقهــم الهمــوم بالنهــار ولا مــن قبضــة المهلــك بالليل، 
ومــا أقســىٰ الهجــوم الــذي ســوف تبلوهــم بــه الآلهة()3(،فهــذا التأمــل بالتاريــخ قــد 

أخــذ شــكلًا دوريــاً.
ــال في  ــوءة داني ــاء في نب ــخ إذ ج ــودي للتاري ــل اليه ــذا، التأوي ــد ه ــاء بع ــد ج وق
ــم إلٰى مملــكات متتابعــة مــن:  ( كــا ورد في العهــد القدي ــم )نبوخــذ نــصرَّ تفســر لحل

ــن()4(. ــال أو الط ــد والصلص ــاس والحدي ــة والنح ــب والفض )الذه
ــاة  ــة الحي ــة ونهاي ــام القيام ــإنّ قي ــة، ف ــفر الرؤي ــاء في س ــا ج ــيحية ك ــا في المس أمّ
ــذر عــىٰ الأرض بالغــة الرعــب والفظاعــة)5(؛ فالإنســان جــاء مــن  ســوف يســبقه ن
ــن، وكل  ــن القطب ــن هذي ــدرج ب ــه ين ــخ كل ــه، التاري ــود إلي ــوف يع ــه س الله، وبنعمت

ــد)6(. ــدف الوحي ــذا اله ــل إلٰى ه ــب أن يوص شيء يج
أمّا الرؤية الإسلامية:

فتعمــل عــىٰ إشــاعة روح التفــاؤل في النظــر إلٰى المســتقبل مــن خــلال التأكيــد عــىٰ 
ــات  ــات ومئ ــشرات الآي ــا بع ــتدلّ عليه ــد اس ــخ، وق ــة في التاري ــة الإلهي ــرة العناي فك
ــرِ أَنَّ الأرَْضَ  كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِي الزَّ ــدْ كَتَبْن الروايــات، منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

ــاء: 105(. ــونَ﴾ )الأنبي الِحُ ــادِيَ الصَّ يَرِثُهــا عِب
المبحث الأول: المستقبل كما يتجلّىٰ في أطروحة فلسفة التاريخ والإستراتيجية)7(:

الأولٰى: فلسفة التاريخ )التأويل العقي للتاريخ(:
ــرق إلٰى  ــذي يتط ــل ال ــي التأم ــخ )Philosophy of History( ه ــفة التاري فلس
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ســر الأحــداث البشريــة، أو هــو البحــث في مســرة التاريــخ البــشري، وإن كان هــذا 
التاريــخ يســر عــىٰ وفــق خطــة معــدّة ســلفاً.

وقد تبلور هذا البحث في القرن الثامن عشر الميلادي، وقطع شوطاً مهاً.
ــة  ــع التاريخي ــوع الوقائ ــن مجم ــتخلص م ــن أن يس ــه يمك ــون أن ــد رأىٰ المؤرخ فق
ــفة  ــؤرخ فلس ــوسي )Bossuet( )م ــد ب ــد اجته ــشري. وق ــور الب ــام للتط ــون ع قان
ــخ  ــة في التاري ــوان )مقال ــام )16٨٨م( بعن ــادر ع ــه الص ــا(، في كتاب ــخ وواضعه التاري

ــة. ــدرة الإلهي ــد الق ــه ي ــه توجه ــة بأكمل ــخ البشري ــن أن تاري ــي(، ليب العالم
ــه )محاولــة في درس العــادات(  وعــىٰ العكــس مــن ذلــك اجتهــد فولتــر، في كتاب
ســنة )1756م(، في إثبــات أن التاريــخ يصــدر عــن أســباب إنســانية خالصــة، إذ قــال 
في تعريــف التاريــخ )هــو البحــث عــن الحكمــة في وقائــع التاريــخ وأحداثــه أو هــو 

دراســة التاريــخ مــن وجهــة نظــر الفيلســوف دراســة عقلانيــة ناقــدة()٨(.
وأوضــح تلــك الفكــرة الرئيســة التــي أشــار مونتســكيو إليهــا مــن قبــل، والتــي 
تتلخــص في أن كل مظاهــر النشــاط البــشري، مــن )سياســية ودينيــة وعقليــة وفنيــة(، 

مرتبــط بعضهــا ببعــض، ويؤثــر بعضهــا في بعــض.
أمّــا فيكــو )Vuco(، وهــو فيلســوف إيطــالي )166٨-1744م(، )فقد قــام بتمهيد 
ــة،  ــادئ العام ــض المب ــتراح بع ــل وباق ــرق العم ــض ط ــه بع ــك بإدخال ــق إلٰى ذل الطري
فهــو إذن يــرز أكثــر كونــه أحــد مؤســي علــم التاريــخ()9(، ويعــدُّ مــن أشــهر مــن 
توسّــع في فلســفة التاريــخ، في كتابــه )مبــادئ علــم جديــد(، إذ يســتند عــىٰ نتائــج مــن 
فقــه اللغــة، ليثبــت وحــدة النمــو البــشري ووحــدة القانــون، الــذي يســر بمقتضــاه 
هــذا النمــو عنــد مختلــف الشــعوب التــي يتحتــم عليهــا أن تمــرّ بالأطــوار المتعاقبــة في 
ــد الحــاضر مــن  ــر مثلــا )يول ــر والتأث ــل يتضمــن أيضــاً التأث تطورهــا. وهــذا التأوي
ــة  ــات المتلاحق ــن الحلق ــلة م ــاضر، في سلس ــن الح ــتقبل م ــد المس ــك يول ــاضي كذل الم
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والمراحــل المتصلــة والعصــور المتعاقبــة( وكان فيكــو متأثــراً بفرنســيس بيكــون 
)1561-1626م( في دراســة علــم الطبيعــة، ويبــدو ذلــك واضحــاً عنــد حديثــه عــن 
ــا،  ــوع فيه ــن الوق ــداً م ــاً وأب ــن دائ ر المؤرخ ــذِّ ــي يح ــة )الت ــن الخمس ــاء المؤرخ أخط
ــون(  ــون في )الأورجان ــا بيك ــدث عنه ــي يتح ــام( الت ــبيهة بـ)الأوه ــاء ش ــي أخط وه
الجديــد: يقــول بوجــود خمســة مــن هــذه )الأوهــام( التــي هــي مصــدر الأخطــاء()10(.
ــاني )1744- ــب الألم ــردر )Johan G.Herder( الكات ــده ه ــن بع ــاء م ــم ج ث
1٨03م(، إذ كان للديــن أثــرهُ في منهجــه فقــد كان )يزيــد مــن وعــي الفــرد بفردانيتــه 
واســتقلاله عــن الجاعــة الإنســانية، وقــد ظهــر ذلــك في نظرتــه إلٰى التاريــخ، فأصبــح 
المنهــج التاريخــي لديــه قائــاً عــىٰ فكــرة )فردانيــة التاريــخ(، إذ لا تتســاوىٰ في التاريــخ 
لحظتــان تمامــاً()11(. فضــلًا عــن اهتامــات هــردر: )اللاهوتيــة والفلســفية والتاريخية( 
ــاب آراء في  ــام)1774م( وكت ــخ ع ــرىٰ في التاري ــفة أخ ــه: فلس ــت في مؤلفات ــا تجلّ ك
ــاول  ــزاء، فح ــة أج ــع في أربع ــذي يق ــشري )17٨4-1791م( ال ــس الب ــفة الجن فلس
أن يرســم خطوطهــا في كتابــه )لوحــة تاريخيــة(. وقــد كتــب عنــه جوتــه: )أنّــه ل يجــد 
في كتابتــه التاريخيــة قشــوراً وأصــداف الكائنــات البشريــة، وأنــه ليــس فحســب قــد 

اســتخلص التــر مــن الــتراب، بــل أنبــت مــن الــتراب نباتــاً حيــاً()12(.
ــة تطــور ذاتي  ــخ هــو في عملي ــد هيغــل )1770-1٨31م( عــىٰ أنّ التاري ــد أكّ وق
)للــروح( أو )للفكــرة(، وهــذه العمليــة تحكمهــا قوانــن، وفي القــرن العشريــن، كان 
لنظريــات أرنولــد توينبــي )1٨٨9-1974م( ولأوزفالــد شــبنغلر )1٨٨0-1936م( 

الأثــر الكبــر في تقــدم هــذا الموضــوع مــن مواضيــع الفلســفة)13(.
الثاني: الدراسات الاستراتيجية الغربية:

البحــث عــن المســتقبل يمكــن النظــر لــه بوصفــه اســتراتيجية، وهــي علــم التخطيط 
ــواء  ــتقبلية، س ــط المس ــع الخط ــاس بوض ــىٰ بالأس ــح يعن ــي مصطل ــة، وه ــة عام بصف
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ــاء  ــة لبن ــة أو رؤي ــي خطّ ــة، أو ه ــة الحربي ــي الخطّ ــكرية تعن ــط عس ــك الخط ــت تل أكان
فكــر أو دولــة أو سياســة ترســم لأبعــاد مســتقبلية. عــىٰ مســتوىٰ الأهــداف والغايــات 
ســواء كانــت )سياســية أو عقائديــة أو اقتصاديــة(، وهــي رؤيــة للمســتقبل يتــم وضعها 
انطلاقــاً مــن ممكنــات الحــاضر؛ لكــن تأخــذ بنظــر الاعتبــار أيضــاً ممكنــات المســتقبل.
مثلــا مــن الممكــن أن تكــون جــزءاً مــن المــاضي تأخــذه بالحســبان عــىٰ مســتوىٰ 
ــفة  ــا في فلس ــاملة وجدناه ــة ش ــم رؤي ــن رس ــق م ــا تنطل ــة إلّا أنه ــل والمرجعي التأصي
ــا  ــاصر لعلن ــتراتيجي المع ــر الاس ــتوىٰ الفك ــىٰ مس ــتعرضها ع ــخ، والآن نس التاري
ــياسي  ــاب الس ــم الخط ــن فه ــا م ــم تمكنن ــد مفاهي ــا إلٰى توطي ــن خلاله ــل م نتوص
المســتقبي للفكــر المهــدوي في الإســلام واســتيعابه عامــة والفكــر الإمامــي بخاصــة 

ــاصرة. ــات المع ــن التحدي ــزءاً م ــه ج بوصف
ــح  ــل توضي ــن أج ــة م ــا إلٰى ضرب الأمثل ــدوره إلٰى أن يحرضن ــد أدّىٰ ب ــذا ق وه
ــن  ــدف مع ــق ه ــبقاً لتحقي ــددة مُس ــط المح ــتراتيجية الخط ــس الإس ــا. إذ تعك فكرتن
عــىٰ المــدىٰ البعيــد في ضــوء الإمكانيــات المتاحــة أو التــي يمكــن الحصــول عليهــا. 
فهــي خطــط أو طــرق توضــع لتحقيــق هــدف معــن عــىٰ المــدىٰ البعيــد اعتــاداً عــىٰ 
التخطيطــات والإجــراءات الأمنيــة في اســتعال المصــادر المتوافــرة في المــدىٰ القصــر.
وإذا مــا بحثنــا عــن تحديــد مفهومــي، نجــد أن مفهــوم الاســتراتيجية عمومــاً: يعــد 
مــن المصطلحــات القديمــة المأخــوذ مــن الكلمــة الإغريقيــة )Strato(، وتعنــي الجيش 
ــح  ــة مصطل ــة القديم ــتقت اليوناني ــة اش ــك الكلم ــن تل ــكرية، وم ــود العس أو الحش
)Strategos(، وهــي تعنــي فــن إدارة الحــروب وقيادتهــا، وهــي مجموعــة السياســات 
والأســاليب والخطــط والمناهــج المتَّبعــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المســطرة في أقــل 

وقــت ممكــن وبأقــل جهــد مبــذول.
ــذي  ــادة ال ــول القي ــتراتيجية يعني أص ــح الاس ــإنّ مصطل ــف ف ــذا التوصي ــق ه ــىٰ وف وع
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ــكرية أو  ــتراتيجية العس ــك الاس ــن ذل ــتوىٰ، فم ــالي المس ــط ع ــي تخطي ــه، فه ــاج في لا اعوج
ــة،  ــائل معين ــتعاله وس ــلال اس ــن خ ــداف م ــق الأه ــان تحقي ــن للإنس ــي تضم ــية الت السياس
ويمكــن جمــع تعريــف شــامل لكتابــات قــادة القــرن التاســع العــشر الميــلادي من العســكرين 
ــارك  ــتعال المع ــع واس ــن توزي ــا: )ف ــر( بأنه ــة، وبوف ــارت، مولنك ــتر، ه ــال: )فين ــن أمث م

ــة()14(. ــا السياس ــي حددته ــرب الت ــداف الح ــق أه ــكرية؛ لتحقي ــوىٰ العس ــائط والق بالوس
أمّــا عــىٰ صعيــد قطــاع الأعــال فيمكــن تعريفهــا عــىٰ أنهــا: )خطّــة عمــل طويلــة 
ــذي  ــوز ال ــون الف ــان يك ــم الأحي ــأة، في معظ ــدف المنش ــق ه ــي إلٰى تحقي ــل ترم الأج
ــر  ــتهدفة وتطوي ــواق المس ــار الأس ــأة، واختي ــات وإدارات المنش ــع قطاع ــمل جمي تش
ــة  ــوارد اللازم ــص الم ــا، وتخصي ــكلٍ منه ــبة ل ــويق المناس ــات التس ــن سياس ــج م مزي

ــداف()15(. ــق الأه لتحقي
ــال  ــة في مج ــيات المتعلق ــن الأساس ــة م ــن مجموع ــارة ع ــا عب ــول: إنه ــن الق ويمك
ــة تبعــاً للخطــط المحكمــة  ــار القــرارات الفعال ــم عــىٰ وفقهــا اختي ــي يت معــن، والت
التــي تعتمــد في جوهرهــا عــىٰ وجــود اســتراتيجية ناجحــة مــن أجــل تحقيــق 
الأهــداف المنشــودة؛ لأنهــا )عبــارة عــن مجموعــة مــن الطــرق، والأســاليب والمناهــج 
المنظمــة التــي يتــم الســر وفقــاً لهــا مــن أجــل الوصــول لمــا هــو مطلــوب في الوقــت 

ــرة()16(. ــة المتوف ــة والمادي ــود المالي ــات والجه ــوء الإمكاني ــدد، وفي ض المح
وقــد ظهــرت دراســات ومراكــز بحــوث تهتــم بوضــع الاســتراتيجيات المســتقبلية 
للــدول، وهــذه الدراســات أيضــاً ترتبــط بالواقــع الســياسي ومــا يثــره مــن تحديــات 
ــط،  ــات التخطي ــي بالــرورة تغــر أســاليب المواجهــة وآلي ــع، وهــو يعن تغــر الواق
فالتخطيــط الاســتراتيجي الغــربي اليــوم عــاش التحــولات، إذ بعــد )انتهــاء الحــرب 
البــاردة انتهــت معهــا النــاذج التــي كانــوا يفــسرون بهــا الأحــداث، وتطلــب الأمــر 
مــن الباحثــن إيجــاد أنمــوذج يفــسرون مــن خلالــه السياســة العالميــة أو النظــام العالمي 

الجديــد()17(، ولهــذا ظهــرت دراســات اســتراتيجية لهــا آليــات وأهــداف مختلفــة.
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أولاً: الخطاب الاستراتيجي كما يظهر لدىٰ فوكوياما:

إنَّ الأحــداث في هــذا العــال لا تتوقــف؛ إلّا أن الــذي يتوقــف هــو الفكــر 

الأيديولوجــي عندمــا يتصلَّــب ويتوقَّــف عــن التطــور)1٨(، ومــن ملامــح هــذا الفكــر 

ــر  ــة الشــكل الاجتاعــي الــذي يشــبع حاجاتهــا الأكثــر عمقــاً والأكث أن تجــد البشري

أساســية(، لكنــه يتنــوع بتنوع الثقافــة وموجهاتهــا: )الأخلاقيــة والعقائديــة والمعرفية(.

ــد  ــم )The Great Disruption( وأك ــدع العظي ــه التص ــه في كتاب ــىٰ ل ــا تج ــذا م وه

ــة وهــو الحاجــة إلٰى إقامــة الروابــط  عــىٰ ضرورة وجــود جانــب مــن الفطــرة البشري

الاجتاعيــة مــع بعضنــا البعــض؛ لخلــق نســيج اجتاعــي بإطــار جديــد يتناســب مــع 

المتغــرات الحاصلــة في العــال ليــس في جراننــا فقــط، بــل في مؤسســات العمــل وفي 

داخــل الأسرة)19(. في الوقــت الــذي استشــعر فيــه الخــدر الــذي حــدث مــن خــلال 

التحــولات الأيديولوجيــة، وهــذا مــا تجــىّٰ في كتابــه )كتــاب نهايــة الإنســان( )عواقب 

الثــورة البيوتكنولوجيــة بقولــه: )إن أخطــر مــا تهددنــا بــه البيوتكنولوجيــا المعــاصرة 

هــو احتــال أن تُغــرِّ الطبيعــة البشريــة()20(.

ففــي هذيــن الكتابــن كانــت هنــاك مقاربــة اســتراتيجية قائمــة عــىٰ تفهّــم الواقــع 

المعــاش والتحــولات العلميــة وأثرهــا في المجتمــع والسياســة؛ وقــد جعــل في كتابــه 

ــة المجتمــع مــن تلــك الأخطــار إذ رســم لهــا  ــة( أن للــدول وظيفــة حماي ــاء الدول )بن

ــاء  ــة وبن ــات القائم ــة المؤسس ــة بتقوي ــوم الدول ــل في أن تق ــتراتيجية تتمث ــاً اس أهداف

ــاع  ــات والدف ــن والخدم ــر الأم ــو توف ــا ه ــن أهدافه ــة م ــدة؛ لأن الدول ــرىٰ جدي أخ

والتعلــم )ووضــع السياســات الصناعيــة والاجتاعيــة وإعــادة توزيــع الثــروة، 

ــم  ــىٰ تصمي ــة ع ــاتية والإداري ــا المؤسس ــوة قدرته ــة ق ــوة الدول ــة ق ــة المقابل ــن الجه م

ــذ()21(. ــع التنفي ــا موض ــن ووضعه ــة والقوان ــن الأنظم ــات وس السياس
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ثانياً: الخطاب الاستراتيجي كما يظهر صموئيل هنتنغتون:
يمكــن أن نجــد تحققــاً للفكــر الاســتراتيجي في مؤلفــات صموئيــل إذ انشــغل في 
تقديــم مقاربــات اســتراتيجية في أغلــب أبحاثــه، ففــي ســنة )1957م(، قــدّم مقاربــة 
ــة تلــك العلاقــات بــن المدنيــن والعســكرين ووضعهــا في  ــة عالــج بهــا جدلي فكري
ــات  ــرة الانقلاب ــشر ظاه ــل أن تنت ــن قب ــىٰ م ــياسي حتّ ــل الس ــدارة التحلي ــز ص مرك
العســكرية بشــكل كبــر في دول العــال الثالــث، إذ يخلــص إلٰى تقديــم إطــار نظريــة فيــه 
توصيــف لدراســة العلاقــة بــن المدنيــن والعســكرين. وقــد ظهــر له في المســار نفســه 
ــدّم  ــاب ق ــذا الكت ــرة )196٨م(، في ه ــات المتغ ــياسي في المجتمع ــام الس ــه )النظ كتاب
مقاربــة تتجــاوز الجانــب العقائــدي - وهــو الجانــب المهيمــن في أغلــب الدراســات في 
ــز في اســتبعاد الخــلاف العقائــدي عــىٰ أمــر آخــر )هــو أن هنــاك  ــه ركَّ وقتهــا - إلّا أنَّ
ــاب  ــية، وغي ــوضٰى السياس ــز بالف ــتقرار وتتمي ــن الاس ــوع م ــتمتع بن ــات تس مجتمع
الأحــزاب واضطــراب قواعــد اللعبــة السياســية(. بمعنــىٰ أنــه ركّــز عــىٰ دور 
ــيك  ــل: المكس ــتعمرة، مث ــت مس ــي كان ــدول الت ــتقرار في ال ــداث الاس ــة في إح التنمي
والرازيــل، ودعــا إلٰى عــدم اســتعجال تطبيــق الديمقراطيــة، وإلٰى البــدء بحــزب واحد 
قــوي، وأشــاد بتجربــة المكســيك إذ ســيطر عــىٰ الحكم حــزب واحد)حــزب بي أر أي( 
ــه بعــد التحــولات العاصفــة المطالبــة بالديمقراطيــة  منــذ أكثــر مــن ســتن ســنة. إلّا أنَّ
كَتَــبَ مقاربــة أخــرىٰ اســتراتيجية كــا ظهــرت في كتابــه )الموجــة الثالثــة للديمقراطيــة 
ــت  ــي واكب ــة الت ــات )التالي ــح في الدراس ــر واض ــاب تأث ــذا الكت )1991م( وكان له
التحــول الديمقراطــي بعــد الثــورات الشــعبية في دول أوروبــا الشرقيــة وفشــل 

الشــيوعية أمــام الرأســالية()22(.
إلّا أنَّــه في مقاربــة أخــرىٰ جــاء بهــا كتابــه )صِــدام الحضــارات وإعــادة بنــاء النظــام 
العالمــي )1996م()23(. في هــذه المقاربــة جــاءت هــذه المــرة في فكــرة نجدهــا مهمــة؛ 
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لأنهــا تقــارب أهميــة التحــول في ظــل الخصوصيــة الثقافيــة التــي يشــغل عامــل الثقافــة 
أهميــة كبــرة في تماســك الهويــة وهــي الفكــرة المركزيــة في هــذا الكتــاب)24(.

ــد  ــو البع ــاً ه ــاً مركزي ــارب مفهوم ــه يق ــه أن ــم ب ــتراتيجي المه ــر الاس وإنّ الفك
الاســتراتيجي الــذي تعــد الهويــة الحضاريــة رأســالاً رمزيــاً مؤثــراً في رســم التحــول 

ــه. ــض علي والتحري
المبحث الثاني: المستقبل وتجلياته في أطروحة الإمام المهدي ¨:

في هــذا المبحــث نحــاول أن نقــارب الأمريــن مــن زاويتــن: الأولٰى: وهــي فلســفة 
التاريــخ، والثانيــة: هــي الرؤيــة الإســلامية.
أوّلاً: فلسفة التاريخ والإمام المهدي ¨:

ــا  ــخ ك ــر التاري ــخ، وفي تفس ــة وفي التاري ــق في الثقاف ــره العمي ــي أث ــد الدين للبع
تحدثنــا في الســابق عــىٰ موقــف هــردر )Johan G.Herder( إذ منــح الديــن حضــوراً 
كبــراً في فكــره، وكان للديــن أثــره في منهجــه)25(، فضــلًا عــن اهتاماتــه اللاهوتيــة)26( 
والفلســفية والتاريخيــة، فحــاول أن يرســم خطوطهــا في كتابــه )لوحــة تاريخيــة(. وهذا 
الحضــور الدينــي أيضــاً كان حــاضراً في فلســفة )هيجــل( المثاليــة، فقــد أكّــد عــىٰ أنّ 
التاريــخ هــو في عمليــة تطــور ذاتي )للــروح( أو )للفكــرة(، وهــذه العمليــة تحكمهــا 

قوانــن)27(.
ــي  ــر الدين ــاتها التفس ــا، وأول س ــاذ منه ــن النف ــن الممك ــة م ــة مهم ــاك عتب إذ هن

ــاً. ــه آنف ــا ل ــا عرضن ــذا م ــخ وه للتاري
ــبق  ــي س ــي الت ــلامية وه ــخ الإس ــفة التاري ــوم فلس ــاك مفه ــاني: هن ــر الث والأم
الحديــث عنهــا مــن كــون النظــرة الإســلامية متفائلــة مــن خــلال التأكيــد عــىٰ فكــرة 

ــاتها: ــن س ــخ، وم ــة في التاري ــة الإلهي العناي
ــشري  ــخ الب ــة التاري ــمولية وتغطي ــلامية بالش ــرة الإس ــاز النظ ــمولية: تمت 1 - الش
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كلــه، فالقــرآن الكريــم في حديثــه عــن الإنســان ورســالته في الحيــاة يبــدأ مــن قصــة 
ــاني  ــخ الإنس ــق التاري ــل منطل ــي تمثّ ــة، فه ــة خاص ــا أهمي ــي يوليه ــق آدم ݠ الت خل
ومــؤشر بــدء حركتــه في الزمــان والمــكان. ﴿أَلَْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يــا بَنـِـي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُــدُوا 

ــنٌ﴾ )يــس: 60( ــدُوٌّ مُبِ ــهُ لَكُــمْ عَ ــيْطانَ إنَِّ الشَّ
ــه،  ــننه، مراحل ــخ: )س ــة عــن التاري ــة القرآني ــدث الرؤي ــا تتح ــة: حين 2 - الواقعي
ــا  ــو، لا ك ــا ه ــع ك ــورة للواق ــن ص ــدث ع ــي تتح ــه(، فه ــه، نهايات ــه، بدايات غايات

ــلامية. ــة الإس ــذه المدرس ــارزة له ــمة الب ــي الس ــة ه ــا، فالواقعي ــتراءىٰ لن ي
3 - التعــالي: الوحــي المتعــالي هــو المصــدر الأســاسي للنظريــة الإســلامية في تفســر 
التاريــخ، وهــو يعــد المرتكــز المعــرفي لهــذه النظريــة. فالتعــالي: هــو ضــان الواقعيــة، 
ومــن دونــه تحتجــب عنـّـا الرؤيــة الكاملــة، وتطغــىٰ علينــا الرؤيــة الموضعيــة الناقصــة 

الجزئيــة.
4 - الموضوعيــة)2٨(: إشــكالية الموضوعيــة مســألة منهجيــة تطــرح في كل البحــوث؛ 

وخاصــة في مجــال العلــوم الإنســانية التــي يكــون فيهــا الإنســان موضــوع العلــم.
وهنــا أيضــاً يمنحنــا الآتي حــلًا للإشــكالية الموضوعيــة إذ الالتــزام بالوعــي 

والتقييــد بالإطــار المرجعــي للنصــوص الدينيــة.
5 - الإنســانية: تنحــاز المدرســة الإســلامية للإنســان؛ فالإنســان هــو محــور حركــة 

التاريــخ، وحاجاتــه الروحيــة المعنويــة هــي مركــز الثقــل في هــذه الحركــة)29(.
والحديــث عــن فلســفة إســلامية في التاريــخ لــه مصاعــب لــدىٰ الباحثــن 
ــص  ــود )نق ــة في وج ــا متمثل ــات يجده ــة صعوب ــه ثمَ ــد أن ــن يرص ــن مم المعاصري
الباحــث بصفتــه ممثــلًا لمرحلــة معينــة مــن تطــور الفكــر الإســلامي(. وتعليــل هــذا 

ــول: ــص بالق النق
ــا  ــات ك ــق والتشريع ــن الحقائ ــة م ــه مجموع ــلامي بصفت ــر الإس أولاً: إن )الفك
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يعرفهــا الله ورســوله وأوليــاؤه ݜ... وهــو الفكــر الإســلامي الأعــىٰ. والأطروحــة 
ــاة(. ــة للحي ــة الكامل العادل

وثانيــاً: إنّ )الفكــر الإســلامي الموجــود عنــد علــاء المســلمن والمفكريــن 
ــه  الإســلامين عــىٰ مــر العصــور، هــو في واقعــه ناقــل للمســتوىٰ الأول وحــاكٍ عن
ــل  ــن قب ــت م ــي قيل ــات الت ــات والبيان ــة للتبليغ ــر، نتيج ــد كب ــه إلٰى ح ــق عن ومنبث

ــة. ــة الشريف ــنةّ النبوي ــم والسُ ــاب الكري ــدّس في الكت ــلامي المق ع الإس ــشرِّ الم
ــه  ــال ل ــة عــىٰ فهــم المســتوىٰ الأول والامتث ــة الأمُّ والمقصــود الأســاسي هــو تربي
ــتوىٰ الأول،  ــلًا للمس ــه ممث ــاني، بصفت ــتوىٰ الث ــا للمس ــتها ونقله ــق ممارس ــن طري ع
وهــي بأجيالهــا المتعاقبــة كفيلــة بــأن تقــوم بذلــك تدريجيــاً. وينبغــي الاعــتراف بعــدم 
ــر، هــو بطبيعــة تكوينــه ابــن  وصولــه إلٰى الكــال. وهنــا إشــارة إلٰى أنّ كل باحــث ومفكِّ
الفــترة التــي يعاصرهــا والزمــن الــذي يمــر فيــه. ويتعــذر عليــه بالمــرّة، مهــا أوتي مــن 
عبقريــة وطــول بــاع، أن يســبق الزمــن، فيدّعــي الوصــول إلٰى المســتوىٰ الأوّل للفكــر 
ــك  ــا. تل ــة وثقافته ــلامية القادم ــال الإس ــي الأجي ــىٰ وع ــوٍ ع ــه محت ــلامي، أو أن الإس
الثقافــة القائمــة عــىٰ انكشــاف مــا في ســوابقها مــن الأخطــاء، ومــلء مــا فيهــا مــن 

فجــوات()30(.
ــا يمكــن أن ننظــر إلٰى موضوعــة الإمــام  ــة؛ إلّا أنن عــىٰ الرغــم مــن هــذه الصعوب

ــلامية. ــخ الإس ــفة التاري ــلال فلس ــن خ ــدي ¨ م المه
فهــي في موقفهــا مــن المســتقبل تبقىٰ لهــا خصوصيــة في تحديد نهايــة التاريــخ )بنهاية 
ســعيدة للمســرة البشريــة، وهــي نهايــة حتميــة لابــدّ أن يصــل إليهــا النــاس بحســب 
ــخ، يصلــون إليهــا بإرادتهــم واختيارهــم  ــرة في حركــة التاري ــه العوامــل المؤث مــا تملي
ــتغراقاً في  ــر واس ــاءً للآخ ــت إلغ ــلامية ليس ــة الإس ــخ في النظري ــة التاري ــاً، نهاي أيض

النمــط الحضــاري الــذي ينتمــي إليــه()31(. 
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ــت  ــإذا كان ــة؛ ف ــة والواقعي ــاتها التاريخي ــا س ــلامية له ــة الإس ــىٰ التجرب ــن تبق ولك
العلــوم التجريبيــة معيارهــا التجربــة فــإنّ المقارنــة هــي المعيــار في العلــوم الإنســانية، 
ــة  ــلال موضوعي ــن خ ــلامية م ــفة الإس ــىٰ الفلس ــتدلال ع ــن الاس ــا يمك ــن هن وم
التفســر فــإنّ )موضوعيــة التفســر تكتســب أفقــاً أوســع وعطــاءً أرحــب وأكثــر مــن 
ــة مــن  ــىٰ بــا تقدمــه تلــك التجرب ــة، يــزداد غن ــة البشري خــلال انطلاقــه مــن التجرب
مــواد. مــن هنــا فإنّــه الســبيل الوحيــد للحصــول عــىٰ النظريــة الأساســية للإســلام 

ــاة المختلفــة()32(. ــع الحي تجــاه مواضي
لــذا نجــد أنّ القــرآن الكريــم قــد قــاوم النظــرة العفويــة أو النظــرة الغيبيــة المجــرّدة 
ــة  ــاس الصدف ــىٰ أس ــداث ع ــان للأح ــر الإنس ــاوم تفس ــداث، إذ ق ــر الأح لتفس
ــه العقــل البــشري إلٰى  ــرة الأســباب والمســببات، ولذلــك نبّ والاستســلام خــارج دائ
ــة  ــة الحري ــا ثنائي أنّ الســاحة لهــا ســنن وقوانــن. ومنهــا مفهــوم الإنســانية فتظهــر لن
والســنن التاريخيــة؛ في ضــوء هــذه الثنائيــة )الحريــة / الســنن التاريخيــة( إذ أن السُــنن 
تنقســم إلٰى قســمن: سُــنةّ إجباريــة: تجــري عــىٰ الكائنــات بــا فيهــا الإنســان وذلــك 
ــه  ــت ب ــا اختص ــب مم ــال الغي ــا في ع ــة وكل م ــاف الخلقي ــاة والأوص ــولادة والحي كال
القــدرة والمشــيئة الإلهيــة مــن الأمــور التــي لا طاقــة للإنســان بهــا. والسُــنةّ الاختيارية: 
وهــي القائمــة عــىٰ مســتوىٰ إرادة الإنســان ومــا يمكــن أن ينالــه الإنســان أو يســخره 
ــه  ــة خلق ــق غاي ــرض تحقي ــا لغ ــي زود به ــة الت ــدرات المختلف ــتعال الق ــاة باس في الحي
ــة لا  ــنن التاريخي ــإنّ الس ــا؛ ف ــتخلاف فيه ــتعار الأرض والاس ــوده في اس ــبب وج وس
ُ مــا  تجــري مــن فــوق رأس الإنســان؛ بــل تجــري مــن تحــت يــده)33(، ﴿إنَِّ اللهَ لا يُغَــرِّ

وا مــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(. ُ ــىٰ يُغَــرِّ ــوْمٍ حَتَّ بقَِ
كــا يلاحــظ هنــا نجــد أن رؤيــة فلســفة التاريــخ الإســلامية تبــدو واضحــة المعــال 
في توصيــف المســتقبل وتحليلــه وتوقعــه مــن خــلال مجسّــات فلســفة التاريــخ التأمليــة 
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التــي تعتمــد عــىٰ فهــم الروايــات الدينيــة وتدبرهــا وإخضاعهــا إلٰى التأمــل والتفســر 
مــن أجــل رســم صــورة عقلانيــة.

ثانياً: الرؤية الإسلامية للمستقبل والإمام المهدي ¨:
وجدنــا مــن قبــل أنّ البحــث عــن المســتقبل يمكــن النظــر لــه بوصفــه اســتراتيجية 
وهــي علــم التخطيــط بصفــة عامــة، مثلــا وجدنــا رؤيــة إســلامية في فلســفة التاريــخ 
مــن الممكــن أن تنظــر إلٰى المســتقبل مــن زاويــة عقائديــة شــاملة تعتمــد عــىٰ الجمع بن 
التعــالي والواقعــي؛ إذ يقــوم عــىٰ الجمــع بــن المقومــات الشرعيــة العقائديــة والأخبــار 
ــرات  ــأتي التفس ــتقبل، وت ــدث في المس ــوف يح ــا س ــح لم ــم ملام ــت رس ــي حاول الت
والتحليــلات في اســتنتاج طبيعــة هــذا المســتقبل بالاعتــاد عــىٰ تلــك التوقعــات، لكنّ 

هــذا التوقــع لا يخلــو مــن صعوبــات ويمكــن أن نعــرض إلٰى الصعوبــات فيــا يــأتي:
ــة في بعــض أســاليبها  ــار الناقلــة لحــوادث المســتقبل، عــىٰ الرمزي ــام الأخب 1 - قي
ــض  ــه في بع ــدي ¨ كقول ــخص المه ــود إلٰى ش ــا يع ــة في ــا، وبخاص ــاط عرضه ونق
الروايــات التاليــة: »إذا هــزّ رأســه أضــاء لــه مــا بــن المــشرق والمغــرب« وأنــه »يضــع 
يــده عــىٰ رؤوس الأنــام فيجمــع أحلامهــا« وإن »رايتــه ليســت مــن قطــن ولا كتــان 
وإنــا هــي ورقــة مــن أوراق الجنــة«، وغــر ذلــك مــن التعبــرات. ويــراد بهــا حقائــق 
ــتعملت  ــا اس ــاظ. وإن ــة للألف ــل الاعتيادي ــتعمل المدالي ــا ل تس ــة لكنه ــلامية واعي إس

ــة)34(. الرمزي
2 - تعمــد الإجمــال في بعــض مــن الروايــات والســكوت عــن بعــض ما ســيحدث 
مــن الأعــال والأقــوال بشــكل يبــدو بوضــوح إرادة المتكلــم حــذف بعــض الحقائــق 
ــر  ــن ذك ــات ع ــض الرواي ــكوت بع ــا. كس ــح به ــة في التصري ــد مصلح ــي لا يج الت
ــكوت  ــوره، وس ــرام أول ظه ــجد الح ــدي ¨ في المس ــام المه ــة الإم ــل خطب تفاصي
الروايــات عــن تفاصيــل خطبتــه في مســجد الكوفــة عنــد وروده العــراق، وســكوتها 
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ــول:  ــىٰ الق ــصر ع ــل يقت ــه. ب ــه لأصحاب ــاليب امتحان ــه وأس ــن نصائح ــر م ــن كث ع
وأنــا أعلــم بــا يقولــه لهــم. وأمّــا مــاذا يقــول لهــم، فهــذا ممــا لا ســبيل إليــه. ومثلــه 
ــرف  ــا أع ــدي ¨: وأن ــام المه ــاب الإم ــن أصح ــات ع ــن الرواي ــدد م ــا ورد في ع م

ــم...)35(. ــاء آبائه ــاءهم وأس أس
3 - أنــه في هــذا التاريــخ أشــد تركيــزاً ووضوحــاً. فالحفــاظ عــىٰ التسلســل الزمني 
ــال  ــات الأع ــن مه ــراً م ــا أن كث ــذراً. ك ــون متع ــكاد يك ــوادث، ي ــن الح ــد م للعدي
التــي ســيقوم بهــا بعــد الظهــور محذوفــة بالمــرّة. ومــن الملاحــظ أنــه كلــا تقــدّم الزمــن 
مبتعــداً قلّــت الحــوادث المنقولــة، وازدادت الفجــوات، فضــلًا عــن ازديــاد الرمزيــة 

والإجمــال أيضــاً)36(.
الرؤية المهدوية للمستقبل:

ــة  ــاصرة والرؤي ــتراتيجية المع ــورات الاس ــن التص ــترك ب ــو مش ــا ه ــد أن م نج
ــر  ــاً، فالفك ــاً أو عقائدي ــاً أيديولوجي ــداً فكري ــا بُع ــكل منه ــتقبل أن ل ــة للمس المهدوي
الاســتراتيجي الغــربي كــا مــرّ بنــا هــو مصطلــح )أي الاســتراتيجية( يُعنــىٰ بالأســاس 
بوضــع الخطــط المســتقبلية ســواء كانــت تلــك الخطــط عســكرية تعنــي الخطّــة الحربية، 
أو هــي خطّــة أو رؤيــة لبنــاء فكــر أو دولــة أو سياســة ترســم أبعــاداً مســتقبلية. عــىٰ 
مســتوىٰ الأهــداف والغايــات ســواء كانــت سياســية أم عقائديــة أو اقتصاديــة وهــي 
ــا تأخــذ بنظــر  ــات الحــاضر؛ لكنهّ ــاً مــن ممكن ــم وضعهــا انطلاق ــة للمســتقبل يت رؤي

الاعتبــار أيضــاً ممكنــات المســتقبل.
وهــذا الأمــر أيضــاً متضمــن في الرؤيــة العقائديــة المهدويــة؛ فهــي رؤيــة عقائديــة 
واقعيــة تراعــي ممكنــات الواقــع كــا وجدناهــا في جانبهــا الفلســفي؛ كونهــا شــمولية 

وواقعيــة أي تراعــي الواقــع وممكناتــه وهــي مســتقبلية عســكرية وسياســية.
ومثلــا مــرّ بنــا أن الاســتراتيجية تكــون جــزءاً مــن المــاضي تأخــذه بالحســبان عــىٰ 
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ــا تنطلــق مــن رســم رؤيــة شــاملة وجدناهــا في  مســتوىٰ التأصيــل والمرجعيــة إلّا أنهَّ
فلســفة التاريــخ مــن الطــرق، والأســاليب والمناهــج المنظّمــة التــي يتــم الســر عــىٰ 

وفقهــا، وفي ضــوء الإمكانيــات والجهــود الماليــة والماديــة المتوفــرة.
وســوف نجــد هــذا الأمــر يشــار إليــه كــون الفكــرة المهدويــة وإن كانــت ترتفــع 
ــا تأخــذ بالإعــداد  عــىٰ الخطــاب المــادي وتعتمــد عــىٰ خطــاب متعــالي ســاوي؛ إلّا أنهَّ
خــلال مرحلــة الانتظــار مثلــا هــي رؤيــة تهــدف إلٰى إحــداث تحــولٍ شــاملٍ مســتقبي 
كــا ترســمه العديد مــن النصــوص والروايات والتفســرات والدراســات الإســلامية؛ 
فهــي بالنتيجــة رؤيــة عقائديــة تقــوم عــىٰ أســس وترســم اســتراتيجيات التحــول في 
المســتقبل؛ كونــه ســقفاً لأهدافهــا الموضوعــة عــىٰ مقدّمــات شرعيــة. تجــاوز الجمــود 
والتصلــب في الفكــر الأيديولوجــي عنــد الحــركات السياســية والمعتمــدة عــىٰ رؤيــة 

ماديــة.
وبــالآتي تنشــد البشريــة تحقيــق تحــولات تعيدهــا إلٰى حالــة مــن العدالــة والإنصاف 
وتتجــاوز ملامــح الجاهليــة التــي ترافــق هيمنــة التقنيــة. لكــن يبقــىٰ هنــاك حاجــة إلٰى 
فكــر يســتجيب إلٰى الحاجــات الماديــة والروحيــة، وهــذا يتطلــب فكــراً مجتهــداً منفتحــاً 
ــه مــن مشــاكل سياســية  ــات التــي يعيشــها الإنســان المعــاصر ومــا يعاني عــىٰ الرهان

وروحيــة تتطلــب فكــراً أكثــر قــدرة عــىٰ التجديــد.
مقاربــة  وجــود  ضرورة  عــىٰ  أكــدت  الإســلامية  الدراســات  مــن  فكثــر 
ــا في  ــة وأثره ــولات العلمي ــاش والتح ــع المع ــم الواق ــىٰ تفه ــة ع ــتراتيجية قائم اس
المجتمــع والسياســة. وإنّ الفكــر الاســتراتيجي المهــم بــه أنّــه يقــارب مفهومــاً مركزيــاً 
ــراً  ــاً مؤث ــالاً رمزي ــة رأس ــة الحضاري ــه الهوي ــدُ في ــذي تع ــتراتيجي ال ــد الاس ــو البع ه
ــىٰ  ــة ع ــة منفتح ــة المهدوي ــاءت الرؤي ــد ج ــه. وق ــض علي ــول والتحري ــم التح في رس
المســتقبل وتشــكل مراحــل المجتمــع العالمــي العــادل، كــا تظهــر في بعــض الدراســات 
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الإســلامية المعــاصرة التــي تــرىٰ: )أن الفكــرة المهدويــة عنــد كل قائــل بهــا ومؤمــن 
بصدقهــا، تقــوم عــىٰ أســاس كــون المهــدي هــو مصلحــة العــال في المســتقبل، وهــو 
ــاه والســعادة  ــور ويحقــق الرف ل الظــلام إلٰى ن ــم إلٰى العــدل، ويحــوِّ ــذي يقلــب الظل ال
لــكل فــرد عــىٰ وجــه الأرض، فمــن الحــق أن يطمــع الفــرد إلٰى التعرف عــىٰ تصرفات 
هــذا المصلــح العظيــم في يومــه الموعــود، وعــىٰ أســلوبه وسياســته وطريقتــه في التدبــر 

ــادة()37(. والقي
ل متنــاً عقائديــاً  ونجــد أن توصيــف هــذا الأمــر مــن الــرورة بمــكان كونــه يشــكِّ
مشــتركاً بــن عمــوم المســلمن الذيــن يمتلكــون تراثــاً مهدويــاً مشــتركاً عــىٰ الرغــم 
مــن الاختلافــات؛ إلّا أنّ الفكــرة موجــودةٌ في العمــق وتمتلــك مصداقيــة عنــد 

ــن. ــد الطرف ــرة عن ــات متوات ــن فالمروي الطرف
ــو الطيــب محمــد شــمس  ــد الطــرف الســني، إذ قــال العلامــة أب فقــد جــاءت عن
ــىٰ  ــلام ع ــل الإس ــن أه ــة م ــن الكاف ــهور ب ــم أنّ المش ــادي: )اعل ــم آب ــق العظي الح
ــدّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت يؤيــد  ــه لاب مــر الأعصــار أنَّ
ــلامية  ــك الإس ــىٰ المال ــتولي ع ــلمون، ويس ــه المس ــدل، ويتبع ــر الع ــن، ويظه الدي
ويســمىٰ بالمهــدي، ويكــون خــروج الدجــال ومــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابتــة 
في الصحيــح عــىٰ أثــره، وأن عيســىٰ ݠ ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجــال، أو ينــزل 
معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه، ويأتــم بالمهــدي في صلاتــه)3٨(. وأيضــاً هنــاك تكــرار لهــذا 
التوصيــف للأحــداث المســتقبلية لــدىٰ القــاضي الشــوكاني في )فتــح الربــاني(، إذ قــال: 
ــون  ــر خمس ــدي المنتظ ــواردة في المه ــث ال ــن الأحادي ــه م ــوف علي ــن الوق ــذي أمك )ال
حديثــاً وثانيــة وعــشرون أثــراً(، ثــم قــال: )وجميــع مــا ســقناه بالــغ حــد التواتــر كــا 

ــلاع(. لا يخفــىٰ مــن لــه فضــل اطِّ
وقــال الإمــام أبــو الحســن محمد بــن الحســن الآبــري في كتــاب )مناقب الشــافعي(: 
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)وقــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت عــن رســول الله ݕ بذكــر المهــدي وأنــه مــن 
أهــل بيتــه، وأنــه يملــك ســبع ســنن، وأنــه يمــلأ الأرض عــدلاً، وأن عيســىٰ يخــرج 

فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال، وأنــه يــؤم هــذه الأمُّــة ويصــي عيســىٰ خلفــه()39(.
ــة  ــم رؤي ــا ترس ــور فإنّه ــن العص ــدث ع ــي تتح ــيعية الت ــات الش ــب الرواي إلٰى جان
اســتراتيجية في تحديــد النظــام الســياسي والاقتصــادي والثقــافي، في ظــل هــذه الصــورة 
ــلاث  ــا ث ــور(، فيه ــخ الظه ــة )تاري ــك الدراس ــاء بتل ــا ج ــي ك ــع العالم ذات الطاب
عصــور: )عــصر الظهــور، وعــصر الأوليــاء الصالحــن، وعــصر المجتمــع المعصــوم(.
ــات التــي  وهــذه المراحــل مــن توصيــف هــذا المجتمــع تقــوم عــىٰ التأمــل في المروي
ــالي  ــه متع ــدث بتوجي ــوف يح ــا س ــة لم ــة عقائدي ــم رؤي ــة ترس ــة عقائدي ــكل سردي تش

ــي يتَّســم بهــا عــصر الظهــور. ســاوي تؤكــد عــىٰ تلــك السِــات الت
ــن  ــن مت ــتقبل م ــدث في المس ــوف يح ــا س ــاً لم ــاً سردي ــدم توصيف ــة تق ــذه الرؤي فه
عقائــدي كبــر يحــاول أن يرســم صورتــه النهائيــة في هــذه الملامــح التــي يتحقــق بهــا 

ــا، وهــو أيضــاً مــا هــو حــاضر في قلــوب المؤمنــن. ــوم الموعــود في الدني الي
هنــا نلمــس أنّ هنــاك مشروعــاً عقائديــاً يقــدم رؤيــة مســتقبلية تســتهدف إحــداث 
تغيــر عــىٰ صعيــد الفكــر كونــه مشروعــاً حضاريــاً في مجتمــع إيــاني عالمــي، يهــدف 
ــة،  ــات بحت ــت طموح ــخ وليس ــة للتاري ــرة محرك ــي فك ــر وه ــرة التغي ــق فك إلٰى تحقي
ــي  ــة الت ــة المهدوي ــة في الرؤي ــانية وبخاص ــات الإنس ــن البديهي ــوح م ــر كطم فالتغي
ــع  ــة في المجتم ــرة جذري ــداث مغاي ــىٰ إح ــلامي ع ــتراث الإس ــا في ال ــوم سرديته تق
ــة صالحــة، فالتغيــر كســبيل إلٰى النجــاة  ــاء أُمَّ ــه غيبــي ومشروعــه بن والعقيــدة بتوجي
مــن الانحــراف والظلــم والتحــرر منــه صــوب العدالــة والمســاواة، يقــوم بهــذا الفعــل 

ــة الصالحــة التــي تــؤازر الإمــام. الإمــام والأمَُّ
ــدي  ــر العقائ ــن الفك ــتغناء ع ــافي الاس ــياسي أو ثق ــشروع س ــن لأي م إذ لا يمك

ي
ئل

وا
 ال

ــد
زي

د 
عب

ــر 
م

عا
د. 

أ.



252

ــة  ــة ورؤي ــة مهدوي ذي طابــع مهــدوي. فــكل تحــول جــدي ينبــع مــن فكــرة عقائدي
ــات: ــه الرواي ــا تدعم ــذا م ــتقبلية، وه مس

ة قليلــة وعافيــة  ة، أمــا إنَّ ذلــك إلٰى مــدَّ »إنَّ أهــل الحــق ل يزالــوا منــذ كانــوا في شــدَّ
.)40 طويلة«)

ــم  ــرنّ به ــلالي لأظهِ ــزتي وج ــاء ݜ: »وع ــن الأوصي ــدسي ع ــث الق وفي الحدي
ــه  ــي، ولأمكن ــن أعدائ ــم م ــرنّ الأرض بآخره ــي وأظه ــم كلمت ــنّ به ــي، ولأعل دين
مشــارقَ الأرضِ ومغاربهــا، ولأسُــخِرنَّ لــه الريــاح، ولأذللَِــنّ لــه الســحاب الصعاب، 
ولأقينـّـهُ، في الأســباب، ولأنصُرنّــه بجنــدي، ولأمدنّــهُ بملائكتــي حتّــىٰ يعلــن دعوتي، 
ويجمــع الخلــق عــىٰ توحيــدي، ثــم لأديمــنّ ملكــهُ، ولأداولــنّ الأيــام بــن أوليائــي 

إلٰى يــوم القيامــة«)41(.
ــث  ــلال الحدي ــن خ ــف م ــا توصي ــتقبي فيه ــر مس ــىٰ فك ــة ع ــة القائم ــذه الرؤي فه
عــن )تاريــخ مــا بعــد الظهــور(: )يعنــي التعــرف عــىٰ يــوم الإصــلاح العــام عــىٰ يــد 
، وهــو يعنــي – بــكل صراحــة – التعــرض إلٰى النتائــج النهائيــة التــي  القائــد المنتظــر̈ 

تتبناهــا الفكــرة المهدويــة ككل، ووصــف البشريــة المثــىٰ في مســتقبله الســعيد()42(.
ــاً  ــه أيض ــية؛ إلّا أنّ ــةً أساس ــا عتب ــر بوصفه ــرة التغي ــىٰ فك ــم ع ــر القائ ــذا الفك فه
يأخــذ بنظــر الاعتبــار الجانــب التاريخــي وممكنــات الواقــع ومــا يجترحــه مــن رهانــات 
ــصر  ــتجيب إلٰى روح الع ــد إذ يس ــاد والتجدي ــىٰ الاجته ــدرة ع ــترض ق ــات تف وتحديّ
المســتقبي إذ ثمــة ارتبــاط عضــوي وثيــق بــن )يــوم العــدل الموعــود، وبــن الأســاس 
ــه الكــرىٰ التــي خلــق مــن أجلهــا. تلــك  ــه الكــون وأهداف العــام الــذي يقــوم علي
ــا  ــار عليه ــي س ــام، والت ــدل الع ــوم الع ــن مفه ــات م ــت تطبيق ــي كان ــداف الت الأه
ــهداء  ــاء والش ــب الأنبي ــه موك ــىٰ طبق ــر ع ــع بالس ــع، واضطل ــن والتشري التكوي
والأوليــاء والمصلحــن عــىٰ مــدىٰ التاريــخ، وســيظهر بجــلاء، أن يــوم الظهــور ليــس 
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تاريخــاً طارئــاً أو قــدراً مرتجــلًا، وإنــا هــو في واقعــه النتيجــة الطبيعيــة الكــرىٰ التــي 
أرادهــا الخالــق الحكيــم في تخطيطــه العــام، والتــي شــارك في إعدادهــا الأنبيــاء وبذلــت 

ــخ()43(. ــات عــىٰ مــدىٰ التاري في ســبيلها التضحي
يبــدو في هــذا النــص الــذي يتأمــل بعمــق في ممكنــات هــذه العقيــدة التــي تجلّــت 
ــا  ــا كان يريده ــق الكــون ك ــن خل ــات م ــداف وغاي ــاك أه ــنةّ، إذ هن ــرآن والس في الق
ــة  ــة ضروري ــود كعلاق ــوم الموع ــود الي ــل بوج ــات تكتم ــذه الغاي ــم، ه ــق العظي الخال
مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف الربانيــة المتمثلــة بالعــدل والإنصــاف وهــي غايــة 
ــه  ــدي بطابع ــاب العقائ ــة كل الخط ــي غاي ــن وه ــاء والمصلح ــا كل الأنبي ــاء به ج
الغيبــي ورغبتــه المهدويــة في اكتــال الغايــة الكليــة للمــشروع الإلهــي، وبــالآتي فهــذه 
ــة  ــة جدي ــدم محاول ــود وتق ــع الموج ــدي للواق ــاب نق ــح خط ــم ملام ــدة ترس العقي
مــن أجــل إيجــاد الحلــول الروريــة مــن خــلال الأفــكار المهدويــة التــي تهــدف إلٰى 
ــه الشــهوات وأئمــة  ــداً، تســيطر علي ــه ســيداً لا عب إعــادة ولادة الإنســان وتجعــل من
الجــور والضلالــة والاســتبداد. وتظهــر هــذه الرؤيــة المهدويــة في )طائفــة مهمــة مــن 
الأخبــار، وهــي الأخبــار المثبتــة لوجــود المهــدي ¨ أساســاً، وأنــه مــن ولــد فاطمــة 
مــع التعــرض إلٰى اســمه وأوصــاف جســمه، وأنــه يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً. وهــي 
ــرورة...()44(.  ــدي بال ــود المه ــت وج ــر، وتثب ــر بكث ــىٰ التوات ــد ع ــا تزي بمجموعه

لكــن التغيــر عــىٰ أســاس الخطــاب المهــدوي يقــوم عــىٰ بعديــن:
ــي  ــدي والأخلاق ــراف العقائ ــتبداد والانح ــع الاس ــة م ــة خارجي الأوّل: مواجه

ــود. والجم
والثــاني: مواجهــة مــع الــذات مــن خــلال تعميــق الإيــان وإعــادة فحــص الإيــان 
ــم  ــا بالقي ــد اقتحامه ــن يري ــد كل م ــذات ض ــة ال ــص حراس ــادة فح ــذات، وإع لل

ــل. ــام والتهاوي ــة والأوه ــادئ المنحرف والمب
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ــاس  ــاة الن ــاً في حي ــولاً جوهري ــيولد تح ــدوي س ــاب المه ــل الخط ــرر في ظ فالتح

أفــراداً وجماعــات، لهــذا جــاءت الروايــات ومنهــا تلــك التــي تتحــدث عــن التحــول 

الســياسي: تؤكــد الأحاديــث عــىٰ الســمة البــارزة للنظــام الســياسي والاجتاعــي »لــو 

ل يبــقَ مــن الدهــر، إلّا يــوم واحــد...« وعــن رســول الله ݕ: »فــإذا خــرج أشرقــت 

الأرض بنــور ربهــا، ووضــع الميــزان العــدل بــن النــاس فــلا يظلــم أحــد«)45(.

وعــن الإمــام عــي ݠ: »لــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولأخرجت 

الأرض نباتهــا، ولذهبــت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصطلحــت الســباع والبهائم 

ــات وعــىٰ  ــراق إلٰى الشــام لا تضــع قدمهــا؛ إلّا عــىٰ النب ــرأة مــن الع ــىٰ تمــي الم حتّ

رأســها زنبيلهــا لا يهيجهــا ســبع ولا تخافــه«)46(.

ــا عــىٰ الصعيــد الاقتصــادي: مــن )الأخبــار المتطفلــة لبيــان المصالــح وبعــض  أمّ

ــه. وأوضــح  النتائــج الكــرىٰ التــي تترتــب عــىٰ ظهــور المهــدي ¨ بنفســه وعنوان

ــم  ــه: تتنع ــي ݕ. في مضمون ــن النب ــادر ع ــذه المص ــا ورد في ه ــك: م ــىٰ ذل ــال ع مث

ــاكن  ــاكن الأرض وس ــه س ــرضٰى عن ــط، ي ــا ق ــم مثله ــةً ل تتنع ــده نعم ــة في عه الأمّ

ــاء()47(. الس

ومــن بــن هــذه الروايــات: يخــرج فيمــلأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، 

يأتيــه الرجــل والمــال كــدوس، فيقــول يــا مهــدي أعطنــي، فيقــول: خــذ)4٨( و»إنّ في 

ــول:  ــل فيق ــه رج ــيء إلي ــعاً فيج ــبعاً أو تس ــاً أو س ــش خمس ــرج يعي ــدي يخ ــي المه أمت

ــاء  ــه«)49(، وج ــتطاع أن يحمل ــا اس ــه م ــه في ثوب ــىٰ ل ــال: فيحش ــي، ق ــدي أعطن يامه

أيضــاً »لا تقــوم الســاعة حتّــىٰ يكثــر المــال ويفيــض حتّــىٰ يخــرج الرجــل زكاتــه فــلا 

ــىٰ تعــود أرض العــرب مروجهــا وأنهــاراً«)50(. ــه، حتّ يجــد أحــداً يقبلهــا من
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الخاتمة:

إنّ الخطــاب المســتقبي كــا يظهــر في الرؤيــة المهدويــة بوصفــهِ خطابــاً عقائديــاً 

ــة،  ــه المادي ــكل هيمنت ــم ب ــوت والعل ــر والم ــد الفق ــارع ض ــر ويص ــاول التغي يح

ــل للواقــع ويعمــل عــىٰ تجــاوزه وإعــادة التفكــر في كل  ــر بدي عــر طــرح تغي

يالمبــاني الســائدة.
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ــم  ــة قس ــة الكوف ــيطة في جامع ــفة الوس ــتاذ الفلس 1. أس
ــفة. الفلس

ــخ:  ــفة التاري ــي، في فلس ــود صبح ــد محم ــر: أحم 2. انظ
ص196-193.

ارنولــد  عــن  نقــلًا  والأيــام،  الإعــال  هزيــود،   .3
ــة،  ــان، ترجم ــد اليون ــي عن ــر التاريخ ــي، الفك توينب
-مصريــة،  الانجلــو  مكتبــة  المطبعــي،  لمعــي 

.161 ص  1966م،  القاهــرة 
4. نفس المصدر: ص 194.

5. بارنز، تاريخ الكتابة التاريخية: ج1، ص242.
ــة الله،  ــاب مدين ــراءة في كت ــب، ق ــد صع ــري فري 6. هن

ــتروني. ــار، الإلك ــع النه موق
ــل  ــخ والتأم ــفة التاري ــفية في فلس ــات الفلس 7. الدراس
في التحــولات التاريخيــة والربــط بــن )المــاضي 
والحــاضر والمســتقبل( ما يعــرف بـ)فلســفة التاريخ 
ــي  ــتراتيجية الت ــات الاس ــا الدراس ــة( ومثله الغربي

ــتقبل. ــل في المس تتأم
التاريــخ،  فلســفة  في  صبحــي،  محمــود  أحمــد   .٨

ص156-143. 1975م،  الإســكندرية، 
ــخ:  ــفة التاري ــل في فلس ــلاح، المفص ــىٰ الم ــم يحي 9. هاش
منشــورات المجمــع العلمــي، بغــداد، 2005م، 

.31٨ ص
ــوود،  ــر: كولنج ــابق: ص 319؛ وانظ ــدر الس 10. المص
فكــرة التاريــخ، ترجمــة، محمــد بكــر خليــل: 

.156 ص  مــصر1961م، 
محمــود  وانظــر:  349؛  ص  الســابق:  المصــدر   .11

ص349 التاريــخ:  فلســفة  في  صبحــي، 
12. هــاري المــر بارنــز، تاريــخ الكتابــة التاريخيــة: 

ــصر19٨7م،  ــن، م ــد الرحم ــد عب ــة، محم ج1، ترجم
.266 ص

الفكــر  في  الميــسرة  الموســوعة  الحــاج،  كميــل   .13
ط1،  نــاشرون:  والاجتاعــي  الفلســفي 

.412 ص  بــروت2000م، 

14. حسن يونس، ما هي الاستراتيجية.
15. حسن يونس، مصدر سابق.

16. مفهوم الاستراتيجية وأهدافها.
17. أحمــد، ســيد أبــو ضيــف، الهيمنــة الأمريكيــة: 
ــام  ــيناريوهات النظ ــد وس ــب الواح ــوذج القط نم
ــت،  ــر، الكوي ــال الفك ــة ع ــد، مجل ــي الجدي العالم
ــون،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــن المجل ــدر ع تص
عــدد3، مجلــد 31 ينايــر - مــارس 2003م، ص7.

ــال  ــة ع ــصراع، مؤسس ــة ال ــد، حقيق ــي، أحم 1٨. موصل
ــة، 2003م، ص107. ــة وليل ــف ليل أل

19. المصدر نفسه: ص6-5.
20. فوكويامــا فرنســيس، نهايــة الإنســان عواقــب 
ــتجر،  ــد مس ــة أحم ــة: ترجم ــورة البيوتكنولوجي الث

ص31.  2002م،  القاهــرة،  الأسرة،  مكتبــة 
ــة: ترجمــة مجــاب  ــاء الدول 21. فوكويامــا، فرنســيس، بن
ــعودية، ط أولٰى، 2007م،  ــكان، الس ــام، العبي الإم

ص11.
22. ينظــر: القــرني، بهجــت، صناعــة الكراهيــة في 

ص176. الأمريكيــة:  العربيــة  العلاقــات 
23. المصدر السابق.

ــارات  ــدام الحض ــل، صِ ــون، صموئي ــر: هنتنغت 24. ينظ
ــي: ص71. ــام العالم ــاء النظ ــادة بن وإع

محمــود  وانظــر:  349؛  ص  الســابق:  المصــدر   .25

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ص349. التاريــخ:  فلســفة  في  صبحــي، 
26. هــاري المــر بارنــز، تاريــخ الكتابــة التاريخيــة: 
ــصر19٨7م،  ــن، م ــد الرحم ــد عب ــة، محم ج1، ترجم

.266 ص
الفكــر  في  الميــسرة  الموســوعة  الحــاج،  كميــل   .27
ط1،  نــاشرون  والاجتاعــي:  الفلســفي 

.412 ص  بــروت2000م، 
2٨. الموضوعيــة: هــي أن تصــدر أحكامــك حــول 
الواقــع منزهــة عــن الرغبــة والهــوىٰ، وبالتــالي 
ــة  ــس صف ــكام ولي ــة للأح ــي صف ــة ه الموضوعي
عــن  مســتقل  موضــوع  الواقــع  لأن  للواقــع، 

الــذات.
29. الأســعد بــن عــي قيــدارة، نظريــة المهدويــة في 
ــة(  ــخ وطبع ــكان وتاري ــخ: )دون م ــفة التاري فلس

.73  -71 ص 
ــادق  ــد ص ــد محم ــور، محم ــد الظه ــا بع ــخ م 30. تاري

ص16. الصــدر: 
31. الأســعد بــن عــي قيــدارة، نظريــة المهدويــة في 

.103 ص  التاريــخ:  فلســفة 
ــر  ــد باق ــيد محم ــاب الس ــق لكت ــة المحق ــن مقدم 32. م
الصــدر، الســنن التاريخيــة في القــرآن: دار التعــارف 
جعفــر  محمــد  الشــيخ  إعــداد،  للمطبوعــات، 

شــمس الديــن، بــروت 19٨9م، ص 15.

33. محمد باقر الصدر، التفسر الموضوعي للتاريخ: ص ٨4.
34. محمد محمد صادق الصدر: ص21.
35. محمد محمد صادق الصدر: ص21.
36. محمد محمد صادق الصدر: ص21.

37. محمد محمد الصدر، تاريخ الظهور: ص5.

ــنن أبي داود: ج11،361- ــود، شرح س ــون المعب 3٨. ع
.362

39. انظــر: الموســوعة العقديــة: الفــرع الخامــس: في 
ــدي. ــة المه ــات حقيق ــم في إثب ــل العل ــل كلام أه نق

40. المجلي، بحار الأنوار: ج64، ص213.

41. المجلي، بحار الأنوار: ج52، ص312.
42. محمد محمد صادق الصدر، تاريخ الظهور: ص5.
43. محمد محمد صادق الصدر، تاريخ الظهور: ص5.
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يُعــد موضــوع الحــركات المهدويــة مــن المواضيــع الَمطروحــة في الســاحة الإســلامية 
ــة  ــات الديني ــب التوجّه ــة حس ــة والنظري ــا الفكري ــف أصوله ــاً، وتتل ــاً وحديث قدي
والسياســية والاجتاعيــة، كــا أنّهــا تبنَّــت نظريــات واتّجاهــات فكريــة اختلفــت عــن 
الرؤيــة العامــة للفكــر الإســلامي، ولهــا جــذور تمتــد مــن بدايــة القــرن الأول الهجري 
إلٰى الوقــت المعــاصر، حيــث تتلــف بــن فــرة وفــرة بشــخوصها، وأفكارهــا، وطبيعة 
ــذه  ــول ه ــل ح ــل والنح ــب الملِ ــت كُت ــد تكلّم ــائها، وق ــا، وأس ــا، وغاياته أجوائه

الحــركات والجاعــات بشــكل مفصّــل)2(.
إضافــة لذلــك أنّ المشــاكل السياســية والتشــدّد الُمفــرط مــن قبــل خلفــاء بنــي أميــة 
ــة  ــج التقي ــون منه ــم يتَّبع ــيعة ݜ جعله ــة الش ــع أئمّ ــل م ــاس في التعام ــي العب وبن
آنــذاك، مـّـا أســفر عــن حــدوث شــكوك لــدىٰ بعــض أتبــاع مذهــب أهــل البيــت ݜ 
حــول الإمــام اللاحــق، وبالتــالي اختلــف مَســار البعــض لدرجــة ظُهــور هــذه الفــرق 
والجاعــات)3(، وقــد تفاقمــت هــذه المشــكلة إلٰى حــدٍّ كبــرٍ بعــد شــهادة الإمــام الحســن 
ــدي ¨،  ــه الَمه ــولادة نجل ــاس ب ــة الن ــم عام ــدم عل ــع ع ــكري ݠ م ــي العس ــن ع ب
فإنّهــم ل يكونــوا عــىٰ علــمٍ بمكانــه، وأنّ غيبتــه زادت مــن حَــرة النــاس، فلــم يعــد إمــام 
الشــيعة ظاهــراً بــن مواليــه كــا كان الأمــر مَعهــوداً في تاريــخ الأئمــة الســابقن ݜ)4(.

الحركات المهدوية في التاريخ الإ�صلامي
عر�شٌ وتحليلٌ

الحركات المهدوية من القرن الأول اإلى نهاية القرن الرابع الهجري)1(
)1هـ/622م( -)399هـ/1009م(

الشيخ أسامة العتابي
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ــدي ¨  ــن المه ــن الحس ــد ب ــام محم ــاب الإم ــه - غي ــل قبل ــد - ب ــد بع ــك تج لذل
أطلــق العديــد مــن الُمدّعــن عــىٰ أنفســهم لقــب )الَمهــدي( وبــن فــرة وأخــرىٰ يظهــر 
شــخصٌ يوظّــف هــذا اللَّقــب لصالــح حركتــه أو جماعتــه )الَمهدويــة( فيجتمــع النــاس 
ــل  ــول مراح ــىٰ ط ــر ع ــذا الأم ــرىٰ ه ــه، وج ــكاره ومعتقدات ــر أف ــدأ بن ــه، ويب حول

التاريــخ الإســلامي)5(.
ــىٰ  ــاتٍ ع ــوا حكوم ــا أسّس ــلامية، حين ــلاد الإس ــرب الب ــا في غ ــا زاد ظهوره ك
ــاتٍ  ــؤرة أزم ــت إلٰى ب ــا تحوّل ــلاد حين ــك في شرق الب ــدة)6(. كذل ــذه العقي ــاس ه أس
قــام بهــا الخلُفــاء العباســيون بقمعهــا فــور ظهورهــا، وأنّ تأســيس الحُكومــة العباســية 
مديــنٌ لفكــرة الُمنقــذ الموعــود حيــث أيّدوهــا وخصّصوهــا بمَهديهــم أيضــاً، فَوُضِعَــت 
الأحاديــث للتبشــر بــه، وهــو محمــد بــن عبــد الله بــن المنصــور، لمــا لهــذا الاســم مــن 
مُطابقــة مــع الأحاديــث النبويــة التــي ادّعــوا ورودهــا عــن رســول الله ݕ، ليَكــون 
مقابــل الَمهديــن الآخريــن. أمّــا في القــرون الماضيــة - لا ســيا في القــرن التاســع عــر 
الميــلادي - فقــد شــهدت هــذه الفكــرة إقبــالاً واســعاً، فوظِّفــت بشــكل ســياسي كبر، 
ونجــح بعضهــم بنرهــا وتطويرهــا في المجتمــع. حتّــىٰ تزايــدت في قــرن بعــد قــرن، 
ــة، مــع توظيفهــا  ــاً لهــا عــىٰ المســتويات كافّ ــة الإســلامية شــدّاً وجذب فشــهدت الأمَُّ

دينيــاً وسياســياً في المجتمعــات المضطربــة.
ويــأت هــذا البحــث ضمــن ســياق العــرض التاريخــي لظاهــرة الحــركات المهدوية 
التــي يشــهدها المجتمــع المســلم، باعتبــار أنّ الَمعرفــة التاريخيــة في الدراســات 
التحليليــة لهــا أهميــة كبــرة، بوصفهــا )علــاً مُســاعداً للتريــع الإســلامي والَمعرفــة 
ــزاً في الثقافــة العربيــة والإســلامية، ســواء  الدينيــة()7(. وقــد احتلــت )موقعــاً متمي
ــادي()8(. وأن  ــان الع ــوف أو الإنس ــه أو الفيلس ــب أو الفقي ــياسي أو الأدي ــدىٰ الس ل
ــرفي،  ــري والمع ــال الفك ــاً في المج ــاً تحليلي ــاً نقدي ــج منهج ــد أنت ــي، ق ــد التاريخ الجُه
ــدة  ــر، أو ولي ــدة الع ــت ولي ــركات ليس ــذه الح ــل ه ــان أن مث ــك بي ــة لذل إضاف
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الظــروف البيئيــة والسياســية والثقافيــة والفكريــة، أو أنّهــا مــن الإفــرازات الســلبية 
لغيبــة الإمــام الَمهــدي المنتظــر ¨، أو كونهــا فكــرة خلقتهــا جهــة مــن أجــل بيــان 
ــانٍ مــن  ــارزٌ وظاهــرٌ في كل زم ــل أن موضوعهــا ب ــع الجهــات، ب أحقيّتهــا عــىٰ جمي

ــمل: ــاصر(، وتش ــث والمع ــم والحدي ــلامي، )القدي ــخ الإس ــة التاري أزمن
1 - كل من تبنىّٰ فكرة المهدوية لنفسه.

2 - كل من تبنىّٰ فكرة المهدوية لغره: وهو عىٰ قسمن:
أ - من تبناّها قبل موت صاحبها. 

ب - من تبناّها بعد موت صاحبها.
ــدي، وصي  ــن المه ــة: كـ)اب ــا الثانوي ــة بصفته ــرة المهدوي ــىٰ فك ــن تبنّ 3 - كل م

ــدي(. ــفر المه ــدي، س ــب المه ــدي، نائ ــاب المه ــدي، ب المه
4 - كل مــن تبنّــىٰ فكــرة المهدويــة بصفتهــا الفرعيــة الخاصّــة بعلامــات الظهــور: 

وتشــمل )اليــان، الســفيان، الحســني( وغرهــا مــن العلامــات.
وهذا ما سوف يتناوله الباحث في محورين:

المحور الأول: الحركات المهدوية قبل عهد الإمام محمد بن الحسن المهدي ¨:
أولاً: مهدوية القرن الأول الهجري، وأهّمها:

1 - مهدوية الرسول الأكرم محمد ݕ )11هـ/632م(:
ــة التــي نحــن في صددهــا،  ــىٰ المهدوي ــرِ أول مهــدي في الإســلام بمَعن حيــث اعتُ
ــه حــيٌ ل  فقــد رفــض عمــر بــن الخطــاب التســليم بمــوت الرســول ݕ، وادّعــىٰ أنَّ

يمــت)9(، وســوف يعــود إلٰى الحيــاة)10(، وأن مــن ل يقــل بذلــك يقتلــه بســيفه)11(.
2 - السبأية)12( ومَهدوية الإمام علي بن أبي طالب ݠ )40هـ/660م(:

 -  وهــي أول فرقــة مــن الغــلاة، قالــت بالوقــف)13( وادّعــت أن الإمــام هــو الله
تعــالٰى عــن ذلــك -، وأنّــه يُيــي الموتــىٰ، وقــد غــاب بعــد موتــه، وهــو القائــم الــذي 

يخــرج في آخــر الزمــان، ويمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً)14(.
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3 - الكيسانية ومهدوية محمد بن الحنفية )81هـ/700م(:
حيــث قالــت بإمامتــه، وغيبتــه، وظهــوره في آخــر الزمــان)15(، وهــو المهــدي الــذي 
جــاءت بــه الروايــات، ووصي أبيــه عــي بــن أب طالــب ݠ، وأن أخــاه الحســن ݠ 

قــد خــرج بإذنــه إلٰى كربــلاء)16(.
خــن)17(،  ــد المؤرِّ ــا القــول بإمامــة نفســه ومَهدويتهــا فهــو موضــع خــلافٍ عن أمّ
كــا ل يكــن موضــع اتِّفاقهــم في أنَّ الُمختــار بــن أب عبيــد الثقفــي )67هـــ/686م( هو 
ــه إلٰى  ــه عــىٰ أن يكــون وزيــره)18(. وانقســم النــاس حول مــن ألصــق لفــظ الَمهــدي ب

خمــس فــرق رئيســية:
1 - فرقــة زعمــت أنّــه وصي أبيــه، وهــو مهــديّ آخــر الزمــان، ولا يــق لأحــدٍ أن 

يشــهر ســيفه إلّا بإذنــه.
2 - وفرقــة زعمــت أنّ أبــاه ســاّه المهــدي، ولا يــوز أن يكون مهديــان في الأرض، 

فقــد غاب وسَــرجع ويملــك الأرض.
3 - وفرقة زعمت أنّه ل يمت وهو مقيم بجبل رضوىٰ بن مكّة والمدينة.

4 - وفرقة قالت إنَّه مات والإمامة لابنه عبد الله، وهو الَمهدي)19(.
ــرجع إلٰى  ــذي س ــر )99هـــ/717م( ال ــه الأك ــة ابن ــت بمهدوي ــة قال 5 - وفرق

ــك الأرض)20(. ــاس ويمل ــور الن ــوم بأم ــاة ويق الحي
4 - مهدوية سليمان بن عبد الملك )99هـ/717م(:

ــك  ــد المل ــن عب ــد ب ــه الولي ــد أخي ــم بع ــولّىٰ الحك ــذي ت ــوي ال ــة الأم ــو الخليف وه
)96هـــ/714م(، قــال عنــه النـّـاس إنّــه مفتاح الخــر)21(، وحَســن السياســة)22(، وكان 
ــه الأشــعار)23(،  ــلًا صاحــب ســلامة ودعــه، سُــمّي المهــدي، وقيلــت عن ــاً جمي خطيب
وأول مــن وصفــه بالمهــدي الشــاعر الفــرزدق )114هـــ/732م()24(، وقيل: إنّــه لُقّب 
بالمهــدي لمــا أحــدث مــن قطــع مــا كان عــىٰ المنــر مــن لعــن عــي بــن أب طالــب ݠ 
وعهــده إلٰى عمــر بــن عبــد العزيــز في ذلــك)25(، إلّا أن نســبة المهدويــة لــه غــر تامّــة، 
فــلا علاقــة لــه بهــا، وأن اللقــب بمعنــىٰ المهتــدي أي: المعنــىٰ اللَّغــوي للمهــدي)26(.
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ثانياً: مهدوية القرن الثاني الهجري، وأهّمها:
1 - مهدوية عمر بن عبد العزيز )101هـ/719م(:

ــلٌ  ــون رج ــه: )يك ــال في ــه ق ــدّه لأمُِّ ــو ج ــاب وه ــن الخط ــر ب ــث روي أن عم حي
ــة)28(،  مــن ولــدي بوجهــه شــن، يملــؤ الأرض عــدلاً()27(، يُعــرف بأشــجِّ بنــي أميّ
)وأن الدنيــا لا تنقــي حتّــىٰ يــي رجــل مــن آل عمــر يمــأ الأرض عــدلاً()29(، وإن 
كان مهــديٌ فهــو بــن عبــد العزيــز، وإلّا فــلا مَهــدي إلّا عيَســىٰ بــن مريــم)30(، وقــد 
وقــع موضــع اختــلاف بــن المؤرخــن؛ لأنّــه ل يســتكمل العــدل كُلّــه)31(، ول يــدّعِ أيّة 
دعــوة مهدويــة، كــا ل تقــم عليــه حركــة تدعــو لــه في حياتــه أو بعــد ماتــه، إنــا كان 
ذلــك الأمــر وجهــاً مــن وجُــوه الــرِاع بــن بنــي أميــة وبنــي هاشــم في حــظّ مــن 

يكــون )مَهــدي الإصــلاح( الــذي جــاء ذكــره في الروايــات)32(.
2 - مهدوية موسىٰ بن طلحة )103هـ/721م(:

ــزن  ــل الحُ ــكلام، طوي ــل ال ــكوت، قلي ــل السُ ــيخاً طوي ــه كان ش ــث روي أنَّ حي
ــاس  ــة)33(، كان الن ــوع في الفتن ــن الوق ــاً م ــاف دوم ــزال، يخ ــبّ الاعت ــة، يُ والكآب
يرونــه المهــدي)34(، إلّا أنّــه ل يُــرّح أو ينســب إلٰى نفســه ذلــك، ول تنشــأ عنــه فرقــة 
ــا  ــترقن تلقّفوه ــه)35(، إلّا أن الُمس ــت بموت ــل تلاش ــه ب ــو إلٰى مهدويت ــة تدع أو حرك
وحَاولــوا نرهــا وإضافــة شيءٍ إليهــا)36(، ولعــلّ تســمية النــاس لــه بالمهــدي لمــا كان 

ــم)37(. ــة بينه ــلٍ ومنزل ــن فض ــه م ــرون علي ي
3 - مهدوية الإمام محمد بن علي الباقر ݠ )114هـ/ 732م(:

فقــد ذهبــت فرقــة إلٰى القــول بمهدويتــه، لمــا ورد عــن النبــي ݕ مــن قولــه لجابــر 
ــك ســتدرك رجــلًا مــن أهــل بيتــي اســمه اســمي، وشــائله شــائي،  الأنصــاري: »إنَّ
ــذه  ــت ه ــلام)38(، وكان ــك الس ك يقرئ ــدَّ ــه: ج ــال ل ــاه ق ــاّ لَق ــراً«، فل ــم بق ــر العل يبق
العبــارة ســبباً في الاعتقــاد بمهدويتــه عنــد البعــض)39(، وأنّــه ســوف يرجــع وجرائيل 
عِ شــيئاً  كــن والمقــام)40(، إلّا أن المؤرّخــن أجمعــوا بأنّــه ل يــدَّ وميكائيــل يُبايعانــه بــن الرُّ

مــن ذلــك، وكــذّب كل مــن قــال بهــا)41(.
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4 - مهدوية المغيرة بن سعيد )120هـ/737م(:
دعــا إلٰى القــول بإمامــة مُحمّــد ذي النفــس الزكيــة )145هـــ/762م( ومَهديتــه، ثــم 
دعاهــا لنفســه)42(، وكان يعتقــد أن الإمامــة بعــده هــي لمحمــد بــن عــي الباقــر ݠ، 
وادّعــىٰ النبــوة وغــلا في الإمــام عــي ݠ، وقــال بالتشــبيه)43(، وقيــل: هــو مــن ســمّىٰ 
الشــيعة بالرافضــة، لأنهــم رفضــوا القــول بمقَالتــه)44(، وبعــد مقتلــه اختلــف أصحابــه، 
منهــم مــن قــال: بانتظــاره ورجعتــه، وهــؤلاء هــم الُمغريــة، ومنهــم مــن قــال: بانتظــار 
النفــس الزكيــة كــا كان يقــول هــو بانتظــاره)45(، وقــد ذمّــه الإمــام الصــادق ݠ وتــرّأ 

منــه عــىٰ رؤوس الأشــهاد)46(.
5 - مهدوية أبي منصور العجلي )121هـ/738م()47(:

ــه)48(، وأن  ــىٰ رأس ــح ع ــه ومس ــرج إلي ــالٰى ع ــه، وأنَّ الله تع ــوّة لنفس ــىٰ النب ع ــن ادَّ مّ
الأئمــة عــي بــن أب طالــب، والحســن والحســن وعــي بــن الحســن ومحمــد بــن عــي ݜ 
ــد  ــدي)50(، وق ــم المه ــده آخره ــن ول ــتة م ــالة في س ــون الرس ــم تك ــلون)49(، ث ــاءٌ مُرس أنبي
طَلبــه والي العــراق فقتلــه وصَلبــه)51(، إلّا أن العجــي ل يــدّعِ الَمهدويــة لنفســه، بــل ادّعاهــا 
لغــره، وهــي لابنــه الســادس مــن صُلبــه، إلّا أنهــا انتهــت بمقتــل صاحبهــا ول يظهــر لهــا 

شــأنٌ بعــده)52(.
6 - مهدوية زيد بن علي ݠ )122هـ/739م(:

حيــث قالــت جماعــة مــن الشــيعة بإمامتــه، ول يكــن يُريدهــا لمعرفتــه باســتحقاقها 
ــة  ــه، و)أن الأئم ــول بمهدويت ــرىٰ إلٰى الق ــة أخ ــت فرق ــر ݠ)53(، وذهب ــه الباق لأخي
أربعــة: ثلاثــة مَضــوا والرابــع هــو القائــم، وهــو مــن ألقــاب المهــدي()54(، فهــو قائــم 
ب هــذا القــول في الشــعر والأدب أيضــاً)56(. لكــن هنــاك  هــذه الأمّــة)55(، وقــد تــرَّ
ــبت  ــي نس ــة الت ــة الزيدي ــدة فرق ــن عقي ــة، وب ــن جه ــه م ــد ومهدويت ــن زي ــاً ب فرق
ــم  ــام عنده ــل الإم ــر، ب ــدي المنتظ ــن بالمه ــا لا تؤم ــرىٰ)57(، فإنّه ــة أخ ــن جه ــه م إلي
ــاق  ــا اعتن كلُّ فاطمــيّ خــرج بالســيف يأمــر بالمعــروف وينهــىٰ عــن المنكــر)58(. وأمّ
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ــه  ــلاف في ــع الخ ــا وق ــو مّ ــه، فه ــة لنفس ــىٰ المهَدوي ع ــه ادَّ ــة أو أنّ ــدة الُمعتزل ــد عقي زي
عنــد المؤرّخــن)59(؛ لضعــف رواة هــذه الأخبــار ومجهوليــة بعضهــم)60(، بينــا وردت 
روايــات في مدحــه والثنــاء عليــه مــن قبــل الإمــام الصــادق ݠ يســتدل البعــض بهــا 

ــه)61(. عــىٰ ســلامة فكــره وعقيدت
7 - مهدوية الحارث بن سريج )128هـ/745م(:

ــف  ــم، تحال ــر دولته ــلطانهم أواخ ــم في س ــن ومنازعته ــد الأموي ــأره ض ــرف بث عُ
مــع الأتــراك وبعــض الشــخصيات ضدهــم، وعُــرف بصاحــب الرايــات الســود التــي 
ــل  ــىٰ يزي ــزم، حتّ ــه لا يُه ــرد، وجيش ــق لا تُ ــه ح ــات، وأن رايت ــا في الرواي ــاء ذكره ج
ــداً  ــهد تصعي ــة ل تش ــرة المهدوي ــك: أن الفك ــن ذل ــظ م ــة)62(. ويلاح ــي أميّ ــك بن مل
ــىٰ  ــاد ع ــي الاعت ــة، وه ــح الفرعي ــض الملام ــىٰ بع ــرت ع ــا اقت ــده إن ــلًا عن وتفعي
العلامــات، مثــل الرايــات الســود، أو صاحــب الرايــات، وقــد عُــرف الحــارث بذلــك 

ــاً)63(. تاريخي
8 - مهدوية عبد الله بن معاوية الطالبي )131هـ/748م(:

عــرف بنهضتــه ضــد الأمويــن، ودعــا النــاس إلٰى نفســه واللحــوق بحركتــه)64(، 
اختُلــف فيــه بعــد موتــه:

ففرقــة قالــت: إنّــه حــيٌ ل يمُــت وهــو الــوصي وإليــه يرجــع الأمــر وأنــه مقيــمٌ في 
جبــل أصَبهــان لا يمــوت أبــداً)65(.

ــك الأرض  ــه يمل ــي ݕ وأن ــه النب ــرّ ب ــذي ب ــدي ال ــو المه ــت: ه ــة قال وفرق
ــدلاً)66(. ــطاً وع ــا قس ويمأه

ــم  ــت في آدم ث ــالٰى كان ــدت أن روح الله تع ــخ واعتق ــرة التناس ــت بفك ــة آمن وفرق
تناســخت حتّــىٰ وصلــت فيــه)67(. وقــد يُلاحــظ عــىٰ هــذه الدعــوىٰ أن القائلــن بهــا 

مــن الغُــلاة، وأنهــا انتهــت بنهايتهــم ول يظهــر لهــا ذكــر)68(.
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9 - مهدوية أبي مسلم الخراساني )137هـ/754م(:
عُــرف أيضــاً بنهضتــه ضــد الأموين وإزالــة حُكمهــم ســنة )132هـــ/749م()69(، 
وكان فصيحــاً بالعربيــة والفارســية، مــات وليــس لــه دارٌ ولا عقــارٌ ولا عبــدٌ ولا أَمَــةٌ 

ولا دينــارٌ)70(، ولّمــا قُتِــل اضطربــت خراســان وتفــرّق أتباعــه:
منهم مَن قال بإمامته وأنّه مات)71(.

ين)72(. ومنهم مَن قال: ل يمت ول يقتل حتّىٰ يظهر العدل ويقيم الدَّ
ومنهــم مَــن اعتــره صاحــب الرايــات السُــود التــي تــأت مــن خراســان، والتــي 

يــب اتّباعهــا)73(.
ع شــيئاً مــن ذلــك، بــل  وكل هــذه الدعــاوىٰ نُســبت إلٰى ســرته بعــد وفاتــه، ول يــدَّ

كان قائــداً عســكرياً كبــراً في ميــدان الحــرب)74(.
10 - مهدوية إسماعيل بن جعفر بن محمد )143هـ/760م(:

ــه الإمــام بعــد أبيــه الصــادق ݠ، لكــن  آمنــت الفرقــة الإســاعيلية المنتســبة لــه بأنَّ
بعــد وفاتــه انــرف البعــض عــن القــول بهــا)75(، رغــم أن أبــاه كشــف عــن جنازتــه 
قبــل دفنهــا لمــرّات عديــدة لرُيهــم حقيقــة أمــره، إلّا أن هُنــاك مــن أنكــر موتــه وقــال: 
أن أبــاه قــد غيّبــه عــن الأنظــار)76( كــا قالــت بــه الُمباركيــة)77( التــي تؤمــن بمَهدويتــه، 
ــد)78(،  ــم آل محم ــو قائ ــدل، وه ــق الع ــك الأرض، ويُقّ ــع ويمل ــوف يرج ــه س وأنّ
ومنهــم مــن وقــف عليــه وقــال برجعتــه)79(. ويبــدو مــن ذلــك أن القــول بمهدويتــه 
ــدّعِ ول يــدّث  ــه ل ي ــد فرقــة صغــرة فقــط ل يكتــب لهــا الــدوام، رغــم أنّ ثابــت عن

نفســه بذلــك)80(.
11 - مهدوية محمد بن عبد الله بن الحسن ذي النفس الزكيّة )145هـ/762م()81(:

كان يُعــرف بزهــده ونســكه)82(، دعــا إلٰى نفســه وبايعــه رجــال مــن بنــي هاشــم، 
ــن الخطــاب)83(، خــرج  ــر، وآل عمــر ب ــاس، وآل الزب ومــن آل أب طالــب، وآل العب
ــوب  ــوا بوج ــىٰ أفت ــة)84(، حتّ ــم الزيدي ــا فيه ــاء ب ــاء والعل ــن الفقه ــرٌ م ــه كث مع
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ذلــك)85(، وبايعــه أبــو جعفــر المنصــور أيضــاً)86(. أمّــا مهدويتــه فقــد مهّــد لهــا والــده، 
ــر  ــذي يظه ــت ال ــأن الوق ــم: ل ي ــول له ــه، ويق ــذ طفولت ــاس من ــن الن ــه ع ــث غيّب حي
فيــه محمــد بعــد)87(، حتّــىٰ بويــع في الأبــواء عــىٰ أنّــه )المهــدي الُمنتظــر( ويأملــون فيــه 
ــور أن  ــاول المنص ــات)88(، ح ــر والنكب ــن القه ــود م ــد عُه ــن بع ــن الأموي ــام م الانتق
ــه ل ينجــح، حتّــىٰ شــاعت  يقــف حائــلًا في انتشــار )مهدويــة ذي النفــس الزكيــة( إلّا أنَّ
ــىٰ بهــا الشُــعراء)89(، وغــاب عــن  وانتــرت بــن النــاس، وســارت في الآفــاق، وتغنّ
النــاس وظَهــر مــع أخيــه إبراهيــم وبايعــه النــاس ســنة )145هـــ/762م()90(، وقيل: 
و ثورتهــم بالثــورة الُمعتزليــة)91(، ودامــت حركــة ذي  إن المعتزلــة بايعــوه أيضــاً وســمَّ

النفــس الزكيــة مــن يــوم خروجــه إلٰى يــوم مقتلــه ســبعة وســبعن يومــاً)92(.
ــه  ــوا: )إنّ ــعيد قال ــن س ــرة ب ــاب المغ ــه: فأصح ــوا في ــد اختلف ــه فق ــد مقتل ــا بع أمّ
حــيّ ل يمــت وأن الخــارج إلينــا والمقتــول بيننــا ليــس محمــد بــن عبــد الله إنــا شــيطان 
ــل في صُورتــه، وأنَّ محمــداً ســيخرج ويملــك الأرض ويكــم فيهــا بالعــدل()93(،  تمثّ
وفرقــة أخــرىٰ قالــت: )إنّــه حــيٌّ ومقيــم في جبــل يقــال لــه الطميــة)94( يخــرج منــه في 

آخــر الزمــان()95(.
ــذه  ــديد له ــارض الش ــف المع ــف موق ــد وق ــادق ݠ فق ــر الص ــام جعف ــا الإم أمّ
الدعــوىٰ، وأوضــح مــا ســوف تــؤول إليــه جماعــة ذي النفــس الزكيــة، ومــا يــلّ بــه 
شــخصياً مــن قتــل وخيانــة، وأنّــه ليــس المهــدي الموعود مــن قبــل رســول الله ݕ)96(. 
والــذي يتَّضــح مــن كتــب التاريــخ أن دعــوىٰ مهدويــة مُحمّــد ذي النفس الزكيــة كانت 
ــد لهــا، وبايعــه البعــض وهــو غــر موجــود بينهــم)97(،  مِــن قبــل والــده، فهــو مــن مهَّ
عــىٰ ذلــك أم لا؟ فهــذا ل يثبتــه التاريــخ)98(، نعم قــد دعــاّ النــاس إلٰى إمامته  أمّــا هــل ادَّ
وســافر إلٰى البــرة لهــذا الغــرض)99(، وانضــام المعتزلــة والزيديــة لــه بصفتــه إمامــاً 
ــوف  ــوب الوق ــب بوج ــاء المذاه ــىٰ فقه ــاس أفت ــذا الأس ــىٰ ه ــاً، وع ــه مهديّ لا بصَفت
ــه وكُتبــه شيءٌ عــن الَمهــدي)101(،  ــرد في خِطابات ــه والخــروج معــه)100(، ول ي مــع ثورت
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نعــم البعــض اعتــر مقتلــه علامــة مــن علامــات الظُهــور لمــا ورد مــن أخبــار مقتــل 
)النفــس الزكيــة()102(.

12 - الناووسية)103( ومهدوية الإمام جعفر بن محمد الصادق ݠ )148هـ/765م(:
حيــث قالــت: )بأنّــه حــيٌّ ل يمــت حتّىٰ يظهــر ويي الأمــر، فهــو القائــم المهــدي()104(، وأن 
الــذي كان بــن النــاس عنــد موتــه ليــس جعفــراً إنــا صُورتــه التــي تلبَّســت في أحدهــم)105(، 
هــم مــن قبــل الأئمــة ݜ وإبطــال قولهــم)106(،  لكــن ل تســتمر هــذه الفرقــة لمــدّة طويلــة، لذمِّ
ــه  ــصّ الإمامــة لابن ــه، وأن ن ــه بالرغــم مــن معاصرتهــم ل ــاشرة ب ــة مب مــع عــدم وجــود صل

موســىٰ هــو الدليــل عــىٰ بطــلان قولهــم بالإمامــة أو المهدويــة)107(.
13 - مهدوية عبد الله بن جعفر الأفطح:

ــد الأكــر للإمــام  ــة)108( القائلــة بإمامــة الول ــه الفرقــة الفطحي والــذي تُنســب إلي
ــة  ــه انقطعــت الإمامــة عندهــم)109(، فذهبــت فرق جعفــر الصــادق ݠ، وبعــد وفات
ــام  ــان وأق ــه إلٰى خراس ــوت أبي ــد م ل بع ــوَّ ــذي تح ــد ال ــه محم ــة ابن ــول بمهدوي إلٰى الق
فيهــا، وأنّــه حــيٌّ ل يمــت، وهــو المهــدي المنتظــر)110(، إلّا أنّهــا قليلــة ل يظهــر لهــا أثــرٌ 

ــخ)111(. في التاري
14 - مهدوية محمد بن عبد الله العباسي )169هـ/785م(:

وهــي حركــة غــر مرتبطــة بفكــر أو عقيــدة ، إنــا ورقــة سياســية اســتعملها المنصور 
العبــاسي في ذلــك الوقــت)112(، فوضعــت الأحاديــث الكاذبــة في أن )المهــدي مــن ولــد 
ــه ليــس المهــدي الموعــود)114(،  العبــاس()113(، مــع أنَّ والــده المنصــور كان يقــرّ أن ابن
فضــلًا عــن عــدم قناعــة بنــي العبــاس بذلــك)115(. وعليــه ل يكتــب لهــا البقــاء، إنــا 

طُويــت بوفاتــه ولا أثــر لهــا، كــا ل يكــن هــو نفســه مقتنعــاً بــا يُقــال لــه )116(.
15 - مهدوية الإمام موسىٰ بن جعفر الكاظم ݠ )183هـ/799م(:

فقــد تعــدّدت الأقــوال فيهــا، ول تَذكــر كتــب التاريــخ أســاء تلــك الفــرق إلّا أنــه 
ــه الَمهــدي، وهــو حــيٌ ل يمــت  يَُمعهــا مُصطلــح )الواقفــة(، فمنهــم: )مــن قــال إن
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ــم،  ــه القائ وقــد دخــل دار هــارون الرشــيد ول يخــرج منهــا(، ومنهــم مــن قــال: )إن
وأنّــه مــات فعــلًا، وحيــث إن الإمامــة لا تكــون لغــره، حتّــىٰ يرجــع فيقــوم بالأمــر، 
لهــذا ســمّي بالقائــم لأنــه يقــوم بعــد المــوت ليأمــر وينهــىٰ(، ومنهــم مــن قــال: )إنــه 
ل يمــت وهــو حــيٌّ وقــد خــرج مــن الحبــس ول يــره أحــد، وســوف يظهــر في آخــر 
الزمــان(، ومنهــم مــن قــال: )إنّــه مــات وفيــه شــبه مــن عيســىٰ بــن مريــم، فرجــع في 
وقــت القيامــة ويمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلئــت جــوراً(، ومنهــم مــن قــال: 
ــرّ  ــف ول يق ــن وق ــم م ــة(، ومنه ــد القيام ــردّه عن ــوف ي ــه، وس ــه إلي ــد رفع )إنّ الله ق
بموتــه ولا بحياتــه، وتتفــرع عــن هــذه الأقــوال غرهــا، إلّا أنهــا لا تــرج عــن نطــاق 
الواقفــة)117(. لذلــك شــغلت حيّــزاً كبــراً في أذهــان النــاس، وصدعــاً كبــراً أحدثتــه 
ــرة.  ــدّة يس ــد مُ ــىٰ بع ــي وانته ــر وقت ــا أث ــك كان له ــم ذل ــة، ورغ ــرة الإمامي في المس
ــىٰ  ــام موس ــاً في الإم ــيئاً ومُغالي ــتخداماً س ــتُخدمت اس ــة اس ــوىٰ المهدوي ــا أنّ دع ك
بــن جعفــر ݠ)118(، لكــن ل يعــد لهــا وجــود إلّا في كتــب الفــرق)119(. وأنَّ الشــيخ 

الطــوسي عقــد فصــلًا في كتابــه الغيبــة لمناقشــة معتقداتهــم وإبطالهــا)120(.
وكان الســبب الرئيــي وراء الانهيــار والتــلاشي الريــع لهــذه الفرقــة، هــو موقــف 
الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ نفســه، وموقــف ولده الإمــام عــي الرضــا ݠ اللَّذين 

عمــلا عــىٰ ثلاثــة محــاور رئيســية:
1 - تأصّيل العقيدة المهدوية نهجاً ومِصداقاً.

2 - التصدّي لهذه الدعاوىٰ التي انترت في زمانها.
3 - العمل بدقّة متناهية في إبطالها)121(.

16 - مهدوية محمد بن إسماعيل بن جعفر )193هـ/808م(:
وهــو الــذي ترجــع إليــه فرقــة )الُمباركيــة( القائلــة بإمامتــه، فقــد رأوا أنّــه الَمهــدي، 
ــه حــيٌ ل يمــت، وقــد غــاب في بــلاد الــروم(، )وهــو القائــم  وذهبــوا إلٰى القــول: )بأنَّ
الــذي ســوف يبعثــه الله تعــالٰى برســالة جديــدة ينســخ بهــا كل الرائــع حتّــىٰ شريعــة 
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النبــي محمــد ݕ(، واعتــروه مــن أولي العــزم، فهــم يعتقــدون أنّهــم ســبعة بإضافــة 
الإمــام عــي بــن أب طالــب ݠ ومحمّــد بــن إســاعيل، )وأن الله تعــالٰى جعــل لــه جنـّـة 
آدم، ومعناهــا الإباحــة للمحــارم وجميــع مــا خلــق في الدنيــا( )122(، وأفتــوا بقتــل كل 

مــن يقــول بإمامــة موســىٰ بــن جعفــر وولــده الرضــا)123(.
عــاء المهدويــة لنفســه فهــو موضع خــلاف بــن المؤرّخــن)124(، إلّا أن ســرته  أمّــا ادِّ
عــاءات، فلــو تــمَّ حســاب عمــره ، نجــده  لا تتــلاءم مــع هــذه الحركــة والأفــكار والادِّ
عنــد وفــاة والــده كان بعمــر أحــد عــر عامــاً أو اثنــي عــر عامــاً، وكان في حضــن 
جــدّه الإمــام الصــادق ݠ الــذي اعتنــىٰ بــه لحــن وفاتــه، فأيــن ادّعــاؤه للمهدويــة؟ 
ومــا هــي المقوّمــات؟ وأيــن هُــم الأنصــار؟ كل هــذا يظهــر أنّــه ل يــدّعِ المهدويــة يومــاً 
لكنهــا نُســبت إليــه)125(. وأن وشــايته بالإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ عنــد هــارون 
الرشــيد ليســت محــلّ إجمــاع عنــد المؤرّخــن فقــد ذهــب المفيــد والطــوسي إلٰى ضعفهــا 

وأن أخــاه عــي بــن إســاعيل هــو الذي وشــىٰ بــه)126(.
ثالثاً: مهدوية القرن الثالث الهجري: وأهمها:

1 - مهدوية محمد بن جعفر )الديباج( )203هـ/818م(:
ــون  ــىٰ المأم ــرج ع ــيف، خ ــروج بالسَّ ــة في ضرورة الخ ــرىٰ رأي الزيدي ــذي ي ال
ــة  ــوه بالخلاف ــة)127(، وبايع ــة الجارودي ــهُ الزيدي ــاسي )199هـــ/814م( واتّبعَتْ العب
وإمــرة المؤمنــن ســنة )200هـــ/815م()128(، خــاض مَعــارك في مكّــة والمدينــة)129(، 
ول تكــن علاقتــه بالإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا )203هـــ/818م( مرضيــة، لكثرة 
الأقاويــل عنــه)130(، فقــد روي أنّــه أبطــأ بحضــور جنــازة عمّــه محمــد بــن جعفــر)131(، 
وكان يكــره مناظراتــه لأهــل الــكلام في مجلــس المأمــون)132(. وعندمــا فُقِئَــت عينــه في 
إحــدىٰ الَمعــارك سُرّ بذلــك وقــال: )أرجــو أن أكــون المهــدي القائــم، وقــد بلغنــي أن 

في إحــدىٰ عينيــه شــيئاً، وأنــه يدخــل في هــذا الأمــر وهــو كاره لــه()133(.
ــن  ــن ب ــان )356هـــ/966م( م ــرد الأصفه ــد انف ــه فق ــة إلي ــبة المهدوي ــا نس أمّ
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مُعاصريــه بالقــول بهــا)134(، ول يظهــر لهــا أثــر عــىٰ مُســتوىٰ الفِــرَق، إلّا في 
الشــميطية)135( التــي سَــاقت نــص الإمامــة إليــه، فزعمــوا أن المهــدي مــن ولــده)136(، 

فقالــوا بمهدويــة أحــد أولاده لا بمَهدويتــه الشــخصية)137(.
2 - مهدوية محمد بن القاسم )219هـ/834م(:

المعتقــد بــرأي الزيديــة الجاروديــة)138(، دعــا إلٰى الرضــا مــن آل محمــد في طَالقــان، 
ــاسي،  ــم العب ــن المعتص ــن رأىٰ، في زم ــجن سّر م ــل إلٰى س ــه ونق ــض علي ــي القب وألق
هــرب منــه إلٰى واســط وأقــام فيهــا)139(، ولمــا ظهــر بايعــه جمــعٌ مــن النــاس، وزعمــوا 
ــه المهــدي)140(، وأكثرهــم في الكُوفــة وجبــال طرســتان والديلــم)141(، حيــث ذهبــوا  أنَّ
إلٰى القــول بإمامتــه)142(. أمّــا )مــا نُقــل في التاريــخ مــن ادّعــاءات نُســبت لــه، فهــي لا 
تتفــق مــع ســرته التــي عــرف بهــا مــن الزهــد والتقــوىٰ والصــلاح، ول ينســب إليــه 
أحــدٌ ادّعــاء المهدويــة لنفســه، إنــا نُســبت بعــد وفاتــه، كــا نقلهــا الأصفهــان)143(، إلّا 

أن أتبــاع هــذه الفكــرة ل يَعــد لهــم أيِّ ذكــر في مَــرح التاريــخ()144(.
3 - مهدوية يحي بن عمر الطالبي )250هـ/864م(:

ــع  ــد، واجتم ــن آل محم ــا م ــة إلٰى الرض ــا في الكوف ــالته، دع ــجاعته وبس ــرف بش عُ
النــاس إليــه وأحبّــوه وتــولّاه العامــة مــن أهــل بغــداد)145(، بايعــه جماعــة مــن الزيديــة 
أيضــاً)146(، وثــار في الكوفــة وقُتــل فيهــا ســنة )250هـــ/864م(، وقــد رثــاه الشــعراء 
في قصائدهــم)147(، وظهــرت فرقــة تســمّىٰ )الجاروديــة(، تقــول )بــأن ييــىٰ بــن عمــر 

ل يمــت، وأنّــه حــي، وســيملك الأرض ويمأهــا عــدلاً()148(.
4 - مهدوية محمد بن علي )252هـ/866م(:

ــادي ݠ  ــه اله ــاة أبي ــد وف ــرز بع ــن، ب ــن الفاضل ــال الموثوق ــن الرج ــو م وه
ــه في  ــصّ علي ــد ن ــاه ق ــه، وأن أب )254هـــ/868م(، ذهبــت جماعــةٌ إلٰى القــول بإمامت
حياتــه، وحيــث إنّــه تــوفي قبــل وفــاة أبيــه فقــد زعمــوا عــدم موتــه؛ لأنّــه مَنصــوصٌ 
مــن قبــل الإمــام، والإمــام لا يكــذب بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال، فهــو لازال حيــاً ل 
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يمــت، وأن أبــاه قــد غيّبــه عــن الأنظــار، وهــو القائــم المهــدي الــذي يَمــأ الأرض 
عــدلاً)149(، إلّا أنّ هــذه الحركــة، انقرضــت سريعــاً بوجــود الإمــام الحســن 
ــر  ــم تُعتَ ــاً، نع ــك إطلاق ــن ذل ــيئاً م عِ ش ــدَّ ــا ل ي ــا أن صاحبه ــكري ݠ، ك العس
ــة  ــدء الغيب ــاة العســكري )260هـــ/873م( وب ذات خطــورة لقربهــا عهــداً مــن وف

ــن ¨)150( . ــن الحس ــد ب ــدي محم ــام المه ــرىٰ للإم الصغ
5 - مهدوية الإمام الحسن بن علي العسكري ݠ )260هـ/783م(:

وهــو مــن اجتمــع النــاس والدولــة وكل مــن عــاصره عــىٰ نُبلــه وعفافــه وســكونه 
وهديــه)151(، نســبت لــه المهدويــة أيضــاً، ففرقــةٌ قالــت: )إنّــه ل يمــت إنــا هــو غائــبٌ 
مســتر، وهــو المهــدي المنتظــر الــذي نصّــت عليــه الروايــات؛ لأنــه لا ذريــة لــه، وأن 
الأرض لا تلــو مــن إمــام، وقــد ثبتــت إمامتــه بنــصّ أبيــه الهــادي ݠ، وأنَّ للقائــم 
ــة  ــالٰى(، وفرق ــإذن الله تع ــك ب ــد ذل ــيظهر بع ــة الأولٰى وس ــاب الغيب ــد غ ــن، فق غيبت
ــه،  ــد ل ــوت ولا ول ــد الم ــيقوم بع ــذي س ــدي ال ــم المه ــو القائ ــات وه ــه م ــت: )إنّ قال
ولــو كان لــه ولــد لصــحّ موتــه ولا رجــوع، لأن الإمامــة تثبــت لخلفــه، وحيــث إنّــه 
ــة  ــن حجّ ــو م ــدي()152(؛ )لأن الأرض لا تل ــه المه ــك أنَّ ــلا ش ــدٍ ف ــوصِ إلٰى أح ل ي

ظاهــرة أو مســترة، فهــو غائــب مســتر()153(.
: شــهادة الإمــام الحســن العســكري ݠ )260هـــ/873م(، كانــت علنيــة  إلّا أنَّ
ومشــهورة ومعروفــة عنــد الجميــع، حتّــىٰ إن قــاضي القُضــاة وجمعــاً غفــراً مــن بنــي 
هاشــم والعباســين والكتّــاب والفقهــاء كشــفوا عــن وجهــه قبــل دفنــه)154(، فضــلًا 
ــأت  ــي فاج ــة الت ــك الحادث ــه، تل ــىٰ جنازت ــدي ݠ ع ــد المه ــه محم ــلاة نجل ــن ص ع

ــخ، ول يكتــب لهــذه الدعــوىٰ النجــاح)155(. ــب التاري ــع، ونقلتهــا كت الجمي
6 - مهدوية جعفر بن علي )271هـ/884م(:

وهــو ابــن الإمــام الهــادي ݠ وشــقيق الإمــام العســكري ݠ، ل يُــر بــه أبــوه 
عائــه  لّمــا ولِــد، وأَخــر أنّــه ســيُضلُّ بــه خلــقٌ كثــرٌ)156(، لُقّــب بجعفــر الكــذّاب لادِّ
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الإمامــة بعــد أخيــه الحســن ݠ وتوسّــله للدولــة بجعلــه إمامــاً عــىٰ الشــيعة، وأنكــر 
وجــود الوريــث الرعــي وادّعــىٰ اســتحقاقه الركــة)157(، حــاول اســتغلال عقيــدة 
البــداء كــي تُجبــىٰ الأمــوال إليــه فلــم يفلــح)158(، وحــاول إقامــة الصــلاة عــىٰ جنــازة 
أخيــه العســكري ول يفلــح لخــروج صبــيٍّ أمامــه فاجــأ الَموجوديــن في الــدار، فجــذب 
عــاء الإمامــة  ــا أولٰى بالصّــلاة عليــه«)159(. وأن ادِّ ــر يــا عــم، أن رداءه وقــال لــه: »تأخَّ
عــاؤه للمَهدويــة عــىٰ اعتبــار أن المذهــب الإمامــي قــد انتــر  مــن قبلــه هــي ذاتهــا ادِّ

في أوســاطه أن الإمــام الثــان عــر هــو المهــدي المنتظــر)160(.
اختلفت الناس فيه:

ــه الإمــام الثــان عــر، وأن أخــاه  فرقــةٌ قالــت: )بإمامتــه بعــد أخيــه الحســن وأن
ــه(. قــد أوصٰى إلي

وأخــرىٰ قالــت: )إن الإمامــة جــاءت إليــه مــن قبــل أبيــه الهــادي ݠ، واســتدلوا 
بــأن أخويــه محمــد بــن عــي، والحســن بــن عــي ل يكونــا إمامــن لأن الإمامــة لا تكون 
في أخويــن بعــد الحســن والحســن، وبــا أن محمّــد بــن عــي قــد مــات في حيــاة أبيــه، 
وأن الحســن بــن عــي مــات ولا ولــد لــه حتّــىٰ يــوصي إليــه بعــده، فــكان جعفــر هــو 

الإمــام الثــان عــر بوصيّــة أبيــه(.
ــي، وأن  ــن ع ــد ب ــه محمّ ــادي أوصٰى إلٰى ابن ــام اله ــدت: )أن الإم ــة اعتق ــةٌ ثالث وفرق
ــره إذا  ــس( أم ــمه )نفي ــه اس ــة أبي ــل في خدم ــر كان يعم ــلامٍ صغ ــداً أوصٰى إلٰى غ محم
حــدث بأبيــه المــوت أن يــؤدّي الوصيــة إلٰى جعفــر، لتقــلّ التُهمــة ولا يعلــم بــه أحــد، 
ــة إلٰى جعفــر، وهــؤلاء يُســمّون  ــه دفــع الوصي ــاّ أحــس نفيــس بالخطــر مــن حول فل

ــه القائــم الَمهــدي()161(. )بالنفيســية(، الذيــن غالــوا فيــه وادّعــوا أن
7 - مهدوية الحسين بن زكروية بن مهروية القرمطي )صاحب الخال( )291هـ/903م(:

تنســب لــه فرقــة القرامطــة)162( وهــي مــن فــرق الإســاعيلية، يؤمنــون أن الإمامــة 
ــل تــري في الأعقــاب فــلا  لا تنتقــل مــن أخ إلٰى أخ بعــد الحســن والحســن ݟ، ب
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ــذا  ــاعيل، وه ــن إس ــد ب ــل إلٰى محم ــر ، ب ــن جعف ــىٰ ب ــاعيل إلٰى موس ــن إس ــل م تنتق
ــادة  ــر العب ــلًا يظه ــة رج ــع القرامط ــول()163(، وتتب ــق )الحل ــون بطري ــال يك الانتق
ــن  ــو الحسُ ــت ݜ وه ــل البي ــة أه ــاس إلٰى إمام ــو الن ــف، ويدع ــد والتقشّ والزه
بــن زكرويــة بــن مهرويــة القرمطــي)164(، ســيطر في حركتــه )278هـــ/781م( عــىٰ 
الكوفــة والبــرة والبحريــن والإحســاء وبــلاد الشــام ومــر، وأحــدث فيهــا الفتــن 
ــا فيهــا مــن الأمــوال  ــوة، ونهــب م ــل والنهــب، دخــل عــىٰ تلــك المناطــق عن والقت
والســلاح، وأفســد بالشــام وعــاث في بلادهــا، ثــم آل أمــره إلٰى قتــل الخليفــة العبــاسي 
المكتفــي بــالله)165(. ثــم قالــوا بمهدويــة مُحمّــد بــن إســاعيل وأنّــه حــيٌ ل يَمــت حتّــىٰ 
ــه )مــن  ــاً رَوَوْهُ )أن ســابع الأئمــة قائمهــم()166(، وأنّ يملــك الأرض، متأوّلــن حديث
أولي العــزم الســبعة()167(، وأنّــه )القائــم الــذي ســوف يبعــث برســالة جديــدة()168(.
ــع  ــىٰ والأرف ــل الأع ــه الَمث ــا، لأنّ ــد صلاحياته ــن تحدي ــم لا يمك ــة عنده والإمام
مقامــاً، وهــو مصــدر كلّ قانــون وتنظيــم وتريــع، ولأنهــا تجــري في الأعقــاب عــن 
طريــق الحلــول، فــإن المهــدي محمــد بــن إســاعيل غــاب عــن الأنظــار، لــذا أوجبــوا 
تشــكيل مجلــس استشــاري يتــولّىٰ الأمــور خــلال غيبتــه)169(. ويلاحــظ عــىٰ مهدويــة 
القرامطــة، )أنهــا غــر واضحــة؛ فهــي بــن مبــدأ الغيبــة ومبــدأ الرجعــة، وكلا الأمرين 
غــر واضــح في عقيدتهــم، فهــم مُضطربــون بــن مهــدي حــيّ ومهــدي ميّــت، وأن 
ــد  حُــكّام القرامطــة جميعهــم، ل يــرّح أحــد منهــم أنــه يكــم باســم المهــدي أو يُمهِّ
ــة  ــا حَرك ــمت به ــي اتَّس ــات الت ــاك الُمقدّس ــات وانته ــة المحرّم ــن إباح ــلًا ع ــه، فض ل

ــة العــدل()170(. ــد لدول القرامطــة وهــي خــلاف التمهي
رابعاً: مهدوية القرن الرابع الهجري. وأهمها:

1 - مهدوية ابن الضبعي )302هـ/914م()171(:
رجــل مجهــول الحــال، ظهــر بعــد وفــاة الإمــام العســكري ݠ، زعــم أنّــه محمــد 
بــن الحســن بــن عي بــن محمــد بــن موســىٰ، والنــاس في وقتهــا مختلفــون في أن الحســن 
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لــه عقــب أم لا)172(، إلّا أنّــه قــد حُبــس واعــرف أبــوه الــذي كان أحــد عُــاّل وزيــر 
المقتــدر العبــاسي أنّــه ولــده، وأودعــه في الحبــس، ول يعــرف مصــره بعــد ذلــك)173(، 
وهــذه الدعــوىٰ فرديــة ل تــرك أثــراً اجتاعيــاً أو فكريــاً، وليــس لهــا أنصــار يُذكــرون.

عٍ لشخصيّة محمد بن إسماعيل )312هـ/ 924م()174(: 2 - مهدوية مُدَّ
ــادق ݠ،  ــر الص ــام جعف ــن الإم ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــخصية محم ــل ش ــىٰ رج ادّع
ــداد)175(، وأن  ــة وبغ ــن الكوف ــة ب ــاد معرك ــراب، ق ــن الأع ــاً م ــاً عظي ــع جَمع وجم
ــت  ــيٌّ ول يم ــاعيل ح ــن إس ــد ب ــأن محمّ ــت ب ــي قال ــة الت ــار الفرق ــم أنص ــه ه )أتباع
ــه هــو الَمهــدي المنتظــر()176(، وقــد ســهل تجمّــع  ويظهــر لنــا بــن الحــن والآخــر، وأنَّ
ــرىٰ،  ــة الصغ ــر الغيب ــت في ع ــة )كان ــذه الحرك ــه؛ لأن ه ــاف حول ــاس والالتف الن
ــا  ــر له ــه ل يظه ــاعيلين، إلّا أنّ ــة والإس ــاً للقرامط ــوادها مَوطن ــة وس ــت الكُوف وكان

ــدأت()177(. ــث ب ــن حي ــت م ــار وانته آث
3 - مهدوية عبد الله بن محمد الفاطمي )322هـ/933م(:

ــرب)178(،  ــم بالمغ ــر منه ــن ظه ــر وأول م ــن بم ــاء الفاطمي ــد الخلف ــو وال وه
تقــوم نظريــة الحكــم عندهــم عــىٰ نفــس المبــدأ الإســاعيي )مــن أن الإمامــة تنتقــل 
ــاعيل  ــن إس ــص م ــة بالن ــت الإمام ــث انتقل ــوان، حي ــس إلٰى الإخ ــاب ولي إلٰى الأعق
ــه  ــمّ إلٰى ابن ــادق، ثُ ــر الص ــم إلٰى جعف ــوم ث ــد المكت ــه مُحمّ ــادق إلٰى ابن ــام الص ــن الإم ب
مُحمّــد الحبيــب، ثــم إلٰى ابنــه عبــد الله الَمهــدي، أول الخلفــاء الفاطميــن في المغــرب()179(. 
حيــث بايعــه جملــة مــن الفاطميــن، ثــم حبــس هنــاك)180( ودعــا إلٰى مَهدوية ولــده)181(، 
وأول مــن بــرَّ بهــذه الفكــرة في المغــرب وجعــل النــاس يؤمنــون بهــا هــو أبــو عبــد 
الله الشــيعي المســمّىٰ بـــ)أب عبــد الله المرقــي(، حيــث كان يُبــرّ بشــخص عبــد الله 
المهــدي، )وعندمــا أرســل إليــه واختلــف معــه أصابــه الإحبــاط وأعلــن أن عبــد الله 
ليــس المهــدي()182(، فــكان رواج هــذه الفكــرة مــا رســم هالــة في النفــوس، باعتبــار 
ــد  ــي، فق ــد الله المرق ــو عب ــو أب ــة ه ــي للدول ــس الحقيق ــر والمؤسّ ــة الكب )أن الداعي
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ورد مــن اليمــن وبــرّ بالمهــدي()183(. ومــا يُلاحــظ عــىٰ هــذه الفرقــة، أن عبــد الله 
ــن  ــي لا تؤم ــاعيلية الت ــدة الإس ــون بالعقي ــوا يؤمن ــده كان ــن بع ــاءه م ــدي وخلف المه
ــر،  ــال الس ــن في ح ــتورين أو المغموري ــة المس ــون بالأئم ــل يؤمن ــر، ب ــدي المنتظ بالمه
ــد الله  ــد أن عب ــك نج ــع ذل ــن م ــام، لك ــط والقي ــال البس ــن في ح ــة الظاهري والأئم
ــة)184(، ول يكــن هــذا اللقــب  ــي بناهــا بالَمهدي ــه الت ــب بالمهــدي وســمّىٰ عاصمت تلقّ
يمــل الَمعنــىٰ الخــاص للمهدويــة، إنــا كان بالَمعنــىٰ العــام)185(. وذكرناهــا هنــا لأنهــا 

ــة. ــع الهجــري التــي رفعــت شــعار المهدوي ضمــن حــوادث القــرن الراب
4 - مهدوية محمد بن المستكفي )357هـ/967م()186(:

ظهــرت دعوتــه في مــر، وكانــت تقــوم عــىٰ مَهدويــة محمّــد بــن عبــد الله القائــم، 
ــام  ــرب)187(، ق ــراك والع ــم والأت يل ــن الدَّ ــرٌ م ــقٌ كث ــه خل ــه، وبايع ــا لنفس ــذي دع ال
بفريضــة الأمــر بالَمعــروف والنهّــي عــن الُمنكــر، ومُجاهــدة أعــداء الإســلام، فتطلّعــت 
إليــه النفــوس، وجعــل دُعاتــه يأخــذون البيعــة لــه، فمــن كان مــن أهــل الســنة قيــل 
لــه: عبــاسي، ومــن كان مــن أهــل الشــيعة قيــل له: علــوي، حتــىٰ أُلقــي القبــض عليه، 
وعُــذّب، وحبــس، ول يذكــر التاريــخ عنــه شــيئاً بعــد ذلــك)188(. وأنّهــا دعــوىٰ فرديــة 

قائمــة عــىٰ اســتغلال عقيــدة المهــدي بــن النــاس للمــآرب الخاصّــة)189(.
5 - مهدوية محمد بن الحسن ابن الداعي )359هـ/970م(:

نقيــب الطالبيــن في دولــة بنــي بويــه، والمدافــع عــن العلويــن، اختفــىٰ عــن النــاس 
ــدي.  ــب المه ــتهر بلق ــه، واش ــرة آلاف لنرت ــه ع ــع علي ــن، اجتم ــر في نصّيب وظه
ويظهــر مــن ذلــك أن لقبــه كان بالمعنــىٰ العــام، وليــس بمعنــىٰ المهدويــة الخاصّــة، لــذا 

ل تنشــأ أي فرقــة أو جماعــة بعــد موتــه)190(.
6 - مهدوية المعز لدين الله الفاطمي )365هـ/975م(:

ــة في  ــه خطب ــت ل ــاز، وأُقيم ــام والحج ــلاد الش ــا وب ــال أفريقي ــر وش ــر في م ظه
ــر،  ــوا إلٰى م ــن وصل ــة الذي ــد القرامط ــة ض ــاً شرس ــاض حُروب ــة، خ ــة والمدين مك
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ــا: ــة منه ــارة إلٰى المهدوي ــا إش ــوص فيه ــه نص ــبت إلي ــم)191(. ونس ــتطاع أن يهزمه فاس
ــم  ــر، وأوه ــم ظه ــر، ث ــدّة ل تُذك ــاس م ــن الن ــب ع ــي، احتج ــز الفاطم )أن المع

ــب()192(. ــم الغي ــىٰ عل ــه ع ــه، وأطلع ــاً، وأن الله رفع ــه كان غائب ــاس بأن الن
ومنهــا: )أن المعــز كان مغرمــاً بالنجــوم، ويعمــل بــا يمليــه عليــه المنجّمــون، فذكــر 
لــه أحدهــم بأنّــه سَــيصيبه نحــسٌ قــويٌ، وعليــه أن يعمــل سردابــاً ويختفــي فيــه إلٰى أن 
ــم، وأخــر قــوّاده بــأنّ بينــه وبــن الله  يــوز هــذا الطَالــع النحــس، فامتثــل لأمــر الُمنجِّ
عهــداً ســيغيب عنهــم، وأن خليفتــه بعــده ابنــه نــزار وأَمَرَهــم بالســمع والطاعــة لــه، 

ثــم نــزل الــرداب وغــاب عــن الأنظــار، حتّــىٰ ظهــر لهــم()193(.
ومنهــا: )أن المعــز قــام بالخلافــة ســنة )341هـــ/ 952م( وبــث الدعــاة في أرجــاء 
البــلاد، بالتبشــر لــه بأنّــه المهــدي الــذي يملــك الأرض، وهــو الشــمس التــي تطلــع 
مــن مَغرِبهــا، ويُنســب إليــه أنّــه كان يــر بــا ينــزل بالمســلمن مــن المصائــب عــىٰ يــد 
ــىٰ ظهــر وأوهمهــم أن الله تعــالٰى رفعــه إليــه  الــروم، وقــد احتجــب عــن النــاس، حتّ

وأخــره بأشــياء ســتقع عــىٰ النــاس، حيــث كان ينقلهــا جواســيس لــه()194(.
وهذه الروايات لا تُشر إلٰى المهدوية صراحةً:

لأن الأولٰى: ورد فيهــا عبــارة )وأوهــم النــاس أنــه كان غائبــاً( ول تذكــر أيّــة دعــوة 
للمهدويــة، كــا ل يــرد فيهــا التريــح عــىٰ أنّــه المهــدي.

أمّا الرواية الثانية فدلالتها غر ظاهرة في ذلك.
أمّا الرواية الثالثة: فلم تكن معتمدة عىٰ مصادر تاريخية موثوقة)195(.

ــن  ــة في عهــد الســفراء الأربعــة للإمــام محمــد ب ــاني: الحــركات المهدوي المحــور الث
ــدي ¨: ــن المه الحس

ــن الحســن المهــدي ݠ  ظهــرت في عهــد الســفارة الخاصّــة عــن الإمــام محمــد ب
حــركات مهدوية سُــمّيت بـ)الســفارات الكاذبــة( أو )الســفارات الُمــزوّرة()196(، وهي 

تقــع ضمــن حــوادث القــرن الرابــع الهجــري، وأهمهــا:
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1 - مهدوية الحسن بن موسىٰ الشريعي)197(:
كان رجُــلًا صالحــاً مــن أصحــاب الإمامــن الهــادي والعســكري ݟ)198(، ادّعــىٰ 
مَقامــاً ل يعلــه الله فيــه، ول يكــن أهــلًا لــه)199(، ظهــر في قولــه الكفــر والإلحــاد)200(، 
وسُــميّ أصحابــه بـ)الريعيــة(، وهــم يزعمــون أن الله تعالٰى حلّ في خمســة أشــخاص، 
ــم  ــة له ــؤلاء الخمس ــة ݜ)201(، وه ــن وفاطم ــن والحس ــي والحس ــي ݕ، وع النب
أضــداد منهــا محمــودة ومنهــا مذمومــة، والريعــي مــن الأضــداد المحمــودة 
عندهــم)202(، وادّعــىٰ الســفارة عــن الإمــام محمــد بــن الحســن المهــدي ݠ ول يصدّق 

ــه بالخصــوص)203(. ــان الــذي تــم تعيين ســفره الث
2 - مهدوية محمد بن نصير النميري:

شــخصية عُرفــت باســتقامتها في عــر الإمــام الجــواد ݠ مــن )203-220هـــ/ 
818- 835م( وعُــدَّ مــن أصحابــه)204(، إلّا أنــه أنكــر إمامــة الهــادي ݠ مــن 
ــادي)205(،  ــام اله ــل الإم ــن قب ــل م ــيٌ مرس ــه نب ــىٰ أنّ ــه، وادّع ــال بألوهيت ــده، وق بع
ــدون  ــوا يعتق ــة(، وكان ــم )النمُري ــه باس ــت فرقت ــخ)206(، عُرف ــول بالتناس وكان يق
ــة(  ــة )النصري ــه فرق ــب إلي ــي تُنس ــر)207( الت ــن نص ــد ب ــت في محم ــأن روح الله حلّ ب
ــام  ــل الإم ــن قب ــراءة م ــنٌ وب ــه لع ــدر بحقّ ــم)208(، وص ــذا الاس ــوم به ــة الي المعروف
ــان  ــن عث ــد ب ــفارة لمحم ــولّي الس ــدوره، إلٰى ت ــد ص ــىٰ بع ــادي ݠ)209(، واختف اله
ــاً الســفارة عــن المهــدي  العُمــري )305هـــ/917م(، حيــث ظهــر مــرةً ثانيــة مدّعي
ــه المهــدي بعــد غيابــه الأول وظهُــوره  بــدلاً مــن الســفر الثــان، وزعــم أصحابــه أنّ
الثــان)210(، إلّا أن موقــف الســفر الثــان كان حازمــاً، فصــدرت عــن طريقــه تواقيــع 
تأمــر بتكذيبــه ولعنــه والــراءة منــه)211(. ومــن عقائدهــم: القــول بالتناســخ والحلول، 
وإباحــة بعــض المحرّمــات)212(، وقــد أوصٰى قبــل موتــه بــأن الأمــر مــن بعــده لأحــد، 
واختلــف أصحابــه فيــه إلٰى ثــلاث فــرق، الأولٰى قالــت: )إن أحــد ابنــه والــوصي مــن 
بعــده()213(، والثانيــة قالــت: )إنــه أحــد بــن محمــد بــن موســىٰ بــن فــرات(، والثالثــة 

قالــت: )إنــه أحــد بــن أب الحســن بــن بــر بــن زيــد(.
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3 - مهدوية أحمد بن هلال العبرتائي )267هـ/880م(:
وهــو مــن أصحــاب الإمامــن العســكرين ݟ، وكان مســتقيم الطريقــة وكثــر 
ــع  ــل م ــرواة في التعام ــك ال ــا أرب ــه م ــاً في حقّ ــدر ذمّ ــام أص ــادة)214(، إلّا أن الإم العب
ــا بعــد انحرافــه فقــد رفضــوا أقوالــه)216(، عُــرف  مروياتــه في أيــام اســتقامته)215(، أمّ
ــكري  ــام العس ــاة الإم ــد وف ــىٰ بع ــوء حتّ ــه س ــر من ــلاح، ول يظه ــادة والص بالعب
)260هـــ/873م(، كذلــك في فــرة الســفر الأول عثــان بــن ســعيد، إلّا أنــه أنكــر 
ســفارة ابنــه محمــد بــن عثــان، بحجّــة أنــه ل يســمع النــص عليــه مــن قبــل المهــدي 
ــىٰ  ــه)217(، فادّع ــك ب ــكري ول يش ــل العس ــن قب ــه م ــق أبي ــمع توثي ــا س ــخصيّاً، ك ش
حينهــا أنــه البــاب للمَهــدي)218( وصــدر اللعــن والــراءة منــه لأكثــر مــن مــرة، ظهــر 

ــكاره)219(. ــلان أف ــه وبط ــه انحراف في
4 - محمد بن علي البلالي )ابن راشتة المتطبّب(:

وهــو مــن الذيــن شــاهدوا الإمــام محمــد بــن الحســن المهــدي ¨ ووقفــوا عــىٰ 
معجزاتــه)220(، ومَّــن رووا روايــة كيفيــة ولادتــه. عُــرف أنّــه كان يتــرف في وجــوه 
ــت  ــك. وكان ــىٰ ذل ــه ع ــد ذمّ ــكري ݠ وق ــام العس ــه الإم ــه ل ــا لا يُعيّن ــوال ب الأم
لديــه أمــوال في عهــد الســفر الثــان محمــد بــن عثــان، أمــره الســفر الثالــث الحســن 
بــن روح النوبختــي بتســليمها، فامتنــع وادّعــىٰ أنّــه الســفر والوكيــل عــن الإمــام في 
صرفهــا، وقــد أخــرج المهــدي المنتظــر توقيعــاً بكذبــه، وقــد أنكــر ســفارتها، وذهــب 
إلٰى القــول بســفارته الخاصّــة، رغــم أن الســفر الثــان قــد أدخلــه عــىٰ بعــض الــدور 
ــه ل  ــوال، إلّا أن ــليم الأم ــره بتس ــن ݠ وأم ــن الحس ــد ب ــدي محم ــه المه وأشرف علي

يرجــع عــن دعــواه)221(.
5 - الباقطاني واسحق الأحمر:

ــن  ــد ب ــام محم ــن الإم ــفارة ع ــا الس ــا ادّعي ــوىٰ أنّه ــرتها شيء س ــن س ــر ع ل يُذك
الحســن المهــدي ݠ كــا في حديــث أحــد الدينــوري الــذي جــاء مــن دينــور حامــلًا 

ي
اب

عت
 ال

مة
ســا

خ أ
شــي

ال



280

ــة  ــر إلٰى ثلاث ــدي، فأُش ــفارة المه ــن س ــأل ع ــا، وس ــل إليه ــداد، فدخ ــوالاً إلٰى بغ أم
ــري()222(. ــر العم ــو جعف ــر( و )أب ــحاق الأح ــان( و)إس )الباقط

6 - الحسين بن منصور الحلاج )309هـ/921م(:
ــط  ــعاً في الوس ــدلاً واس ــارت ج ــراً، وأث ــاً كب ــأنها اختلاف ــف بش ــخصيةٌ اختُل ش
الإســلامي، عُــرف بأنّــه )يطّلــع عــىٰ أسرار القلــوب، وذو مجاهــدة روحيــة عظيمــة()223(، 
فمنهــم مــن يــراه مؤمنــاً يمــل كلامــه محمــلًا حســناً)224(، ومنهــم مــن يــراه كافــراً زنديقــاً 
مُلحــداً)225(، ومنهــم مــن يــراه مدّعيــاً لســفارة المهــدي)226(. كان يؤمــن بفكــرة الحلول 
ــرف  ــة)227(، ع ــال الصالح ــة والأع ــم بالطاع ــب الجس ــلال تهذي ــن خ ــاد م والاتح
ــه)228(، وكان أتباعــه  ــه وصلب ــي ســببت مُحاكمت ــذات الإنســان الت ــة ل ــه الجريئ بعبارات
ــر التنقــل مــن مذهــبٍ إلٰى آخــر  ــاء الذهــب)229(، كان كث ــون بعــض تعاليمــه ب يكتب
تــارة تجــده شــيعياً، ومــن ثــم تــراه صوفيــاً، ثــم مُعتزليــاً)230(، رفــع شــعار الرضــا مــن 
ــىٰ  ــه إمــامُ الشــيعة وسَــفرهم عــن المهــدي المنتظــر)232(، حتّ آل محمــد)231(، ادّعــىٰ أنّ
ــي  ــهل النوبخت ــه كأب س ــرة دعوت ــم في ن ــيعة وكباره ــوه الش ــتغواء وج ــاول اس ح
وعــي بــن الحُســن القمــي. ثــم ظهــر بعــد مقتلــه جماعــة أطلقــت عــىٰ نفســها اســم 
)الحلاجيــة( اعتقــدوا أن ســفارته عــن المهــدي هــي الركــن الأســاسي في دعوتــه)233(، 
تؤمــن هــذه الجاعــة )بالســحر والتمويهــات والتصــوّف والاعتــزال والحلــول 
ــاء  ــن العُل ــة م ــده جمل ــه وأيّ ــع عن ــبه()234(. داف ــاء الش ــة والق ــخ والرجع والتناس
ــة)235(، ومنهــم  ــة مــن الصوفي ــن، فمنهــم عــدّه في الطبقــة الثالث المتقدمــن والمعاصري
ســكت عنــه مُكتفيــاً بذكــر الخــلاف حولــه)236(، ومنهــم وصفــه بالعــال العابــد الزاهد 
التقــي الحافــظ للقــرآن)237(، ومنهــم وصَفــه بأنّــه )شــهيد التصــوّف الإســلامي()238(، 
والذيــن استشــهدوا مــن أجــل القــول بوحــدة الوجــود)239(، ومنهــم اعتــره عقــلان 

ــة)240(. النزع
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7 - مهدوية الشلمغاني )322هـ/933م(:
أحــد وكلاء الســفر الثالــث الحســن بــن روح النوبختــي، قــد نصّبــه - أيــام اســتتاره - 
وســيطاً بينــه وبــن أصحابــه في قضــاء حوائجهــم ومُهاّتهــم)241(، فحملــه الحســد وظهرت 
منــه مقــالات منكــرة)242(، قــال بالربويــة، وادّعــىٰ حلــول روح الإلــه فيــه، وســمّىٰ 
ــت  ــد حلّ ــه ق ــخ وأن روح الإل ــول بالتناس ــب إلٰى الق ــدس(، ذه ــه بـــ)روح الق نفس
فيــه)243(، اســتغل فــرة وكالتــه لتوثيــق علاقاتــه مــع وجــوه الشــيعة كـــ)آل نوبخــت، 
وآل بســطام(، وانتهــز فــرة اســتتار الحســن بــن روح مــن )306-311هـــ/918م 
- 921م( وقربــه منــه بكونــه الســفر للإمــام المهــدي ¨)244(، كــا زعــم لبنــي 
ــان  ــم الكت ــه وعليه ــح ب ــن التري ــره سٌر لا يُمك ــت أنّ أم ــي نوبخ ــطام وبن بس
في نفوســهم لعظمتــه وجلالتــه، وحــذّر أن مــن يذيــع هــذا الــرّ تحــلّ فيــه العقوبــة 
الإلهيــة، كان يــرىٰ بــأن روح رســول الله ݕ انتقلــت إلٰى الســفر الثــان، وروح الإمــام 
عــي ݠ انتقلــت إلٰى الحســن بــن روح، وروح الســيدة فاطمــة الزهــراء انتقلــت إلٰى 
الســيّدة أم كلثــوم بنــت الســفر الثــان أب جعفــر العمــري. وقــد أصــدر بــن روح أكثر 
ــر  ــه اعت ــه، إلّا أن ــة علي ــه، واللَّعن ــن أفعال ــراءة م ــه، وال ــب مَقالت ــانٍ في تكذي ــن بي م
كلام ابــن روح لــه ظاهــرٌ ولــه باطــنٌ وفــرَّ اللَّعنــة بالإبعــاد عــن العــذاب والنــار، 

حتّــىٰ ظهــر توقيــع المهــدي بكفــره ولعنــه ونــره في ســائر الأمصــار)245(.
ــام  ــل وأق ــرب إلٰى الموص ــلمغان وه ــىٰ الش ــام ¨ )اختف ــع الإم ــتهار توقي ــد اش وبع
ــا قــوي أمــره اتّبعــه جملــة مــن النــاس، ثــم عــاد إلٰى بغــداد وظهــر منــه  فيهــا ســنن، ولّم
ادّعــاء الربويــة والســفارة()246(، كانــت لــه كتــب ومراســلات بــن أصحابــه فيهــا خطاب 
خــارج حــدود البــر)247(، فأمــر الخليفــة الــراضي بــالله )329هـــ/940م( أن ياكــم وأن 
يــرىٰ قــول الفقهــاء فيــه)248(، فاقــرح الشــلمغان عــىٰ الخليفــة بــأن يباهــل الحســن بــن 
روح وأن العقوبــة لا محالــة نازلــة فيمــن يباهلــه بعــد ثلاثــة أيــام وأقصــاه ســبعة أيــام)249(، 
وإلّا فــإن دمــه حــلال، حينهــا ل يظهــر شيء مــن ذلــك ورأىٰ فيــه الخليفــة بــأن يُــرب 
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أمــام العامــة كــي يــراه كل من يعتقــد بــه وبأفــكاره)250(، فقتــل وكان عمــره ثانٍ وســبعن 
ســنة)251( وذلك في ســنة )322هـــ/933م( أو )323هـــ/ 934م()252(.

ــة  ــه )الحاسّ ــروا كتاب ــه، واعت ــول بمقالت ــي تق ــة الت ــة العزاقري ــده فرق ــرت بع ظه
السادســة( المصــدر المقــدّس لهــم، يُشــر فيــه إلٰى وجــود مصــدر ســادس غــر الحــواس 
ــه الشــلمغان أفــكاره وآراءه)253(.  ــذي ينهــل من ــادة للإنســان، وهــو ال الخمســة المعت
وأهــم عقائدهــم: القــول بربوبيــة الشــلمغان، وأنَّ النبيــن موســىٰ ومحمــداً ݕ هــم 
)خائنــان(؛ لأنهــم يدّعــون أنَّ النبــي هــارون ݠ أرســل موســىٰ ݠ، وأنَّ عليــاً ݠ 
ــام  ــن ݟ إلٰى الإم ــن والحس ــبون الحس ــك لا ينس ــا، كذل ــد ݕ فخاناهم ــل محم أرس
ــد)254(،  ــه ول ــدٌ ولا ل ــن وال ــة، ل يك ــده اللاهوتي ــت عن ــن اجتمع ــي ݠ؛ لأن م ع
ــو  ــم( ه ــدوا أن )القائ ــث اعتق ــلبياً، حي ــاً س ــدي توظيف ــاب المه ــد ألق ــوا أح ووظّف
إبليــس، كان قائــاً وقــت مــا أمــر بالســجود ثــم قعــد بعــد ذلــك)255(، وذهبــوا إلٰى أن 
الملائكــة هُــم كل مــن ملــك نفســه، وعــرف الحــق ورآه، واعتقــدوا بالحلــول وأن الله 
تعــالٰى قــد حــلّ في جســد الشــلمغان، وأن الأبالســة خمســة، والعــوال ســبعة، والأوادم 
ســبعة، وأن الــولي ينصــب الضــد ويملــه عــىٰ ذلــك، وأن النــكاح خــلاف الســنةّ، 
ــم  ــه، وله ــال ذوي رح ــة الرج ــم في ملامس ــارم ولا شيء عنده ــكاح المح ــوا ن وأباح

ــة بالتمويهــات)256(. ــة مليئ أدعي
)وقــد تلقّــت العزاقريــة ضربــة قاضيــةً بعــد مقتــل الشــلمغان، فلــم يبــق لهــا أثــر 
ــه، إلّا أن  ــت في ــلمغان حلّ ــا أن روح الش ــد صاحبه ــرة، يعتق ــة في الب ــوىٰ جماع س
وزيــر الدولــة البويهــي قبــض عليــه وأنهــىٰ حركتــه()257(، ول نســمع عــن الشــلمغان 
والعزاقريــة شــيئاً في التاريــخ إلٰى انتهــاء الغيبــة الصغرىٰ عــام )329هـــ/940م()258( .

8 - مهدوية أبي بكر البغدادي:
عــرف بانحرافــه عــن الطريــق القويــم الــذي ســلكه عمّــه الســفر الثــان، وأنكــر 
ســفارة ابــن روح، واســتدل شريكــه ووكيلــه )أبو دلــف الكاتــب( بأحقيّته في الســفارة 
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مــن ابــن روح، وكان البغــدادي يَســكن البــرة، وصديقــه أبــو دلــف يســكن بغــداد 
ــن الســفر  ــا أعل ــا بينهــا، وعندم ــا في ــا واختلف ــىٰ دخله ــاس بأمــره، حتّ ويدعــو الن
الثالــث الحســن بــن روح براءتــه وكذبــه، تراجــع أبــو بكــر عــن ادّعائــه هــذا)259(، ول 

تظهــر فرِقــة أو حركــة تنتســب إليــه)260(.
9 - مهدوية أبي دلف الكاتب)261(:

ادّعــىٰ الســفارة بموجــب صلتــه مــع شريكــه أب بكــر البغــدادي المتقــدم ذكــره، 
وأظهــر الغلــو، ثــم جُــنّ وســلس، ثــم صــار مفوّضــاً، حتّــىٰ عــرف بأنّــه قــد اســتخف 

في عقلــه، وتــرأت الشــيعة منــه ومــن يشــايعه ويعتقــد بــه)262(.

النتيجة:

أنَّ مــا تقــدّم هــو عــرضٌ تاريخــي لأبــرز الحــركات المهدويــة في التاريخ الإســلامي، 

ابتــداءً مــن القــرن الأول الهجــري إلٰى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري، ولاحــظ الباحــث 

ــاً  ــارزاً وواضح ــخصية، ب ــاع الش ــواء والأط ــياسي والأه ــي والس ــف الدين التوظي

ــةٍ في  ــاتٍ مُختلف ــرقٍ وجماع ــور ف ــا أدّىٰ إلٰى ظه ــركات، مّ ــك الح ــب تل ــاً في أغل وجلي

العقيــدة والســلوك، كلٌ تبــرّ بطَريقتهــا الخاصّــة للمهــدي الموعــود.
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ــومة  ــتر الموس ــالة الماجس ــن رس ــتل م ــث مس 1. البح
بـ)الحــركات المهدويــة المعــاصرة - دراســة وتحليل( 
مقدمــة مــن الطالــب أســامة حميــد رشــيد إلٰى 
ــهادة  ــل ش ــم ݠ لني ــام الكاظ ــة الإم ــس كلي مجل

ــلامية. ــوم الإس ــتر في العل الماجس
ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــح محم ــتاني، أبي الفت 2. الشهرس
ج13،  والنحــل،  الملــل  )54٨هـــ/115٨م(، 

.2 9 6 ص
تيــارات  إســاعيل، دراســة حــول  3. عــي خــان، 
ــي،  ــدي الكعب الفكــر المهــدوي، ترجمــة: أســعد من
مجلــة العقيــدة، تصــدر عــن المركــز الإســلامي 
للدراســات الاســتراتيجية - النجــف الأشرف، 
ــعبان 1435هـــ  ــنة الأولٰى، ش ــدد: الأول، الس الع

ص347. /2014م، 
ــر في  ــب الأث ــافي، منتخ ــف الله الص ــكاني، لط 4. الكلباي

ــشر، ص217. ــاني ع ــام الث الإم
ــان  ــة؛ كنع ــاء المهدوي ــد، أدعي ــرج الله، أحم ــر: ف 5. ينظ

ــفارة. ــة والس ــوا المهدوي ــم، مدّع ــل إبراهي جلي
6. ينظــر: ابــن الجــوزي، المنتظــم ، ج13، ص296 

ص251. ج3،  وأيضــاً: 
التاريــخ، ترجمــة: عبــد الحميــد  7. هرنشــو، علــم 

.5٨  - ص53  العبــادي، 
القــرن  في  والتاريــخ  الذاكــرة  وجيــه،  كوثــراني،   .٨

.57  - ص56  الطويــل،  العشريــن 
ــوت  ــد م ــجد بع ــاً في المس ــام خطيب ــر ق 9. روي أن عم
ــول  ــد يق ــمعن أح ــلًا: )لا أس ــول الله ݕ قائ رس
أن محمــد قــد مــات، لكــن أُرســل إليــه كــا 
أُرســل إلٰى موســىٰ بــن عمــران، فلبــث عنــد 

ــع  ــو أن يرج ــة، والله إني لأرج ــن ليل ــه أربع قوم
ــه  ــون أن ــم يزعم ــال وأرجله ــدي رج ــع أي فيقط
ــع  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س ــات(. اب م
ج2،  الكــرىٰ،  الطبقــات  )230هـــ/٨٨4م(، 

ص47٨. حســن،  محمــد  هيــكل،  ص53؛ 
10. الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص202؛ 

ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج2، ص1٨7.
11. روي أن عمــر قــال في خطبتــه: )مــن قــال أن محمــداً 
قــد مــات قتلتــه بســيفي هــذا، إنــا رفــع إلٰى الســاء 
الملــل  الشهرســتاني،  ݠ(.  عيســىٰ  رفــع  كــا 
ــن  ــىٰ، م ــوي، مرت ــل، ج1، ص23؛ الرض والنح

ــر، ص162. ــة عم ــاة الخليف حي
ــبي  ــب الراس ــن وه ــد الله ب ــبة إلٰى عب ــبأية، نس 12. الس
الهمــداني، قيــل إنــه كان يهوديــاً مــن أهــل صنعــاء 
ــاً حــي ل يمــت وهــو أول  وأســلم، وزعــم أن علي
مــن غــالٰى في الإمــام عــي ݠ وأمــر الإمــام 
ــن.  ــاه إلٰى المدائ ــك، ونف ــن ذل ــدل ع ــم ع ــه، ث بقتل
ــل  ــيعة، ص40. وقي ــرق الش ــي، ف ــر: النوبخت ينظ
ــات  ــن الموضوع ــة م ــة خرافي ــخصية وهمي ــا ش إنه
ــىٰ،  ــكري، مرت ــر: العس ــة. ينظ ــة الزائف التاريخي

ــرىٰ. ــاطر أُخ ــبأ وأس ــن س ــد الله ب عب
ــخصٍ  ــة ش ــىٰ إمام ــف ع ــف: أي يق ــد بالوق 13. يقص

ــده. ــة بع ــض إمام ــنّ ويرف مع
ــتاني،  ــيعة، ص40؛ الشهرس ــرق الش ــي، ف 14. النوبخت

ــل، ج1، ص174. ــل والنح المل
15. داود، نبيلة عبد المنعم، نشأة الشيعة الإمامية.

16. النوبختي، فرق الشيعة، ص44.
17. ينظر: فرج الله، أحمد، ص22.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
1٨. الطري، تاريخ: ج6، ص16.

ــد الله  ــبة إلٰى عب ــة( نس ــمّىٰ )الحربي ــة تس ــذه الفرق 19. ه
بــن عمــر بــن حــرب الكنــدي، وهــي فرقــة قالــت 
بالتناســخ وأن الإمامــة جــرت في عــي ثــم الحســن 
ثــم الحســن ثــم بــن الحنفيــة، وأن روح رســول الله 
ــالات  ــعد، المق ــعري، س ــر الأش ــه. ينظ ــت في حلّ

ــابق، ص26 و27 و3٨. ــدر س ــرق: مص والف
ــتاني،  ــيعة، ص49؛ الشهرس ــرق الش ــي، ف 20. النوبخت

ــل: ج1، ص150. ــل والنح المل
21. الطــري، التاريــخ: ج6، ص547؛ ابــن الأثــر، 

ص311. ج4،  الكامــل: 
22. الثعالبي، تحفة الوزراء: ص121.

23. ينظــر: الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر، آثــار الجاحــظ: 
ص121.

24. الفرزدق، ديوان: ص217، البيت رقم )60(.
25. المسعودي، التنبيه والإشراف: ص2٨9.

26. كنعان، مدّعوا المهدوية: ص133.
27. ابــن حمــاد، نعيــم بــن حمــاد الخزاعــي، الفتــن: 

.111 ص
2٨. الطري، تاريخ: ج6، ص566.

29. السيوطي، تاريخ الخلفاء: ص229.
30. المصدر نفسه: ص234.

31. ابن حماد، الفتن: ص2٨1، ح1050.
32. كنعان، مدّعوا المهدوية: ص13٨.

33. ابن سعد، الطبقات الكرىٰ: ج5، ص120.
34. ابن حماد، الفتن: ص130، ح 404.

35. كنعان، مدّعو المهدوية: ص140.
والشــيعة  العربيــة  الســيادة  فــان،  فولتــن،   .36

ص11٨. أميــة:  بنــي  عهــد  في  والإسرائيليــات 
37. الأكوش، أدعياء المهدية عر التاريخ: ص4٨.

3٨. البغدادي، الفرق بن الفرق: ص40.
39. المصدر نفسه: ص41.

ص156  ج1،  والنحــل:  الملــل  الشهرســتاني،   .40
.1 7 7 ص و

41. المزّي، تهذيب الكال: ج2، ص41٨ - 419.
42. الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص177.

43. المصدر نفسه: ج1، ص17٨.
44. النوبختي، فرق الشيعة: ص75.

45. الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص17٨.
46. الكي، ص146، الترجمة: 103.

ــأتِ كتــب التراجــم  ــة، ل ت 47. رجــل مــن أهــل الكوف
ــه. ــخ عــىٰ ذكــر اســمه أو ترجمــه حيات والتاري

4٨. النوبختي، فرق الشيعة: ص45.

49. النوبختي، فرق الشيعة: ص45.
50. البغدادي، الفرق بن الفرق: ص1٨6.

51. المصدر نفسه: ص1٨6.
52. كنعان، مدّعو المهدوية: ص149.

53. المفيد، الإرشاد: ص291.
54. المصدر نفسه: ص356.

55. النعاني، الغيبة: ص234.
56. يقــول أحــد شــعراء بــن أميــة وهــو يخاطــب آل أبي 

طالــب وشــيعتهم شــامتاً:
صلبنا لكم زيداً عىٰ جذع نخلة

ول أرَ مهدياً عىٰ الجذع يصلبُ
ينظر: الجاحظ، الرسائل: ص13.

بعــد  بــن عــي  زيــد  إلٰى  نســبت  فرقــة  57. وهــي 
ــوب  ــىٰ وج ــوم ع ــة تق ــرىٰ أن الإمام ــهادته، ت ش
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الطاعــة لــكل فاطمــي عــال زاهــد شــجاع ســخي 
خــرج بالإمامــة، وهــم قــد أنكــروا القــول بالنــص 
والوصيــة وعصمــة الأئمــة والرجعــة وانتظــار 
ــول  ــة المفض زوا إمام ــوَّ ــا ج ــب، ك ــدي الغائ المه
ــام  ــترطوا في الإم ــم اش ــل، أي إنه ــود الفاض بوج
أن يخــرج شــاهراً ســيفه، كــا ل يشــترطوا أن يكــون 
مــن ذريــة الحســن ݠ وهــذا نقيــض عقيــدة 
ــي،  ــر: صبح ــة. ينظ ــد الإمامي ــر عن ــدي المنتظ المه
الشــيعة  لــدىٰ  أحمــد محمــود، نظريــة الإمامــة 

الاثنــي عشريــة: ص361.
ص154؛  ج1،  والنحــل:  الملــل  الشهرســتاني،   .5٨

البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق: ص22.
59. ابــن المرتــىٰ، أحمــد بــن يحيــىٰ، طبقــات المعتزلــة: 

ص33.
60. الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث: ج7، ص353، 

ــة: 4٨71. الترجم
»اللهــم  ݠ:  الصــادق  الإمــام  قــول  منهــا:   .61
عمــي  والله  مــىٰ  الدمــاء،  تلــك  في  اشــكرني 
ــن أبي  ــي ب ــىٰ ع ــا م ــل م ــهداء مث ــه ش وأصحاب
ــالي،  ــوسي، الأم ــر: الط ــه«. ينظ ــب وأصحاب طال

.276 ص269- 
62. الطري، تاريخ: ج7، ص310، و342.

63. كنعان، مدّعو المهدوية: ص151.
64. تاريخ الطري: ج7، ص302.

65. النوبختي، فرق الشيعة: ص52.

66. النوبختي، فرق الشيعة: ص53.
ــلامين:  ــالات الإس ــن، مق ــو الحس ــعري، أب 67. الأش

ص67. ج1، 

6٨. كنعان، مدّعو المهدوية: ص155.
69. الأشعري ، مقالات الإسلامين: ج1، ص67.

70. المصدر نفسه: ج1، ص6٨.
71. المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر: 

ص220. ج3، 
72. المصدر نفسه: ج3، ص220.

73. ابن حماد، الفتن: ص246.
74. كنعان، مدّعو المهدوية: ص157.

75. المفيد، الإرشاد: ص2٨4.
76. النوبختي، فرق الشيعة، ص79.

77. فرقــة تنتســب إلٰى مبــارك مــولٰى إســاعيل بــن عــي 
ــاس، كــوفي، مــن أصحــاب  ــن العب ــد الله ب ــن عب ب
ــدم  ــه بع ــو وأتباع ــال: ه ــادق ݠ ق ــام الص الإم
ــوسي،  ــر: الط ــه. ينظ ــاة أبي ــاعيل في حي ــوت إس م

الرجــال، ص304، الترجمــة: 4471.
7٨. الشهرستاني، الملل والنحل: ج1، ص29.

79. المصدر نفسه: ج1، ص29.
٨0. كنعان، مدعو المهدوية: ص159.

بــن  المثنــىٰ  الحســن  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد   .٨1
ولــد  ݠ  طالــب  أبي  بــن  عــي  بــن  الحســن 
ــة )100هـــ/ 7٨1م( ودعــا إلٰى نفســه ســنة  بالمدين
ــر:  ــار. ينظ ــه الأمص ــع ل )145هـــ/762م( وبوي
.3977 الترجمــة:  ص275،  رجــال:  الطــوسي، 

٨2. المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص221.
٨3. الطري، تاريخ: ج7، ص605.

٨4. الأشعري، مقالات الإسلامين: ج1، ص145.
ــة )150هـــ/767م( ومالــك  ــو حنفي ــىٰ أب ٨5. كــا أفت
ــري،  ــر: الط ــس )179هـــ/795م(. ينظ ــن أن ب
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ص560. ج7،  تاريــخ: 

٨6. المصدر نفسه: ج7، ص560.
٨7. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص247.

ــلامين:  ــالات الإس ــن، مق ــو الحس ــعري، أب ٨٨. الأش
ص145. ج1، 

٨9. الأصفهاني، مقاتل الطالبن: ص247.
90. المسعودي، التنبيه والأشراف: ص295.

91. عارة، محمد، المعتزلة والثورة: ص٨4.
92. الطري، تاريخ: ج7، ص609.

93. الأشعري، مقالات الإسلامين: ج1، ص73.
ــل  ــة والأص ــق إلٰى مك ــي الطري ــد شرق ــل بنج 94. جب
الجبــل.  إليهــا  نُســب  اســم لامــرأة  أنــه  فيــه 
ــدان، ج4،  ــم البل ــوي، معج ــوت: الحم ــر: ياق ينظ

.241 ص
95. ابن حماد، الفتن، ص2٨9.

96. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص273 - 277.
97. الطري، تاريخ: ج7، ص521.

9٨. كنعان، مدّعو المهدوية: ص170 - 171.
99. الطري، تاريخ: ج7، 521.

100. كنعان، مدّعو المهدوية: ص172.
101. الطري، تاريخ: ج7: ص596.

المنتظــر:  أخبــار  في  الــدرر  عقــد  الســلمي،   .102
.1 7 7 ص

103. نســبة إلٰى رجــل مــن أهــل البــصرة اســمه عجــلان 
ــيعة:  ــرق الش ــي، ف ــر: النوبخت ــاووس. ينظ ــن ن ب

ص7٨.
104. الطوسي، الغيبة: ص197.

105. البغدادي، الفرق بن الفرق: ص41.

106. الطوسي، الغيبة: ص49.
107. كنعان، مدّعو المهدوية والسفارة: ص175.

10٨. الفرقــة التــي تقــول بإمامــة الولــد الأكــر، فقالــت 
ــام  ــر للإم ــن الأك ــح الاب ــد الله الأفط ــة عب بإمام

ــادق ݠ. ــر الص جعف
109. الأشعري ، مقالات الإسلامين: ص٨7.

110. المصدر نفسه: ص٨7.
111. الأكوش، أدعياء المهديّة عر التاريخ: ص6٨.

112. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص247.
113. ابن حماد، الفتن: ص293.

114. المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص22.
115. الطري، تاريخ: ج٨، ص142.

116. كنعان، مدّعو المهدوية: ص17٨.
117. النوبختي، فرق الشيعة: ص90 و91 و95.

ــن  11٨. كــا اســتخدمها أحــد وكلاء الإمــام موســىٰ ب
ــوفي،  ــسراج الك ــشر ال ــن ب ــد ب ــو أحم ــر وه جعف
الــذي كان ثقــة في الحديــث إلّا أنــه لطمعــه في 
ــر في  ــن جعف ــىٰ ب ــالاً لموس ــام تمث ــد أق ــوال فق الأم
بيتــه وكل يــوم يعالجــه بالطــلاء ويناجيــه ويســايره 
بحضــور أتباعــه المعتقديــن بغيبتــه، ويقــول لهــم إن 
ــر  ــوّض الأم ــا ف ــه، إن ــن رؤيت ــون ع ــق محجب الخل
ــا،  ــع إلٰى الأرض ويحكمه ــىٰ يرج لي ولأولادي حتّ
وقــد تــرأ الإمــام منــه قبــل وفاتــه ولعنــه. ينظــر: 

ــرق: ص63. ــالات والف ــعد، المق ــعري، س الأش
119. كنعان، مدّعو المهدوية والسفارة: ص1٨7.

120. الطوسي، الغيبة: ص43، 63.
121. ينظــر تفصيــلًا: القبانجــي، العقيــدة المهدويــة 
ــل  ــم ݠ - تأصي ــىٰ الكاظ ــام موس ــصر الإم في ع
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ومواجهــة -، ص291 - 316.

122. النوبختي، فرق الشيعة: ص٨3-٨4.
123. الأشعري، سعد، المقالات والفرق: ص٨6.

الدعــوة  تاريــخ  مصطفــىٰ،  غالــب،  ينظــر:   .124
.90  - ص٨9  الإســاعيلية: 

125. كنعان، مدّعو المهدوية: ص192 - 193.
126. المفيد، الإرشاد: ص229.

ــب  ــة، تنس ــرَق الزيدي ــن فِ ــة م ــة: فرق 127. الجارودي
ــيعة:  ــرق الش ــي، ف ــر: النوبخت ــارود. ينظ إلٰى أبي ج

.39 ص
12٨. الأشعري، المقالات والفرق: ص1٨.

129. الطري، تاريخ: ج٨، ص53٨.
ج2،  ݠ،  الرضــا  أخبــار  عيــون  الصــدوق،   .130

.542 ص
131. الكي، رجال: ص432، الترجمة: 512.

ج2،  ݠ:  الرضــا  أخبــار  عيــون  الصــدوق،   .132
.545 ص

133. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص539.

134. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص539.
135. الشــميطية، نســبة إلٰى يحيــىٰ بــن شــميط، كان 
ــذه  ــت ه ــي، ادّع ــار الثقف ــوّاد المخت ــن ق ــداً م قائ
ــىٰ  ــادق ݠ ع ــام الص ــن الإم ــص م ــة الن الفِرق
محمــد بــن جعفــر، وأنّ أبــاه الباقــر ݠ أخــره إنْ 
ــتاني،  ــر: الشهرس ــد. ينظ ــاه محم ــدٌ س ــه ول ــد ل وُلِ

الملــل والنحــل: ج1، ص167.
136. النوبختي، فرق الشيعة: ص٨7.

137. كنعان، مدّعو المهدوية: ص199.
13٨. المصدر نفسه: ص577.

139. الطري، تاريخ: ج9، ص7-٨.
140. ابن الجوزي، المنتظم: ج4، ص6٨0.

141. المسعودي، مروج الذهب: ج4، ص٨.
142. المصدر نفسه: ج3، ص٨.

143. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص5٨3. 
144. كنعان، مدّعو المهدوية: ص202. 

145. ابن الأثر، الكامل: ج7، ص126.
146. المصدر نفسه: ج7، ص127.

147. الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص429 - 430.
14٨. الأشعري، مقالات الإسلامين: ج1، ص142.

فــرق  النوبختــي،  ص257؛  نفســه،  المصــدر   .149
ص103. الشــيعة: 

150. كنعان، مدّعو المهدوية: ص205.
151. المفيد، الإرشاد: ص33٨.

152. النوبختي، فرق الشيعة: ص106.
153. الأشعري، المقالات والفرق: ص107.

154. الطوسي، الغيبة: ص219.
155. كنعان، مدّعو المهدوية والسفارة: ص20٨.

156. الطوسي، الغيبة: ص226.
157. ينظــر: الصــدر، محمــد محمــد صــادق، موســوعة 

ــدي ¨، ص25٨ - 2٨6. ــام المه الإم
ــي،  ــي القم ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب 15٨. الص

ــة: ص444. ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك
159. المصدر نفسه: ص443.

160. كنعان، مدّعو المهدوية: ص210.
161. النوبختــي، فــرق الشــيعة: ص10٨ و114 و115 

و197.
الإســاعيلية،  فــرق  مــن  فرقــة  القرامطــة:   .162
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ــولٰى  ــارك، م ــمىٰ المب ــل يس ــن رج ــا م ــدأت أمره ب
لإســاعيل بــن الإمــام الصــادق ݠ، وتنســب إلٰى 
ــاط  ــن الانب ــواد م ــل الس ــن أه ــم م ــس كان له رئي
ســعد،  الأشــعري،  ينظــر:  قرمطويــة.  يلقــب 

وص213. ص٨3  والفــرق:  المقــالات 
163. البغدادي، الفرق بن الفرق: ص34.

164. الأشعري،  المقالات والفرق: ص٨3.
165. ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان: ج2، ص146 - 

.14٨
166. الأشعري، مقالات الإسلامين: ج1، ص9٨.

167. النوبختي، فرق الشيعة: ص٨4.
16٨. الأشعري، المقالات والفرق: ص٨3.

169. ينظر: ثامر، عارف، القرامطة، ص٨0 - 99.
170. كنعان، مدّعو المهدوية: ص216.

ــر  ــم والس ــب التراج ــر كت ــول ل تذك ــل مجه 171. رج
شــيئاً عــن اســمه أو حياتــه أو وفاتــه ســوىٰ أن أبــاه 
تــولّىٰ المظــال في حلــب للوزيــر ابــن الفــرات وهــو 
أحــد وزراء المقتــدر العبــاسي، ينظــر: عريــب، بــن 

ســعد القرطــي صلــة تاريــخ الطــري: ص161.
172. ينظــر: عريــب، صلــة تاريــخ الطــري: ص94 - 

.50
173. ينظر: ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص442.

ــه  ــىٰ أن ــداد، يدّع ــة وبغ ــن الكوف ــر ب ــل ظه 174. رج
ــر: ج٨، ص59. ــن جعف ــاعيل ب ــن إس ــد ب محم

175. ابن الأثر، الكامل: ج7، ص33.
176. النوبختي، فرق الشيعة: ص٨4.

177. كنعان، مدّعو المهدوية: ص220.
ــوك  ــار مل ــرة في أخب ــوم الزاه ــري، النج ــن تغ 17٨. اب

مــصر والقاهــرة: ج3، ص166.
179. القلقشــندي، صبــح الأعشــىٰ في صناعة الإنشــاء، 

ج13، ص262.
1٨0. ابن الأثر، الكامل: ج6، ص460.

1٨1. المصدر نفسه: ج6، ص463.
ــرب  ــلاد المغ ــنية في ب ــوىٰ الس ــولٰى، الق ــر: الم 1٨2. ينظ
مــن قيــام الدولــة الفاطميــة إلٰى قيــام الدولــة 

ص139. ج1،  الزيريــة: 
1٨3. المصدر نفسه: ص140.

1٨4. حسن، تاريخ الدولة الفاطمية: ص٨3.
1٨5. كنعان، مدّعو المهدوية: ص226.

ــو  ــن ه ــاة ولا م ــنة وف ــة ولا س ــه ترجم ــرد ل 1٨6. ل ت
ــه  ــدو أن ــه؟ ويب ــه أم لقب ــم أبي ــل اس ــتكفي ه المس
نشــأ في مــصر. ينظــر: ابــن الأثــر، الكامــل: ج7، 

.304 ص
1٨7. مســكويه، تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم: ج5، 

ص360.
1٨٨. المصدر نفسه: ج5، ص361.

1٨9. كنعان، مدّعو المهدوية: ص229.
التاريــخ:  عــر  المهديــة  أدعيــاء  الأكــوش،   .190

.121  - ص120 
191. المقريــزي، اتِّعــاظ الحنفــاء بأخبــار الفاطميــن 

.207  - ص202  ج1،  الخلفــاء: 
192. المصدر نفسه: ج1، ص231.

193. ابن الأثر، الكامل: ج7، ص360.
الدولتــن  أخبــار  في  الروضتــن  شــامة،  أبــو   .194

ص202. ج1،  والصلاحيــة:  النوريــة 

195. كنعان، مدّعو المهدوية: ص233 - 235.

ي
اب

عت
 ال

مة
ســا

خ أ
شــي

ال



290

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
196. ينظــر تفصيــلًا: الســند، محمــد، دعــوىٰ الســفارة 
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ــه  ــه ملائكت ــجد ل ــأنْ أس ــق ب ــىٰ الخل ــه ع ل ــان وفضَّ ــق الإنس ــالٰى خل إنَّ الله تع

بــن، فجعلــه أفضــل خلقــه، وبعــد ذلــك أنزلــه دار الدنيــا دار الاختبــار ليختــار  المقرَّ

ــا أنْ  ــا أن يطلــب مــا اختــاره الله لــه ســيِّداً لخلقــه، وإمّ الإنســان منزلتــه بالفعــل، فإمّ

 ﴾ يختــار مــا تتــاره لــه نفســه الأمّــارة بالســوء ﴿إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالْأنَْعــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ

ــق  ــده لطري ــه ويرش ــلًا يهدي ــان عق ــالٰى للإنس ــىٰ الله تع ــد أعط ــان: 44(، وق )الفرق

بعــه فهــو نبــي باطنــه، وإزاءه نفســه تطلــب الدنيــا وزينتهــا فلــو اتَّبعهــا  النجــاة لــو اتَّ

لهلــك، فــكان الإنســان متَّــزن الخلقــة في ذلــك، وبعدمــا كان الاختبــار للخلــق بــآدم ݠ 

ةً في نفســه،  وفتنــة الســجود لــه، أبــىٰ واســتكر شــيطانٌ مــن الجــن حســداً منــه لــه وعــزَّ

ــن  ــلَّ ع ــم أن يض ــد وأقس ــه، فتواع ــه وجنَّت ــن نعيم ــه م ــه وأخرج ــب الله علي فغض

الصــواب النــاس أجمعــن، ﴿إلِاَّ عِبــادَكَ مِنهُْــمُ الُمخْلَصِــنَ﴾ )ص: 83/الحجــر: 40(، 

ــارة بالســوء والشــيطان لذلــك لطــف الله  فهنــا أصبــح عــدوان للإنســان: نفســه الأمَّ

بالبــر فمــنَّ عليهــم بنعمــة ثانيــة وهــي أن بعــث لهــم منهجــاً لــو اتَّبعــوه لنجــوا.

ــم  ــم وه ــيطان منه ــن الش ــن لا يتمكَّ ــم الذي ــم وه ــراد منه ــه أف ــج يمل ــذا المنه ه

المخلَصــون، فأصبــح للإنســان نــاصران، همــا: العقــل، وذلــك الإنســان المعصــوم مــن 

المنقذ في الأديان الو�صعية
درا�صة تاريخية مقارنة

نور ناجح حسن)1(
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ــادَكَ  ــه تعــالٰى: ﴿إلِاَّ عِب الخطــأ المخلَــص الــذي لا يقــع بشــباك الشــيطان، كــا في قول

ــف  ــاء والخلائ ــن الأنبي ــون م ــم المعصوم ــؤلاء ه ــنَ﴾ )ص: 83( وه ــمُ الُمخْلَصِ مِنهُْ

الربانيــن، فبــدأ النــزاع بــن البــر والشــيطان والنفــس والعقــل، بــن الحــق 

ــوم  ــك الي ــون ذل ــتضعفون - يأمل ــم والمس ــون منه ــر - الصالح ــل، وكل الب والباط

الــذي يعــمّ بــه الحــق ويظهــر العــدل بعــد ظهــور الفســاد وكثــرة جنــود الشــيطان في 

ــص جــزءاً مــن فطــرة الإنســان،  ــذا كان الأمــل في المنقــذ والمخلِّ أرجــاء المعمــورة، ل

ــالاته. ــه ورس ــه في كل كتب ــد ب ــن وع ــن أنَّ الرح ــلًا ع فض

ــان واجتاعهــا عــىٰ فكــرة  ــع الأدي ــد جمي ــذا الموضــوع تكمــن في تأكي ــة ه إنَّ أهمي

ــة عــىٰ وفــق  ــة ســاوية أو وضعي ــا إلٰى معرفــة كل منقــذ لــكل ديان المنقــذ، مــا يوجن

دراســة تاريخيــة مقارنــة تتَّســم بالموضوعيــة، ولذلــك جــاء عنــوان )المنقــذ في الأديــان 

ــة()2(. ــة مقارن ــة تاريخي - دراس
ــعة  ــا س ــوع أهّمه ــذا الموض ــاري له ــت وراء اختي ة كمن ــدَّ ــع ع ــاك دواف ــلَّ هن ولع
انتشــار )عقيــدة المنقــذ في الأديــان( واهتــام الأديــان بهــذه العقيــدة مــن قبــل شرائــح 

ــد. ــن والمعتق ــة في الدي ــات مختلف ــعة في مجتمع واس
ــت  ــة( حاول ــان الوضعي ــذ في الأدي ــوان )المنق ــت عن ــذي جــاء تح ــث ال ــذا البح ه
مــن خلالــه إبــراز أهــم معــال )المنقــذ( في الديانــات الوضعيــة )الهندوســية والبوذيــة 
والزرادشــتية( في ثلاثــة مباحــث، فيــا خصــص المبحــث الرابــع لعقــد مقارنــة لمفهــوم 
المنقــذ بــن تلــك الأديــان وقــد كان منهــج البحــث المتَّبــع في هــذا البحــث هــو المنهــج 
الوصفــي إلّا في المبحــث الرابــع فقــد اتَّبعــتُ منهــج البحــث التاريخــي المقــارن، ثــم 
ــد  ــا بع ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــت أه ن ــة تضمَّ ــة خلاص ــول الدراس ــىٰ فص ت
ــا في  ــدت عليه ــع اعتم ــادر والمراج ــت للمص ــك بثب ــت ذل ــيّ وأردف ــث والتق البح

إنجــاز هــذا البحــث.
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المبحث الأول: المنقذ لغة واصطلاحاً:
أولاً: المنقذ لغةً:

لقــد وردت لفظــة المنقــذ في الكثــر مــن المصــادر اللغويــة مــع الاختلافــات بــن 
ــذه  ــذَه هــو وتنقَّ ــذاً: نجــا؛ وأَنْقَ ــذُ نَقْ ــذَ يَنقُْ ــن منظــور: )نقــذ: نَقَ مؤلفيهــا، فيقــول اب
ــذُ، بالتحريــك، والنقيــذ والنقيــذة: مــا اســتُنقْذ وهــو فَعَــل بمعنــىٰ  واســتنقذه. والنَّقَ
مفعــول مثــل نَفَــض وقَبَــض)3(. فالمنقــذ اســم فاعــل مــن الفعــل الثلاثــي المزيــد نَقَــذَ 
يَنقِْــذُ منقــذاً واســتنقذ)4(. أنقــذه مــن فــلان، واســتنقذه منــه، وتنقــذه بمعنــىٰ، أنجــاه 
ــض  ــل نف ــول، مث ــىٰ مفع ــل بمعن ــو فع ــه، ه ــا أنقذت ــك: م ــذ بالتحري ــه والنق وخلص

وقبــض)5(.
والنقائــذ: مــن الخيــل: مــا أنقذتــه مــن العــدو، وأخذتــه منهــم، الواحــدة نقيــذة. 

ــل)6(. ــم رج ومنقذ: اس
ــتخلاص شيء  ــىٰ اس ــدل ع ــح ي ــل صحي ــذال أص ــاف وال ــون والق ــذ( الن و)نق
ــنَ  ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــىٰ شَ ــمْ عَ ــالٰى: ﴿وَكُنتُْ ــه تع ــر قول ــه)7(. وفي تفس ــه خلصت ــه من وأنقذت
النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهْــا﴾ )آل عمــران: 103( ذكــر الراغــب في مفــردات ألفــاظ القــرآن 

ــةٍ()8(. ــن وَرْطَ ــصُ م ــاذُ: التَّخْلِي )الِإنْقَ
ــتنقَذْتُه  ــه واس ــه وتنقّذْت ــلاق: أنقذْتُ ــذ والإط ــن )التّنقَّ ــص ع ــاء في المخص ــد ج وق
والنَّقَــذ والنقّيــذ والنقّيــذَة - مــا اســتُنقِذ ونقَــذَ هــو ينقُــذ نَقْــذاً - نجــا ورجــل نقَــذ - 

متنقّــذ ومنــه خيــلٌ نقائــذ - تُنقُّــذَت مــن أيــدي النــاس()9(.
)أنقــذه مــن البــؤس واســتنقذه، وتنقــذه وقــد نقــذ نقــذا إذا نجــا، وتقــول العــرب 
نقــذا لــه إذا دعــوا لــه بالســلامة وهــو نقيــذة بــؤس وهــم نقائــذ بــؤس إذا اســتنقذوا 
منــه، وهــذا الفــرس أو البعــر أو غرهمــا مــن النقائــذ وهــي مــا أخــذه العــدو وتملكــه 

ثــم رجعــت فأخذتــه منــه وتنقذتــه مــن يــده وهــو نقيــذ ونقيــذة ونقــذ( )10(.
مــن النصــوص الســابقة يتَّضــح أن أغلــب التأويــلات والتعريفــات تتفــق عــىٰ أنّ 
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المنقــذ هــو مــن الانقــاذ والتنقيــذ والاســتنقاذ والتخليــص، وهــذا مــا تميــل لــه الباحثــة 
وتؤيــده لأنّــه الغالــب والأقــرب إلٰى المعنــىٰ الحقيقــي الــدال للمفــردة.

ثانياً: المنقذ اصطلاحاً:
ــص،  ــرىٰ كالمخل ــاً أخ ــا ألفاظ ــرادف في معناه ــارك وت ــذ لتش ــة المنق ــاءت لفظ ج
والموعــود، والمنتظــر، والمهــدي، والمصلــح، وأصبحــت تشــارك هــذه الألفــاظ التــي 
حلتهــا بطــون الكتــب والروايــات لتصبــح لقبــاً للشــخص الــذي يقيــم دولــة الســاء 
عــىٰ الأرض، الرجــل الــذي يكــم الدولــة الكــرىٰ بالعدالــة المطلقــة، لــذا أصبــح 
ــميتها  ــب تس ــان، كلٌّ حس ــاركته الأدي ــي تش ــي - دين ــىٰ اصطلاح ــة معن ــذه اللفظ له
ــب  ــوراً واســعاً في كت ــذت حض ــمية أخ ــذه التس ــدو لي أن ه ــا يب ــخص، وم ــذا الش له
الأديــان والمعتقــدات الإنســانية تشــاركت في وحــدة المعنــىٰ وترادفــت في الاصطــلاح 
عــت في التســميات لكنهــا في حقيقتهــا صــورة واحــدة لمدلــول واحــد هــو المنقــذ  وتنوَّ
الــذي تنتظــره كلّ الأديــان مــع اختلافهــا واختــلاف تشــخيصها لهويــة هــذا الشــخص 
فاصبــح هــذا اللفــظ مــن الناحيــة الاصطلاحيــة هــو المعنــىٰ الشــامل لــذاك الرجــل 

المنتظــر، الــذي ســوف يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.
وقــد حــل الاعتقــاد بهــذا المنقــذ المنتظــر فكــرة حكومتــه الشــاملة الكاملــة العادلــة 
أكثــر الأديــان بــل جميعهــا )ففكــرة المهــدي وظهــور قائــد في آخــر الزمــان موجــودة في 

كثــر مــن الأديــان()11(.
ــة  ــىٰ الوضعي ــة حتّ ــوات الإصلاحي ــاوية والدع ــالات الس ــاب الرس ــد كان أصح وق
ــون  ــذي يتأمل ــود ال ــذ الموع ــذا المنق ــق له ــدون الطري ــرة ويمه ــذه الفك ــون ه ــا يمل منه
ــد روي  ــا، فق ــرة وتناقله ــة الفك ــذا سرُّ ديموم ــعادة، وه ــدلاً وس ــأ الأرض ع ــه ليم مجيئ
ــفار  ــاً في أس ــدي مكتوب ــد المه ــه: )إن أج ــار )ت 37هـــ/ 657م( قول ــب الأحب ــن كع ع
ــة  ــكارِ البري ــاركِ أف ــطَّ تش ــارت مح ــب()12(، فص ــم ولا عي ــه ظل ــا في عمل ــاء، وم الأنبي
التــي تنتظــر مخلِّصــاً لهــا ينقذهــا مــن الــر الــذي طغــىٰ عــىٰ الأرض وينــر ظلمــة أيامها.
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ثالثاً: المنقذ في اللغة العبرية:
وردت في هــذه اللغــة معــانٍ عديــدة لهــذه المفــردة، لكــن هــذا المعنــىٰ الــذي نــورده 
الآن هــو الأشــمل والجامــع لــكل مرادفــات تلــك المعــان، )המושיע المنقــذ، المخلص، 
المنجــي، الغائــث، مــن الفعــل العــري الثلاثــي ישע انقــذ، خلــص، انجــىٰ وأغــاث، 
والمصــدر منــه ישועה غــوث وخــلاص وانقــاذ()13( وמשיח أمّــا المشــيح فهــو لقــب 
لملــك أو منصــب الــذي يمســك بالســمنر المقــدس مثــل الكاهــن، والمنقــذ هــو لقــب 
المنقــذ الموعــود لشــعب إسرائيــل الــذي ســيأت في آخــر الزمــان بعــد ظهــور مبــره 

الياهــو النبــي)14(.
وعــىٰ ذلــك فإننــي اعتقــد بــأن المنقــذ في الاصطــلاح العــري هــو ذلــك الشــخص 
المقــدس المســدد الــذي ســينقذ البريــة مــن الظلــم والجــور ويقودهــا إلٰى عبــادة الله 
ويمنحهــا الحريــة التــي أوصٰى الله بهــا. ويعــد المنقــذ أمــل العــال لــدىٰ جميع الشــعوب، 
ــاشراً  ــاً مب ــط ارتباط ــي ترتب ــة الت ــك الكلم ــي تل ــذ ه ــة المنق ــت كلم ــك أصبح وبذل
ــان.  ــادي في الأدي ــدي والف ــر والمه ــك المب ــو ذل ــة وه ــينقذ البري ــن س ــاً بم ودقيق
ــل الله  ــن قب ــف م ــود والمكل ــخص الموع ــك الش ــا ذل ــراد به ــات ي ــا مصطلح وكله

ــه. ــة عــىٰ يدي ــأن يكــون خــلاص الأمَُّ ســبحانه وتعــالٰى ب
ــل  ــر عاق ــلًا أم غ ــواءً كان عاق ــيء - س ــاذ ال ــة انق ــصّ بعملي ــذ )ت ــة منق فكلم
د  - مــن الهــلاك، ولكــن بعــد أن أُطلقــت هــذه الكلمــة عــىٰ ذلــك الشــخص المســدَّ
ــة مــن الظلــم والقهــر أصبــح لهــا مدلــول دينــي، أي  الــذي ســيعمل عــىٰ تحريــر الأمَُّ
أنّهــا أصبحــت مصطلحــاً دينيــاً مرتبطــاً بذلــك الشــخص الــذي ســيكون واجبــه هــو 

ــة()15(. خــلاص البري
والمشــيحانية: هــي مجموعــة عقائــد دينيــة لنهايــة الزمــان، النقطــة المركزيــة في هــذه 
العقائــد هــي شــخصية المنقــذ الذي ســيقود شــعبه، وتضــم الأفــكار والآمــال والأمان 
الموعــودة التــي تعــود إلٰى فــرة خــرة جــداً )عهــد و زمــن المنقــذ(؛ فالحركة المشــيحانية 
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هــي التعبــر الفعــي للعقائــد المشــيحانية و المشــيح اصطلاحــاً هــو الشــخصية المركزيــة 
في العقيــدة اليهوديــة التــي ســتقود اليهــود في نهايــة الزمــان، ويتميــز عهدهــا بأنَّــه عهد 
خــر ورفاهيــة وتمثــل الركــن الأســاس في العقيــدة المشــيحانية التــي ســتحقق أهــداف 

اليهــود وطموحاتهــم وأمالهم)16(.
رابعاً: المنقذ في اللغة اللاتينية )الإسبانية(:

لقــد ترادفــت واجتمعــت كلــات هــذه اللغــة حــول معنــىٰ المنقــذ لتؤيــد جميعهــا 
المعنــىٰ المشــتق مــن الفعــل )Salvare( والــذي يعنــي الانقــاذ أو التخليــص أو حريــة 

شــخص أو شيء.
Salvare: - Exculpara queno valga lo borrado)17(.

ــي: هــو المخلــص الــذي ينقــذ، وهــو أحــد أســاء  والمنقــذ في الاصطــلاح اللاتين
الســيد المســيح الــذي يســمىٰ بمنقــذ العــال الــذي خلــص البــر مــن الخطيئــة والمــوت 

الخالــد)18(.
)Salvator,otir) adj.

Quesalva.U,t,C,S.2.M.POR ANTONOM Jesucristo,aquien 

Tambiense nombra Salvador delmundo ,porhaber redi-mido al 

hombre del pecado Yde la muerte eternal)19(.
مقدمة البحث المستل من رسالة المنقذ في الأديان - دراسة تاريخية مقارنة:

ــاة  ــن حي ــراً م ــزاً كب ــذ حي ــن تأخ ــرة للدي ــة الكب ــت الأهمي ــت ومازال ــد كان لق
ــدّ  ــراً لاب ــة أم ــة وفكري ــة عقائدي ــاد بمنظوم ــة إلٰى الاعتق ــت الحاج ــة، وأصبح البري
منــه لإدامــة حيــاة الإنســان وإتمــام الجانــب الروحــي مــن جوانــب حياتــه، لــذا نــرىٰ 
ــا لهــا مــن دور كبــر بمنــح الإنســان  التوجــه الفطــري نحــو إشــباع هــذه الحاجــة ب

ــري. ــي والإدراك الفك ــتقرار الروح الاس
ــز وجــوب التديــن والاعتقــاد بمنظومــة  لذلــك نجــد البريــة تُحلــق دومــاً في حيِّ
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ــن  ــم م ــىٰ الرغ ــانية، ع ــاة الإنس ــىٰ الحي ــتقرار ع ــة والاس ــي الروحاني ــة تضف فكري
اختــلاف التوجــه نحــو الأديــان وأنواعهــا ودرجــة كالهــا باختــلاف منشــأ ومصــدر 
ــة  ــلاف أمزج ــة إلٰى اخت ــة، إضاف ــة كل ديان ــات وطبيع ــلاف حيثي ــن، وباخت كل دي
ــيحية أو  ــلام أو المس ــن بالإس ــاس تؤم ــض الن ــرىٰ بع ــذا ت ــا، ل ــم له ــر وإدراكه الب
اليهوديــة مــن الأديــان الســاوية بالمقابــل أنّ البعــض قــد توجــه إلٰى الاعتقــاد بالأديــان 
الوضعيــة، وخصوصــاً إذا كانــت الأرض خصبــة كــا في مهــد الحضــارة في الــرق، 
ومثــال ذلــك حضــارة وادي الرافديــن حيــث توفــرت البيئــة التــي تبلــور فيهــا الفكــر 
الإنقــاذي والخــلاص، حيــث قامــت أول الرائــع وتبلــورت فكــرة الدولــة وتحــول 
إلــه الخصــب إلٰى مخلــص للبــر مــن العــال الفــان إلٰى عــال الــروح الباقــي، وهــذا مــا 
يتبــن في ثنايــا ملحمــة گلگامــش في بحــث الإنســان عــن العدالــة باعتبــار ذلــك مــن 
حــق كل إنســان، وأخــذت هــذه الأفــكار تتبلــور ثــم ظهــرت في شرائــع حــوراب)20(.
ورغــم الاختــلاف في مصــدر الأديــان فالبعــض منهــا ســاوي والبعــض وضعــي 
)أرضي(، لكنهــا اشــتملت عــىٰ المشــركات، فــكلّ الأديــان تســعىٰ إلٰى ســعادة البــر 
وتنظيــم حياتهــم اليوميــة بــا تشــتمل عليــه مــن أصــول لمعامــلات أو أخــلاق أو ركائــز 
ــعادة  ــال والس ــو الك ــر نح ــول بالب ــا الوص ــة هدفه ــا عقائدي ــة أو أيديولوجي قيمي
الأبديــة، لكنهــا تشــاركت عــىٰ وفــق هــذه الأهــداف بعــدة معطيــات عباديــة وفكريــة، 
وأنّ هــذا التشــارك في بعــض المعتقــدات يشــر إلٰى حقيقــة جوهريــة فطريــة موجــودة 
ــة  ــت وضعي ــو كان ــىٰ ل ــة حتّ ــت كلّ ديان ــذا أصبح ــة، ل ــة البري ــة الروحي في الطبيع
مــن صنــع البــر لكنهــا تفــر الحاجــة الفعليــة لهــذه العقيــدة، ولــذا أحاطتــه بوافــر 
ــه  ــود الإل ــاد بوج ــرورة الاعتق ــبة ل ــال بالنس ــو الح ــا ه ــام ك ــة والاهت ــن الرعاي م
ــال  ــو الح ــا ه ــاء، ك ــة والضعف ــن الحقيق ــن ع ــن المدافع ــود الصالح ــاد بوج والاعتق
بالاعتقــاد بوجــود المنقــذ الــذي ســيأت ليزيــح الظــلام عــن الأرض وســيزرع الــورد 
محــل الشــوك وســيحرق الــر لتعــود الأرض بثوبهــا الأخــر الجميــل من جديــد)21(.
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ــة الماديــة ومذاهبهــا العقائديــة الماركســية  وتجــدر الإشــارة إلٰى أنّ المــدارس الفكري
ــود  ــوم الموع ــلاح والي ــدة الإص ــة بعقي ــا الجدلي ــس مفاهيمه ــدت في أس ــاً اعتق أيض
ــرت  ــة، وانت ــعيدة ومرف ــاة س ــل حي ــة في ني ــات البري ــه التطلع ــق في ــذي تتحق ال
ــه الآلام  ــزول في هــذه المدرســة وازدادت أهميتهــا )كونهــا مبــرة بمســتقبل ســعيد ت
وتتحقــق فيــه الآمــال... يكــون هــو نتيجــة الأعــال والجهــود البريــة... وخاصــة 

ــا()22(. ــة منه ــة والهادف الواعي
والاعتقــاد بهــذا المســتقبل الــروري هــو الوجــود القطعــي التحقــق الــذي كان 
مــن أبــرز الأســباب التــي أدت إلٰى انتشــار المــدارس الماديــة كونهــا تحاكــي العواطــف 
البريــة التــي أنهكتهــا المــآسي والآلام المكبوتــة والتــي لابــدّ أنّ تمــر بهــا البريــة مــن 
أجــل اســتحقاق العيــش بســعادة فيــا بعــد، بعــد أن تمــر بمختلــف أنــواع الآلام لكــي 
ــص وتدخــل دائــرة الاختبــار، بُغيــة تطهرهــا مــن الأهــواء والنزعــات النفســية  تمحَّ
ــذا  ــث إنّ ه ــود، )وحي ــوم الموع ــيء الي ــات مج ــو مقدم ــر ه ــذا التطه ــة، إن ه الأناني
ــة،  ــه هــو الهــدف الأعــىٰ مــن وجــود البري اليــوم الســعيد قطعــي الحــدوث، لكون

إذن تكــون أســبابه ومقدماتــه قطعيــة الحــدوث أيضــاً()23(.
وقــد تفاعلــت هــذه العقيــدة لتدخــل في النطــاق الأدب المــادي لرتســم مــرة عــىٰ 
شــكل روايــة تحاكــي وجــدان الإنســانية بــرورة وجــود اليــوم الموعــود وصاحــب 
هــذا اليــوم الموعــود، ومــرة أخــرىٰ عــىٰ لســان أدبــاء مشــهورين يصفــون المنقــذ بأنّــه 
الإنســان الكامــل الــذي يكــون حاميــاً مدافعــاً منــاصراً منقــذاً للبــر عنــد الأزمــات 
ــود  ــن وج ــدّ م ــا لاب ــيم، وعنده ــيم في الهش ــب كالنس ــي ته ــاكل الت ــدلاع المش وان
ــتعدادات  ــوىٰ واس ــع بق ــا يتمت ــة ب ــن الطبيعي ــرق القوان ــذي يخ ــارق ال ــان الخ الإنس

ــه)24(. مثاليــة تجعــل القانــون الطبيعــي لا يــري علي
وينقــل العقــاد عــن المفكــر الإيرلنــدي )برناردشــو( في وصفــه للمصلــح ولــزوم 
أن يكــون عمــره طويــلًا قبــل ظهــوره: )إنّــه إنســان حــي ذو بنيــة جســدية صحيحــة 
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وطاقــة عقليــة خارقــة، إنســان أعــىٰ يرقــىٰ إليــه هــذا الإنســان الأدنــىٰ بعــد جهــد 
ــا  ــع ب ــتطيع أن ينتف ــنة ويس ــة س ــىٰ ثلاثائ ــف ع ــىٰ يني ــره حتّ ــول عم ــل، ويط طوي

ــة()25(. ــه الطويل ــوار حيات ــن أط ــتجمعه م اس
ــح  ــاد بالمصل ــة إلٰى ضرورة الاعتق ــب الفكري ــن الكت ــد م ــارت العدي ــك أش وكذل
ــي،  ــب أدب أو فن ــرة بقال ــب الفك ــاب إلٰى ص ــض الكُتّ ــب بع ــل ذه ــود)26(، ب الموع
ويتجــىٰ ذلــك بمرحيــة تتحــدث عــن حالــة الانتظــار والرقــب للمؤلــف الأديــب 
الإيرلنــدي )صموئيــل بيكيــت( فقــد خــط هــذا الروائــي الكبــر مرحيتــه عــىٰ جيــد 
ــة  ــرة في نفــوس البري ــرة الدائ ــة الحائ ــم الأجوب الزمــن الجــدلي والفــن العبثــي ليلائ
ــة  ــال المرحي ــة أبط ــنّ طبيع ــي تب ــودو( الت ــودو )ج ــاهُ غ ــذاً أس ــر منق ــي تنتظ وه
ــم  ــح عنه ــجرة ليمس ــرب الش ــم ق ــذاً يأتيه ــرون منق ــم ينتظ ــاوي وه ــم المأس وحاله
ــي  ــوم إلٰى أن تنته ــد ي ــاً بع ــتمر يوم ــب مس ــار والرق ــذا الانتظ ــنن، وه ــات الس عذاب

ــدداً)27(. ــودو( مج ــار )غ ــد وانتظ ــيء في الغ ــل المج ــىٰ أم ــة ع ــداث المرحي أح
ــان  ــل الأدي ــزل داخ ــة ل تت ــة الإنقاذي ــدة الخلاصي ــأنّ العقي ــول ب ــن الق ــذا يمك له
ــة  ــة المادي ــب الفكري ــا إلٰى المذاه تْه ــل تعدَّ ــة، ب ــد البري ــا الي ــي صاغته ــة الت الوضعي
ــرة  ــا الفط ــة تحمله ــة جوهري ــن حقيق ــئ ع ــاً، لتُنب ــة أيض ــد البري ــا الي ــي صاغته الت
الإنســانية، لتصبــح حتميــة بديهيــة، متحصلــة مــن عــدّة حتميــات، وهــي حتميــة أنّ 
العــال مخلــوق للســلام، وأنّ الحــرب أمــر طــارئ، وحتميــة أنّ العــال مخلــوق للمحبــة 
ــزول الظلــم،  ــدّ أن ي ــة أنّ لاب ــام، وأن البغــض والشــحناء أمــر طــارئ، وحتمي والوئ
لأن الحــق هــو الــذي لابــدّ أنّ يســود عــىٰ وجــه البســيطة، وهــذا الإيــان العقائــدي 
ــي فــرت  ــة الت ــة الجدلي ــة فالمادي ــة والفلســفية غــر الديني )يشــمل المــدارس الفكري
التاريــخ عــىٰ أســاس التناقضــات تؤمــن بــأن الانحــراف وآفــات الضــلال والجهــل 
والظلــم لابــدّ أنّ تنهــزم أمــام إرادة الحــق والســلام والعــدل، ولابــدّ أنّ هنــاك يومــاً 

ــام والســلام()28(. ــه التناقضــات ويســوده الوئ موعــوداً تتلاشــىٰ في
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وما سنتناوله في هذا البحث يقع ضمن المباحث التالية:
المبحث الأول: المنقذ في الديانة الهندوسية:

المطلب الأول: الهندوسية:
تعــدّ الديانــة الهندوســية مــن أقــدم الديانــات الوضعيــة، فهي أشــبه بنظــام أخلاقي 
فكــري عبــادي يتبــع أيدولوجيــة فكريــة معينــة مبنيــة عــىٰ أســس وطقــوس عباديــة 
ونظــام روحــي متناغــم معهــا، قامــت عــىٰ أطــلال الديانــة الويديــة)29(، )وتربــت 
ــة  ــاطر الروحاني ــة والأس ــة القديم ــح الهندي ــا الملام ــن طريقه ــلمت ع ــا وتس أفكاره
المختلفــة التــي نمــت في شــبه الجزيــرة الهنديــة قبــل دخــول الآريــن)30(، ومــن أجــل 

هــا الباحثــون امتــداداً للويديــة وتطــوراً لهــا()31(. ذلــك عدَّ
وقــد أطلــق عليهــا بعــض الباحثــن تســميات منهــا: الهندوكيــة لأنّهــا تمثــل تقاليــد 

الهنــد وعاداتهــم وأخلاقهــم وصــور حياتهــم)32(، وكذلــك ســميت بالرهميــة)33(.
والتــي تتطلــب الكثــر مــن العبــادات كقــراءة الأدعيــة وإنشــاد الأناشــيد وتقديــم 

القرابــن)34(.
ــة  ــم والأنظم ــن المفاهي ــددة م ــة متع ــون بمنظوم ــا تك ــبه م ــي أش ــية ه والهندوس
العقائديــة والعــادات والتقاليــد والطقــوس، )تطــورت مــع الحيــاة وليــس لهــا صيغــة 
ــا  ــجار أو م ــار والأش ــادة الأحج ــط إلٰى عب ــا يهب ــد م ــن العقائ ــا م ــذا فيه ــددة، وله مح

ــة()35(. ــفية الدقيق ــدات الفلس ــع إلٰى التجري يرتف
ولهذا ل يعرف لهذه الديانة مؤسس أو يد واضعة)36(.

ــرىٰ  ــي بالأح ــذي ه ــدا)37( وال ــدا أو الفي ــو الوي ــدس ه ــية المق ــاب الهندوس كت
كتــب عديــدة تحمــل مواضيــع شــتىٰ تشــمل الآلهــة والتناســخ والخلــق والمقدســات 
نــت باللغــة السنســكريتية)38(  والمحرمــات والتــي كانــت بالأصــل تعاليــم شــفهية دوِّ
القديمــة في الفــرات المتفاوتــة مــن الزمــن وإن كانــت معظمهــا عســرة الفهــم غريبــة 

ــب في )900 ق.م()39(. ــذه الكت ــن ه ــة بتدوي ــدأ الكهن ــة، وب اللغ
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وتنقسم هذه الكتب عىٰ أربعة أقسام:وهي كا يأت)40(:
.)RIG VEDA( ريغ فيدا

.)YAJUR VEDA( ياجور فيدا
.)SAMA VEDA( وساما فيدا

.)ATHAR VEDA( وآثهار فيدا
المطلب الثاني: نظام الطبقات المجتمعي الهندوسي:

ــل  ــتطيع أن يص ــا يس ــن في شرائعه ــية والمتمعِّ ــة الهندوس ــول الديان ــع لأص إن المتتب
ــك  ــق تل ــات وف ــع طبق ــدوسي إلٰى أرب ــع الهن ــمت المجتم ــد قس ــة ق ــذه الديان إلٰى أنّ ه
الرائــع، وتــم إعطــاء هــذا التقســيم هالــة مــن القدســية والتعظيــم بحيــث لا يمكــن 
ــدس  ــاب المق ــا الكت ــي أقرّه ــياته الت ــن أساس ــاد ع ــه أو الابتع ــه أو نكران معارضت
الهنــدوسي في حديثــه عــن الخلــق وكيــف بــدأت الخليقــة)41(، والتقســيات تلــك هــي 

كــا يــأت)42(:
ــوا  ــون وحافظ ــون والمثقف ــة والمعلم ــاء الديان ــة وعل ــم )الكهن ــة: وه 1 - الراهم

ــة(. ــة والحكم المعرف
ــاة  ــود وح ــكام والجن ــن الح ــة م ــراء المتكون ــة الحم ــي الطبق ــتاريا: وه 2- والكش

ــؤونه. ــىٰ ش ــن ع ــن والقائم ــع والمتعلم المجتم
3- الويــي: وهــي الطبقــة الصفــراء المتكونــة مــن التجــار والــزراع والمســؤولن 

عــىٰ توفــر الرخــاء الاقتصــادي والاســتقرار المعيــي.
ــة  ــن وأهــل الحــرف اليدوي ــة مــن المنبوذي ــة الســوداء المتكون 4 - الشــودرا: الطبق
وحفــاري القبــور والعاملــن في معامــل الجلــود والعبيــد والقابضــن عــىٰ الحيوانــات 

ــية)43(. ــع الهندوس ــع في الرائ ــات المجتم ــىٰ طبق وهــي أدن
مبدأ التثليث الهندوسي:

ــاً  ــع )ق.م( تقريب ــرن التاس ــية في الق ــد الهندوس ــروز في العقائ ــدأ بال ــذا المب ــدأ ه ب
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)وقــد جمعــوا الآلهــة في إلــه واحــد يشــتمل عــىٰ عــدة مظاهــر تمثلــت بالخلــق وأخــرىٰ 
في الحفــظ والحايــة والمظهــر الأخــر هــو المهلــك والمعــدم()44(.

ــا  ــث في ــدة التثلي ــوا عقي ــيحين ليصوغ ــاب للمس ــدوس الب ــح الهن ــك فت وكذل
ــر  ــية يظه ــإن الله في الهندوس ــث()45(، ف ــدة في تثلي ــدة، ووح ــث في وح ــمىٰ )تثلي يس
ــق  ــن خل ــه م ــكال بأعال ــة أش ــر بثلاث ــد يظه ــه الواح ــم: )فالإل ــر بقوله ــة مظاه بثلاث
وحفــظ وإعــدام، ولكنــه في الحقيقــة واحــد، فمــن يعبــد أحــد الثلاثــة فكأنّــه عبدهــا 
ــادة  ــة في العب ــوس خاص ــية طق ــىٰ()46(، وللهندوس ــد الأع ــد الواح ــا، أو عب جميعه
والصــلاة والحــج إلٰى الأماكــن المقدســة الهنديــة)47(، وأمّــا الــزواج والنظــام الأخلاقــي 
ــن  ــيتها ويؤم ــىٰ قدس ــاظ ع ــا والحف ــب مراعاته ــي تج ــرز الأسرار الت ــن أب ــا م فه
الهنــدوسي بقانــون )الكرمــا()48(، أو الكرمــان )المجــازاة( فكلــا كان المــرء صالحــاً كان 

ــاد)49(. ــذا الاتح ــم به ــىٰ وينع ــه الأع ــاد بالإل ــع الاتح سري
المطلب الثالث: مظاهر عقيدة المنقذ في الديانة الهندوسية:

ــرتها  ــا ومس ــب تطوره ــىٰ حس ــدة ع ــتويات ع ــذ مس ــدة المنق ــذت عقي ــد ات لق
لتجدهــا تعــر عــن صــورة الخــلاص بمظاهــر وســبل كثــرة، وهــذا دليــل عــىٰ أنهــا 
ــر  ــه، ينتظ ــلاص من ــد الخ ــكل يري ــل ال ــر يع ــع المري ــان، فالواق ــال والأم ــط الآم مح
ــبل  ــذه الس ــح ه ــا تصب ــع، وعنده ــذا الواق ــن ه ــاذ م ــؤدي إلٰى الإنق ــي ت ــبل الت الس
ــم،  ــال القداســة والتعظي ــي تن ــة الإنقــاذ هــي أهــم الوســائل الت ــؤدي إلٰى غاي ــي ت الت
فمــن ضرورة الاعتقــاد عنــد مــوت الإنســان هــو أن تــرج روحــه مــن هــذا الجســد 
ويتــم إنقــاذ الــروح بحــرق الجســد في النــار المقدســة مــا يــؤدي إلٰى إنقاذهــا من ســجن 
الجســد سريعــاً، حتّــىٰ تحــل في جســد آخــر)50(. ولهــذا اكتســبت النــار هــذه القداســة 

ــية. ــة الهندوس في الديان
أمّا الخلاص في هذه الديانة فيتجسم في شكلن هما:

ــدة  ــودة بع ــلاق( والع ــوت )الانط ــة الم ــق نظري ــن طري ــق ع ــكل الأول: يتحق الش
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ــا  ــي باندماجه ــلاص النهائ ــق الخ ــة إلٰى أن يتحق ــا مادي ــة ومنه ــا حيواني ــكال منه أش
ــكل)51(. ــل إلٰى ال ــودة إلٰى الأص ــون والع بالك

ويتحقــق هــذا النــوع مــن الانقاذ بعــدة طــرق، وأولٰى هــذه الطــرق هــي )الكارما(: 
وتعنــي التأكيــد عــىٰ العمــل والقيــام بــه خــر قيــام، وتقــوم عــىٰ أن كل عمــل يقــوم 
بــه الإنســان لــه نتيجــة حتــاً، فالجــزاء مــن جنــس العمــل، وأن طبقــات النــاس مــن 
رفيــع ومتوســط ووضيــع مــا هــي إلّا نتــاج الأعــال، وأن الإنســان لا ياســب عــىٰ 
عملــه في هــذه الحيــاة، وإنــا في حيــاة ثانيــة ويغــدو المــرء جــزاء أعالــه الســيئة التــي 
ارتكبهــا بجســمه في خلقتــه الثانيــة جمــاداً، والتــي ارتكبهــا بلســانه طــراً أو حيوانــاً، 
ــزاء  ــرة الج ــداداً لفك ــه، وامت ــيئة بعقل ــه س ــة ارتكاب ــافلة نتيج ــرق الس ــط إلٰى الف وينح
ــة  ــكار نظري ــدوس إلٰى ابت ــن الهن ــال الدي ــر رج ــل، اضط ــع العم ــب م ــذي لا يتناس ال
ــة مــن طــرق النجــاة والخــلاص، فاعتــرت  تناســخ الأرواح، وتعتــر الطريقــة الثاني
الحيــاة عبــارة عــن مســرة طويلــة منــذ فجــر التاريــخ يقطعهــا الإنســان عــىٰ قدميــه، 
وتعتــر أن مــوت الجســد لا يعنــي انتهــاء المســرة فكلــا مــات الجســد ولــد لــه آخــر، 
وأن التعاســة والشــقاء التــي يعانيهــا الفــرد في حياتــه الراهنــة مــا هــي إلّا نتيجــة أعاله 
ــد رجــال الديــن الهنــدوس أن الفــلاح والخــلاص يتحقــق مــن  في حياتــه الســابقة، وأكَّ
ــاج -  ــلاق والاندم ــرة - أي الانط ــذه الفك ــم، وه ــروح الأعظ ــاج بال ــلال الاندم خ

هــي محاولــة النفــس الإفــلات مــن دورات تجوالهــا ونتائــج أعالهــا)52(.
وهناك ثلاثة طرق يستطيع الإنسان من خلالها الاندماج )براهما()53(:

1 - طريق المعرفة وذلك عن طريق التأمل في الروح الإلهية.
2 - طريق العمل وأداء الطقوس الدينية عىٰ أكمل وجه.

3 - الإيان المطلق بإله بذاته.
الشــكل الثــاني: يتحقــق بوجــود المنقــذ المخلــص المصلــح، وبالنســبة لطبيعــة هــذا 
المنقــذ فنــرىٰ ذلــك جليــاً في أحــد مظاهــر الثالــوث وهــو مظهــر الإلــه )فيشــنو( - الإلــه 
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الحافــظ - الــذي يــأت ليســاعد البريــة عنــد الأزمــات أو ســقوطها بمزالــق الأزمنــة.
ــاذ  ــه لإنق ــنو( وعودت ــه )فيش ــذ والإل ــد المنق ــول تجس ــرة ح ــذه الفك ــور ه وتتمح
البريــة مــن الظلــم والبــؤس هــي الفكــرة الناضجــة والمتبلــورة التــي اســتند عليهــا 
الفكــر الهنــدوسي وبقيــة الأديــان الأخــرىٰ، ففكــرة التجســد والتقمــص تعنــي تجســد 
ــة  ــات الهندي ــمىٰ باللغ ــر، وتس ــدي الب ــه ليه ــىٰ في ــان، إذ يتج ــد إنس ــه في جس الإل

ــار(. )اوت
والإلــه )فيشــنو( - واحــد مــن الثالــوث الهنــدوسي أي أحــد الآلهــة الذيــن 
يســيطرون عــىٰ العــال وهــم: )براهمــا( الخالــق و)فيشــنو( الحافــظ و)شــيفا( المدمــر، 
ــىٰ  وقــد انتــرت هــذه العقيــدة بــن الطبقــات المظلومــة وغطــت جميــع العقائــد حتّ
اضطــرت الكهنوتيــة الآريــة إلٰى الاعــراف بهــا والتجــاوب معهــا حيــث احتــل الإلــه 

ــية. ــة الهندوس ــدارة في الديان ــكان الص ــنو( - م )فيش
ويعتقــد الهنــود أن الإلــه )فيشــنو( يعمــل عــىٰ انقــاذ البريــة مــن هــلاك مخفــف 
ــي  ــاشرة الت ــرة الع ــىٰ الم ــرات، وتبق ــع م ــزل لتس ــر ن ــت إلٰى آخ ــن وق ــىٰ الأرض م ع
ــىٰ  ــأت ع ــنو( ي ــم )فيش ــأن منقذه ــدوس ب ــن الهن ــد آم ــا)54(، فق ــر به ــر أن يظه ينتظ
ــانية،  ــا الإنس ــر به ــي تم ــة الت ــف أو الأزم ــات الموق ــب مقتضي ــدات بحس ــكل تجس ش
فقــد تجســد عــىٰ شــكل ســمكة لإنقــاذ )مانــو( مــن الفيضــان، وتجســد عــىٰ شــكل 
قــزم اســمه )فامانــا( لإنقــاذ الآلهــة التــي تســكن الأرض مــن ســيد العفاريــت الريــر 

ــالي()55(. )ب
ــي  ــل يمتط ــكل رج ــىٰ ش ــداً ع ــنو( متجس ــه )فيش ــر للإل ــر الأخ ــأت المظه ــم ي )ث
ــة  ب ــه بالنجمــة المذنَّ فرســاً أبيــض وشــاهراً ســيفه، وهنــاك وصــف للســيف تشــبيهاً ل
كنايــة عــن شــدة قوتــه وســطوع نــوره الــذي ســيبدد الظــلام وتنعــم الأمــم بالســلام، 
هــذا المظهــر هــو العــاشر لظهــور )فيشــنو( وســيعيد الخلقــة إلٰى طراوتهــا ونقاوتهــا()56(.
والإلــه )فيشــنو( لــه مظاهــر متجســدة كثــرة منهــا )كريشــنا - ورامــا(، ويعتقــد 
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الهنــدوس أن حلــول الإلــه )كريشــنا()57( هــو حلــول اللاهــوت في الناســوت كــا يعر 
المســيحيون عــن المســيح ويصفونــه بأنــه البطــل الــذي قــدم نفســه فــداءً للبريــة عــن 
ذنبهــا الأول، ويزعــم الهنــدوس أن مخلصهــم قــد قُتــل مصلوبــاً عــىٰ شــجرة وهبط إلٰى 
الجحيــم وصعــد إلٰى الســاء عــىٰ أن يعــود في اليــوم الآخــر ليحاســب النــاس أحياءهم 
وأمواتهــم، ويعتقــد الهنــدوس بقــدوم )كريشــنا( في اليــوم الآخــر عــىٰ شــكل فــارس 
مدجــج بالســلاح وراكــب عــىٰ جــواد أشــهب وعنــد مجيئــه تظلــم الشــمس والقمــر 

وتزلــزل الأرض وتهتــز وتتســاقط النجــوم مــن الســاء)58(.
فإنــه لابــد بعــد كل ليــلٍ حالــك مظلــم مــن المصاعــب وآهــات الزمــان أن تــرق 
ــه )كريشــنا(  شــمس لمنقــذ ينقذهــم ويرعاهــم كــا هــو الحــال بالنســبة للمنقــذ الإل
ــر:  ــمىٰ )يرتنك ــذي يس ــل ال ــخص الكام ــر الش ــم يظه ــال بالظل ــئ الع ــا يمتل )حين
المبــر( ليقــي عــىٰ الفســاد ويؤســس للعــدل والطهــر... ســيُنجي كريشــنا العــال 

ــون()59(. ــر الراهميت ــا يظه حين
ــىٰ  ــا ع ــاة فيه ــدب الحي ــا، فت ــد موته ــاء الأرض بع ــارة إلٰى إحي ــر إش ــص آخ وفي ن
ــيْ العــال  ــد مــن أولاد إمامَ ــىٰ، ويظهــر قائ ــا في آخــر الزمــان وتُحي د الدني ــدَّ ــه )تُج يدي

ــر()60(. ــق الأك ــر الصدّي ــان، والآخ ــر الزم ــوس آخ ــا نام ــن: أحدهم العظيم
أمّــا اســم صاحــب الملــك الجديــد فهــو ))راهنــا(، يكــون ملــكاً بالحــقّ، وخليفــة 
ــض  ــون أبي ــه يك ــن آبائ ــدىٰ بدي ــه واهت ــأ إلي ــن لج ــز، كل م ــب المعاج )رام(، وصاح

ــد )رام(()61(. ــه عن الوج
ويســتمر ســلطانه وتطــول أيامــه وتــزداد ســطوة ملكــه وقوته لتشــمل بقــاع الأرض 
)ودولتــه طويلــة الأمــد، وعمــره. أي ابــن النامــوس الأكــر. طويــل، وتنتهــي الدنيــا 
ر مــن ســاحل البحــر المحيــط، وجزائــر سرانديــب، وقــر الأب آدم ݠ،  بــه، ويســخِّ

وجبــال القمــر، إلٰى شــال هيــكل زهــرة، وإلٰى ســيف البحــر والمحيــط()62(.
 وعندهــا ســتنتر عبــادة التوحيــد وتكــون هــي العبــادة المهيمنــة في الأرض حتّــىٰ 
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لا يكــون هنــاك معبــد يعبــد غــر الإلــه )رام( فيــه )ويهــدم معبــد الأصنام )ســومنات( 
و)ججرنــات( بأمــره ينطــق ويســقط، ثــم يطّمــه ويلقيــه في البحــر، ويطــم كل صنــم 

كان()63(. أينا 
المبحث الثاني: المنقذ في الديانة البوذية:

المطلب الأول: نشأة الديانة البوذية:
ــة  ــكلات المرتبط ــل المش ــة لح ــدة إصلاحي ــة جدي ــة كنظري ــة البوذي ــأت الديان نش
ــج  ــاف النات ــف والإجح ــة للتعس ــلٍ مناهض ةُ فع ــدوسي، وَرَدَّ ــات الهن ــام الطبق بنظ
عــن بعــض القوانــن التــي يفرضهــا الراهمــة عــىٰ الهندوســين وخاصــة مــن أبنــاء 
الطبقــات الدنيــا كطبقــة الـ)شــودرا( طبقــة العبيــد والخــدم)64(، ورغــم أن الديانــة 
الهندوســية لا يُعلــم مــن أنشــأها، فعــىٰ العكــس منهــا الديانــة البوذيــة فإنهــا تنســب 
لمؤسســها )بــوذا( - الرجــل المســتنر- أو - المعلــم - لقــد ولــد )ســذهاتا( في عــام 
)563 ق.م()65( في مدينــة )كابيــلا فاســتو( تقــع الآن عــىٰ الحــدود الهنديــة النيباليــة، 
وُلــد يتيــاً بعــد أن توفــت والدتــه في الأســبوع الأول بعــد ولادتــه، وعــاش في نعيــم 
مــرف لأنّــه ســليل الأسرة المالكــة المرفــة مــن قبيلــة )ســاكيا( التــي تملــك الأراضي 
ــر لــه كل وســائل الــرف واللهــو والطــرب، كــي  الواســعة، واعتنــىٰ بــه أبــوه ووفَّ
ــاس وزوال  ــآلام الن ــر ب ــق بالتفك ــي تتعل ــكار الت ــن الأف ــره ع ــرة فك ــيح ببص يش
ــه  ــال)66(، لكن ــال إلٰى ح ــن ح ــا م ــا وتقلبه ــاة وزواله ــر الحي ــذات وق ــم والمل النع
وفي ســن التاســعة والعريــن فــرّ مــن قــر أبيــه تــاركاً زوجتــه وولــده، هائــاً في 
الــراري والغابــات مــع ناســكن تتلمــذ عــىٰ أيديهــا فــرة مــن الزمــن، لكنــه تركها 
بعــد أن علــم أنهــا ينهجــان حيــاة النســك لتحصيــل القــدرات الخارقــة والطاقــات 
ــة  ــة الحق ــول للمعرف ــد الوص ــكان يري ــو ف ــا ه ــا، أمّ ــخرها لذاته ــة وتس العظيم
والحقيقــة المطلقــة الأزليــة، والاســتنارة بهــا وتحصيــل حكمتهــا، فلــم يــرُق لــه البقاء 
معهــا، لــذا ســلك حيــاة النســك مــع رهبــان ناســكن وكان يشــدد عــىٰ نفســه وكان 
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أكثرهــم تقشــفاً وتأمــلًا وانغاســاً في الزهــد وأكثرهــم تجرعــاً لــآلام الجســدية، لــذا 
ــاروه معلاً لهــم)67(. اخت

وبعــد فــرة طويلــة مــن نهــج حيــاة الزهــد هجــر هــذه الحيــاة لأنــه ل يصــل عــىٰ 
ضالتــه مــن الحكمــة، وتنكــر لحالــة التقشــف وهجــر رفاقــه مــن الناســكن، وعــاد إلٰى 
طعامــه وشرابــه وكســائه وتوقــف عــن إماتــة الشــهوات بالجــوع، وتبنــىٰ منهــج العقل 
ــداً يســر وحــده  ــذا بقــي وحي ــه النســاك، ول الســليم في الجســم الســليم، فتفــرق عن
ــا بعــد بشــجرة العلــم أو الشــجرة  ــىٰ وصــل إلٰى شــجرة ســميت في في الأراضي، حتّ
ــد  ــميت بع ــد س ــا وق ــأ بظلاله ــا ليتفي ــس تحته ــلا( فجل ــة )أوروي ــة، في غاب المقدس
ذلــك بغابــة )بوذاكيــا()68(، وبقــىٰ تحتهــا برهــة مــن الزمــن ليتنــاول طعامــه، عندهــا 
ــدون،  ــاع والمري ــه الأتب ــي كان ينشــدها، فتجمــع حول ــه الاســتنارة)69( الت حصلــت ل
ــدة، التــي أســاها  ــوذا( الجدي ــدأ بإرســالهم إلٰى القــرىٰ ليعلمــوا النــاس شريعــة )ب وب
بـ)النظــام(، فتقبلوهــا خاصــة الذيــن عانــوا مــن نظــام الطبقات، ثــم وجــدت طريقها 
إلٰى الصــن لتنتــر تعاليــم )بــوذا( حتّــىٰ تنافــس الكونفوسوشــية مــن حيــث الانتشــار 

والســعة وعــدد المريديــن)70(.
ــرم  ــرر أن لا ي ــه ق ــا()71( فإن ــتنارة أو الـ)نرفان ــىٰ الاس ــوذا( ع ــول )ب ــد حص بع
البريــة هــذه الحكمــة الكبــرة كــا تشــر المصــادر، لــذا قــام بنرهــا ليخلــص الناس 
مــن الجهــل والعمــىٰ، فقــرر أن ينــر تعاليمــه الجديــدة التــي أســاها النظــام أو عجلــة 
النظــام وظــل يســر هــذه العجلــة وينــر أتباعــه بــن أرجــاء المناطــق المحيطــة ببلــدة 
ــراً  ــة معت ــق والرح ــه بالخلُ ــوصي أتباع ــا(، وكان ي ــال الـ)هملاي ــرب جب ــارس( ق )بن
ــاعدتهم  ــه مس ــىٰ، وعلي ــم العم ــرضٰ أصابه ــة وم ــم جهل ــاس بأنه ــن الن ــه م معارضي
ــم إلٰى  ــة، ليبعثه ــة خاص ــم بعناي ــن اختاره ــه الذي ــم تلامذت ــذا اتَّس ــم، ل ــارة دربه وإن

القــرىٰ والمــدن اتَّســموا بالرحــة وحســن الخلــق والتواضــع وحســن الســرة)72(.
ــة  ــي لغ ــالي( وه ــة )ب ــة بلغ ــات مختلف ــوذا( بمجموع ــم )ب ــجلت تعالي ــد س ولق
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ــف  ــوالي منتص ــكا ح ــع في سريلان ــذه الرائ ــت ه ــد كتب ــكريتية، وق ــبيهة بالسنس ش
القــرن الأول قبــل الميــلاد وتألفــت مــن ثلاثــة أقســام: أحاديــث )ســوترا بيتــاكا()73( 
والتــي تقســم عــىٰ خمســة أقســام وقانــون الرهبنــة )فينابــا بيتــاكا()74( والــذي يتــوي 
ــي  ــاكا()75( وه ــة )الهيدامابيت ــات علمي ــك أطروح ــة، وكذل ــلك الرهبن ــن س قوان

ــلًا)76(. ــرة قلي ــة متأخ ــال علمي ــة أع مجموع
الحقائق البوذية الأربعة:

1 - طبيعة المعاناة:
هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن المعانــاة: الــولادة هــي معانــاة، والشــيخوخة هــي 
معانــاة، والمــرض هــو معانــاة، والمــوت هــو معانــاة؛ الحــزن، والرثــاء والأل والأســف 
واليــأس هــي معانــاة؛ الاتحــاد مــع مــا هــو محــزن هــي معانــاة؛ الانفصــال عــن مــا هــو 

مــرضي هــو معانــاة، عــدم الحصــول عــىٰ مــا يريــد المــرء هــي معانــاة)77(.
2 - أصل المعاناة:

هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن أصــل المعانــاة: إنــه الحنــن الــذي يــؤدي إلٰى تجــدد 
ــاً  ــي أيض ــاك ه ــا وهن ــة هن ــعي إلٰى الفرح ــهوة، الس ــة والش ــه البهج ــود، يرافق الوج

ــود)78(. ــوق للخل ــود، الت ــن للوج ــية، الحن ــع الحس ــغف للمت ــك، الش كذل
3 - إزالة المعاناة:

هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن إيقــاف المعانــاة: هــي تتلاشــىٰ بعيــداً دون عــودة 
عنــد توقــف الأعــال التــي تشــغف النفــس، والتخــي والتنــازل عــن ذلــك، والتحــرر 

مــن ذلــك، وعــدم الاعتاد عــىٰ ذلــك)79(.
4 - الطريق المؤدي إلٰى إيقاف المعاناة:

هــذه هــي الحقيقــة النبيلــة عــن الطريقــة التــي تــؤدي إلٰى إيقــاف المعانــاة: الطريــق النبيل، 
ــل  ــليمة، العم ــة الس ــليمة، الكلم ــة الس ــليم، الني ــر الس ــي: النظ ــي ه ــول والت ــان أص الث

الســليم، كســب الــرزق الســليم، الجهــد الســليم، الذهــن الســليم، الركيــز الســليم)80(.
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الوصايا أو القيود العشرة:
وهــي عبــارة عــن وصايــا نســبت إلٰى بــوذا والتــي بــنَّ فيهــا القيــود التي تحــول دون 

بلــوغ الإنســانية درجــة النجاة والســلام وتلــك القيود هــي)81(:
1 - الوهم الخادع في وجود النفس.

2 - الشك في بوذا وتعاليمه.
3 - الاعتقاد في تأثر الطقوس والتقاليد الدينية.

4 - الشهوة.
5 - الكراهية.

6 - الغرور.
7 - الرغبة في البقاء المادي.

8 - الكرياء.
9 - الاعتداد بالر الذات.

10 - الجهل.
أهميسا )اللاعنف( أو حرمة الحياة: 

وهــي الحرمــة المرتبــة عــىٰ إزهــاق أي شــكل مــن أشــكال الحيــاة وفيــه ترجمــت 
البوذيــة أكثــر الصــور الرافضــة لإزهــاق أي نــوع مــن أنــواع الحيــاة)82(.

المطلب الثاني: وفاة المنقذ بوذا:
تــوفي )بــوذا( نتيجــة ســم وضــع لــه في لحــم الخنزيــر مــن قبــل تابــع لــه)83(، وهناك 
ــنه  ــر س ــوت لك ــة الم ــه عل ــن اعتلت ــفاء ولك ــل للش ــد تماث ــه ق ــر إلٰى أن ــر يش رأي آخ
وشــيخوخته ونفــاد أيامــه وإرهاقــه الشــديد بســبب الســفر والرياضــات الشــاقة التــي 

مارســها عــىٰ جســده، علــاً أنــه كان يبلــغ الثانــن مــن ســني عمــره)84(.
ــتقر  ــل المس ــام والتأم ــكون الت ــة الس ــل في حال ــد دخ ــه ق ــذه إن ــض تلامي ــال بع ق
ــارق  ــد ف ــه ق ــدة بأنّ ــه م ــد مراقبت ــوا بع ــن أدرك ــس، لك ــن الح ــه ع ــب في ــذي يغي ال
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الحيــاة، فقامــوا بتجهيــز جثانــه وتــم إحراقــه عــىٰ وفــق طقــوس الموتــىٰ وتــم توزيــع 
ــة)85(. ــد ضخم ــرة ومعاب ــة كب ــا أبني ــوا عليه ــق، وبن ــان مناط ــىٰ ث ــاده ع رم

ــا  ــه ك ــالاً بوفات ــوا احتف ــدون وأقام ــاع والمري ــرىٰ والأتب ــل الق ــع أه ــد اجتم وق
ــك)86(. ــن مل ــراً واب ــه كان أم ــه لأنّ ــراً ل ــوك، تقدي ــد المل ــوت أح ــل بم يتف

ــكريتية  ــة السنس ــب اللغ ــودا( حس ــوذا( أو )ب ــتنر )ب ــاة المس ــوت حي ــذا انط هك
القديمــة لتبــدأ مرحلــة نشــوء مدرســتن بعــد وفاتــه هــي مدرســة المركبــة الصغــرة 

ــرة)87(. ــة الكب والمركب
المطلب الثالث: البوذيساتفا أو البوديساتفا المنقذ في البوذية:

الـ)بوذيساتفا( أو الـ)بوديساتفا(:
هــو اســم المنقــذ والمخلــص في الديانــة البوذيــة، وهــو مــن بلــغ اليقظــة ولكنــه تىٰ 
مؤقتــاً عــن ولــوج الـ)نرفانــا( مــن أجــل إنقــاذ النــاس مــن الـ)كارمــا( والــولادات 

المتجــددة التــي تمــر بهــا الــروح التــي ل تصــل إلٰى مرحلــة الخــلاص)88(.
ولقــد اختلــف في تصنيــف المنقــذ مــن حيــث الإمكانــات الروحيــة فنشــأ الانقســام 
ــة  ــا مدرس ــتان أحدهم ــان أو مدرس ــأت فرقت ــا نش ــوذا(، عنده ــاة )ب ــد وف ــر بع الكب
)الهينايانــا - المركبــة الصغــرة(، والأخــرىٰ )ماهايانــا - المركبــة الكبــرة(، وســنوضح 

رؤيــة كل مدرســة للمنقــذ.
المنقذ بحسب رؤية مدرسة المركبة الصغيرة:

ســميت هــذه المدرســة الـ)هينايانــا( والتــي تعنــي المركبــة الصغــرة وذلــك لطبيعــة 
الخــلاص والإنقــاذ فيهــا، فقــد تبنــت المبــدأ القديــم الــذي ينــص عــىٰ وجــوب عــزم 
الشــخص نفســه ورغبتــه الكاملــة في إنقــاذ نفســه وبلــوغ حالــة الصفــاء والاســتقرار 
الروحــي والارتقــاء الروحــان الـ)نرفانــا(، وبذلــك تــص بالخــلاص فريقــاً قليــلًا 

مــن الرهبــان الزهــاد، لــذا ســميت المركبــة الصغــرة)89(.
ــوذا( مــن معلــم أو شــخص زاهــد  وحســب اعتقــاد هــذه المدرســة فقــد تحــول )ب

ــة
عي

ض
لو

ن ا
يــا

لأد
ي ا

فــ
ذ 

قــ
من

ال
ــة

رن
قا

م
ة 

خيــ
ري

تا
ة 

ســ
را

د



313

حكيــم، إلٰى روح ســاوية ذات قــدرات روحانيــة ســامية، وهــو أحــد التجليــات التــي 
ظهــرت للبــر عــىٰ شــكل إنســان لينقــذ البــر مــن الـ)كارمــا( وينــر لهــم الطريــق 
المظلــم الــذي ســلكته نفوســهم وأهواؤهــم التــي أضلّتهــم، ومــن ثمّ قــد أصبــح )بوذا( 
كائنــاً ســاوياً متعاليــاً ذا صفــات لا متناهيــة، وأخــذوا يعبدونــه في معابــد خاصــة)90(.

ــىٰ  ــاص، فع ــلاص الخ ــىٰ الخ ــا ع ــطة تعاليمه ــة بواس ــذه المدرس ــدت ه ــد أك وق
الراهــب أن يــذو حــذو )بــوذا( الــذي وصــل إلٰى الـ)نرفــا( بجهــد شــخي معتمــداً 
عــىٰ مــا قــام بــه مــن تأمــل ورياضــات روحيــة جعلتــه يتخلــص مــن هــوىٰ النفــس 
والتعلــق بهــذه الحيــاة، وحتــىٰ هــو )بــوذا( لــن يقــدم العــون الخــلاصي لأتباعــه مــا 
ــات  ــادة في طي ــة ج ــة واثق ــة عارم ــهم وبرغب ــلاص بأنفس ــج الخ ــوا نه ــوا ل ينهج دام
ــان  ــو الإنس ــاتفا(، وه ــاد بالـ)بوديس ــر الاعتق ــة ظه ــذه المرحل ــم)91(، وفي ه وجدانه
ــل خلاصــه والدخــول  الكامــل الــذي وصــل إلٰى مرحلــة الخــلاص الأخــر، لكنــه أجَّ
في حالــة الـ)نرفانــا( لأجــل أن يرشــد النــاس ويخلصهــم وينقذهــم مــن حالــة الضياع 

ــىٰ لا يمــروا بمراحــل الــولادات المتجــددة)92(. والتدهــور الروحــي حتّ
المنقذ بحسب مدرسة المركبة الكبيرة:

ــر،  ــان ع ــرن الث ــد الق ــا بع ــت ازدهاره ــي بلغ ــا( الت ــة الـ)ماهيان ــي مدرس وه
ــه  ــذي تمنح ــدي ال ــلاصي العقائ ــروع الخ ــراً للم ــرة نظ ــة الكب ــميت بالمركب وس
ــرة  ــل الخــلاص لمجموعــة كب ــة ني المدرســة، ويتمحــور هــذا المــروع حــول إمكاني

ــاس)93(. ــن الن ــة م ــة أو قل ــىٰ فئ ــر ع ــاس ولا ينح ــن الن م
ــراً مــن ســبل النجــاة والخــلاص لتشــمل  ــد قدمــت هــذه المدرســة عــدداً كب وق
ــذه  ــة، وفي ه ــم المتفاوت ــع قدراته ــلاءم م ــددة ولتت ــم المتع ــاس وقابلياته ــة الن أمزج
المدرســة ازداد )بــوذا( تســامياً حتّــىٰ صــار يــوازي في مكانتــه مكانــة الآلهــة بــل صــار 
ســيداً لهــا، لقــد تــم الرويــج بشــكل كبــر لهــذه العقيــدة مــع عقيــدة الـ)بوذيســتافا( 
ــذ(  ــدة المنق ــدة )عقي ــذه العقي ــبب ه ــب وبس ــاكل والمصاع ــن المش ــص م ــذ المخل المنق
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أصبــح رواجــاً كبــراً لهــذه المدرســة فيــا بعــد)94(، وصــار المنقــذ يتخــذ فيهــا صــوراً 
عديــدة وتجســدات وتتجــىٰ فيــه قــوىٰ خاصــة ويســمىٰ الـ)أفاتــار( مشــابهاً لمــا جاء في 
الفلســفة الهندوســية والتــي تعنــي تجســد كائــن علــوي أو الإلــه الأعــىٰ عــىٰ كوكــب 
الأرض، ونظــر ذلــك مــن العقائــد الماديــة مثل الـ)ســوبر مــان( الــذي يمتلــك القوىٰ 

الخارقــة والــذي يتواجــد لإنقــاذ النــاس)95(.
المبحث الثالث: المنقذ في الديانة الزرادشتية:

المطلب الأول: نشأة الزرادشتية:
بــدأت الشــعوب الآريــة بالهجــرة إلٰى إيــران والهنــد مــن المناطــق الأوروآســيوية منذ 
ــة خــلال أواســط  ــان قبــل الميــلاد واســتقرّت في الســهول الإيراني مطلــع الألــف الث
الألــف الثــان قبــل الميــلاد وذلــك في المناطــق الميديــة)96( والفارســية)97(، وبــدأت هــذه 
الشــعوب تحكــم المنطقــة بالتنــاوب بإقامــة تحالفــات مــع الشــعوب الســامية في بابــل 

والجزيــرة العربيــة ومناطــق الشــام وفلســطن ومــر والســيطرة عليهــا)98(.
ــت(  ــبيتاما زرادش ــب إلٰى )س ــي تنتس ــة الت ــذه الديان ــأت ه ــذه الأراضي نش في ه
ــرت في  ــي انت ــات الت ــرز الديان ــن أب ــي م ــرا()99(، وه ــرا أوزراهوش أو )زاراثوش
الــرق، وقــد اختلــف الباحثــون في كونهــا وضعيــة أو ديانــة ســاوية كــا اختلفــوا في 

ــط)101(. ــم فق ــوف وحكي ــه فيلس ــاً أم أن ــت()100( نبيّ ــون )زرادش ك
لقــد آمنــت الـ)زرادشــتية( بوجــود الإلــه المطلــق والــذي أراد الخروج مــن وحدته، 
فخلــق إلهــن: إلــه الخــر وإلــه الــر، وأمــر إلــه الخــر بخلــق العــال العلــوي الســعيد 
وأمــر إلــه الــر بخلــق العــال الأرضي الشــقي، لقــد آمنــت الـ)زرادشــتية( بالوحدانية 

الثنويــة وليــس الوحدانيــة المتعــددة كــا في الهندوســية وغرهــا)102(.
إنَّ مــن أبــرز العقائــد الزرادشــتية هــي إضفــاء القدســية التامــة عــىٰ علاقــة 
الإنســان بالإلــه )أهورامــزدا( وتعتــر هــذه العلاقــة علاقــة الــركاء، فالإنســان 
شريــك الإلــه )أهورامــزدا( في مســاعدته في صنــع الخــر ولابــد أن يتمتــع 
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ــة)103(. ــذه العلاق ــق ه ــة لتتوث ــلاق الطيب ــل والأخ ــان بالفضائ الإنس
ولابــد للإنســان قبــل الصــلاة ومخاطبــة الإلــه مــن أن يتطهــر عــن طريــق الوضــوء 
ــة  ــوات الخمس ــل الصل ــاء قب ــود الم ــدم وج ــة ع ــل في حال ــتخدام الرم ــاء أو اس بالم

ــة)104(. اليومي
ــا  ــال، ومنه ــح المع ــي واض ــام أخلاق ــزام بنظ ــىٰ الالت ــتية ع دت الزرادش ــدَّ ــد ش لق
الصــدق والأمانــة والــرف وحفــظ العهــد والمحبــة وتــرك الحســد والحقــد والرذائــل 

الأخــرىٰ كــا يــب الابتعــاد عــن الاحتــكاك بالموتــىٰ)105(.
وهنــاك ســتة أركان هــي تعــدّ مــن أهــم أســس الديــن الزرادشــتي وعــىٰ المؤمــن 

ــي)106(: ــا وه الإيان به
1 - التوحيد.

2 - الإيــان بنبّــوة - بنــاءً عــىٰ كونــه دينــاً إلهيــاً، لذلــك حصــل احتيــاط فقهــي في 
المســألة - زرادشــت.

3 - العمل الحسن والقول الجيّد والنية الصالحة.
4 - الروح.

5 - الثواب والعقاب. 
6 - المعاد والقيامة.

وكذلك هناك ست وصايا يب أن يلتزم بها المؤمن الزرادشتي)107(:
1 - طهارة الفكر والكلمة والعمل.

2 - النظافة والابتعاد عن النجاسات.
3 - مارسة الرحة والإحسان.

4 - الرفق بالحيوانات النافعة والأليفة.
5 - القيام بالأفعال الخرّة والنافعة.

6 - نر التعليم بن الناس من دون تمييز.
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الكتب المقدسة في الديانة الزرادشتية:
والكتب المقدسة في الديانة الزرادشتية خمسة كتب، وهي:

الـ)أفســتا(: ويســميه العــرب بالـ)أبســتاق()108(، ويعــدّ هــذا الكتــاب هــو الكتاب 
الزرادشــتي المقــدس ويشــتمل عــىٰ الصلــوات والتعاليــم والطقــوس والشــعر 
والقصــص والأســاطر للمــدة التــي ما قبــل الزرادشــتية ومــا بعدهــا، وتجــدر 
الإشــارة إلٰى أن الـ)أبســتاق( يتكــون الآن مــن واحــد وعريــن جــزءاً قــد نــال النجــاة 
مــن الإتــلاف عــىٰ يــد الاســكندر المقــدون عندمــا هاجــم الدولــة الساســانية)109( إذ 
ضــاع مــا يقــرب عــىٰ الثلثــن)110(، ويــزداد أحــد أقســامه أهميــة وهــو الـ)غاثــا،( وهو 

ــزدا()111(. ــد )أهورام ــه لتمجي ــت( بنفس ــا )زرادش ــيد وضعه ــن الأناش ــة م مجموع
وهناك بعض الكتب الأخرىٰ المقدسة مثل:

ــلًا،  ــن )72( فص ــف م ــيّة وتتأل ــب الطقس ــن الكت ــة م ــي مجموع ــنا(: ه الـ)يس
ــمل  ــبيح وتش ــادة أو التس ــا العب ــه ومعناه ــت( نفس ــف )زرادش ــن تألي ــا م وبعضه

الأدعيــة والصلــوات الطقســيّة، وفيــه شرح للعقيــدة ومبادئهــا الأولٰى)112(.
الـ)فيســبارات(: هــي مجموعــة مــن الكتــب التــي تتعلــق بالـ)يســنا( وشروحاتهــا 
وتشــتمل عىٰ الأدعيــة والصلــوات وترتــل في المناســبات والمراســيم الدينيــة الخاصــة 

وتتكــون مــن )24( فصــلًا)113(.
الـ)يشــتات(: هــي مجموعــة مــن الأناشــيد والرانيــم الروحيّــة لمديــح )أهورامزدا( 
والملائكــة ولمــدح النبــي )زرادشــت( وهــي إحــدىٰ وعــرون ترنيمــة منظومــة لــكل 

يــوم مــن أيــام الشــهر)114(.
الـ)فينديــداد(: هــو بحــث مهــم عــن التاريــخ القديــم قبــل زرادشــت، وفيــه بحــوث 
في الزراعــة والعقــود والتريعــات والعقوبــات وكيفيــة مطــاردة الأرواح الريــرة 
ومواجهتهــا بالأســاليب الإيانيــة وعــن تنظيــم الدرجــات الكهنوتيــة والمفاهيــم 
ــال  ــق الع ــن خل ــاث ع ــه أبح ــا وفي ــزواج. ك ــوت وال ــول الم ــة ح ــة والفقهي اللاهوتي
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ــة  ــاصر المقدس ــات والعن ــن النجاس ــر م ــة التطه ــاه وكيفي ــدرة المي ــب وق ــول الط وأص
الأربعــة ويتألــف مــن )22( فصــلًا بصورة حــوار بــن )أهورامــزدا( و)زرادشــت()115(.

المطلب الثاني: شخصية المنقذ في الديانة الزرادشتية:
)لقــد أتــىٰ زرادشــت ليخلــص شــعبه مــن تســلط الكهنــة ومــن عبــادة الكواكــب 

والنجــوم الضالــة، تمامــاً كــا فعــل نبــي الله إبراهيــم ݠ()116(.
ــذ  ــىٰ لينق ــث أت ــتية حي ــة الزرادش ــذ الأول في الديان ــت المنق ــد زرادش ــك يع لذل
ــن  ــم م ــرور وليطهره ــن وال ــوك الظالم ــل والمل ــحرة والجه ــدي الس ــن أي ــاس م الن
ــود  ــد جن ــه ض ــر وصناع ــود الخ ــوا جن ــىٰ يكون ــم حتّ ــي به ــوب ولرتق ــاس الذن أدن

ــه)117(. ــر ومعاوني ال
ــو  ــن ه ــت، م ــذ زرادش ــاة المنق ــن حي ــيطة ع ــة بس ــي بلمح ــد أن نلق ــا لاب وهن

زرادشــت؟
لقــد ولــد زرادشــت في الفــرة الزمنيــة المنحــرة مــن )1000ق.م( إلٰى )650ق.م()118(، 

ولــد في المناطــق الريفيــة القريبــة من بحــر قزويــن)119(.
ــه  ــم تعليم ــي يت ــن ك ــده للمعلم ــله وال ــره أرس ــن عم ــابعة م ــغ الس ــا بل وعندم
الحكمــة والمعــارف والعلــوم المختلفــة، فــرع بدراســة العلــوم حتّــىٰ بلــغ مــا بلــغ من 
ــه ورجاحــة  تحصيــل علمــي واســع المعــارف والمــدارك الســامية وقــد ســاعدته فطنت

ــا)120(. ــة فيه ــوم والراع ــل العل ــىٰ تحصي ــه ع ــلامة فطرت ــه وذكاؤه وس رأي
فبــدأت الأســئلة الكبــرة والمســائل المركبــة تنقــدح في عقلــه، خاصــة تلــك التــي 
ــاء  ــن والضعف ــال المظلوم ــل ح ــو يتأم ــاة، وه ــق والحي ــون والخل ــول الك ــدور ح ت

ــاكن. والمس
ــتهر  ــد واش ــوىٰ وزه ــع بتق ــد كان يتمت ــه وق ــه وتأملات ــتمر في انعزال واس
ــاً أن  ــم يوم ــد أقس ــه، وق ــه لأبوي ــه واحرام ــه لعائلت ــة وحب ــه الفاضل بأخلاق
ــق  ــألة الخل ــون ومس ــق الك ــول خال ــبة ح ــة المناس ــد الأجوب ــىٰ ي ــود حتّ لا يع

والوجــود وســبب المشــاكل والآلام البريــة)121(.
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ــه  ــط علي ــه هب ــاء تأمل ــاك وفي أثن ــان، هن ــي( في أذربيج ــر )دايت ــل إلٰى نه ــد وص وق
ــزدا(  ــه )أهورام ــن الإل ــزل م ــتاق( من ــي الـ)ابس ــا( بوح ــة )فاهومان ــيد الملائك س
ــرىٰ  ــاة الأخ ــك الحي ــاة وكذل ــون والحي ــص الك ــي ت ــة الت ــارف الحياتي ــك المع وكذل
التــي بعــد هــذه الحيــاة، والجنــة التــي هــي أكثــر منطقــة رائعــة وهادئــة وأكثــر مــكان 
ســعيد في الوجــود)122(، وكذلــك المــكان الــذي هــو محــل وجــود وعــذاب )أهريــان( 
وجنــوده الأشرار، ويوجــد مــكان بــن هاتــن المنطقتــن هــو الموضــع الــذي يكــون 

محــلًا لتطهــر النــاس الذيــن مــازال بعــض الــر في نفوســهم كامــن)123(.
ــد، لكــن  ــه ومعتقــده الجدي ــاس لدين ــه في الأراضي، ويدعــو الن ــدأ ينــر دعوت وب
ل يســتجب لــه ســوىٰ عــدد قليــل، مــا دعــاه إلٰى الهجــرة إلٰى بــلاد الطورانيــن متأمــلًا 
ــه  ــاءت محاولات ــن ب ــاس، لك ــه الن ــاً في أن يتبع ــا، راغب ــع إليه ــي يتطل ــتجابة الت الاس

ــا مــا عانــا منهــم)124(. ــىٰ عان بالفشــل حتّ
ــدَّ  ــد وش ــن الجدي ــينوتاء( الدي ــن عمــه )س ــق اب ــا اعتن ــائر عندم ــت البش ــن بان لك
عضــده ونــاصر دينــه، واســتمرا ينــران الديــن الجديــد، حتّــىٰ أوحــي لــه أن يذهــب 
إلٰى بلــخ ويعــرض دينــه عــىٰ حاكمهــا )كشتاســب( الــذي رقَّ قلبــه لمــا ســمع وأعلــن 

اعتناقــه الديــن الجديــد)125(.
إن هــذه الحفــاوة بــه ل تســتمر لأن الحاســدين في البــلاط دبــروا لزرادشــت المكائد، 
وعانــا بســببهم الكثــر حتّــىٰ تــم ســجنه)126(، لكــنّ المعاجــز والراهــن كانــت تظهــر 
ــذي  ــك ال ــواد المل ــفىٰ ج ــد ش ــه ق ــىٰ أن ــم، حتّ ــرضٰ ومعالجته ــفاء الم ــه كش ــىٰ يدي ع
كان يبــه كثــراً وكان هــذا العمــل لقــاء إخراجــه مــن الســجن، وكذلــك طلــب مــن 

الملــك معاقبــة كل مــن كاده ودبــر لــه المكائــد)127(.
فقــام الملــك بتلبيــة مــا طلبــه زرادشــت وآمــن بــه والملكــة وولي العهــد وحاشــية 
ــد  ــا بع ــح في ــذي أصب ــب(، ال ــخصية المشــهورة )جماس ــم الش ــك ووزراؤه، ومنه المل
حــواري زرادشــت، وقــد وثــق زرادشــت هــذه العلائــق بتزويــه أختــه مــن جماســب 
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ــر  ــرا(، فانت ــا أوس ــان )فراش ــر الث ــت الوزي ــن أخ ــو م ــزوج ه ــر الأول، وت الوزي
الديــن في البــلاد وعــم ذكــر الزرادشــتية وتعاليمهــا في الأراضي، حتّــىٰ اعتنــق 

ــران)128(. ــالي إي ــم أه ــتية معظ الزرادش
ــم  ــن أعدائه ــة م ــتية خاص ــدة الزرادش ــداء العقي ــىٰ أع ــروب ع ــن الح ــم ش وت
الطورانيــن الذيــن كانــوا يعتــدون عــىٰ المزارعــن وينهبــون ماشــيتهم ومحاصيلهــم، 
ــو  ــلًا وه ــىٰ قتي ــذي ق ــت ال ــة زرادش ــت نهاي ــىٰ كان ــة حتّ ــرب قائم ــتمرت الح واس
ابــن الســابعة والســبعن في جمــع مــن الكهنــة ورجــال الديــن في أحــد الهيــاكل، حيــث 
ــم  ــم طعنه ــون وت ــم الطوراني ــم أعداؤه ــار عليه ــة فأغ ــار المقدس ــدون الن ــوا يوق كان
ــار  ــم الن ــدت دماءه ــد وأخم ــم إلٰى الموق ــدت دماؤه ــاً، فامت ــم جميع ــيوف وقتله بالس
ــه للتحريــف بعــد مقتلــه بمــدة قصــرة عــىٰ يــد  المقدســة)129(. وقــد تعرضــت ديانت
عــي الــكاذب، وهــو الــذي جعــل  رجــل اســمه )زرادشــت( أيضــاً وتــم وصفــه بالمدَّ

ــا)130(. ــار إلٰى عبادته ــس الن ــن تقدي ــون م ــاس يتحول الن
هــذه هــي نهايــة حيــاة أول منقــذ أو أول )سوشــيانت( وكــا هــو موجــود في الديانة 
الزرادشــتية، وتجــدر الإشــارة إلٰى أن هنــاك عــدداً مــن المنقذيــن في الديانــة الزرادشــتية 
ــق  ــم الطري ــطوا له ــم ليبس ــن له ــن الممهدي ــدد م ــن ع ــؤلاء المنقذي ــبق ه ــدّ أن يس ولاب
أمامهــم ومــن هــؤلاء الممهديــن هــو )بهــرام ورجاونــد( و)بشــوتن( الــذي قــاد كل 
ــم  ــد الظل ــوتن( ض ــورة )بش ــا ث ــن كان آخره ــرات الزم ــن ف ــرة م ــورة في ف ــم ث منه

والأشرار.
المطلب الثالث: السوشيانت الموعود:

لقــد آمنــت الزرادشــتية بمجــيء ثلاثــة منقذيــن مخلصــن عــىٰ رأس كل ألفيــة مــن 
ــر  ــنة، وآخ ــف س ــة كل أل ــد في نهاي ــذ واح ــدل منق ــرة، بمع ــلاث الأخ ــات الث الألفي
ــؤلاء  ــرة)131(، وه ــذراء طاه ــن ع ــيولد م ــذي س ــود وال ــيا( الموع ــو الـ)مس ــذ ه منق

المنقــذون هــم:
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)هوشــيدر(، و)هوشــيدر مــاه(، و)سوشــيانت( المنتــر، وهــؤلاء المنقــذون هــم 
ــت  ــد حفظ ــرة وق ــا في بح ــي تركه ــه الت ــن بذرت ــاً م ــدوا جميع ــت وول ــاء زرادش أبن
ــاه(  ــيدر م ــيدر( و)هوش ــة )هوش ــد ألفي ــة، وتع ــرة المقدس ــذه البح ــة في ه بأعجوب
المقدمــة للإصــلاح، ويتــم تجديــد ديانــة زرادشــت ثانيــة مــع بدايــة كل واحــد منهــا، 

ــارة)132(. ــة والض ــات المفرس ــىٰ الحيوان ــن ع ــن الألفيت ــاء في هات ــم القض ويت
وعــىٰ مــا يبــدو لي أنّ الديانــة الزرادشــتية تطــرح فكــرة التــدرج في مراحــل الإنقاذ، 
وبالتوافــق مــع هــذه النظريــة هنــاك ثلاثــة منقذيــن مهمــن، كل منقــذ منهــم أُنيطَــت 
بــه مهمــة إنجــاز مرحلــة مــن مراحــل الإنقــاذ حتّــىٰ تتــم مراحــل الإنقــاذ وتتــم عــىٰ 

يــد المنقــذ الأخــر )سوشــيانت( المنقــذ الأخــر.
ــواع  ــف أن ــج الأرض بمختل ــث تع ــيدر( حي ــذ الأول )هوش ــة المنق ــي مرحل فف
ــا  ــة بالبلاي ــة متلئ ــنة في الأرض والألفي ــن س ــة وخمس ــدر مائ ــىٰ هوش ــا )يبق البلاي
الســاوية مثــل: القحــط في الأرض، الثلــج الأســود والأحــر وكلهــا بلايــا ثقيلــة تنــزل 

عــىٰ الأرض()133(.
)وفي هــذه الألفيــة تبقــىٰ الشــمس عــرة أيــام في وســط الســاء، وهــذا الأمــر غــر 

ــب()134(. متوقع وعجي
وفي هــذه الألفيــة يــأت )هوشــيدر( منقــذاً للتعاليــم الدينيــة الزرادشــتية فيصبــح هو 
المســؤول عــن التنظيــم والمحافظــة عــىٰ المســائل الدينيــة الزرادشــتية)135(، أمــا المنقــذ 
الثــان )هوشــيدر مــاه( فيزيــل الشــيخوخة والغضــب والخصــم والفقــر والشــهوات 

ة والهــدوء والمحبــة والراحــة)136(. ويزيــد الأخُــوَّ
ونتيجــة للإصلاحــات التــي يعملهــا المنقــذ فــإن الديانــة الزرادشــتية تنتــر ويزيــد 
أتباعهــا وتزيــد المحبــة حتّــىٰ بــن الحيوانــات، في هــذا الزمــن يكتمــل علــم الطــب ولا 

يمــوت النــاس إلّا بالقتــل وتــزول الشــيخوخة والأمــراض)137(.
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المنقذ الأخير السوشيانت الموعود:
ــاط  ــة وانحط ــة كل ألفي ــد نهاي ــا عن ــول نجمه ــتية إلٰى أف ــادر الزرادش ــر المص تش
الأنظمــة والقوانــن، فيصعــب العيــش عــىٰ المؤمنــن فترقــب العيــون ظهــور المنقــذ 
ــراب وكل  ــر، والخ ــم والكف ــئ بالظل ــال متل ــة، ع ــة كل ألفي ــال في نهاي ــود )الع الموع
الأشــخاص والأشــياء تتحــرك بطريــق الانحــدار وتبلــغ القلــوب الحناجــر مــن الظلم 

ــيانت()138(. ــور سوش ــم ظه ــن علائ ــذا م ــيئات، وه ــر والس والكف
ــاد  ــاة )الفس ــذه الحي ــىٰ ه ــوت ع ــرار الم ــل الأح ــاد ويفض ــينتر الفس ــا س عنده
ســينتر بشــكل واســع وحيــاة لأحــرار غــر قابلــة للتحمــل فهــم يبــون المــوت عىٰ 
الحيــاة وأيضــاً العيــش للنــاس صعــب والــر والفســاد والرقــة والكــذب منتــرة 

ــدق()139(. ــول الص ــد يق ولا أح
ويلــم النــاس بالألفيــة الأخــرة، الألفيــة الســعيدة التــي تتحقــق فيهــا جميــع أمــان 
البريــة حيــث يــدوم الفــرح والعافيــة مــن المــرض والــرور وتطــول الأعــار والتــي 
تبــدأ بظهــور المنقــذ الموعــود )سوشــيانس هــو آخــر شــخص يــأت إلٰى الأرض وينظف 

ــل()140(. ــزم الباط العال ويه
ــارات  ــا إش ــدة وكأنّه ــات عدي ــتظهر علام ــود س ــذ الموع ــور المنق ــدء ظه ــد ب وعن
تنبيــه للمذنبــن والعاصــن لرجعــوا عــن طغيانهــم ويتوبــوا في هــذه الفرصــة الأخرة 
قبــل أنّ يظهــر المنقــذ، وعندهــا لــن ينفعهــم الاعتــذار والتوبــة ولات حــن منــاص، 
ومــن هــذه العلامــات أنّ الشــمس ســتتوقف في كبــد الســاء )تقــف الشــمس ثلاثــن 
يومــاً، في كبــد الســاء، وهــذه العلائــم مــن أجــل النــاس الخاطئــن والمذنبــن عجيبــة، 
ويفهــم النــاس مــرة أخــرىٰ أنّ شــيئاً عجيبــاً يظهــر في العــال، وفي هــذا الوقــت )ظهور 

سوشــيانس( كانــت تســتقر وتكتمــل الديانــة الزرادشــتية()141(.
عندمــا يظهــر الـ)سوشــيانس( ســيأمر النــاس الطيبــن أن يكونــوا أتباعاً لــه وجنوداً 
كــي ياربــوا الــر معــه )قبــل البعــث المــوت وقبــل يــوم القيامــة )سوشــيانس( يأمــر 
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النــاس أن يصبحــوا جنــوداً وياربــوا ضــد )أهرمــن(، وينهــزم الكــذب والأمــراض 
والمــوت والســيئات والظلــم والكفــر وفي زمــن )سوشــيانس( كل خلقــة جديــدة يــأت 
ــن  ــاه ثلاث ــون المي ــيش ويتناول ــاس الحش ــأكل الن ــنة ي ــرة س ــبع ع ــدة س ــرور لم ال

ســنة()142(.
ــة في  ــوة الكامن ــف والقس ــع العن ــد ودواف ــاع الحق ــة إلٰى ارتف ــارة بالغ ــذا إش وفي ه
ــر  ــوس غ ــح النف ــىٰ تصب ــا حتّ ــة محله ــة والوداع ــة والمحب ــتقرار الطيب ــوس واس النف
مستســيغة لإزهــاق نفــس حيــوان مــن أجــل تنــاول اللحــم والطعــام، وبعــد الانتصار 
ودوام الفــرح والخــر والــركات عنــده ســينبعث حتّــىٰ بعــض الموتــىٰ المؤمنــن )يــوم 
ــاء(  ــاة إليهــم ويعيشــون مــع الأحي ــور وتعــود الحي ــاء مــن القب القيامــة يخــرج الأحي
ــذ  ــيء المنق ــال بمج ــيزدان الع ــوت(، عندهــا س ــم الم ــم )ولا يصيبه وســتطول أعاره

ــن العــال()143(. الموعــود )وفي هــذا الزمــن يــيء سوشــيانس ويزي
ــه  ــده والدعــاء ل ــا نذكــر أســطراً مــن ترنيمــة تصــف عــودة المخلــص وتمجي وهن
ــم(  ــان العظي ــو - الكاف ــد لهفارن ــه، المج ــب في ــذي ترغ ــك ال ــك ذل ــأت إلي ــه ي )دع
وهــو اســم العــر الأخــر الــذي ســيظهر فيــه المخلــص الموعــود، في نهايــة الرنيمــة 
الدعــاء بحفــظ المخلــص )احفــظ الرجــل المخلــص إلٰى الأبــد يــا زرادشــت، والعــدو 

مــن الغــدر لا تدعــه يــرب الأمــن ولا تدعــه يســبب الأذىٰ()144(.
ــال  ــد ق ــي(، فق ــر الـ)أخمين ــرة في الع ــذه الفك ــتمرار ه ــارة إلٰى اس ــدر الإش وتج
اللاهوتيــون بظهــور ثلاثــة مخلصــن وذلــك في نهايــة كل ألفيــة مــن الألفيــات الأخرة 
مــن عمــر الزمــن الأرضي، ففــي نهايــة الألفيــة الأولٰى يظهــر المخلــص )أوخشــياتريا(، 
ــه  ــة فإن ــة الثالث ــة الألفي ــا في نهاي ــياتينا(، أمّ ــر )أوخش ــة يظه ــة الثاني ــة الألفي وفي نهاي
ــة  ــك في الديان ــت، وكذل ــل زرادش ــن نس ــنياط( م ــود )ساوش ــص الموع ــر المخل يظه
المانويــة - قالــت بوجــود مخلــص للبريــة يدعــىٰ )البارقليــط( - رســول النــور)145(.
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المبحث الرابع: مقارنة لمفهوم المنقذ في الأديان الوضعية:

إنّ عقيــدة المنقــذ مــن أبــرز المشــركات المتفــق عليهــا بــن الأديــان الوضعيــة رغــم 

الاختــلاف في المصــداق الــذي يطلــق عليــه اســم المنقــذ أو الــذي يســد هــذا المفهــوم 

في كل ديانــة، ويرجــع الاختــلاف في ذلــك إلٰى أمريــن:

الأمــر الأول: الاختــلاف في تأويــل النصــوص المقدســة وتحريفهــا ومــا تعرضــت 

ــرت  ــة وغ ــا المهم ــن تفاصيله ــر م ــا الكث ــة أفقدته ــة حرفي ــن ترجم ــوص م ــه النص ل

ــرق  ــن ح ــب م ــذه الكت ــض ه ــه بع ــت ل ــا تعرض ــك م ــا وكذل ــن معانيه ــر م الكث

ــرض  ــذي تع ــتية ال ــة الزرادش ــتاق( في الديان ــال الـ)ابس ــو ح ــا ه ــاع ك ــار وضي ودم

ــاء)146(. ــرق والفن للح

ــن  ــك ع ــا، وذل ــذ منه ــات أنّ المنق ــة إثب ــاب كل ديان ــة أصح ــاني: محاول ــر الث الأم

طريــق تحريــف النــص الدينــي، أو إســقاطه عــىٰ المصاديــق والشــخصيات المقدســة 

ــيكون  ــذ س ــون المنق ــة ك ــرف والرتب ــازة ال ــم لحي ــة منه ــن، محاول ــاع كل دي ــد أتب عن

ــذ  ــات أنّ المنق ــة إثب ــاول كل أم ــذا تح ــا، وله ــأرض أجمعه ــا، ول ــة كله ــداً للبري قائ

ــتها)147(. ــا برئاس ــر عليه ــم وتفخ ــدر الأم ــا، لتتص ــيكون منه س

ــب  ــا يتناس ــان ب ــذه الأدي ــة ه ــة بدائي ــح نظري ــإن أرجِّ ــدم ف ــا تق ــم م ــىٰ الرغ وع

مــع طبيعــة الاحتياجــات البســيطة التــي كانــت بحاجــة إلٰى توفرهــا بــا يخــدم طبيعــة 

ــة حجبــت الكثــر مــن  ــة وإيــاد حلولهــا الآني ذلــك الزمــان، كذلــك المشــاكل الآني

التفكــر في مســتقبل الكــون والحيــاة، فالفســاد المنتــر بشــكل كبــر والفقــر وكثــرة 

الحــروب ل تــدع لذلــك الإنســان الوقــت الكبــر للتأمــل بــا ســيحدث في نهايــة هــذا 

العــال ومــا ســيحدث بعــده، فلــم يكــن ذلــك هــو محــل الابتــلاء وليــس محــل التفكــر 

والمناقشــات العلميــة الدقيقــة لأهــل ذلــك الزمــن.
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وهنا بودّي الإشارة إلٰى مطالب:
الأول: اسم المنقذ في الأديان الثلاثة ومعالمه:

ــم كلّ  ــد عظي ــدها عن ــن في تجس ــذ للتباي ــول المنق ــكار ح ــت رؤىٰ الأف ــد تراوح لق
ــك  ــة ذل ــاً بطبيع ــذ، طبع ــم المنق ــا اس ــق عليه ــدة وليطل ــق عدي ــذ مصادي ــن لتتخ دي
المصــداق الــذي لابــد أن تكــون فيــه بعــض ســات المنقــذ، ففــي الديانــة الهندوســية 
آمــن الهنــدوس بالإلــه )فيشــنو( الحافــظ المنقــذ الــذي يظهــر وقــت المزالــق والمهالــك 
ــد  ــو أح ــون ه ــدّ أنّ يك ــر لاب ــذ الأخ ــأن المنق ــوا ب ــد آمن ــه)148(، وق ــن ب ــذ المؤمن لينق

ــنو()149(. ــظ )فيش ــه الحاف ــدات الإل ــن تجسُّ ــد م ــر تجسُّ آخ
ــة الهندوســية واتَّبعــت مســرتها في  ــة التــي هــي سلســلة الديان ــة البوذي ــا الديان أمّ
تجســيد هــذه العقيــدة فقــد آمنــت بــأنّ المنقــذ هــو تجــي للإلــه )فيشــنو( وهــو المعلــم 
ــادة  ــن إع ــرر الأرواح م ــهوات وح ــل والش ــن الجه ــن براث ــم م ــذي أنقذه ــوذا( ال )ب

دورة الحيــاة الـ)كارما( بواســطة الـ)نرفانــا()150(.
ــة  ــل عملي ــان ليكم ــة الزم ــه في نهاي ــد تجليات ــذ أو أح ــذا المنق ــود ه ــدّ أن يع ولاب

ــدان)151(. ــوس والأب ــرر النف ــرة وليح ــا أول م ــي بدأه ــاذ الت الإنق
أمّــا المنقــذ في الديانــة الزرادشــتية فهــو الحكيــم )زرادشــت( الــذي أنقــذ المؤمنــن 
بــه مــن تســلط الكهنــة واســتعباد الســحرة والظلــات العقائديــة وطهــر أرضــه مــن 

الفســاد وحــارب الجــور ودافــع عــن شــعبه عنــد غــزو الأعــداء وعدوانهــم)152(.
فهــو الحكيــم الــذي رســم الخطــوط الحقيقيــة لتنظيــم حياتهــم وتنويــر بصائرهــم 
وبيــان مــا للــر مــن أثــر مظلــم في النفــوس وجمــع شــتاتهم الفكــري عــىٰ توحيــد إلــه 
الخــر )أهــورا مــزدا( وهنــا تجــدر الإشــارة إلٰى الطبيعــة الســاوية للديانــة الزرادشــتية، 
ــة  ــي ديان ــرف البحث ــه الع ــرىٰ علي ــب ما ج ــىٰ حس ــا ع ــن اعتروه ــن المؤرخ لك
ــم  ــل الحكي ــد مقت ــاع بع ــف وضي ــن تحري ــة م ــذه الديان ــه ه ــا لاقت ــة لم ــة نتيج وضعي
)زرادشــت( عــىٰ يــد أعدائــه، فتعــرض الديــن للضيــاع وتلاعــب الكهنــة بأحكامــه، 
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وبعــد انتصــار الإســكندر المقــدون عــىٰ الدولــة الساســانية تــم حــرق آخــر نســخة 
مــن الكتــاب المقــدس الـ)ابســتاق( مــع كتــاب الـ)زنــد( الذي خطــه زرادشــت بيمينه 
وتضمــن شروحــات للـ)ابســتاق( والــذي يعتــر بمثابــة الأحاديــث النبويــة والســنة 
ــه  ــن رونق ــر م ــتي الكث ــن الزرادش ــدَ الدي ــذا فَقَ ــلامية، ل ــة الإس ــة في الديان الريف

ــر المؤرخــن والباحثــن. ــاً في نظــر أكث ــاً وضعي ــىٰ صــار يعــد دين الســاوي حتّ
وعــودة عــىٰ ذي بــدء فــإنّ الديانــة الزرادشــتية تؤمــن بمنقــذ مخلــص يــأت في آخــر 
الزمــن لينــر الســلام والشــفاء والســعادة وليذهــب بالأمــراض والأوبئــة والظــلام 
الحالــك في ليــالي تلــك الأزمنــة، فالـ)سوشــيانت( الموعــود ســيظهر في آخــر الزمــان 
ــر  ــن آخ ــود م ــيانت( الموع ــت( أنّ الـ)سوش ــذ )زرادش ــب( تلمي ــول )جماس ــا يق ك
رســول وهــو نبــي العــرب الــذي يظهــر مــن بــن جبــال مكــة ثــم ينهــض مــن أولاد 
النبــي شــخص في مكــة ليكــون خليفــة وتابعــاً لدينــة... ومــن عدلــه يــرب الذئــب 

والخــروف مــن مــاء واحــد ويكــون العــال كلــه تابعــا لــه)153(.
المطلب الثاني: الشعب المراد إنقاذه:

كــا هــو الحــال في طبيعــة أتبــاع كل شريعــة فهــي تُمنّــي نفســها بــأنّ المنقــذ ســيأت 
لإنقاذهــا وتحريرهــا وإعــادة ازدهارهــا ورونقهــا وانبعــاث مجدهــا مــن جديــد 
وســيادتها للعــال بفضــل منقذهــا الموعــود، هكــذا توالــت طموحــات أتبــاع الديانات، 

ــه. كلٌ يــوز الــرف والعــزة لدين
وهــذه الآمــال بطبيعــة الحــال متحققــة، فالمنقــذ الموعــود للبريــة كلهــا وللكــون 
ــا  ــا يهذبه ــا يوحده ــان كله ــو لأدي ــل ه ــة، ب ــن أو طائف ــىٰ دي ــراً ع ــس حك ــه ولي كل
يرجعهــا لجــادة الصــواب الحقــة لتحيــا الشــعوب مــن جديــد الحيــاة الكريمــة التــي 

أرادهــا الله لهــا.
ــنو(  ــه )فيش ــدات الإل ــد تجس ــو أح ــذي ه ــذ ال ــودة المنق ــن بع ــية تؤم فالهندوس
ــح  ــد وليصب ــن جدي ــة م ــة والرفاهي ــة والرعاي ــا بالعناي ــن به ــف المؤمن ــا وي لينقذه
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ــه  ــث يتبع ــي حي ــان العالم ــو الإي ــود ه ــدوسي الموع ــذ الهن ــذا المنق ــق به ــان المطل الإي
ــال)154(. ــعادة الع ــأت لس ــث ي ــنو( حي ــر لـ)فيش ــد الأخ ــو التجس ــه فه ــال كل الع

ــا  ــية في إيانه ــة الهندوس ــابقتها الديان ــه لس ــىٰ نفس ــت المنح ــد نح ــة فق ــا البوذي أمّ
ــر  ــم الخ ــد ليع ــن جدي ــوذا( م ــو )ب ــنو( وه ــه )فيش ــدات الإل ــد تجس ــودة أح بع
ــم  ــائدة وليع ــة الس ــة العالمي ــي الديان ــن ه ــال ولتك ــة في الع ــر البوذي ــلام ولتنت والس
ــأت  ــا ي ــم)155(، وهن ــص العظي ــو المخل ــه ه ــن معاني ــذي م ــوذا( ال ــيء )ب ــر بمج الخ
تأكيــد الــراث البــوذي عــىٰ أنّ )بــوذا( ظهــر مــن وقــت لآخــر عــىٰ طــوال التاريــخ 
البــري وســيواصل الظهــور عــىٰ هــذا النحــو... ويصــل كل )5000( ســنة)156(.
أمّــا الزرادشــتية فقــد آمنــت بوجــوب ظهــور المنقــذ الـ)سوشــيانت( الموعــود الذي 
ــاع  ــن أتب ــن م ــن المظلوم ــر المؤمن ــود ولين ــتية المفق ــق الزرادش ــد رون ــيظهر ليعي س
الزرادشــتية وليصبــح الديــن الزرادشــتي هــو المهيمــن عــىٰ أديــان العــال وســينهي كل 

الــرور التــي أثارهــا )أهريــان( وجنــوده)157(.
إذ )يخــرج رجــل مــن أرض الفرســان مــن أولاد هاشــم)158(، رجــل كبــر الــرأس 
والجســم والرجــل، يكــون عــىٰ ديــن جــده، بجيــش عظيــم يتجــه إلٰى إيــران فيحيــي 

أرضهــا ويمأهــا عــدلاً()159(.
وتجــدر الإشــارة إلٰى أنَّ هــذه النقطــة مــن النقــاط التــي تتفــق فيهــا الديانــة 
الزرادشــتية مــع الديانــة الإســلامية مــن حيــث نســب المنقــذ الأخــر، فكــا هــو متفــق 
عليــه عنــد المســلمن فقــد ورد في الحديــث الريــف للرســول الكريــم ݕ: »المهــدي 
ــي  ــد النبــي ݕ والنب ــا أن المهــدي ¨ حفي ــد فاطمــة«)160(، وب مــن عــرت مــن ول

ــد هاشــم إذن هــو مــن أولاد هاشــم. حفي
المطلب الثالث: معالم حكومة المنقذ:

ــال  ــيدة مع ــه الرش ــودة ولحكومت ــة المنش ــه العالمي ــود ولدولت ــي الموع ــذ العالم للمنق
عديــدة رســمتها عقائــد الأديــان في نفــوس أتباعهــا، لتــزرع الآمــال في وقــت الصعاب 
ولتبــر المظلومــن في وقــت الجــور، لتحيــي في النفــوس مشــاعل النــور بــدل مشــاعر 
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اليــأس والتشــاؤم بــأنّ الغــد أفضــل والمســتقبل الموعــود قريــب.
فمــن أبــرز الســات التــي لابــد منهــا اتصــاف دولتــه بالعــدل والإصــلاح كــا جاء 
في الهندوســية )حينــا يمتلــئ العــال بالظلــم يظهــر الشــخص الكامــل الــذي يســمىٰ 
ــيُنجي  ــر... س ــدل والطه ــس للع ــاد ويؤس ــىٰ الفس ــي ع ــر( ليق ــر: المب )يرتنك

ــون()161(. ــر الراهميت ــا يظه ــال حين ــنا( الع )كريش
وكذلــك الديانــة البوذيــة فقــد آمنــت بظهــور آخــر تجســد لـ)بــوذا( الحكيــم العادل 
ليخلــص البــر بخلــود الــروح الإنســانية وينــر الخــر والعــدل كــا فعــل )بــوذا( 

عــن طريــق الـ)نرفانــا( من قبــل)162(.
أمّــا الزرادشــتية أيضــاً فرتقــب ظهــور منقــذ عــادل )ومــن عدلــه يــرب الذئــب 

والخــروف مــن مــاء واحــد ويكــون العــال كلــه تابعــاً لــه()163(.
ــة  ــب الديان ــا كت ــا تحدثن ــيعم الأراضي ك ــلطانه س ــوة، فس ــه الق ــات دولت ــن صف وم
ــل،  ــر - طوي ــوس الأك ــن النام ــره - أي اب ــد، وعم ــة الأم ــه طويل ــية )ودولت الهندوس
ر مــن ســاحل البحــر المحيــط، وجزائــر سرانديــب، وقــر الأب  وتنتهــي الدنيــا بــه، ويســخِّ
ــط()164(. ــر والمحي ــيف البح ــرة، وإلٰى س ــكل زه ــال هي ــر، إلٰى ش ــال القم آدم ݠ، وجب

ــر  ــادل لين ــوي ع ــار( ق ــر )أَفَت ــيظهر آخ ــذ س ــوذي إلٰى أنّ المنق ــراث الب ــر ال ويش
العــدل مــن الـ)أفَتــارات( الموعوديــن الذيــن ظهــروا بتجســد مــن الإلــه )بــوذا(، وهــذه 
التجســدات الـ)أَفَاتارات( لـ)بوذا( تظهر بحســب حســاباتهم كل خمســة آلاف ســنة)165(.
أمّــا الديانــة الزرادشــتية فتخرنــا في تراثهــا بــأنّ المنقــذ ســيأت قبــل يــوم البعــث كا 
هــو آتٍ )قبــل البعــث المــوت وقبــل يــوم القيامــة سوشــيانس يأمــر النــاس أن يصبحوا 
ــوا ضــد )أهرمــن( وينهــزم الكــذب والأمــراض والمــوت والســيئات  ــوداً ويارب جن

والظلــم والكفــر()166(.
ومــن ســات دولتــه الرفاهيــة للشــعوب ودوام الســعادة وغيــاب الأمــراض والهــم 
والحــزن ودوام الــركات وجزيــل النعــم فهــو المنقــذ الأخــر )سوشــيانس هــو آخــر 

شــخص يــأت إلٰى الأرض وينظــف العــال ويهــزم الباطــل()167(.
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1. رســالة قدمتهــا الطالبــة نــور ناجــح حســن إلٰى مجلــس 

ــن  ــزء م ــي ج ــة، وه ــة الكوف ــة الآداب في جامع كلي

متطلبــات شــهادة ماجســتر في التاريــخ الإســلامي.

ــار  ــتر المش ــالة الماجس ــن رس ــع م ــث مقتط ــذا البح 2. ه

إليهــا في العنــوان ونــشر منــه الفصــل المتعلــق 

بـ)المهــدي في الروايــات( الفصــل الثالــث دون بقيــة 

ــالة. ــن الرس ــرىٰ م ــول الأخ الفص

3. جمــال الديــن ابي الفضــل محمــد بــن مكــرم الافريقــي، 

لســان العــرب: ج3، ص516.

4. الضامن، حاتم صالح، الصرف: ص51.

5. الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم، 

ــن: ج5، ص135. الع

ــارابي،  ــاد الف ــن حم ــاعيل ب ــصر إس ــو ن ــري، أب 6. الجوه
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مقاييــس اللغــة: ج5، ص46٨.
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المخصــص: ج3، ص9٨.

10. القفطــي، جمــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن 

يوســف، إنبــاه الــرواة عــىٰ أنبــاه النحــاة: ج3، 

.1 3 6 ص

11. الموسوي، موسىٰ، الشيعة والتصحيح: ص61.

12. وافي، عــي عبــد الواحــد، الأســفار المقدســة في 

ص92. للإســلام:  الســابقة  الأديــان 

כרך  ערבי،  עברי-  מילון  שגיב،  דוד  ينظــر:   .13
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أســتاذ اللغــة العريــة، كليــة اللغــات، جامعــة 

بتاريــخ  العريــة،  اللغــة  قســم  في  بغــداد، 

ــد أذن  1437/3/19هـــ- 2015/11/16م، وق

بالإشــارة لهــا.

 Lengua Espanola، Vigesima primera  .17

 ediciónespropiedad، vigesimaprmera

 Edicion، (Real، academia، Espanola،

.1992( p.1303

1٨. مقابلــة شــخصية مــع الدكتــورة شــذىٰ كريــم 

ــبانية،  ــة الإس ــم اللغ ــس قس ــمري، رئي ــا الش عط

كليــة اللغــات، جامعــة بغــداد، في مكتبــة قســم 

1437/3/19هـــ-  بتاريــخ،  الإســبانية،  اللغــة 

لهــا. بالإشــارة  أذن  وقــد  2015/11/16م، 

 Mari aMoliner، adiccion ario de;.19

 usoaell Espanol، (Segunda Edicio

Herederos de Mari aMoliner، Edrtori-

.al gredos، s.a، 1998(، p.1020
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20. ينظــر: مهــدي، فالــح، البحــث عــن منقــذ. دراســة 

ــي،  ــات: ص9-12؛ صديق ــاني ديان ــن ث ــة ب مقارن

ــص، ص26-2٨. ــرة المخل فك

ــدة  ــم عقي ــذ الأعظ ــل، المنق ــم مزع ــدي، كاظ 21. الأس

ومــشروع الكتــب السّــاوية: ص٨5-٨6.

ــر  ــن الفك ــود ب ــوم الموع ــر، الي ــد باق ــدر، محم 22. الص

المــادي والدينــي: ص44.

23. المرجع نفسه، ص4٨.

24. الطبــي، جولــة في دولــة الإمــام المهــدي ¨: 

.9 5 ص

25. عباس محمود، برناردشو: ص124.

ــل،  ــس هالس ــر: غري ــب، ينظ ــذه الكت ــرز ه ــن أب 26. م

ــة. ــوءة والسياس النب

27. صموئيــل بيكيــت، في انتظــار جــودو، ص75-70. 

www.books4arab.com/2015/04/pd-(

.)f_69htm

ــدي ¨:  ــول المه ــث ح ــر، بح ــد باق ــدر، محم 2٨. الص

.٨7 ص

29. الويديــة أو الفيديــة: وهــي الشــكل القديــم للديانــة 

الهندوســية وقــد دخلــت إلٰى الهنــد مــع دخــول 

ميــلاد  قبــل   )1500( حــوالي  لهــا  الآريــن 

ــة  ــن المقدس ــب الآري ــاً أن كت ــيح ݠ، عل المس

تدعــىٰ )فيــدا( والتــي تعنــي المعرفــة المقدســة 

لتقديــم  ونصوصــاً  للآلهــة  أناشــيد  وتتضمــن 

ــي  ــد الت ــاول العقائ ــح، وكذلــك نصوصــاً تتن الذبائ

تتحــدث عــن الله وصــورة الإنســان والعبــادة. 

الأديــان  إلٰى  مدخــل  عــادل،  ثيــودور،  ينظــر: 

ــية،  ــة البوليس ــروت، المكتب ــرىٰ، )ب ــة الك الخمس

الفيــدي. ص4ةأو  1426هـــ/2005م(، 

شرق  مــن  أصلــه  قديــم  شــعب  هــو  آريــان:   .30

ــربي  ــال الغ ــن الش ــران م ــىٰ إي ــتولٰى ع ــا. اس أوروب

ــور  ــبباً في تده ــام )2000 ق.م(. وكان س ــد ع للهن

حضــارة الســند. وكانــت لغتــه صــورة أوليــة 

ــدو  ــات الهن ــاس اللغ ــي أس ــكريتية وه ــن السنس م

الأوروبيــة. لأن الشــعب الآري كان يســكن المناطــق 

ــد  ــيا. وق ــوب آس ــا إلٰى جن ــن شرق أوروب ــدة م الممت

وصــل للهنــد ســنة )3000 ق.م(، والآريــون بــشر 

ــذا  ــن ه ــقَ م ــود ول يب ــعر أس ــد وش ــض الجل أبي

الجنــس ســوىٰ اللغــة الآريــة وكانــوا يعبــدون آلهــة 

ــوص  ــن النص ــكالاً م ــروا أش ــد ابتك ــق. وق الإغري

ــدوس.  ــدىٰ الهن ــة ل ــدا( المقدس ــفهية في الـ)في الش

/https://ar.wikipedia.org/wiki ينظــر: 

31. شلبي، أحمد، أديان الهند الكرىٰ: ص3٨.

32. المرجع نفسه: ص3٨.

ــبة إلٰى  ــلاد نس ــل المي ــن قب ــرن الثام ــن الق ــداءً م 33. ابت

ــر:  ــة. ينظ ــحرية الكامن ــوة الس ــي الق ــا( وه )براهم

المرجــع نفســه: ص37.

34. شلبي، أديان الهند الكرىٰ: ص37.

ــان:  ــب والأدي ــز في المذاه ــري، الموج ــدسي، ص 35. المق

ص19.
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الأفــكار  مــن  مركبــة  ديانــة  هــي  الطوطميــة:   .36

العلاقــة  عــىٰ  تعتمــد  والطقــوس  والرمــوز 

بــن جماعــة إنســانية وموضــوع طبيعــي يســمىٰ 

ــراً أو  ــون طائ ــن أن يك ــم يمك ــم، والطوط الطوط

حيوانــاً أو نباتــاً أو ظاهــرةً طبيعيــة أو مظهــراً طبيعيــاً 

مــع اعتقــاد الجاعــة بالارتبــاط بــه روحيــاً. وكلمــة 

ــة.  ــة الأصلي ــة الأمريكي ــن اللغ ــتقة م ــم مش طوط

ينظــر: ويكيبيديــا.

37. حلمي، مصطفىٰ، الإسلام والأديان: ص45.

3٨. السنســكريتية: هــي لغــة قديمــة في الهنــد وهــي 

ــع  ــا موق ــة. له ــية، والبوذي ــية للهندوس ــة طقوس لغ

في الهنــد وجنــوب شرق آســيا مشــابه للغــة اللاتينيــة 

ــد  ــطىٰ، وق ــرون الوس ــا في الق ــة في أوروب واليوناني

لاحــظ هــذا الشــبه العــال اللغــوي )ويليــام جونــز( 

ــاً  ــل قاضي ــث كان يعم ــاني حي ــشرق بريط ــو مس وه

هنــاك، ولهــذه اللغــة جــزء مركــزي في التقليــد 

الهنــدوسي. وهــي إحــدىٰ الاثنتــن والعشريــن لغــة 

ــة.  ــة ثاني ــد كلغ ــدرس في الهن ــد. وت ــمية للهن الرس

كــا أن بعــض الـ)براهميــن( يعترونهــا لغتهــم الأم. 

%/https://ar.wikipedia.org/wiki ينظــر: 

39. المقدسي، الموجز في الأديان: ص40.

40. المرجع نفسه: ص29-2٨.

41. المرجع نفسه: ص46.

42. المرجع نفسه: ص33.

43. شلبي، أديان الهند الكرىٰ: ص57.

44. سعيد، حبيب، أديان العال: ص79-77.

45. شلبي، المسيحية: ص7٨.

46. شلبي، أديان الهند الكرىٰ: ص49.

47. سعيد، أديان العال: ص23 - 27.

4٨. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص31.

49. المرجع نفسه: ص40.

ــة في  ــة المهدوي ــي، النظري ــن ع ــعد ب ــدارة، الأس 50. قي

فلســفة التاريــخ: ص3٨.

51. المرجع نفسه: ص39.

52. مهدي، البحث عن منقذ: ص56-53.

53. المرجع نفسه: ص56-53.

54. مهدي، البحث عن منقذ: ص60-75.

التاريــخ،  55. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.3 ٨ ص

 ،2 الأوبانيشــاد:  الهنــدوسي  المقــدس  الكتــاب   .56

.6 3 7 ص

57. كريشــنا: وهــو أحــد الآلهــة الهندوســية ويعتــر أحــد 

ــو  ــنا( ه ــر )كريش ــنو( ويعت ــه )فيش ــدات الإل تجس

إلــه العطــف واللطــف والحايــة ويتمثــل بمظهريــن: 

العــازف  والآخــر  الشــجاع،  المقاتــل  أحدهمــا 

الطيــب، وســيأتي تجســده المنقــذ الأخــر )كالكــي( 

ــب الأشرار  ــن ويعاق ــه والصديق ــن ب ــذ المؤمن لينق

ــح  ــن فت ــن ع ــال ليعل ــة للع ــة الثالث ــة الحقب في نهاي

حقبــة جديــدة بمجيئــه. ينظــر ثيــودور، مدخــل إلٰى 

ــة: ص5. ــان الخمس الأدي
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5٨. مهدي، البحث عن منقذ: ص60.

59. الاوبانيشاد: ج2، ص54.

60. الكرماني، علائم الظهور: ص117.

61. المصدر السابق: ص117.

ــيخ أبي  ــن الش ــد ب ــن محم ــلال الدي ــرازي، ج 62. الش

الظهــور: ج1،  النــور في كيفيــة  تــراب، لمعــات 

.1 ٨ ص

63. المرجع نفسه، ج1، ص1٨.

64. شلبي، أديان الهند الكرىٰ، ص130.

التاريــخ،  65. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.4 1 ص

66. شلبي، أديان الهند الكرىٰ، ص131.

التاريــخ،  67. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.4 2 ص

6٨. حلمــي، مصطفــىٰ، الإســلام والأديــان دراســة 

ص6٨. مقارنــة، 

ــزاع  ــه في ن ــل كل ــل اللي ــه ب ــوم كل ــىٰ الي ــاك ق 69. وهن

ــه  ــر، أشرق علي ــور الفج ــزغ ن ــىٰ إذا ب ــي، حت داخ

وعناءهــا  الحيــاة  شــقاء  أن  ينبئــه  الحــق،  نــور 

وأن  النفــس،  رغبــات  مــن  تنبعــث  وضجرهــا 

الإنســان مســتطيع أن يكــون ســيد رغباتــه لا عبــداً 

لهــا، وأن في مقــدوره الإفــلات مــن هــذه الرغبــات 

بقــوة الثقافــة الروحيــة الداخليــة ومحبــة الآخريــن. 

ــال: ص94. ــان الع ــعيد، أدي ــر: س ينظ

لــدىٰ  الدينيــة  المعتقــدات  جيفــري،  بارنــدر،   .70

ص179. الشــعوب: 

ينطفــئ  كــا  أي  المنطفــئ،  ومعناهــا  النرفانــا:   .71

المصبــاح أو النــار، أمّــا الكتــب البوذيــة فتســتعملها 

ــاني: بمع

ــه  ــاة بإقلاع ــان في الحي ــا الإنس ــعادة يبلغه ــة الس 1- حال

ــاً. ــاً تام ــدية اقتلاع ــهواته الجس ــن كل ش ع

2- تحريــر الفــرد مــن عودتــه إلٰى الحيــاة وانعــدام تصــوره 

- أي الفــرد - بعودتــه إلٰى الحيــاة مــره أخــرىٰ. 

ويعتقــد البوذيــون أن الــذي يبلــغ الـ)نرفانــا( يخرج 

ــح فــوق الأحــزان  ــرة الأل والــسرور ويصب مــن دائ

والأفــراح. ينظــر: ينظــر مهــدي، البحــث عــن 

منقــذ: ص62.

72. شلبي، أديان الهند الكرىٰ: ص152.

73. ســوترا بيتــاكا: وهــي مجموعــة الكتابــات الأصليــة، 

)بــوذا(  بــن  دارت  التــي  الحــوارات  وتتضمــن 

ــا. ــر: الويكيبيدي ــه. ينظ ومُرِيدي

74. فينايــا بيتــاكا: وهــي الكتابــات التــي تتعــرض 

ــة،  ــاة الرهبن ــي لحي ــي والأخلاق ــب التنظيم للجان

وتتضمــن حــوالي مائتــن وخمــس وعــشرون قاعــدة. 

ــا. ــر: الويكيبيدي ينظ

75. أبهيدارمــا بيتــاكا: وتتضمــن مناقشــات في الفلســفة، 

العقائــد وغرهــا مــن الموضوعــات التــي تمــس 

ــا. ــر: الويكيبيدي ــة. ينظ ــدة البوذي العقي

76. كيون، دامني، مدخل إلٰى البوذية: ص21.

77. ثيودور، مدخل إلٰى الأديان الخمسة الكرىٰ: ص1٨.

7٨. المرجع نفسه: ص19.
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79. المرجع نفسه: ص20.

٨0. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص55.

الرحمــن،   ضيــاء  محمــد  الأعظمــي،  ينظــر:   .٨1

فصــول في أديــان الهنــد الهندوســية والبوذيــة 

والجينيــة والســيخية وعلاقــة التصــوف بهــا: 

.127 -126 ص

٨2. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص9٨.

٨3. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص30.

٨4. المرجع نفسه: ص30.

٨5. المرجع نفسه: ص145.

٨6. المرجع نفسه: 146.

٨7. ثيودور، مدخل إلٰى الأديان الخمسة: ص43.

٨٨. المرجع نفسه: ص44.

٨9. المرجع نفسه: ص44.

90. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص60.

91. ثيودور، مدخل إلٰى الأديان الخمسة: ص45.

92. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص61.

93. المرجع نفسه: ص67.

التاريــخ:  94. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة 

.4 4 ص

95. كيون، مدخل إلٰى البوذية: ص70.

ــدو  ــل )هن ــن قبائ ــارة ع ــي عب ــة: وه ــة الميدي 96. الدول

ــتوطن  ــا اس ــن: أحده ــمت إلٰى فرع ــة( انقس أوروبي

جبــال شــالي العــراق ومــن بقاياهــم اليــوم القوميــة 

ــال  ــتوطن ش ــاني اس ــراد، والث ــرف بالأك ــي تع الت

أسســها  حيــث  الميديــة  الدولــة  وكــون  إيــران 

زعيــم هــذه القبائــل )ديكــو( )ت: 655ق.م( في 

المــدة المحــددة مــا بــن عــام )744-705ق.م( 

)أكبتانــا( ودخلــت في حلــف مــع  وعاصمتهــا 

مملكــة )الأورارطــو( وهــي مــن دول العــال القديــم 

ــر،  ــه باق ــر: ط ــة. ينظ ــلاد أرميني ــأت في ب ــي نش الت

وآخــرون، تاريــخ العــراق القديــم: ج1، ص20٨؛ 

ــن: ص31- ــا الميدي ــرد وبقاي ــن، الك ــاف، حس الج

.3 3

97. الدولــة الفارســية: وهــي دولــة قويــة تأسســت 

مــن اتحــاد قبائــل آريــة برئاســة زعيمهــا )أخمنيــس( 

ــد  ــي، عض ــر، الإيج ــد ينظ ــاء. للمزي ــدة أس ــا ع وله

الديــن عبــد الرحمــن، المواقــف: ج1، ص175-

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوزي، عب ــن الج 176؛ اب

ــة،  ــي خليف ــس: ص23؛ حاج ــس إبلي ــد، تلبي محم

الظنــون عــن  بــن عبــد الله، كشــف  مصطفــىٰ 

أســامي الكتــب والفنــون: ج2، ص3٨؛ زكــي، 

ــتان  ــرد وكردس ــخ الك ــة تاري ــن، خلاص ــد أم محم

ــة، ترجمــة: محمــد عــي  ــدم العصــور التاريخي مــن أق

ــا  ــران ماضيه ــد، إي ــرا، دونال ــوني: ص7-9؛ ول ع

ــنن  ــد، حس ــم محم ــد النعي ــة: عب ــا، ترجم وحاضره

إبراهيــم أمــن الشــورابي: ص39-3٨.

9٨. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص67.

99. المرجع نفسه: ص59.

ــن )1000  ــة م ــترة الزمني ــد في الف ــت: ول 100. زرادش
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الديانــة  لــه  وتنســب  )650ق.م(،  إلٰى  ق.م( 

ــان:  ــز في الأدي ــدسي، الموج ــر: المق ــتية. ينظ الزرادش

.57 ص

ــي،  ــي النظام ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــروضي، أحم 101. الع

مجمــع النــوادر- أو چهــار مقالــة. المقــالات الأربــع 

في الكتابــة والشــعر والنجــوم والطــب، ص23-

ــان: ص104. ــلام والأدي ــي، الإس 24؛ حلم

102. المقدسي، الموجز في الأديان: ص62.

103. بارندر، الدين لدىٰ الشعوب: ص92.

104. المرجع نفسه: ص105.

105. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص73.

106. المرجع نفسه: ص77.

107. المرجع نفسه: ص74.

10٨. القزوينــي، زكريــا بــن محمــد، آثــار البــلاد وأخبــار 

العبــاد، ص74.

109. الطــوسي، نظــام الملــك أبــو الحســن عــي، سياســت 

ص25-24. نامه: 

110. مينــوي، مجتبــىٰ، كتــاب تنــسر، ترجمــة: يحيــىٰ 

ص34-33. الخشــاب: 

111. )أهــورا مــزدا(: الإلــه الواحــد الحكيــم ملــك الخر 

والإصــلاح والــر وهــو خالــق الكــون التــي تؤمــن 

ــه  ــت أن ــن زرادش ــد أعل ــتية وق ــة الزرادش ــه الديان ب

هــو الخالــق الواحــد الــذي خلــق روح الخــر التــي 

تســمىٰ )أرمــوزد(، وكذلــك روح الــشر )أهريــان(. 

ينظــر: ســعيد، أديــان العــال: ص155-150.

112. ترابي، عي، تاريخ أديان: ص٨5-٨6.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  113. وافي، الأســفار 

ص140. للإســلام: 

114. ترابي، عي، تاريخ أديان، ص92-91.

الديانــة  جاســم،  مجيــد  جاســب  الموســوي،   .115

ــالة  ــانية، رس ــة الساس ــا في الدول ــتية وأثره الزرادش

ــة  ــداد، كلي ــة بغ ــورة، )جامع ــر منش ــتر غ ماجس

1424هـــ/2003م(:  التاريــخ،  قســم  الآداب، 

.67 ص

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  116. وافي، الأســفار 

ص127. للإســلام: 

ــتاني  ــت باس ــد، زرتش ــد المحم ــرزا عب ــان، م 117. خ

ص67-66. وفلســفة: 

11٨. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص57.
الســابقة  الديانــات  المقدســة في  119. وافي، الأســفار 

ص127. للإســلام: 
120. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص57.

121. المرجع نفسه: ص5٨.
الســابقة  الديانــات  المقدســة في  122. وافي، الأســفار 

ص130. للإســلام: 
123. المقدسي، الموجز في المذاهب والأديان: ص76.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  124. وافي، الأســفار 
ص131. للإســلام: 

ــعوب:  ــدىٰ الش ــة ل ــدات الديني ــدر، المعتق 125. بارن
ص90.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  126. وافي، الأســفار 
ص132.  للإســلام: 
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127. المرجع نفسه: ص133.

12٨. المرجع نفسه: ص134-133.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  129. وافي، الأســفار 

ص135. للإســلام: 

130. خان، زرتشت باستاني وفلسفة: ص141.

131. سعيد، اديان العال: ص156.

132. يوســفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس 

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص340. الـ)أفســتا(: 

133. المرجع نفسه: ص٨9.

134. فرنبغدادگــى، بندهشــن، ترجمــة: مهردادبهــار: 

.1٨7 ص

135. آذرفرنبــغ، فزرخــاد، دينكــرد، ترجمــة: تفضــي 

ص66٨. وآمــوزكار: 

ــه آمــوزكار، واحمــد تفضــي، دينكــرد: مــج7،  136. زال

ص٨-9. ج9، 

137. فرنبغدادگى، بندهشن: ص1٨٨.

13٨. يوســفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس 

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص343. الـ)افســتا(، 

139. المرجع نفسه: ص343.

140. شهزادى، رستم، خرده اوستاه: ص22.

141. يوســفي، جمشــيد، الزرادشــتية الديانــة والطقــوس 

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص342. الـ)أفســتا(: 

ــه آمــوزكار، واحمــد تفضــي، دينكــرد: مــج7،  142. زال

.3 ص

143. ارادى ويــراف نامة، بهشــتودوزخ در ايينمزديســني، 

ترجمــة: رحيم عفيفــي: ص11.

ــدس  ــاب المق ــتا الكت ــل، أفس ــن، خلي ــد الرحم 144. عب

للديانــة الزرادشــتية: ص399.

والصــن  الهنــد  في  الديــن  أبــكار،  الســقاف،   .145

ص206. وإيــران: 

146. الطوسي، سياسة نامه: ص25.

ــدي ¨ في  ــام المه ــل، الإم ــدي خلي ــر، مه 147. جعف

ص16. الأديــان: 

14٨. سعيد، أديان العال: ص79.

149. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة التاريــخ: 

.40 ص

150. المرجع نفسه: ص42.

151. المرجع نفسه: ص57.

الســابقة  الديانــات  المقدســة في  152. وافي، الأســفار 

ص135. للإســلام: 

والطقــوس  الديانــة  الزرادشــتية  يوســفي،   .153

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص344. الـ)أفســتا(: 

154. بارنــدر، المعتقــدات الدينيــة لــدىٰ الشــعوب: 

.177 ص

155. المرجع نفسه: ص215.

156. المرجع نفسه: ص216.
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157. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة التاريــخ: 

.45 ص

15٨. هاشــم: وهــو الجــد الثــاني للنبــي محمّــد ݕ، 

واســمه عمــرو العُــىٰ بــن عبــد مناف بــن قــي بــن 

كلاب بــن مــرّة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن 

فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة بــن خزيمــة 

ــن  ــزار ب ــن ن ــر ب ــن م ــاس ب ــن إلي ــة ب ــن مدرك اب

ــه أول  ــم لأن ــه هاش ــل ل ــا قي ــان، وإن ــد بن عدن مع

ــن  ــر: اب ــه. ينظ ــه وأطعم ــد لقوم ــم الثري ــن هش م

ــم: ج2،  ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري ــوزي، المنتظ الج

ص210.

والطقــوس  الديانــة  الزرادشــتية  يوســفي،   .159

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

.344 الـ)أفســتا(: 

160. السجســتاني، صحيح السجســتاني، ج4، ص106؛ 

ص267؛  ج23،  الكبــر،  المعجــم  الطــراني، 

ومزيــل  الخفــاء  كشــف  إســاعيل،  العجلــوني، 

ــنة  ــىٰ ألس ــث ع ــن الأحادي ــتهر م ــا اش ــاس ع الإلب

ص2٨٨. ج2،  النــاس: 

161. الاوبانيشاد: ج2، ص54.

162. قيــدارة، النظريــة المهدويــة في فلســفة التاريــخ: 

.39 ص

والطقــوس  الديانــة  الزرادشــتية  يوســفي،   .163

نصــوص  عــىٰ  بنــاء  اللاحقــة  والتحــولات 

ص344. الـ)أفســتا(: 

164. الشــرازي، لمعــات النــور في كيفيــة الظهــور: ج1، 

ص1٨.

165. بارنــدر، المعتقــدات الدينيــة لــدىٰ الشــعوب: 

.216 ص

166. زالــه آمــوزگار، وأحمــد تفضــي، دينكــرد: مــج7، 

ص3.

167. شهزادى، خرده اوستاه: ص22.
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المقدمة:
ــع  ــرد والمجتم ــاة الف ــة في حي ــن أهمي ــخ م ــة التاري ــا لدراس ــد م ــىٰ أح ــىٰ ع لا يخف
لأن التاريــخ يكشــف تجــارب كثــرة مــرت بهــا الأجيــال، خصوصــاً إذا مــا ارتبطــت 

ــك التجــارب. ــرٌ في تل ــم دورٌ كب ــخ بأشــخاص كان له ــة التاري دراس
ــرته ودوره  ــة في س ــي دراس ــن روح النوبخت ــن ب ــوم )الحس ــا الموس ــاء بحثن وج
الدينــي(، ليبحــث في ســرة أحــد الصالحــن الذيــن خلّدهــم التاريــخ ومــلأ صفحاتــه 

ــلام. ــة الإس ــددة في خدم ــم المتع ــم وأدواره بمواقفه
م البحث عىٰ مبحثن: وقُسِّ

الأول: بحث في سرته، اسمه، ولقبه، ومكانته الاجتاعية، ووفاته ومرقده.
الثــاني: بحــث في دوره الدينــي وتجــىٰ ذلــك مــن خــلال ســفارته ودوره في مواجهة 
ــوب  ــب قل ــوم ݠ، ودوره في كس ــن المعص ــة ع ــفارة، ودوره في الرواي ــي الس مدع

مخالفيــه في العقيــدة، ليــؤدي دوره الدينــي بشــكل أوســع.
تمهيد:

أسرة النوبختي ودورها في الحضارة الإسلامية:
أسرة آل النوبختــي مــن الأسر البغداديــة العريقــة والتــي انتقلــت بدايــة فــترة الحكم 

ال�صفير الثالث الح�صين بن روح النوبختي ݥ
درا�صة في �صيرته ودوره الديني

ساجد صباح ميّس العسكري
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العبــاسي مــن بــلاد فــارس إلٰى بغــداد حيــث مقــر الخلافــة العباســية، كان أفــراد هــذه 
ــه مــن رصيــد علمــي  العائلــة مــن المقربــن إلٰى حــكام البــلاط العبــاسي لمــا يمتلكون
ــذاك،  ــكام آن ــد الح ــة عن ــذه المكان ــوا به ــم لأن يحظ ــم والإدارة والأدب أهّله في التنجي
فقــد ذكــرت كتــب التاريــخ أن نوبخــت جــدّ هــذه الأسرة عــاش في عــصر المنصــور 
العبــاسي ســنة )136- 15٨هـــ( والــذي كان يهتــم بعلــم التنجيــم كثــراً فاســتقطب 

المنجّمــن وكان مــن بينهــم نوبخــت الــذي كان قبــل ذلــك يعتنــق المجوســية)1(.
ولعــل كلمــة نوبخــت في الفارســية تعنــي الحــظ الجديــد)2( وجــاء بعــده ابنــه أبــو 
ســهل بــن نوبخــت ليجلــس مجلــس أبيــه في صحبــة المنصــور لأنــه أيضــاً مــن المنجّمن 
وجــاء بعــده ولــده وأيضــاً اشــتهر بالتنجيــم، ول يقتــصر دور أسرة آل النوبختــي عــىٰ 
نــوع واحــد مــن العلــوم، بــل إن لهــم دوراً في الكثــر مــن العلــوم والفنــون نجمــل 
الــكلام طلبــاً للاختصــار في أهــم مــا اشــتهرت بــه هــذه الأسرة وكان لهــا دور بــارز 

فيــه وهــي كــا يــي:
1- التنجيم:

وهــذا العلــم هــو أشــهر مــا تميــزت بــه الأسرة وخصوصــاً في عهــد نوبخــت وابنــه 
أبي ســهل)3( وبعــض أبنــاء أبي ســهل كهــارون بــن أبي ســهل، وأبي العبــاس الفضــل 
بــن ســهل)4( ومــن أهــم مــن صنـّـف في هــذا العلــم هــو أبــو ســهل بــن نوبخــت، فقــد 

صنــف النهمطــان في المواليــد وكتــاب الفــال النجومــي)5( وغرهــا.
2- علم الكلام:

واشــتهرت هــذه الأسرة بعلــم الــكلام مــن خــلال المصنفــات التــي كتبهــا بعــض 
أفرادهــا في هــذا العلــم، ومــن خــلال المناظــرات التــي قامــوا بهــا ضــد خصومهــم، 
ــأول  ــت ݜ، ف ــل البي ــب أه ــهل إلٰى مذه ــاد أبي س ــن أحف ــر م ــدىٰ الكث ــد اهت فق
ــو محمــد الحســن بــن موســىٰ النوبختــي)6( وأســاه  ــاب في الملــل والنحــل ألّفــه أب كت

ــره)7(. ــة غ ــب الكلامي ــن الكت ــر م ــب الكث ــيعة( وكت ــرَق الش )فِ
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وكان لأبي إســاعيل بــن عــي الــدور البــارز في هــذا المجــال، ففضــلًا عــن تصانيفــه 
الكثــرة في علــم الــكلام لديــه مناظــرات مــع المعتزلــة ومــع مدّعي الســفارة كالحســن 
ــلاة)10(  ــة)9( والغ ــرق كالواقفي ــض الف ــىٰ بع ــم ردود ع ــلاج)٨( وله ــور الح ــن منص ب
والمجسّــمة)11( ومــن أقــدم الكتــب الكلاميــة للشــيعة كتــاب الياقــوت لأبي إســحاق 
إبراهيــم النوبختــي، وقــد وصــل إلينــا هــذا الكتــاب في ضمــن الــشرح الــذي كتبــه 
ــوار الملكــوت في  ــوان أن ــن المطهــر الحــي )ت 726هـــ( بعن ــه العلامــة الحســن ب علي
شرح الياقــوت، وســبقه إلٰى شرحــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي ولكــن ل يصــل إلينــا)12(.

3- الأدب ورواية الشعر:
ــن روح  ــه ومحمــد ب ــن أبي ســهل وبعــض إخوت ــرز في هــذا المجــال إســاعيل ب وب
وأبــو الحســن بــن عــي وأبــو أيــوب ســليان، فقــد كان إســاعيل مــن الأدبــاء الذيــن 
عاشــوا في بــلاط المأمــون وكان أبــو أيــوب ســليان مــن عــداد الشــعراء المقّلــن، ونقل 
ابــن النديــم أن ديوانــه يبلــغ خمســن ورقــة)13( وكانــت لأبي ســهل إســاعيل بــن عــي 

مراســلات في الشــعر وكان مــن رواة الشــعر)14(.
4- رواية الحديث وصحبة الأئمة ݜ:

كان الكثــر مــن أحفــاد أبي ســهل النوبختــي مــن أصحــاب الأئمــة ݜ ورووا 
جَ بمهمــة  عنهــم الحديــث ولعــل أبرزهــم الحســن بــن روح النوبختــي الــذي تُــوِّ
النيابــة الخاصــة عــن الإمــام المهــدي ¨، وســوف نفصــل الــكلام في خصــوص 
ســرته ودوره الدينــي، ومنهــم أيضــاً أبــو الحســن بــن موســىٰ بــن كريــاء وأبــو 
ــام  ــي الإم ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــو س ــاصر أب ــد ع ــي فق ــن ع ــاعيل ب ــهل إس س
الهــادي ݠ والإمــام العســكري ݠ والإمــام المهــدي ¨ وكان مــن أصحــاب 
ــرىٰ  ــة الصغ ــن الغيب ــاء في زم ــن كري ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــاش الحس ــة ݜ وع الأئم
ــادي ݠ  ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــهل م ــن أبي س ــحاق ب ــن إس ــاعيل ب وكان إس

ــة ݜ. ــن الأئم ــث ع ــض الأحادي وروىٰ بع
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ــه  ــكلام عن ــا ال ــا تركن ــة والإدارة وغرهم ــر في الترجم ــذه الأسرة دور كب ــذا، وله ه
ــار. للاختص

المبحث الأول: سيرته:
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:

 هــو الحســن بــن روح بن أبي بحــر ويكنــىٰ بـــ)أبي القاســم( ويلقــب بالنوبختي)15( 
ــي)16( والقمي)17(. والروح

فهــو ينســب إلٰى أسرة آل النوبختــي وإن كان البعــض يشــك في هــذا النســب 
ــه  ــي أو القــي. وكــذا صورت ــو القاســم القين ــه: )أب ــي الــذي يقــول في ترجمت كالذهب
في )تاريــخ يحيــىٰ بــن أبي عــي الغســاني(، وخطــه معلــق ســقيم()1٨( كــا ورد في رجــال 
ــه لقــب القمــي، لأن الكثــر مــن الأشــخاص يلقّبــون بمحــل  الكــي وقــد ثبــت ل

ــخ. ــي.... ال ــي والكربلائ ــاصري والنجف ــول الن ــا نق ــبهم ك ــكناهم لا بنس س
ولعلــه كان مــن ســكان قــم هــو أو آبــاؤه لــذا لُقّــب بالقمــي، والبعــض يــرىٰ أن 
علاقــة الحســن بــن روح بالنوبختيــن مــن جهــة الأم لا مــن جهــة الأب إذ ل يلحــظ 

اســم أبيــه روح أو جــده أبي بحــر في فهــرس أعضــاء الأسرة النوبختيــة)19(.
ولكن هناك الكثر من الأدلة تثبت انتسابه لهذه الأسرة ومن تلك الأدلة:

1- عامة الكتب الرجالية وكتب الحديث ذكرته بلقب النوبختي.
2- مكان دفنه فهو مدفون بالمقرة الخاصة بالنوبختين.

ــهل  ــم كأبي س ــن عاصره ــذه الأسرة الذي ــراد ه ــع أف ــات م ــه علاق ــت ل 3- كان
ــت  ــي نوبخ ــن بن ــدد م ــي، وكان ع ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــي وأبي عب ــن ع ــاعيل ب إس

ــم. ــن محارمه ــه م يعدّون
4- وعــدم ورود اســم أبيــه أو جــده في فهرســت أعضــاء الأسرة النوبختيــة لا يــدل 

عــىٰ عدم انتســاب الحســن بــن روح لهــذه الأسرة)20(.
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حياته ݥ:
ل تذكــر الكتــب الرجاليــة وكتــب التراجــم والطبقــات تاريــخ ولادة الحســن بــن 
روح النوبختــي، ولكــن مــا نقــل إلينــا أنــه ولــد في بغــداد وســكن داراً صغــراً في محلــة 
النوبختيــة ببغــداد)21( وكانــت حياتــه حافلــة بالعطــاء العلمــي والعمــي، فقــد كان قبل 
ــه في إدارة  ــلًا عن ــده ووكي ــاً عن ــل كاتب ــاني وعم ــفر الث ــن إلٰى الس ــن المقرب ــفارته م س
أموالــه وأملاكــه)22( تســلّم الســفارة عــام )305هـــ( وبقــىٰ في الســفارة مــدة إحــدىٰ 
وعشريــن ســنة إلٰى أن تــوفي عــام )326هـــ( ولُقّــب بالبــاب بعــد تســلّمه للســفارة في 
فــترة ســاءت الأوضــاع بســبب هجــوم القرامطــة)23( عــىٰ بغــداد وحــدوث حــالات 
ــم الوزيــر آل فــرات وابنــه بالتآمــر مــع القرامطــة فأخــذ الوزيــر  الســلب والنهــب واُتهُّ
الجديــد يطــارد أسرة آل فــرات ومــن لــه علاقــة معهــم، وكان الحســن بــن روح قــد 
ــا إلٰى  ــر فيه ــأوكل الأم ــترة، ف ــي ف ــر للتخفّ ــة)24( فاضط ــب القرامط ــه يكات ــم بأن أُته

الشــلمغاني قبــل أن ينحــرف)25(.
ــوال  ــبب أم ــو بس ــن روح ه ــن ب ــجن الحس ــبب س ــال: أن س ــاس إقب ــر عب وذك
ــم  ــا فل ــوان به ــه الدي ــن روح وطالب ــن ب ــيعة للحس ــا الش ــي كان يعطيه ــوق الت الحق
ــا، فقبــض عــىٰ  ــة أن تأخذه ــق للدول ــه ولا يح يســتجب لهــم)26( لأنهــا ليســت أموال
الحســن بــن روح وأودع في الســجن لمــدة خمســة أعــوام مــن )312-317هـــ( وأُطلق 
ــرة  ــن روح م ــن ب ــاع بالحس ــاة الإيق ــاول الوش ــدر وح ــع المقت ــد أن خُل ــه بع سراح
أخــرىٰ عندمــا أُعيــد المقتــدر للخلافــة، فقــال لهــم: دعــوه فبدعوتــه جــرىٰ علينــا مــا 

ــرىٰ)27(. ج
وبعــد أن تــولٰى الــراضي الخلافــة حــاول الوشــاة أيضــاً الإيقــاع بالحســن بــن روح 
ولكــن كانــت مســاعيهم تذهــب أدراج الريــاح)2٨(، وخصوصــاً في فــترة وزارة ابــن مقلة 
الــذي كان يديــن للحســن بــن روح بجميــل صنعــه معــه عندمــا ســعىٰ لــه عنــد الوزيــر 

ابــن رائــق الــذي صــادر أمــوال ابــن مقلــة وأرجــع لــه جميــع أموالــه المصــادرة)29(.
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ول يكــن تخفّــي الحســن بــن روح وحبســه مانعــاً عــن الاتصــال بشــيعته، فقــد كان 
يقــوم بمهامــه وإن كان ذلــك صعبــاً عليــه ويعرضــه لخطــر الســلطة آنــذاك.

ابتُــي في حياتــه بالكثــر ممــن ادّعــىٰ الســفارة وأصحــاب العقائــد الفاســدة 
كالشــلمغاني وابــن الحــلّاج وكان لــه دور كبــر في تزييفهــم وفضــح أكاذيبهــم وبيــان 

ــاس. ــم إلٰى الن حقيقته
مكانته العلمية والاجتماعية:

كان الحســن بــن روح فقيهــاً، مفتيــاً، بليغــاً، فصيحــاً، وافــر الحرمــة كثــر الجلالــة، 
ذا عقــل وكياســة)30( وكانــت لــه مكانــة اجتاعيــة كبــرة وكان قــاضي القضــاة وبعــض 
ــة في زمــن وزارة آل  ــه بالبــلاط الحاكــم قوي ــه وكانــت علاقت ــه في بيت الــوزراء يزورون

فــرات ووزارة ابــن مقلــة.
فقــد روىٰ الذهبــي عــن عــي بــن محمــد الأيــادي عــن أبيــه، قــال: )شــاهدته يومــاً 
وقــد دخــل عليــه أبــو عمــر القــاضي، فقــال لــه أبــو القاســم: صــواب الــرأي عنــد 

المشــغف عــرة عنــد المتــورط، فــلا يفعــل القــاضي مــا عــزم عليــه.
فرأيــت أبــا عمــر قــد نظــر إليــه ثــم قــال: مــن أيــن لــك هــذا؟ قــال لــه: إن كنــت 
ــد  ــه، فق ــت ل تعرف ــول، وإن كن ــن لي فض ــن أي ــألتي م ــه، فمس ــا عرفت ــك م ــت ل قل

ــرت بي. ظف
فقبض أبو عمر عىٰ يديه وقال: لا، بل والله أؤخرك ليومي ولغدي.

فلــا خــرج أبــو عمــر قــال أبــو القاســم: مــا رأيــت محجوجــاً قــط يلقــىٰ الرهــان 
بنفــاق مثــل هــذا، لقــد كاشــفته بــا ل أكاشــف بــه أمثالــه أبــداً.

ول يــزل أبــو القاســم عــىٰ مثــل هــذه الحــال مــدة وافــر الحرمــة إلٰى أن ولي الــوزارة 
حامــد بــن العبــاس، فجــرت لــه معــه خطــوب يطــول شرحهــا( )31(.

وحادثــة المقتــدر التــي رواهــا الصفــدي في الــوافي بالوفيــات المتقدمــة الذكــر)32(، 
تــدل عــىٰ معرفــة المقتــدر بصــلاح واســتقامة الحســن بــن روح.
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ــن  ــي م ــلوبه ه ــته وأس ــل كياس ــة، ولع ــة والخاص ــد العام ــترام عن ــل اح وكان مح
فرضــت احترامــه عــىٰ الجميــع، فــكان لــه أســلوبه الخــاص في التعامــل مــع المخالفــن 
مســتخدماً التقيــة، فــكان لا يُعــرّف بمذهبــه عنــد العامــة، وكان عندما يذكــر الصحابة 
يثنــي عليهــم، كل ذلــك تقيــة لكســب قلــوب العامــة ولدفــع خطــر الســلطة المناوئــة 

لمذهــب أهــل البيــت ݜ.
وكان لنفــوذ عائلتــه في الحكومــة وتســلّمهم مناصــب مهمــة فيهــا العامــل المســاعد 
الــذي مــن خلالــه ســعىٰ لقضــاء الكثــر مــن حاجــات المؤمنــن، فقــد كان للحســن 
ــق  ــن رائ ــر اب ــب الوزي ــي كات ــي النوبخت ــن ع ــن ب ــع الحس ــة م ــة قراب ــن روح صل ب
والــذي طلــب منــه مســاعدة ابــن مقلــة في اســترجاع أموالــه التــي صادرهــا الوزيــر 

ابــن رائــق وكان ســبباً في إرجــاع أموالــه كلهــا)33(.
أقوال الأئمة ݜ والعلماء فيه:

ل يُــروَ عــن الأئمــة ݜ أحاديــثُ في الحســن بــن روح مثلــا روي في حــق الســفر 
الأول والثــاني مــن روايــات المــدح والثنــاء، فلــم يــرد مدحــه إلّا عــىٰ لســان الإمــام 

صاحــب العــصر والزمــان ¨ بالتوقيــع الــذي خــرج عــىٰ يــد الســفر الثــاني.
فالحســن بــن روح ل يكــن كبــر الســن في عهــد الإمــام الحســن العســكري ݠ ول 
ــروَ أن لــه صحبــة معــه ولا مــع أبيــه الهــادي ݠ، وجــاء في التوقيــع الــذي صــدر  يُ
مــن الناحيــة المقدســة في حــق الحســن بــن روح النوبختــي: »نعرفــه عرّفــه الله الخــر 
كلــه ورضوانــه وأســعده بالتوفيــق، وقفنــا عــىٰ كتابــه وثقتنــا بــا هــو عليــه وأنــه عندنا 
بالمنزلــة والمحــل اللذيــن يسرانــه، زاد الله في إحســانه إليــه إنــه ولي قديــر، والحمــد لله لا 

شريــك لــه، وصــىٰ الله عــىٰ رســوله محمــد وآلــه وســلم تســلياً كثــراً«)34(.
ــو  ــا فه ــار رجاله ــيعة وكب ــاء الش ــان عل ــىٰ لس ــه ع ــاء بحق ــن ثن ــا ورد م ــا م وأمّ
ــا  ــي ݥ عندم ــهل النوبخت ــل أبي س ــيخ الجلي ــن الش ــا روي ع ــك م ــن ذل ــر، وم كث
ســأله بعضهــم: كيــف صــار هــذا الأمــر إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح دونــك؟ 
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فقــال: )هــم أعلــم ومــا اختــاروه، ولكــن أنــا رجــل ألقــي الخصــوم وأناظرهــم، ولــو 
علمــت بمكانــه كــا علــم أبــو القاســم وضغطتنــي الحجــة )عــىٰ مكانــه( لَعَــيِّ كنــت 
أدلّ عــىٰ مكانــه، وأبــو القاســم فلــو كانــت الحجــة تحــت ذيلــه وقُــرّض بالمقاريــض 

مــا كشــف الذيــل عنــه()35(.
وهــذه الروايــة تكشــف مكانــة الحســن بــن روح ومــدىٰ قــوة إيانــه وإخلاصــه، 
وهــذا الــذي ذكــره أبــو ســهل خــر دليــل عــىٰ اختيــار الحســن بــن روح دون غــره 

ودليــل عــىٰ أن الإخــلاص وتحمّــل الأمانــة شرط مهــم في الســفارة.
وهناك الكثر من الأقوال بحقه ل نذكرها طلباً للاختصار.

وفاته ومرقده:
تــوفي الحســن بــن روح النوبختــي في شــعبان )326هـــ( عــن عمــر قضــاه في خدمة 
ــىٰ  ــىٰ مــن تشريــد وســجن حت ــىٰ مــن أجــل ذلــك مــا عان الإســلام والمذهــب وعان
أدّىٰ مــا كُلّــف بــه مــن مهمــةٍ عظيمــة لا ينالهــا إلّا مــن لــه اســتعداد عــىٰ تحمــل هــذه 

الأمانــة الثقيلــة والــشرف الكبــر حيــث قــام بتأديتهــا بأفضــل مــا يكــون.
دُفــن بمحلــة النوبختيــة في مقــرة النوبختيــن، نقــل الطــوسي في الغيبــة بســنده )أن 
قــر أبي القاســم الحســن بــن روح في النوبختيــة في الــدرب الــذي كانــت فيــه دار عــي 
بــن أحمــد النوبختــي النافــذ إلٰى التــل وإلٰى الــدرب الآخــر وإلٰى قنطــرة الشــوك ݤ()36(.
وقــره اليــوم في ســوق تجــاري في الشــورجة وعليــه قبــة خــراء اللــون، يتوافــد 
عليــه الزائــرون في كل يــوم ليتركــوا بزيارتــه ويقــرأون لــه الفاتحــة ويطلبــون مــن الله 

حوائجهــم.
المبحث الثاني: دوره الديني:

ــفارته  ــترة س ــاً في ف ــرٌ وخصوص ــيٍ كب ــي دورٌ دين ــن روح النوبخت ــن ب كان للحس
التــي تحمّــل فيهــا أعبــاء الســفارة وتعــرض للكثــر مــن الضغوطات مــن قبل الســلطة 
والتــي دعتــه للاختفــاء ومــن ثــم الســجن، ومــع ذلــك كلــه فلــم يغفــل دوره كســفر 

ݥ
ي 

ختــ
وب

لن
ح ا

رو
ن 

 بــ
ن

ســي
لح

ث ا
الــ

لث
ر ا

في
ســ

ال
ي

ين
لد

ه ا
ور

ود
ه 

رت
ســي

ي 
 ف

ــة
س

درا



345

ونائــب عــن الإمــام المهــدي ¨، فــكان في تلــك الظــروف يــارس دوره مــن خــلال 
الاتصــال بالشــيعة مبــاشرةً أو عــن طريــق وكيــل عنــه ويفضح زيــف المدّعن للســفارة 
وينقــل التوقيعــات الشريفــة إلٰى عامــة الشــيعة فقــام بمهامــه خــر قيــام، ورغــم قيامــه 
ــا نجــده يــارس  ــة عظيمــة إلّا أنن بمهــام الســفارة التــي هــي بحــدّ ذاتهــا مهمــة ديني
أدواراً دينيــة لهــا علاقــة بالحفــاظ عــىٰ الســفارة مــن الأخطــار والحفــاظ عــىٰ الخــط 
ــىٰ  ــظ ع ــه حاف ــن خلال ــذي م ــة وال ــلك التقي ــلك مس ــراف، فس ــن الانح ــي م الدين
الســفارة وقرّبــه مــن البــلاط وجعــل لــه مكانــة عنــد العامــة والخاصــة، وســنتحدث 

عــن ذلــك بشــكل أكثــر تفصيــل إن شــاء الله تعــالٰى.
دوره في النيابة الخاصة والسفارة عن الإمام ¨:

ل يكــن الحســن بــن روح النوبختــي المرشــح البــارز لشــغل هــذا المنصــب رغــم 
جلالــة قــدره إلّا أنــه تــم اختيــاره مــن بــن عــشرة مــن الشــخصيات التــي كان بعضها 

أكثــر قربــاً منــه، ففيهــم أبــو ســهل النوبختــي وجعفــر بــن متيــل.
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل القمــي يقــول: )كان 
ــه ببغــداد نحــو مــن  ــه مــن يتــصرف ل ــو جعفــر العمــري ݤ ل ــان أب ــن عث محمــد ب
عــشرة أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلهــم كانــوا أخــص بــه مــن أبي 
ــىٰ إنــه كان إذا احتــاج إلٰى حاجــة أو إلٰى ســبب ينجــزه عــىٰ يــد  القاســم بــن روح حتّ
غــره لمــا ل يكــن لــه تلــك الخصوصيــة، فلــا كان وقــت مــي أبي جعفــر ݤ وقــع 

الاختيــار عليــه وكانــت الوصيــة إليــه()37(.
ول يكــن للحســن بــن روح تاريــخ حافــل بإطــراء وثوثيــق المعصومــن ݜ كــا كان 
للســفرين اللذيــن ســبقاه)3٨(؛ لــذا توجــب عــىٰ الســفر الثــاني أبي جعفــر العمــري ݥ 
ترســيخ فكــرة ســفارة الحســن بــن روح ݥ عنــد عــوام وخــواص الشــيعة قبــل وفاتــه 

وتمثّــل ذلــك بعــدة أســاليب:
جعلــه الســفر عــن الإمــام ¨ في حياتــه وتقريبــه منــه، وكان أول تكليــف 

ي
كر

س
لع

س ا
ميّ

ح 
با

ص
د 

اج
س



346

ــنتن)39(. ــن س ــر م ــاني بأكث ــفر الث ــاة الس ــل وف ــفارة قب ــن روح ݥ بالس ــن ب للحس
أمــر الســفر الثــاني الشــيعة في حياتــه وخــلال فــترة تســلّم الحســن بــن روح ݥ 
الســفارة ولــو بشــكل غــر رســمي بإعطــاء أمــوال الحقــوق للحســن بــن روح ݥ 

حتــىٰ يمهّــد لســفارته.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــا أب ــالا: )حدثن ــندهما ق ــوسي بس ــدوق والط روىٰ الص
ــر  ــف إلٰى أبي جعف ــاب الوق ــل في ب ــي تجع ــوال الت ــل الأم ــت أحم ــال: كن ــود ݤ ق الأس
محمــد بــن عثــان العمــري ݤ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن الأمــوال 
ــم  ــليمه إلٰى أبي القاس ــرني بتس ــنن فأم ــلاث س ــنتن أو ث ــه بس ــل موت ــه قب ــر أيام في آخ
ــري ݤ  ــر العم ــك إلٰى أبي جعف ــكا ذل ــوض فش ــه بالقب ــت أطالب ــي ݤ وكن الروح
فأمــرني أن لا أطالبــه بالقبــض، وقــال: كلُّ مــا وصــل إلٰى أبي القاســم وصــل إلّي، قــال: 

ــوض()40(. ــه بالقب ــه ولا أطالب ــوال إلي ــك الأم ــد ذل ــل بع ــت أحم فكن
ــم في  ــيعة وأعيانه ــواص الش ــد خ ــي عن ــكل عم ــرة بش ــك الفك ــيخ تل ــام بترس ق
المجلــس الــذي جمعهــم قبــل وفــاة الســفر الثــاني بأيــام حــن أخــذ بيــد الحســن بــن 

ــفارة. ــه بالس ــه وأوصٰى ل ــه بقرب روح وأجلس
ــا  روىٰ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل قــال: )لمــا حــرت أب
ــأله  ــه أس ــد رأس ــاً عن ــت جالس ــاةُ كن ــري ݤ الوف ــان العم ــن عث ــد ب ــر محم جعف

ــه. ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه، وأب وأحدّث
فالتفت إلّي ثم قال: أُمِرْتُ أن أوصي إلٰى أبي القاسم الحسن بن روح.

ــكاني  ــته في م ــم وأجلس ــد أبي القاس ــذت بي ــه وأخ ــد رأس ــن عن ــت م ــال: فقم ق
ــه()41(. ــد رجلي ــت إلٰى عن وتحوّل

إنّ مــا قــام بــه ذكاء خــادم الســفر الثــاني مــن تســليم مــا أوصــاه ســيده بتســليمها 
إلٰى الســفر الثالــث مــا هــو إلّا أســلوب مــن أســاليب ترســيخ فكرة الســفارة للحســن 

بــن روح عنــد الشــيعة.
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ــيخ  ــيدنا الش ــىٰ س ــا م ــه: )لم ــنده أن ــوات بس ــج الدع ــاووس في مه ــن ط روىٰ اب
ــا  ــواً في ــاه وزاده عل ــري ݤ وأرض ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــو جعف أب
ــر  ــن أبي بح ــن روح ب ــن ب ــم الحس ــو القاس ــيخ أب ــس الش ــره جل ــن أم ــرغ م أولاه وف
زاد الله توفيقــه للنــاس في بقيــة نهــار يومــه في دار المــاضي ݤ فأخــرج إليــه ذكاء الخــادم 
الأبيــض، مَدْرجــاً وعــكّازاً وحُقّــة خشــب مدهونــة فأخــذ العــكاز فجعلهــا في حجــره 
عــىٰ فخذيــه وأخــذ المــدرج بيمينــه وألحقــه بشــاله فقــال الورثــة: في هــذا المــدرج ذكــر 
ودائــع، فنــشره فــإذا هــي أدعيــة وقنــوت موالينــا الأئمــة مــن آل محمــد ݜ...()42(.
ــاء  ــأسراره لرؤس ــي ب ــه ويلق ــر في أملاك ــه ينظ ــلًا عن ــه وكي ــه وجعل ــه إلي تقريب

الشــيعة)43(.
ــه  كان لتوقيــع الإمــام المهــدي ¨ الــذي خــرج عــىٰ يــد الســفر الثــاني وكان في
ــن  ــن ب ــة الحس ــو مكان ــر في عل ــغ الأث ــن روح بال ــن ب ــام ¨ للحس ــن الإم ــاء م دع

ــم)44(. ــيعة وخواصه ــوام الش ــد ع روح عن
ويذكــر الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر أن في إيــكال الســفارة للحســن بــن 
روح دون غــره مصلحتــن إذ يقــول: )في إيــكال الســفارة إليــه، مصلحتــان مزدوجتان 
ــو كان  ــث ل ــاً بحي ــص إخلاص ــخص المخل ــب إلٰى الش ــذا المنص ــول ه ــا: وص أولاهم
ــه. كــا ســمعنا  ــل عن ــا كشــف الذي ــه وقــرض بالمقاريــض، لم المهــدي ¨ تحــت ذيل
ــن  ــة م ــذه الدرج ــتدعي ه ــا تس ــفارة إن ــة الس ــا إن مهم ــبق أن قلن ــد س ــه، وق في حق
الإخــلاص لأهميتهــا وخطــر شــأنها، ولا تســتدعي العمــق الكبــر في الثقافــة 
الإســلامية، أو ســبق التاريــخ مــع الأئمــة ݜ، فإنهــا إنــا تعنــي بشــكل مبــاشر نقــل 
ــا كان  ــه م ــي في ــذا يكف ــه... وه ــق تعاليم ــه، وتطبي ــدي ¨ وإلي ــن المه ــائل م الرس

ــلامية. ــة الإس ــلاص والثقاف ــن الإخ ــن روح، م ــم ب ــو القاس ــه أب علي
المصلحــة الثانيــة: غلــق الشــبهة التــي تصــدر مــن المرجفــن، مــن أنــه إنــا أوكل 
الأمــر إلٰى ابــن روح، باعتبــار كونــه أخــص أصحــاب أبي جعفــر العمــري، وألصقهــم 
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بــه... فإنــه ل يكــن بأخصهــم ولا بألصقهــم. وإن كان مــن بعــض أخصائــه في الجملة.
بــل كانــت الأذهــان بعيــدة عنــه وكان احتــال الإيــكال إليــه ضعيفــاً عنــد الواعــن 
ــل  ــر لأج ــو جعف ــاج أب ــىٰ احت ــه، حت ــن أصحاب ــع م ــؤون المجتم ــتبصرين بش والمس
ترســيخ فكــرة الإيــكال إليــه وإيضاحهــا، إلٰى تكــرار الإعــلان عــن ذلــك، وتقديمــه 

عــىٰ ســاعة موتــه بســنوات()45(.
وبعــد رحيــل الســفر الثــاني اســتلم الحســن بــن روح المهمة بشــكل مســتقل وكان 
ــىٰ  ــاسي حت ــدر العب ــن المقت ــرات في زم ــد وزارة آل ف ــام )305هـــ( في عه ــك في ع ذل
عــام )326هـــ( الــذي تــوفي فيــه فــأوكل أمــر الســفارة للســفر الرابــع محمــد بــن عي 

الســمري بأمــر مــن الإمــام ¨ فكانــت مــدة ســفارة الحســن بــن روح )21ســنة(.
ــفراً في  ــا س ــي كان فيه ــترة الت ــي الف ــلاث وه ــنتن أو ث ــا س ــف له ــض يضي والبع
حيــاة الســفر الثــاني، وإلٰى هــذا ذهــب الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر إذ يقــول: 
)فــإن اســتطعنا أن نضيــف العامــن أو الثــلاث، التــي أمــر فيهــا أبــو جعفــر العمــري 
ــفارة  ــا أن الس ــة، وتصورن ــه بالوكال ــصّ علي ــه، ون ــوال إلي ــليم الأم ــه بتس ــل موت قب
ــة  ــفارته ثلاث ــدة س ــون م ــدة... فتك ــة واح ــخصن دفع ــندة إلٰى ش ــت مس ــذٍ كان حينئ

ــر()46(. ــاً، أو أكث ــن عام وعشري
دوره في مواجهة مدّعي السفارة:

ابتــىٰ الحســن بــن روح خــلال فــترة ســفارته بمدّعــي الســفارة والألوهيــة 
ــد  ــة والض ــة والحلولي ــن كالبابي ــدي المدع ــىٰ أي ــرت ع ــي ظه ــة الت ــد المنحرف والعقائ

ــا. ــخ وغره والتناس
ومــن أبــرز هــؤلاء المدعن هــو الشــلمغاني، والحســن بــن منصــور الحلاج)47(،وأبو 

بكــر البغــدادي)4٨( وســوف نســتعرض فيا يي حيــاة وعقائــد بعضهم.
الشلمغاني:

ــي  ــة في نواح ــبةً إلٰى قري ــلمغاني نس ــب بالش ــي الملق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــو أب ه
ــر. ــن العزاق ــاً باب ــب أيض ــلمغان ويلق ــمىٰ ش ــط وتس واس
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كان الشــلمغاني قبــل انحرافــه مــن وجهــاء الشــيعة وأعيانهــم وكانــت لــه العديــد 
مــن الكتــب والتــي مــلأت بيــوت الشــيعة، ذكرهــا النجــاشي في رجالــه منهــا: كتــاب 
التكليــف، ورســالة إلٰى ابــن همــام، وكتــاب ماهيــة العصمــة، كتــاب الزاهــر بالحجــج 
العقليــة، كتــاب المباهلــة، كتــاب الأوصيــاء، كتــاب المعارف، كتــاب الإيضــاح، كتاب 

فضــل النطق عــىٰ الصمــت... إلــخ)49(.
وكان ممــن ل يعــترض عــىٰ ســفارة الحســن بــن روح في بــادئ الأمــر، وكان وكيــلًا 
عــن الحســن بــن روح ݥ في فــترة غيابــه فمــىٰ بمكانــة كبــرة عنــد الشــيعة، ولكنــه 
اســتغلّ غيــاب الحســن بــن روح لينــشر أفــكاره وعقائــده المنحرفــة، ومــن أهــم تلــك 

: ئد لعقا ا
1- التناسخ والحلول:

ــان  ــن عث ــد ب ــت في محم ــول الله ݕ حلّ ــر أن روح رس ــادئ الأم ــىٰ في ب ــد ادّع فق
ــراء ݝ  ــة الزه ــن روح وروح فاطم ــن ب ــت في الحس ــي ݠ حلّ ــام ع وروح الإم
ــه وكان  ــة في ــول الألوهي ــىٰ حل ــم ادّع ــان ث ــن عث ــد ب ــت محم ــوم بن ــت في أم كلث حلّ
يقــول: هــذا سر عظيــم لا يتحمّلــه إلّا ملــك مقــرب أو نبــي مرســل أو مؤمــن امتحــن 

ــه)50(. الله قلب
2- كان يعتقــد بحمــل الضــد: وهــو إظهــار فضيلــة للــولي في مقابــل الطعــن فيــه 

بضدهــا)51(.
3- يعتقــد العزاقريــة بــترك الصــلاة والصيــام والغُســل ولا يتناكحــون بعقــد عــىٰ 
ــارم  ــكاح المح ــم في ن ــكال عنده ــروج، ولا إش ــون الف ــول الله ݕ، يبيح ــنةّ رس سُ

ــاء والأولاد)52(. ــاء الأصدق ونس
ــرات  ــن ف ــن أبي الحســن ب ــر المحســن ب ــن الوزي ــن لاب ــن المقرب كان الشــلمغاني م
ــه الحســن اســتوزر أبــو القاســم الخاقــاني، وفي  ــر أبي الحســن وابن وبعــد مقتــل الوزي
ــىٰ  ــاني وبق ــر الخاق ــه الوزي ــد أن طلب ــل بع ــلمغاني إلٰى الموص ــرب الش ــترة ه ــذه الف ه
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ســنن هنــاك)53(، وبعدهــا رجــع إلٰى بغــداد وادّعــىٰ الألوهيــة، فقبــض عليــه الوزيــر 
ابــن مقلــه في شــوال ســنة اثنــن وعــشرون وثلاثائــة وقتلــه في آخــر ذي القعــدة مــن 

الســنة نفســها.
ــن  ــلمغاني، م ــوىٰ الش ــف دع ــف زي ــر في كش ــن روح دور كب ــن ب وكان للحس

ــاليب: ــدة أس ــلال ع خ
ــن  ــد ب ــت محم ــوم بن ــق أم كلث ــن طري ــه ع ــن روح ݥ انحراف ــن ب ــغ الحس ــا بل لّم
ــن  ــا م ــلغاني في حقه ــه الش ــا قال ــطام ب ــن بس ــر ب ــا أم أبي جعف ــي أخرته ــان الت عث
ــن  ــد الحس ــن ݠ في جس ــر المؤمن ــدها وروح أم ــراء ݝ في جس ــول روح الزه حل
بــن روح وروح الرســول ݕ في جســد محمــد بــن عثــان، كتــب الحســن بــن روح إلٰى 
بنــي بســطام بلعنــه والــراءة منــه ومــن تابعــه عــىٰ القــول، وأقــام عــىٰ تولّيــه وكان 
يوهــم بنــي بســطام بــأن المقصــود مــن اللعــن هــو البعــد عــن النــار والعــذاب وكان 
يشــر إليــه بــأن هــذا الأمــر سر لا يتحمّلــه إلّا ملــك مقــرب أو نبــي مرســل أو مؤمــن 
امتحــن الله قلبــه الإيــان)54(، وكانــت لــه مكانــة عنــد بنــي بســطام حتــىٰ أن الكثــر 

منهــم اعتقــدوا بــا يعتقــد.
كان لتوقيــع صاحــب الزمــان ¨ الأثــر البالــغ في بيــان حقيقــة الشــلمغاني ومــدىٰ 
انحرافــه، وخــرج التوقيــع عــىٰ يد الحســن بــن روح وهــو في الســجن عــام )312هـ( 

وأخــذه أبــو عــي بــن همــام ووزّعــه عــىٰ الشــيوخ والأعيــان في مختلــف الأمصــار)55(.
ونــص التوقيــع الــذي نقلــه الطــوسي في الغيبــة، والطــرسي في الاحتجــاج واللفــظ 
ف - أطــال الله بقــاك! وعرّفــك الله الخــر كلــه وختــم بــه عملــك -  للثــاني هــو: »عــرِّ
ــن  ــد ب ــأن )محم ــعادتهم: ب ــا أدام الله س ــن إخوانن ــه م ــكن إلٰى نيت ــه وتس ــق بدين ــن تث م
عــي المعــروف بالشــلمغاني( عجّــل الله لــه النقمــة ولا أمهلــه، قــد ارتــدّ عــن الإســلام 
ــترىٰ  ــالٰى، واف ــل وتع ــق ج ــه بالخال ــر مع ــا كف ــىٰ م ــن الله وادّع ــد في دي ــه، وألح وفارق
ــلالاً  ــوا ض ــالله وضل ــون ب ــذب العادل ــاً، ك ــاً عظي ــاً وإث ــال بهتان ــاً وزوراً، وق كذب

ــاً مبينــاً. بعيــداً، وخــسروا خسران
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وإنــا برئنــا إلٰى الله تعــالٰى وإلٰى رســوله )صلــوات الله عليــه وســلامه ورحمتــه 
ــا والباطــن، في الــسر  ــه لعائــن الله تــترىٰ، في الظاهــر من ــاه، علي ــه، ولعنّ ــه( من وبركات
والجهــر، وفي كل وقــت وعــىٰ كل حــال، وعــىٰ كل مــن شــايعه وبلغــه هــذا القــول 

ــه)56( بعــده. ــا فأقــام عــىٰ تولي من
أعلمهــم تــولاك الله! إننــا في التوقّــي والمحــاذرة منــه عــىٰ مثــل مــا كنــا عليــه ممــن 

تقدمــه مــن نظرائــه، مــن: )السريعــي، والنمــري، والهــلالي، والبــلالي( وغرهــم.
ــاه  ــق وإي ــه نث ــة، وب ــا جميل ــده عندن ــه وبع ــك قبل ــع ذل ــاؤه م ــل ثن ــادة الله ج وع

ــل«)57(. ــم الوكي ــا ونع ــبنا في كل أمورن ــو حس ــتعن وه نس
كتب الحسن بن روح إلٰى شيوخ وأعيان الشيعة بلعنه والراءة منه)5٨(.

كتــب الشــلمغاني للحســن بــن روح يســأله أن يباهلــه فــردّ عليــه الحســن بــن روح 
بــا جعــل مــن ذلــك قرينــة إضافيــة عــىٰ انحرافــه، روىٰ الطــوسي في الغيبــة بســنده 
عــن أبي عــي بــن همــام وقــال: )أنفــذ محمــد بــن عــي الشــلمغاني العزاقــري إلٰى الشــيخ 
الحســن بــن روح يســأله أن يباهلــه وقــال: أنــا صاحــب الرجــل وقــد أُمِــرْتُ بإظهــار 
ــاً وظاهــراً، فباهلنــي، فأنفــذ إليــه الشــيخ ݤ في جــواب  العلــم، وقــد أظهرتــه باطن
ذلــك: أينــا تقــدم صاحبــه فهــو المخصــوم، فتقــدم العزاقــري فقتــل وصلــب وأخــذ 

معــه ابــن أبي عــون، وذلــك في ســنة ثــلاث وعشريــن وثلاثائــة«)59(.
الحلاج:

وهــو الحســن بــن منصــور الحــلاج أبــو مغيــث نشــأ في محافظــة واســط)60( ظهــرت 
دعوتــه ســنة )299هـــ( وكان في بدايــة أمــره يزعــم أنــه رســول الإمــام الغائــب ¨ 
ووكيلــه وبابــه، وقــد ورد اســمه مــع مدّعــي البابيــة)61( ثــم ادّعــىٰ الحلــول والمعجــزة 
ثــم الربوبيــة)62(، مــارس الحيــل والزندقــة لتضليــل النــاس بأســاليب تشــبه الشــعوذة 
والســحر)63(، قــال عنــه ابــن النديــم: )وكان رجــلًا محتــالاً مشــعبذاً، يتعاطــىٰ مذاهــب 
ــك. وكان  ــن ذل ــراً م ــم، وكان صف ــي كل عل ــم، ويدّع ــىّٰ ألفاظه ــة، ويتح الصوفي
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ــاً متدهــوراً جســوراً عــىٰ  ــاء. وكان جاهــلًا مقدام يعــرف شــيئاً مــن صناعــة الكيمي
الســلاطن مرتكبــاً للعظائــم، يــروم إقــلاب الــدول، ويدّعــي عنــد أصحابــه الإلهيــة، 
ــة.  ــة للعام ــب الصوفي ــوك، ومذاه ــيعة للمل ــب الش ــر مذاه ــول، ويظه ــول بالحل ويق
وفٰى تضاعيــف ذلــك يدّعــي أن الإلهيــة قــد حلّــت فيــه، وأنــه هــو هــو، تعــالٰى الله جــل 

وتقــدس عــا يقــول هــؤلاء علــواً كبــراً()64(.
ــه  ــه يكــون ل ــه في قــم وبغــداد والأهــواز، وفي كل مــكان يحــلّ ب ــام بنــشر دعوت ق
فيــه أتبــاع وكذلــك يكــون لــه مناوئــن يــردون عليــه حججــه فقــد لُعــن في قــم وطــرد 
منهــا عــىٰ يــد عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه أبي الشــيخ الصــدوق، روىٰ 
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــرني جماع ــال: )أخ ــة ق ــوسي في الغيب الط
ــة أبي  ــب قراب ــم، وكات ــار إلٰى ق ــلاج ص ــن الح ــه أن اب ــن بابوي ــىٰ ب ــن موس ــن ب الحس
الحســن يســتدعيه ويســتدعي أبــا الحســن أيضــاً ويقــول: أنــا رســول الإمــام ووكيلــه، 
قــال: فلــا وقعــت المكاتبــة في يــد أبي ݤ خرقهــا وقــال لموصلهــا إليــه: مــا أفرغــك 
للجهــالات؟ فقــال لــه الرجــل -وأظــن أنــه قــال إنــه ابــن عمتــه أو ابــن عمــه–: فــإن 
الرجــل قــد اســتدعانا فلــم خرقــت مكاتبتــه وضحكــوا منــه وهــزؤا بــه، ثــم نهــض 

إلٰى دكانــه ومعــه جماعــة مــن أصحابــه وغلانــه.
قــال: فلــا دخــل إلٰى الــدار التــي كان فيهــا دكانــه نهــض لــه مــن كان هنــاك جالســاً 
ــس  ــا جل ــه أبي، فل ــه، ول يعرف ــض ل ــم ينه ــع فل ــاً في الموض ــل رآه جالس ــر رج غ
ــل عــىٰ بعــض مــن كان حــاضراً،  ــه كــا يكــون التجــار، أقب وأخــرج حســابه ودوات
فســأله عنــه فأخــره فســمعه الرجــل يســأل عنــه، فأقبــل عليــه وقــال لــه: تســأل عنــي 
ــألك،  ــدرك أن أس ــت ق ــل وأعظم ــا الرج ــك أيه ــه أبي: أكرت ــال ل ــاضر؟ فق ــا ح وأن
ــا أشــاهدك تخرقهــا؟ فقــال لــه أبي: فأنــت الرجــل إذاً. فقــال لــه: تخــرق رقعتــي وأن

ثــم قــال: يــا غــلام برجلــه وبقفــاه، فخــرج مــن الــدار العــدو لله ولرســوله، ثــم قــال لــه: 
أتدّعــي المعجــزات عليــك لعنــة الله؟ أو كــا قــال فأخــرج بقفــاه فــا رأينــاه بعدهــا بقــم()65(.
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ــه  ــع حجت ــه ودف ــا أفحم ــي عندم ــهل النوبخت ــد أبي س ــىٰ ي ــزم ع ــداد ه وفي بغ
ــام ¨  ــل الإم ــه وكي ــاً أن ــله مدّعي ــه فراس ــه إلي ــهل وأتباع ــب أبي س ــا أراد كس عندم
ــف  ــاً زي ــخرية مبين ــة للس ــه أحدوث ــل من ــا جع ــاحر عندم ــىٰ الس ــحر ع ــع الس فوق
ــف  ــراً يخ ــراً يس ــألك أم ــه: إني أس ــول ل ــهل ݤ يق ــو س ــه أب ــل إلي ــواه، )فأرس دع
مثلــه عليــك في جنــب مــا ظهــر عــىٰ يديــك مــن الدلائــل والراهــن، وهــو أني رجــل 
أحــب الجــواري وأصبــو إليهــن، ولي منهــن عــدة أتحظاهــن والشــيب يبعــدني عنهــن 
]ويبغضنــي إليهــن[ وأحتــاج أن أخضبــه في كل جمعــة، وأتحمــل منــه مشــقة شــديدة 
لأســتر عنهــن ذلــك، وإلّا انكشــف أمــري عندهــن، فصــار القــرب بعــداً والوصــال 
هجــراً، وأريــد أن تغنينــي عــن الخضــاب وتكفينــي مؤونتــه، وتجعــل لحيتــي ســوداء، 
فــإني طــوع يديــك، وصائــر إليــك، وقائــل بقولــك، وداعٍ إلٰى مذهبــك، مــع مــا لي في 

ــة. ذلــك مــن البصــرة ولــك مــن المعون
ــلته  ــأ في مراس ــد أخط ــه ق ــم أن ــه عل ــه وجواب ــن قول ــلاج م ــك الح ــمع ذل ــا س فل
ــل  ــاً، ول يرس ــه جواب ــردّ إلي ــه ول ي ــك عن ــه، وأمس ــه بمذهب ــروج إلي ــل في الخ وجه
إليــه رســولاً، وصــرّه أبــو ســهل ݤ أحدوثــة وضحكــة ويُطنَّــز بــه عنــد كل أحــد، 
وشــهر أمــره عنــد الصغــر والكبــر، وكان هــذا الفعــل ســبباً لكشــف أمــره وتنفــر 

ــه()66(. ــة عن الجاع
ــم وكان في  ــا الدراه ــر منه ــوم فينث ــده لق ك ي ــرِّ ــا كان يح ــرىٰ عندم ــه أخ وفي حادث
القــوم أبــو ســهل فطلــب منــه درهمــا ًمكتوبــاً عليهــا اســمه واســم أبيــه فعجــز عــن 
ــي  ــو ع ــروف أب ــزلي المع ــم المعت ــام المتكل ــد أن ق ــواز بع ــن الأه ــرد م ــك)67( وطُ ذل

ــه)6٨(. ــف حيلت ــي بكش الجبائ
ــاً  ــرراً كافي ــاء م ــد العل ــل عن ــر جع ــه الكف عائ ــد وادِّ ــراف في العقائ ــذا الانح ه
ــة في  ــام الظاهري ــن داوود إم ــد ب ــر محم ــو بك ــره أب ــن كفّ ــه ومم ــدر دم ــره وه لتكف

ــنة)297هـ()69(. س
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ــن  ــي ب ــر ع ــن الوزي ــر م ــك بأم ــنوات، وكان ذل ــان س ــدة ث ــجن لم ــأودع في الس ف
عيســىٰ ســنة )301هـــ( وقتــل بأمر مــن المقتــدر العباسي ســنة )309هـــ( وقبــل مقتله 
صُلــب عــىٰ الجــسر ببغــداد وقُطعــت أطرافــه الأربعــة ثــم حُــزّ رأســه وأُحرقــت جثته 
ورُميــتْ في نهــر دجلــة)70(، وأُرســل رأسُــه إلٰى خراســان لأن لــه فيهــا أتباعــاً)71(، وقــد 

ادّعــىٰ أتباعــه أنّــه ل يعــدم وإنــا أُعــدم شــبيه لــه)72(.
دوره في الرواية عن المعصوم ݠ:

أولاً: التوقيعات التي خرجت علٰى يده:
خرجت عىٰ يد الحسن بن روح ݥ العديد من التوقيعات من أهمها:

التوقيع الذي صدر بلعن الشلمغاني والذي تقدم ذكر نصه.
التوقيــع الصــادر لأبي غالــب الــرازي والــذي ســأل الإمــام ¨ الدعــاء لــه في أمــرٍ 
أهمــه فخــرج التوقيــع بذكــر مــا هّمــه، وإصــلاح أمــره مع أنــه ل يخــر أحــداً با هّمــه)73(.
مــا رواه الطــوسي بســنده عــن عبــد الله بــن ســورة القمــي يقــول: )ســمعت سروراً 
ــه بالأهــواز غــر أني نســيت نســبه- يقــول: كنــت  ــداً مجتهــداً لقيت -وكان رجــلًا عاب
ــشر أو  ــة ع ــني إذ ذاك ثلاث ــاي، وس ــي في صب ــي أبي وعم ــم، فحملن ــرس لا أتكل أخ
أربعــة عــشر إلٰى الشــيخ أبي القاســم بــن روح ݤ، فســألاه أن يســأل الحــرة أن يفتــح 

الله لســاني.
فذكر الشيخ أبو القاسم الحسن بن روح أنكم أُمرتم بالخروج إلٰى الحائر.

قــال سرور: فخرجنــا أنــا وأبي وعمــي إلٰى الحائــر فاغتســلنا وزرنــا، قــال: فصــاح 
بي أبي وعمــي: يــا سرور فقلــت بلســان فصيــح: لبيــك، فقــال لي: ويحــك تكلّمــت؟! 

فقلــت: نعــم()74(.
ــه  ــن الفضــل الموصــي والــذي كان مــن الشــيعة لكن ــع الــذي خــرج لمحمــد ب التوقي
يشــك بنيابــة الســفر الثالــث ويــرىٰ أن الأمــوال تؤخــذ بغــر حــق فجــاء بــه الحســن بــن 
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عــي الوجنــاء النصيبــي الــذي كان صديقــاً للموصــي إلٰى بغــداد ولإثبــات أحقية الحســن 
بــن روح كتــب الموصــي كتابــاً بــلا مــداد والكتابــة لا يراهــا أحــد ثــم جــاءه الجــواب عــىٰ 

مــا كتــب، فوقــع عــىٰ الحســن بــن روح يرجــو منــه العــذر عــا بــدر منــه)75(.
ــال:  ــن عــي الأســود ݤ ق ــو جعفــر محمــد ب ــا أب ــال: حدثن مــا رواه الصــدوق ق
)ســألني عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه ݤ بعــد مــوت محمــد بــن عثــان 
العمــري ݤ أن أســأل أبــا القاســم الروحــي أن يســأل مولانــا صاحــب الزمــان ݠ 
أن يدعــو الله  أن يرزقــه ولــداً ذكــراً قــال: فســألته فأنهــىٰ ذلــك، ثــم أخــرني بعــد 
ذلــك بثلاثــة أيــام أنــه قــد دعــا لعــي بــن الحســن وأنــه ســيولد لــه ولــد مبــارك ينفــع 

]الله[ بــه وبعــده أولاد.
قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الأســود ݤ وســألته في أمــر نفــي أن يدعــو الله 
لي أن يرزقنــي ولــداً ذكــراً فلــم يجبنــي إليــه وقــال: ليــس إلٰى هــذا ســبيل، قــال: فولــد 

لعــي بــن الحســن ݤ محمــد بــن عــي وبعــده أولاد، ول يولــد لي شيء()76(.
مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بن الحســن بن موســىٰ 
بــن بابويــه، قــال: )حدثنــي جماعــة مــن أهــل بلدنــا المقيمــن كانــوا ببغــداد في الســنة 
التــي خرجــت القرامطــة عــىٰ الحــاج، وهــي ســنة )تناثــر( الكواكــب أن والــدي ݤ 

كتــب إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݤ يســتأذن في الخــروج إلٰى الحــج.
ــب  ــذر واج ــو ن ــال: ه ــاد فق ــنة، فأع ــذه الس ــرج في ه ــواب: لا تخ ــرج في الج فخ
أفيجــوز لي القعــود عنــه؟ فخــرج الجــواب: إن كان لابــد فكــن في القافلــة الأخــرة، 
مــه في القوافــل الأخُــر()77(. فــكان في القافلــة الأخــرة فســلِم بنفســه وقُتــل مــن تقدَّ
التوقيــع الخــارج لأبي العبــاس الخجنــدي والــذي ســأل الإمــام ¨ الكــفّ عــن 
ــن دل  ــد دل وم ــب فق ــن طل ــب وم ــد طل ــث فق ــن بح ــع: »م ــرج التوقي ــب فخ الطل

فقــد أشــاط ومــن أشــاط فقــد أشرك«)7٨(.

ي
كر

س
لع

س ا
ميّ

ح 
با

ص
د 

اج
س



356

ثانياً: ما ظهر من معجزات الإمام المهدي ¨ علٰى يده:
ف الســيد الخوئــي المعجــزة بـــ)أن يــأتي المدّعــي لمنصــب مــن المناصــب الإلهيــة  عــرَّ

بــا يخــرق نواميــس الطبيعــة ويعجــز عنــه غــره، شــاهداً عــىٰ صــدق دعــواه()79(.
وفي ضــوء هــذا التعريــف لا يــورد إشــكال عــىٰ نســبة المعجــزة للإمــام المهــدي ¨ 
فــإن الإمامــة منصــب إلهــي، وقــد ورد في الروايــات عــدة معجــزات للإمــام المهــدي̈  

التــي ظهــرت عــىٰ يــد الحســن بــن روح ݥ منهــا:
ــن  ــد ب ــمعت محم ــال: )س ــنده ق ــوسي بس ــرفي: روىٰ الط ــن الص ــه الحس 1- حادث
الحســن الصــرفي الدورقــي المقيــم بــأرض بلــخ يقــول: أردت الخــروج إلٰى الحــج وكان 
معــي مــال بعضــه ذهــب وبعضــه فضــة، فجعلــت مــا كان معــي مــن الذهــب ســبائك 
ومــا كان معــي مــن الفضــة نقــراً وكان قــد دفــع ذلــك المــال إليَّ لأســلمه مــن الشــيخ 
أبي القاســم الحســن بــن روح ݞ قــال: فلــا نزلــت سرخــس ضربــت خيمتــي عــىٰ 
ــن  ــبيكة م ــقطت س ــر فس ــبائك والنق ــك الس ــز تل ــت أمي ــل، فجعل ــه رم ــع في موض
ــا لا أعلــم قــال: فلــا دخلــت همــدان  تلــك الســبائك منــي وغاضــت في الرمــل وأن
ــا  ــدت منه ــا ففق ــي بحفظه ــاً من ــرىٰ اهتام ــرة أخ ــر م ــبائك والنق ــك لس ــزت تل مي
ســبيكة وزنهــا مائــة مثقــال وثلاثــة مثاقيــل -أو قــال: ثلاثــة وتســعون مثقــالاً- قــال: 
ــا وردت  ــبائك، فل ــن الس ــا ب ــبيكة وجعلته ــا س ــالي بوزنه ــن م ــا م ــبكت مكانه فس
مدينــة الســلام قصــدت الشــيخ أبــا القاســم الحســن بــن روح ݞ وســلمت إليــه مــا 
كان معــي مــن الســبائك والنقــر، فمــدّ يــده مــن بــن ]تلــك[ الســبائك إلٰى الســبيكة 
التــي كنــت ســبكتها مــن مــالي بــدلاً ممــا ضــاع منــي فرمــىٰ بهــا إلّي وقــال لي: ليســت 
ــتَ خيمتــك في الرمــل  هــذه الســبيكة لنــا وســبيكتنا ضيّعتهــا بسرخــس حيــث ضربْ
فارجــع إلٰى مكانــك وانــزل حيــث نزلــت واطلــب الســبيكة هنــاك تحــت الرمــل فإنــك 

ســتجدها وســتعود إلٰى ههنــا فــلا تــراني.
ــبيكة  ــدت الس ــت، فوج ــت نزل ــث كن ــت حي ــس ونزل ــت إلٰى سرخ ــال: فرجع ق
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تحــت الرمــل وقــد نبــت عليهــا الحشــيش، فأخــذت الســبيكة وانصرفــت إلٰى بلــدي، 
ــد كان  ــلام وق ــة الس ــت مدين ــبيكة دخل ــي الس ــتُ ومع ــك حجج ــد ذل ــا كان بع فل
الشــيخ أبــو القاســم الحســن بــن روح ݤ مــىٰ، ولقيــت أبــا الحســن عــي بــن محمــد 

ــه()٨0(. الســمري ݤ فســلّمت الســبيكة إلي
2- حادثــة عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه عندمــا أســتأذن الإمــام ¨ 

في الخــروج للحــج وتقــدم ذكرهــا في التوقيعــات.
3- مــا رواه الطــوسي بســنده قــال: )ووجــدت في أصــل عتيــق كتــب بالأهــواز في 
المحــرم ســنة ســبع عــشرة وثلاثائــة: أبــو عبــد الله، قــال: حدثنــا أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي بــن إســاعيل بــن جعفــر بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد )بــن عمــر( بــن 
عــي بــن أبي طالــب الجرجــاني قــال: كنــت بمدينــة قــم فجــرىٰ بــن إخواننــا كلام في 

أمــر رجــل أنكــر ولــده، فانفــذوا رجــلًا إلٰى الشــيخ صانــه الله.
وكنــت حــاضراً عنــده )أيــده الله( فدفــع إليــه الكتــاب فلــم يقــرأه وأمــره أن يذهب 
إلٰى أبي عبــد الله البزوفــري )أعــزه الله( ليجيــب عــن الكتــاب فصــار إليــه وأنــا حــاضر، 
فقــال ]لــه[ أبــو عبــد الله: الولــد ولــده وواقعهــا في يــوم كــذا وكــذا في موضــع كــذا 
وكــذا فقــل لــه: فيجعــل اســمه محمــداً فرجــع الرســول إلٰى البلــد وعرفهــم ووضــح 

عندهــم القــول وولــد الولــد وســمي محمــداً()٨1(.
ــو  ــدم أب ــال: )ق ــه ق ــنده أن ــدوق بس ــة، روىٰ الص ــة الضيع ــي وحادث 4- العقيق
ــن  ــعن ومائت ــان وتس ــنة ث ــداد في س ــي ببغ ــي العقيق ــن ع ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع الحس
إلٰى عــي بــن عيســىٰ بــن الجــراح وهــو يومئــذٍ وزيــر في أمــر ضيعــة لــه، فســأله فقــال 
لــه: إن أهــل بيتــك في هــذا البلــد كثــر فــإن ذهبنــا نعطــي كلــا ســألونا طــال ذلــك 
-أو كــا قــال- فقــال لــه العقيقــي: فــإني أســأل مــن في يــده قضــاء حاجتــي، فقــال لــه 
ــا  ــاً، قــال: فخرجــت وأن عــي بــن عيســىٰ: مــن هــو؟ فقــال: الله ، وخــرج مغضب

ــة. أقــول: في الله عــزاء مــن كل هالــك، ودرك مــن كل مصيب
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ــاه  ــن روح ݤ وأرض ــن ب ــد الحس ــن عن ــول م ــاءني الرس ــت فج ــال: فانصرف ق
فشــكوت إليــه فذهــب مــن عنــدي فأبلغــه فجــاءني الرســول بائــة درهــم عــدداً ووزناً 
ومنديــل وشيء مــن حنــوط وأكفــان، وقــال لي: مــولاك يقرئــك الســلام ويقــول لــك: 
إذا أهمــك أمــر أو غــم فامســح بهــذا المنديــل وجهــك، فــإن هــذا منديــل مــولاك ݠ، 
وخــذ هــذه الدراهــم وهــذا الحنــوط وهــذه الأكفــان وســتقىٰ حاجتــك في ليلتــك 
هــذه، وإذا قدمــت إلٰى مــصر يمــوت محمــد بــن إســاعيل مــن قبلــك بعــشرة أيــام، ثــم 

تمــوت بعــده فيكــون هــذا كفنــك وهــذا حنوطــك وهــذا جهــازك.
قــال: فأخــذت ذلــك وحفظتــه وانــصرف الرســول وإذا أنــا بالمشــاعل عــىٰ بــابي 
ــال  ــو ذا؟ فق ــر أي شيء ه ــر؟ انظ ــا خ ــر(: ي ــي )خ ــت لغلام ــدقّ، فقل ــاب ي والب
ــر فأدخلــه إلّي فقــال لي:  ــد بــن محمــد الكاتــب ابــن عــم الوزي خــر: هــذا غــلام حمي
قــد طلبــك الوزيــر ويقــول لــك مــولاي حميــد: اركــب إلّي، قــال: فركبــت )وخبــت 
الشــوارع والــدروب( وجئــت إلٰى شــارع الرزازيــن فــإذا بحميــد قاعــد ينتظــرني، فلــا 
رآني أخــذ بيــدي وركبنــا فدخلنــا عــىٰ الوزيــر، فقــال لي الوزيــر: يــا شــيخ قــد قــىٰ 
ــال:  ــا، ق ــرغ منه ــد ف ــة ق ــة مختوم ــب مكتوب ــع إلي الكت ــذر إلّي ودف ــك واعت الله حاجت

ــت()٨2(. ــك وخرج ــذت ذل فأخ
5- ولادة الشــيخ الصــدوق بدعــاء الإمــام المهــدي ¨ وتقــدم ذكرهــا في 

التوقيعــات.
6- حادثه محمد بن الفضل الموصي والتي تقدم ذكرها في توقيعات الإمام ¨.

ثالثاً: ما رواه من زيارات وأدعية:
روي عن الحسن بن روح ݥ بعض الزيارات والأدعية منها:

زيــارة المشــاهد الشريفــة في رجــب والتــي تبــدأ بـ»الحمــد لله الــذي أشــهدنا مشــهد 
أوليائــه في رجــب...«)٨3(.

دعــاء التوســل بالإمامــن الجــواد والهــادي ݟ والــذي يبتــدأ بـ»اللهم إني أســئلك 
ــب...«)٨4(. بالمولدين في رج
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دوره في كسب ودّ مخالفيه:
ــىٰ  ــة وحت ــة والخاص ــد العام ــر عن ــترام وتقدي ــل اح ــن روح ݥ مح ــن ب كان الحس
مــن قبــل كبــار رجــال الدولــة وخصوصــاً في عهــد وزارة بنــي فــرات وابــن مقلــة.
ــظ  ــم ولحف ــب قلوبه ــة لكس ــلك التقي ــه بمس ــود إلٰى التزام ــك يع ــبب في ذل والس
مصالحــه الدينيــة والدنيويــة، ولعــل هــذا المســلك كان بتوجيــه مــن الإمــام المهــدي̈  
ــه  ــة كقول ــد مــن النصــوص الشرعي ــة أصّلــت لهــا العدي ــدة قرآني ــة عقي والتقي

ــانِ﴾ )النحــل: 106(. ي ــنٌّ باِلْإِ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ تعــالٰى: ﴿إلِاَّ مَ
وقولــه تعــالٰى: ﴿إلِاَّ أَنْ تَتَّقُــوا مِنهُْــمْ تُقــاةً﴾ )آل عمــران: 2٨( وقــال تعــالٰى: 
ــولَ  ــونَ رَجُــلًا أَنْ يَقُ ــهُ أَتَقْتُلُ ــمُ إيِانَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنٌ مِ ﴿وَقــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِ

ــر: 2٨(. َ اللهُ﴾ )غاف رَبيِّ
ــن  ــي ودي ــة دين ــال: »التقي ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ــث ع ــاء في الحدي وج

ــه«)٨5(. ــن ل ــه لا دي ــة ل ــن لا تقي ــدادي وم أج
وتجــب في مــوارد وتحــرم في مــوارد أخــرىٰ ليــس محلهــا هنــا ويمكــن أن تراجــع في 

. نها مظا
وليســت التقيــة خاصــة بالشــيعة غايــة الأمــر أن الشــيعة تعرضــوا للظلــم 
والاضطهــاد عــىٰ مــر الزمــان وتعاقــب الحكومــات فتوجــب عليهــم أن يتقــوا مــن 
ــفر  ــن روح س ــن ب ــا كان الحس ــم، ولم ــم وأمواله ــاً لأرواحه ــم حفظ أعدائه
الإمــام ¨ والســلطات تراقــب تحــركات خــواص الشــيعة وأعيانهــم لكشــف 
ــه  ــبهات عن ــع الش ــة لدف ــارس التقي ــه أن ي ــب علي ــام ¨ توجّ ــم بالإم علاقته
وعــدم إعطــاء أي مــرر للوشــاية بــه عنــد الحــكام فهــو ل يــصّرح بمذهبــه، ول يــيء 
إلٰى أي مذهــب أو شــخصية، الأمــر الــذي جعــل لــه مكانــة عنــد كبــار رجــال الدولــة 

ــي: ــا ي ــه ب ــب ود أعدائ ــع دوره في كس ــن تتب ــكام ويمك والح
ــه  ــد درانوي ــو أحم ــي أب ــال: )وحدثن ــه ق ــة الله أن ــصر هب ــن أبي ن ــوسي ع روىٰ الط
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الأبــرص الــذي كانــت داره في درب القراطيــس قــال: قــال لي: إني كنــت أنــا وإخــوتي 
ــن  ــة، ونح ــوا باع ــال: وكان ــه، ق ــن روح ݤ نعامل ــن ب ــم الحس ــل إلٰى أبي القاس ندخ
ــا إليــه  مثــلًا عــشرة تســعة نلعنــه وواحــد يشــكّك، فنخــرج مــن عنــده بعدمــا دخلن
تســعة نتقــرب إلٰى الله بمحبتــه وواحــد واقــف، لأنــه كان يجارينــا مــن فضــل الصحابــة 

مــا روينــاه ومــا ل نــروه، فنكتبــه لحســنه عنــه ݤ)٨6(.
ــن  ــن ب ــو الحس ــي أب ــال: )حدثن ــد ق ــن محم ــة الله ب ــصر هب ــن أبي ن ــاً ع وروىٰ أيض
ــاً كان لــه عــىٰ البــاب  ــا القاســم ݤ أن بواب ــاء النوبختــي قــال: بلــغ الشــيخ أب كري
ــدة  ــي م ــه، فبق ــن خدمت ــه ع ــرده وصرف ــر بط ــتمه، فأم ــة وش ــن معاوي ــد لع الأول ق
ــه، وأخــذه بعــض الأهــل فشــغّله  ــة يســأل في أمــره فــلا والله مــا ردّه إلٰى خدمت طويل

ــة()٨7(. ــك للتقي ــه كل ذل مع
روىٰ أبــو نــصر هبــة الله بــن محمــد، قــال: )حدثنــي أبــو عبــد الله بــن غالــب حمــو 
أبي الحســن بــن أبي الطيــب قــال: مــا رأيــت مــن هــو أعقــل مــن الشــيخ أبي القاســم 
الحســن بــن روح، ولعهــدي بــه يومــاً في دار ابــن يســار، وكان لــه محــل عنــد الســيد 
ــة  ــر تقي ــم يح ــو القاس ــه، وكان أب ــاً تعظم ــة أيض ــت العام ــم، وكان ــدر عظي والمقت

ــاً. وخوف
ــاس بعــد  ــا بكــر أفضــل الن ــان، فزعــم واحــد أن أب ــه وقــد تناظــر اثن وعهــدي ب
رســول الله ݕ ثــم عمــر ثــم عــي، وقــال الآخــر: بــل عــي أفضــل مــن عمــر، فــزاد 

الــكلام بينهــا.
فقــال أبــو القاســم ݤ: الــذي اجتمعــت الصحابــة عليــه هــو تقديــم الصديــق ثــم 
بعــده الفــاروق ثــم بعــده عثــان ذو النوريــن ثــم عــي الــوصي، وأصحــاب الحديــث 
ــاً مــن هــذا  ــا، فبقــي مــن حــر المجلــس متعجب عــىٰ ذلــك، وهــو الصحيــح عندن
ــر الدعــاء لــه والطعــن  ــه عــىٰ رؤوســهم وكث القــول، وكان العامــة الحضــور يرفعون

عــىٰ مــن يرميــه بالرفــض.
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ــي،  ــي في فم ــي وأدسُّ كم ــع نف ــرّ وأمن ــم أزل أتص ــك فل ــيّ الضح ــع ع فوق
فخشــيت أن أفتضــح، فوثبــت عــن المجلــس ونظــر إلي ففطــن بي، فلــا حصلــت في 
ــن  ــن ب ــم الحس ــأبي القاس ــإذا ب ــادراً ف ــت مب ــرق، فخرج ــاب يط ــإذا بالب ــزلي ف من

ــه إلٰى داره. ــل مضي ــس قب ــن المجل ــاني م ــد واف ــه ق ــاً بغلت روح ݤ راكب
فقــال لي: يــا أبــا عبــد الله أيّــدك الله ل ضحكــت؟ فــأردت أن تهتــف بي كأنّ الــذي 

قلتــه عنــدك ليــس بحــق؟
فقلت: كذاك هو عندي.

ــول  ــذا الق ــتعظم ه ــل، تس ــك في ح ــإني لا أجعل ــيخ ف ــا الش ــق الله أيه ــال لي: ات فق
منــي، فقلــت: يــا ســيدي رجــل يــرىٰ بأنــه صاحــب الإمــام ¨ ووكيلــه يقــول ذلــك 
ــن  ــك لئ ــال لي: وحيات ــذا؟ فق ــه ه ــن قول ــك م ــه و]لا[ يضح ــب من ــول لا يتعج الق

ــصرف()٨٨(. ــي وان ــك وودّعن ــدت لأهجرنّ ع
ــه  ــد أن ــة نج ــر في الرواي ــا النظ ــإذا دققن ــن ف ــىٰ الكثري ــي ع ــة تنط ــك توري وفي ذل
كلامــه يحتمــل معنيــن معنــىٰ قريبــاً وهــو تقديــم غــر الإمــام عــي ݠ عليــه وهــذا 
المعنــىٰ لا يريــده الشــيخ ومعنــىٰ بعيــداً وهــو تقديــم الإمــام عــي ݠ لأنــه نــص عــى 

أنــه الــوصي بقولــه: ثــم عــي الــوصي.
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الخاتمة:

وفي الختام تحصل البحث عىٰ عدة نتائج:

لا شــك في انتســاب الحســن بــن روح إلٰى أسرة آل النوبختــي فهنــاك الكثــر مــن 

القرائــن تشــر إلٰى ذلــك.

ــت ݜ  ــل البي ــاع أه ــاه أتب ــف اتج ــري المواق ــية متغ ــلطة العباس كان وزراء الس

فبعضهــم يشــدّد النكــر ويكيــل التهــم، وبعضهــم يتعامــل معهــم بــيء مــن الإيجابية 

وهــذا مــا لاحظنــاه في حيــاة الحســن بــن روح فتــارة يُقــرّب، وتــارة يُتّهــم ويُطــارد 

ويســجن.

ل يكــن الحســن بــن روح مــن البارزيــن جــداً لتســلّم منصب الســفارة بعد الســفر 

الثــاني وإن كان مقربــاً عنــده، الأمــر الــذي جعــل الســفر الثــاني يــارس مجموعــة مــن 

الأســاليب لترســيخ فكــرة الســفارة بــن روح عنــد عــوام الشــيعة وخواصهم.

ــراً  ــداً كب ــه جه ــب من ــا تطلّ ــن روح مم ــن ب ــد الحس ــفارة في عه ــوا الس ــر مدّع كث

ــم. ــيعة منه ــلاص الش ــم وخ ــن اندحاره ــك ع ــفر ذل ــىٰ أس ــم حت ــوف بوجهه للوق

تميّــز الحســن بــن روح بســلوكه مســلك التقيــة، والــذي جعــل منــه غطــاءً لمارســة 

دوره الدينــي والقيــام بمهــام الســفارة، فحظــي بمكانــه مرموقــة عنــد العامــة والخاصة 

وكان محــل احــترام مــن قبــل جميــع المســلمن.
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1. ينظــر تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي: 10/ 56، 

وينظــر تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر: 304/32.

2. آل نوبخت، عباس اقبال اشتياني: 23

3. أبــو ســهل بــن نوبخــت غــر أبي ســهل الــذي عــاصر 

الحســن بــن روح، نوّهنــا لذلــك لأنــه ســوف 

يكثــر ذكــر أبي ســهل عنــد الحديــث عــن الحســن 

ــن روح. ب

4. ينظر آل نوبخت: 25، 30، 3٨.

5. الفهرست، ابن النديم البغدادي: 333.

6. الشيعة وفنون الإسلام، حسن الصدر، ٨0.

7. آل نوبخت: 145 وما بعدها.

٨. ينظر الغيبة للطوسي: 255.

9. ينظر رجال النجاشي: 32.

10. ينظر الفهرست، ابن النديم: 225.

11. ينظر رجال النجاشي: 32.

12. ينظر آل نوبخت: 199- 200.

13. الفهرست، ابن النديم: 192.

14. ينظر آل نوبخت: 131، 132.

15. الغيبة للطوسي: 236.

16. المصدر السابق: 235.

17. رجال الكي، الطوسي: 2/ ٨31.

1٨. تاريخ الإسلام، الذهبي: 24/ 190.

19. ينظر آل نوبخت: 249- 250.

20. الإمام المنتظر: جواد عي: 132.

21. المصدر السابق: 133.

22. الغيبة للطوسي: 236.

23. القرامطــة هــم فرقــة مــن الاســاعيلية تقــول بإمامــة 

محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر الصــادق ݠ.

24. تاريخ الإسلام: 24/ 191.

25. الغيبة للطوسي: 21٨.

26. آل نوبخت: 253.

27. الوافي بالوفيات، الصفدي: 12 / 227.

2٨. ينظر آل نوبخت: 256.

29. ينظر المصدر السابق: 255.

30. الغيبة للطوسي: 234.

31. سر أعلام النبلاء، الذهبي: 16 / 223.

32. ينظر الوافي بالوفيات، الصفدي: 12 / 227. 

33. ينظر آل نوبخت: 255.

34. الغيبة للطوسي: 237.

35. الغيبة للطوسي: 24٨.

36. الغيبة للطوسي: 245. 

37. الغيبة للطوسي: 234.

3٨. ينظــر موســوعة الإمــام المهــدي، محمــد محمــد 

.40٨/1 الصــدر:  صــادق 

39. ينظــر الغيبــة للطــوسي: 235، ينظــر موســوعة 

المهــدي:410/1. الإمــام 

ــوسي:  ــة للط ــدوق: 501، الغيب ــن للص ــال الدي 40. ك

.235
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41. الغيبة للطوسي: 235.

42. مهج الدعوات، ابن طاووس: 46.

43. ينظر موسوعة الإمام المهدي:406/1.

44. ذكرنــا نــص التوقيــع فيــا ســبق مــن البحــث عنــد 

الــكلام عــن مكانتــه وأقــوال الأئمــة فيــه.

45. موسوعة الإمام المهدي ¨: 1/ 409.

46. موسوعة الإمام المهدي ¨: 1/ 410.

ــن  ــد ب ــفارة محم ــن س ــه في زم ــة انحراف ــت بداي 47. كان

عثــان وســبب انحرافــه لامتناعــه تســليم الأمــوال 

التــي عنــده إلٰى الســفر الثــاني )ينظــر موجــز دائــرة 

معــارف الغيبــة: 25(.

4٨. هــو محمــد بــن أحمــد البغــدادي وهــو أبــن أخ 

الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري 

وكان ممــن ادّعــىٰ الســفارة الكاذبــة وكانــت مهمــة 

الســفر الثالــث صــدّ هــذه الدعــاوي )ينظــر 

موجــز دائــرة معــارف الغيبــة: ٨(.

49. رجال النجاشي: 37٨.

50. ينظــر الغيبــة للطــوسي: 256، ينظــر موســوعة 

المهــدي:514/1. الإمــام 

51. ينظر الغيبة للطوسي: 25٨.

52. آل نوبخت، عباس إقبال أشتيان.

53. آل نوبخت، عباس إقبال الأشتياني: 259.

54. ينظر الغيبة للطوسي: 257.

55. ينظر الغيبة للطوسي: 260.

الاحتجــاج  وفي  ص377،  ج51،  البحــار:   .56

]تــولاه[.  290/2 للطــرسي: 

الاحتجــاج  وفي  ص377،  ج51،  البحــار:   .57

]تــولاه[.  290/2 للطــرسي: 

5٨. ينظر الغيبة للطوسي: 257.

الديــن  قطــب  والجرائــح،  الخرائــج   .59

.1 1 2 2 /3 : ي نــد و ا لر ا

60. الأعلام، الزركي:6 / 273.

61. ينظر الغيبة، الطوسي: 254.

62. ينظر آل نوبخت: 140 141.

63. تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي: ٨ / 120 ومــا 

. ها بعد

64. الفهرست، ابن النديم: 241.

65. الغيبة للطوسي: 254- 255.

66. الغيبة للطوسي: 255.

67. صلــة تاريــخ الطــري، عريــب بــن ســعد القرطبي: 

.64

6٨. ينظر تاريخ بغداد: ٨/122.

69. ينظر البداية والنهاية، ابن كثر: 11/ 159.

70. ينظر البداية والنهاية، ابن كثر: 11/ 163.

71. الكامل في التاريخ، ابن الأثر: ٨ / 129.

72. المصدر السابق.

73. الغيبة للطوسي: 196 - 197.

74. المصدر السابق: 201.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

ݥ
ي 

ختــ
وب

لن
ح ا

رو
ن 

 بــ
ن

ســي
لح

ث ا
الــ

لث
ر ا

في
ســ

ال
ي

ين
لد

ه ا
ور

ود
ه 

رت
ســي

ي 
 ف

ــة
س

درا



365

75. الغيبة للطوسي: 204 - 205.

76. كال الدين للصدوق: 502.

77. الغيبة للطوسي: 20٨.

7٨. المصدر السابق.

79. البيان، السيد الخوئي: 35.

٨0. كال الدين للصدوق: 516 - 517.

٨1. الغيبة للطوسي: 199 - 200.

٨2. كال الدين للصدوق: 505.

ــال  ــوسي: ٨21، إقب ــد، الط ــاح المتهج ــر مصب ٨3. ينظ

ــاووس: 3 / 1٨3. ــن ط ــال، اب الأع

٨4. ينظر المصباح، الكفعمي: 530.

٨5. أوائل المقالات:216.

٨6. الغيبة للطوسي: 245.

٨7. الغيبة للطوسي: 245.

٨٨. الغيبة للطوسي: 245-244.
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1- الاحتجــاج بي منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب 
ــد  ــيد محم ــات الس ــات وملاحظ ــرسي، تعليق الط
للطباعــة  النعــان  دار   ،1966 الخرســان،  باقــر 

ــف الأشرف. ــشر - النج والن
2- اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، أبــو 
جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت460هـــ(، 
تصحيــح وتعليــق مردامــاد الاســترابادي، تحقيــق: 
مهــدي الرجائــي، مؤسســة آل البيــت ݜ لإحيــاء 

ــتراث، 1404. ال
3- الأعــلام، خــر الديــن الــزركي )1410هـــ(، ط5، 
ــان. ــروت - لبن ــن، ب ــم للملاي 19٨0م، دار العل
4- إقبــال الأعــال، رضي الديــن عــي بــن موســىٰ بــن 
ــي  ــواد القيوم ــق: ج ــاووس، تحقي ــن ط ــر ب جعف
الأصفهــاني، ط1، 1414هـــ، مكتــب الإعــلام 

الإســلامي.
5- آل نوبخــت، عبــاس اقبــال الآشــتياني، نقلــه الٰى 
العربيــة: عــي هاشــم الأســدي، مؤسســة الطباعــة 
ــة، ط1،  ــة المقدس ــة الرضوي ــة للعتب ــشر التابع والن

1425هـــ، 13٨3ش.
6-  الإمــام المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة، جــواد 
ــد دودو،  ــو العي ــة: د. أب ــن الألماني ــه ع ــي، ترجم ع

ــل، ط2، 2007م. ــورات الجم منش
ــان  ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــالات، محم ــل المق 7- أوائ
المفيــد )ت 413هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الأنصاري، 
ط2،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  المفيــد  دار 

1993م. 1414هـــ، 
ــر  ــن كث ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي ٨- البداي
الدمشــقي )ت774هـــ(، تحقيــق عــي شــري، 

ــربي.  ــتراث الع ــاء ال 140٨هـــ، دار إحي

ــي،  ــم الخوئ ــو القاس ــرآن، أب ــر الق ــان في تفس 9- البي
والنــشر  للطباعــة  الزهــراء  دار  1975م،  ط4، 

والتوزيــع - بــروت - لبنــان. 
ــلام،  ــاهر والأع ــات المش ــلام ووفي ــخ الإس 10-  تاري
شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي 
)ت74٨هـــ(، تحقيــق عمــر عبــد الســلام تدمــري، 

ط2، 1409هـــ، دار الكتــاب العــربي، بــروت. 
عــي  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  بغــداد،  تاريــخ   -11
ــىٰ  ــق: مصطف ــة وتحقي ــق: دراس )ت:463(، تحقي
عبــد القــادر عطــا، ط1، 1997م، دار الكتــب 

لبنــان.  بــروت -  العلميــة - 
عــي  القاســم  أبــو  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ   -12
بابــن  المعــروف  الشــافعي  الحســن  بــن 
عســاكر)ت571هـ(، دراســة وتحقيــق عي شــري، 

والنــشر. للطباعــة  الفكــر  دار  1415هـــ، 
13- الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )ت 
573 هـــ(، حقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي ¨ / 
ــي،  ــد الأبطح ــر الموح ــد باق ــيد محم ــإشراف الس ب

ط1، مؤسســة الإمــام المهــدي - قــم المقدســة. 
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــلاء، ش ــلام النب ــر أع 14- س
ــق  ــي )ت74٨هـــ(، تحقي ــان الذهب ــن عث ــد ب أحم
شــعيب الارنــاؤوط، ط9، 1413هـــ، مؤسســة 

ــان. ــروت - لبن ــالة، ب الرس
15- الشــيعة وفنــون الإســلام، حســن الصــدر، مكتبــة 
أهــل البيــت ݜ الالكترونيــة - الإصــدار الثــاني.
16- صلــة تاريــخ الطــري، عريــب بــن ســعد القرطبــي 
)ت369هـــ(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت.
ــوسي  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــة، أب 17-  الغيب

المــــــــصـــــادر
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المــــــــصـــــادر

الأعلمــي  شركــة  منشــورات  )ت460هـــ(، 
للمطبوعــات - بــروت - لبنــان، ط1، 1431هـــ 

2010م.  -
)رجــال  الشــيعة  مصنفــي  أســاء  فهرســت   -1٨
النجــاشي(، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد 
ــة  ــاشي )ت450هـــ(، مؤسس ــاس النج ــن العب ب
ــة،  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــشر التابع الن

1416هـــ. ط5، 
ــن أبي الحســن عــي  ــخ، عــز الدي 19- الكامــل في التاري
ــر( )ت 630هـــ(، دار  ــن الأث ــرم )اب ــن أبي الك ب
ــة  ــروت للطباع ــشر - دار ب ــة والن ــادر للطباع ص

ــشر، 13٨6هـــ - 1966م.  والن
20- كتــاب الفهرســت للنديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن 
بالــوراق )ت 43٨هـــ(،  المعــروف  أبي يعقــوب 

ــد. ــا - تجدي ــق: رض تحقي
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــن، أب ــال الدي 21- ك
الحســن الصــدوق )ت 3٨1هـــ(، صححــه وعلــق 
عليــه عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــشر التابعــة 
 - 1405هـــ  المشرفــة،  بقــم  المدرســن  لجاعــة 

1363ش.
ــان  ــة الإي ــة وجن ــان الوافي ــة الأم ــاح )جن 22- المصب
905هـــ(،  )ت  الكفعمــي  إبراهيــم  الباقيــة(، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، ط3، 

-19٨3م. 1403هـــ 
ــن الحســن  ــو جعفــر محمــد ب ــاح المتهجــد، أب 23- مصب
ــيعة -  ــه الش ــة فق ــوسي )ت460هـــ(، مؤسس الط

ــان، ط1، 1411هـــ - 1991م. ــروت - لبن ب
أبــن  العبــادات،  ومنهــج  الدعــوات  مهــج   -24

ســنائي. كتابخانــة  طاووس)ت664هـــ(، 
ــاث  ــز الابح ــة، مرك ــارف الغيب ــرة مع ــز دائ 25- موج

ــدي ¨. ــام المه ــة في الإم التخصصي
26- موســوعة الإمــام المهــدي ¨، الســيد محمــد 
ــور للطباعــة  صــادق الصــدر، مؤسســة طليعــة الن

ــشر، ط1، 1425هـــ. والن
)ت764هـــ(،  الصفــدي  بالوفيــات،  الــوافي   -27
تركــي،  وأحمــد  الارنــاؤوط  أحمــد  تحقيــق 

الــتراث. إحيــاء  دار  1420هـــ/2000م، 
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لقــد حظيــت القضيــة المهدويــة بســهمٍ وافــر مــن الإشــكالات والتســاؤلات التــي 

: منها

كيــف أمكــن للســفراء ݢ العمــل في ظــل الدولــة العباســية، رغــم أن العباســين 

ــل أن  ــل يعق ــدي ¨، فه ــام المه ــم إلٰى الإم ــطٍ يوصله ــن أي خي ــون ع ــوا يبحث كان

ــوا معروفــن في أواســط العامــة ولا تتَّبعهــم  ــة رغــم أنهــم كان يعمــل الســفراء بحري

ــام ¨. ــم إلٰى الإم ــن خلاله ــوا م ــية ليصل ــلطات العباس الس

ومــن التســاؤلات مــا يرجــع إلٰى التوقيعــات الشريفــة التــي خرجــت عــن 

الإمــام¨، فقــد قيــل كيــف يُعــرف أن هــذا هــو خــط الإمــام ¨؟ وقيل كيــف نقبل 

بقــول الســفراء؟ ومــا إلٰى ذلــك مــن تســاؤلات وجــدت صــدىٰ عنــد أتبــاع المذهــب 

مــن العــوام.

ونحــن في هــذا البحــث نحــاول أن نســلّط الضــوء عــىٰ مــا نــرىٰ أنــه يمثِّــل جوابــاً 

ــاؤلات. لهذه التس

التوقيعات المهدوية واإ�صكالية عدم ال�صدور

الشيخ كاظم القره غولي
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Mahdism has been the target of many questions, as the 

following: How could the ambassadors of Imam Al-Mahdi 

to abide to their designated position under the system of 

the Abbasids, while the authorities were after any clue that 

may lead them to the Imam. So, is it even possible for the 

ambassadors to carry out their missions, despite their well-

known position in the society?

Other questions concern the letters of Imam Al-Mahdi: 

how can we be sure that they are written by the Imam 

himself? How can we believe the Ambassadors?

There are also other related questions which found their 

ways to the mind of the masses. In this study, I will try to 

propose some answers to these questions.

The Letters of Imam Al-Mahdi and the 

Debate over their Issuance

Sheikh Kadim Al-Qara Guli
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ــة الإمــام المهــدي ¨، وعــى وجــوب الإيــان  اتَّفــق المســلمون عــى أصــل قضيّ
ــر  ــه آخ ــام دولت ــة قي ــاد بحتمي ــوب الاعتق ــت ݜ، ووج ــل البي ــن أه ــه م ــا، وأنّ به

ــاد في الأرض. ــم والفس ــى الظل ــا ع ــان وانتصاره الزم
إلّا أنَّ الخلاف وقع هل هو ¨ مولود أم أنّه سيولد في مستقبل الأيام؟

ــود،  ــه مول ــدي ¨ وأن ــام المه ــود الإم ــر إلى وج ــي تش ــرة الت ــة الكث ــن الأدل وم
حديــث )سلســلة الذهــب( الــذي رواه كبــار علــاء ومحدثــي أهــل الســنة والجاعــة 
بأســنادهم عــن الإمــام المهــدي المحجــوب ¨ بســنده عــن آبائــه الأطهــار ݜ عــن 

جــده ســيّد الأنبيــاء محمّــد بــن عبــد الله ݕ.
ــراً  وإنهــم رووا هــذا الحديــث عــن الإمــام المهــدي المحجــوب ¨ مسلســلًا كاب
ــان  ــة بإي ــلاتهم الحديثي ــب مسلس ــوه في كت ــيخ، وأثبت ــن ش ــيخاً ع ــر، وش ــن كاب ع
نــوه ولا رووه  وتصديــق، واعتــزاز وافتخــار بــه، ولــو كان فيــه شــك أو ريبــة لمــا دوَّ
ولا أجــازوا روايتــه لآخريــن، ولاســتنكروا ثبــوت مثــل هــذا الحديــث عــن رجــل ل 

ــه. ــلّ: كان الشــك والتأمــل في روايت ــل لا أق ــد بعــد، ب يول
ــن في  ــايخ والمحدث ــن المش ــة م ــف جمل ــث الري ــذا الحدي ــت ه ــن أثب ــذا، وم ه

ــة. ــلاتهم الحديثي ــم ومسلس كتبه
وقــد عانيــت مــن كثــرة التصحيــف في أســاء المشــايخ والتداخــل بينهــا، وبعــض 
ــف  ــث الري ــرت الحدي ــي ذك ــادر الت ــض المص ــن بع ــقَطَ م ــد سَ ــايخ ق ــاء المش أس
وسلســلة ســنده - ســواء عــن قصــد أم بــدون قصــد - وقــد حاولــت جاهــداً ضبطهــا 
ــة كل شــيخ عــن شــيخه، وترجمــة مشــايخ الســند  ــات الســند الصحيــح، وبرواي بإثب
ت عــيَّ تراجمهــم مــن بــن المصــادر وكتــب  عــى الرغــم مــن أن بعــض المشــايخ شــحَّ
الحديــث المتوفــرة، ولكــن حاولــت تصيُّدَهــا مــن هنــا وهنــاك، والبحــث بــن طيــات 
ــاً، وتحديــد  الأســانيد والراجــم، لإثبــات ربــط الســند برجالــه تامــاً صحيحــاً واقعي
ــول  ــانيد والوص ــع الأس ــن تتب ــره م ــه وع ــخ وفات ــمه وتاري ــط اس ــراوي وضب ال
ــال  ــى رج ــوء ع ــليط الض ــه، وتس ــروي عن ــن ي ــم وم ــروي عنه ــن ي ــد إلى م والتأك

ــان أحوالهــم ومصنفاتهــم مــا وســعني لذلــك البحــث. الســند وبي

ر�صالة في حديث �صل�صلة الذهب برواية الإمام المهدي ¨
بطرق محدثي اأهل ال�صنة والجماعة

السيد محمود المقدس الغريفي
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All the Muslims have agreed upon the importance of believing in Imam Al-

Mahdi (PBUH) and that he is from Ahlulbait, and that he will rise at the end of 

time to establish his just state to eradicate all injustice and oppression. Yet, the 

debate is about whether he is born or not. There are several evidences that refer 

to the birth of Imam Al-Mahdi and that he is concealed. For example, the Hadith 

of the Golden Chain is narrated by great Sunni narrators, which was narrated by 

Imam Al-Mahdi himself from his forefather Imams from the Prophet who stated: 

“Gabriel the archangel told me: God the Lord of the lords said: I am the Lord God 

who has no like; whosoever admits My Unity enters my fortress, and whosoever 

enters My fortress, he is safe from My torment”. They narrated this Hadith from 

Imam Al-Mahdi (PBUH) in their primary sources. If there was any skepticism in 

his existence, they would never had narrated it. In other words, they would never 

narrate a Hadith from a man who is not born yet. There are many great Sunni 

theologians who have confirmed the truth of this Hadith in their books, as Said bin 

Muhammad bin Masoud Al-Kazerouni (759 A. H.), Ibn Al-Jozori (833 A.H.), Ibn 

Aqila (1150 A.H.), Wali-Allah Al-Dahlawi (1175 A.H.) and others.

It has been a great effort to recognize the names of the narrators, while other 

names are not mentioned at all. Here, I sought to mention all the available names 

who mentioned this Hadith. I moreover proposed a study of their biography. I 

mentioned all the available details of the narrators, as the date of their birth, death, 

social, and political life. 

A Study of the Golden Chain Hadith as Narrated by 

Imam Al-Mahdi (PBUH) in the Sunnas’ Sources

Sayed Mahmood Al-Moqadas Al-Guraifi
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ــون  ــداء يدندن ــل الأع ــداً، جع ــا جي ــدم تحقيقه ــدي ¨ وع ــام المه ــة أُمِّ الإم قضي

عــون بــأن هــذه المــرأة لا وجــود لهــا، وقصتهــا خرافيــة، وأن القصــة مدانة  حولهــا، ويدَّ

داخليــاً، ويتوصلــون مــن خــلال )عــدم العثــور عــىٰ الأب لأمُ الإمــام عليهــا وعليــه 

الســلام( بــأن الإمــام المهــدي ¨ أصــلًا غــر موجــود وهــو خرافــة ومــا شــابه ذلــك 

مــن الانزلاقــات عديمــة العلــم والأخــلاق، والمصيبــة أن هــذه الدعــاوىٰ اعتقــد فيهــا 

ضعفــاء الشــيعة أمثــال )أحمــد الكاتــب(.

لهــذا قمنــا بهــذا التحقيــق لإثبــات صــدق الروايــة الشــيعية، وأنــه ليــس بمســتبعد 

ثبوتهــا كــا ســتراه في طيّــات هــذا البحــث.

ــل  ــد الح ــن لنج ــان والأماك ــب الأزم ــات وترتي ــداول بيان ــل ج ــلال عم ــن خ وم

ــل: ــوض، ولنحص ــع الغم ــة ونرف ــذه القص له

أولاً: عىٰ الإمكانية الفعلية بلا إشكالات.

وثانيــاً: لنحــاول أن نجــد الأب أو الجــد المحتمــل لأمُ إمامنــا ݝ، لنعــرف القصــة 

ــكل الصحيح. بالش

فلهذا بحثنا المسألة من مبدأ الشك في كل معلومة، والانتقال إلٰى إثباتها.

اأُمِّ الإمام المهدي ¨ حقيقة ثابتة

الشيخ نزيه محيي الدين
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Because the case of the mother of Imam Al-Mahdi (PBUH) was 

not investigated and studied enough, the opponents of this ideology 

found it a paved way to attack the historicity of this case and deny its 

existence. They propose that because there is no name of her father 

(the mother of Imam Al-Mahdi) mentioned in history books, then 

there is no clue for the existence of this woman, finally denying the 

very existence of Imam Al-Mahdi himself. The greater problem is 

that there is a number of shaky Shias who have adopted this idea, as 

Ahmad Al-Kateb.

This study, then, tends to prove the historical existence of this lady. 

Through a set of timetables, this paper proves the exact time and place 

of the residence of the lady. The conclusions of this study are as the 

following:

First: a representation of the historical clue of the life of this lady.

Second: a representation of the biography of the father and 

grandfather of the mother of Imam Al-Mahdi (PBUH).

Thus, the methodology of this paper is a move from a skeptical 

stance to certainty. 

The Mother of Imam Al-Mahdi (PBUH): 

An Undeniable Fact

Sheikh Nazih Muhi-Deen
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ــة  ــة الألماني ــة، والمدرس ــة المهدوي ــة القضي ــتشراقية إلٰى أهمي ــدارس الاس ــت الم تنبَّه
ــت بقضيــة الإمــام المهــدي ¨، واتَّســمت توثيقــات  مــن ضمــن المــدارس التــي اهتمَّ
المســتشرقن الألمــان للقضيــة المهدويــة بالتأرجــح بــن الســلب والإيجــاب، فهنــاك مــن 
ــة الخالصــة التــي  ــة المهمــة، قاصــداً الدراســة العلمي ــرْ أغــوار هــذه القضي ــن سَ تمكَّ
ــر  ــب الآخ ــة، وفي الجان ــوة والدقيق ــج المرج ــول إلٰى النتائ ــا الوص ــن خلاله ــن م يمك
ــىٰ يصلــوا  وقــف قســم مــن المســتشرقن الألمــان، وهدفهــم دس الســم بالعســل حتّ
إلٰى غايتهــم المنشــودة بشــقِّ الصــف الإســلامي واختــلاق الأزمــات، لعلمهــم بأهميــة 
هــذه القضيــة وأثرهــا في نفــوس المســلمن لوجــود خلافــات حولهــا تمتــد إلٰى مئــات 

الســنن.
ة جوانــب،  وقــد تنــاول المســتشرقون الألمــان قضيــة الإمــام المهــدي ¨ مــن عــدَّ
منهــا: مســألة وجــوده مــن عدمهــا، والأســاس الــذي بنيــت عليــه القضيــة المهدويــة، 
كــا أن موضــوع ولادتــه الميمونــة كانــت محــط اهتامهــم، ول تكــن الأوضــاع 
ــم  ــاول أقلامه ــن متن ــدة ع ــة بعي ــة للقضي ــولادة، أو المصاحب ــة لل ــية المرافق السياس
كونهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بهــا، وهنــاك الكثــر مــن الأحــداث جــاءت كــردِّ فعــلٍ 
قــوا إلٰى  عــىٰ تلــك الأوضــاع لتجنُّــب الاصطــدام بالســلطة الحاكمــة آنــذاك، كــا تطرَّ
الغيبتــن الصغــرىٰ والكــرىٰ وســفراء الإمــام̈  الأربعــة، ومــن هنــا عمــد الباحــث 

ــه إلٰى عــدد مــن الفقــرات: إلٰى تقســيم بحث
كان أولها: شكوك المستشرقن بشخص الإمام المهدي ¨.

. والفقرة الثانية: رؤية المستشرقن الألمان للأوضاع السياسية المصاحبة لولادة المهدي̈ 
أمّا الفقرة الثالثة: فكانت عن الغيبة الصغرىٰ والسفراء الأربعة.

توثيقات الم�صت�صرقين الألمان للق�صية المهدوية
درا�صة تحليلية نقدية

د. حسن جاسم الخاقاني
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In a new optimistic dawn, the expecting supporters await the arrival 
of the last savior, Imam Al-Mahdi bin Al-Hasan (PBUH), with whose 
debut, the reign of love, peace, and justice begin, after long periods of 
injustice and darkness. Hereby, we can recognize the importance of 
Mahdism, for which many books and researches have been published 
in the Islamic world. Moreover, Orientalism paid sufficient attention 
to this field. The German school of Orientalism had a great share, 
both positively and negatively, in this field. On the one hand, some 
orientalists sought to study this field for scientific purposes, while on 
the other hand, others aimed at this study for ideological purposes, 
diverting the conclusions to what may adapt to their goals, like creating 
intellectual crises in the Islamic world. 

The German orientalists encountered Mahdism from different 
perspectives, like the very foundation of this field and its findings. The 
case of the birth of the Imam has also been a site of attention for these 
researchers. They investigated all the surrounding historical, political, 
and social contexts of the birth and life of Imam Al-Mahdi. They 
also studied both the Minor and Major Occultations, in addition to 
the four Ambassadors of the Imam and their impact on the political, 
social, and economic life of the followers of Ahlulbait (PBUT).

Thereby, I have classified his study into the following sections:
First: the skeptical attitude of the orientalists towards the very 

identity of Imam Al-Mahdi (PBUH).
Second: the orientalist study of the political context that surrounds 

the birth of the Imam.
Third: a study of both the Minor and Major Occultations, as well as 

the socio-political life of the four Ambassadors. 

A Study of the Documentation of 

Mahdism by German Orientalists

Hasan Jasem Al-Khaqani )Ph.D.)
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ــده  ــه بقواع ــع علاقت ــام ¨ ل يقط ــإن الإم ــرىٰ ف ــة الك ــول الغيب ــع حص م
ــاً. ــن كلي ــه العامّ ــيعته ووكلائ وش

ــام  ــاءات الإم ــر لق ــاً بذك ــاً وحديث ــب قدي ــن الكت ــر م ــت الكث ــد حفل وق
ــة. ــة والأزمن ــتّىٰ الأمكن ــه في ش ــده وموالي ــن قواع ــر م ــدي ¨ بالكث المه

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ فــإن الكــم الهائــل الــذي رأتــه وســتراه 
الأمُــة وخصوصــاً شــيعة أهــل البيــت ݜ من كــوارث ومــآسٍ جعلتهــا أصلب 
عــوداً وأقــوىٰ شــكيمة، بحيــث صــارت تتطلَّع ليــوم إعــلان المهــدي ¨ لثورته 
العالميــة حتّــىٰ تنــصره وتضحّــي مــن أجلــه، ويرافــق ذلــك تصاعــد الخــط البياني 

لحالــة الوعــي الجاهــري والتوســع الأفقــي للقاعــدة الشــيعية الشــعبية.
ــة اختياراتهــا  ــىٰ تعــرف مغبَّ ة حتّ إنــه لابــد مــن إدخــال الأمُــم بتجــارب مُــرَّ
ــة  ــرآني وولاي ــج الق ــون إلّا بالمنه ــا لا يك ــة أنَّ خلاصه ــل إلٰى قناع ــة لتص الخاطئ
ــر  ــن غ ــلامية م ــة الإس ــي الأمَُّ ــق بباق ــا يتعل ــاً ب ــت ݜ، وخصوص ــل البي أه

ــت ݜ. ــل البي ــن لأه الموال
ــن  ــة المتمثل ــي النهض ــد أن شرطَ ــود - نج ــشرط المفق ــث - ال ــذا البح في ه
بالأطروحــة الإلهيــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة والقيــادة المعصومــة 
ــر  ــر غ ــي الكب ــداد الأفق ــة ذات الامت ــدة المؤمن ــن أنَّ القاع ــران، في ح متوفِّ
ــر بعــد، بدليــل أن عــدم الظهــور كاشــف عــن عــدم الوجــود،  متوفــرة أو ل تتوفَّ

ــك. ــن يدي ــه ب وتفاصيل

ال�صرط المفقود
جابر الناصري
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After the beginning of the Major Occultation, Imam Al-Mahdi 

(PBUH) did not break his relationship with his followers, Shias, and 

deputies. There are many sources that mention several incidents, in 

which the Imam met his followers and Shias in various occasions and 

places.

In fact, after the Shias experienced this lot of catastrophes throughout 

history, they became more solid and tolerant. They also became more 

prepared to welcome the promised day of the Debut of the Imam 

and his announcement of the universal revolution. Alongside this 

preparation, the statistics of social and scientific consciousness among 

his supporters is rising.

As a matter of fact, any nation is in need to go through bitter 

historical experiences to diagnose its symptoms and wrong choices, 

finally to recognize that the ultimate salvation lies in the instructions 

and teachings of the school of Quran and Ahlulbait (PBUH).

In this paper, the two proposals of renaissance that are motivated 

and inspired by Quran and the true Sunnah of the Prophet can be 

realized by well aware masses, which we lack today, because if those 

prepared masses were available, the holy Debut would happen.

The Lost Condition

Jaber Al-Naseri
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كثــر الاهتــام عنــد الباحثــن بشــأن القضيــة المهدويــة الكــرىٰ، والتــي يحبــو إليهــا 
ــدة  ــة معق ــا قضي ــك أنهَّ ــه، وذل ــا من ــيكون موقعه ــن س ــكل أي ــم ال ــتقبل ولا يعل المس
شــيئاً مــا مــن جهــة، ومتَّصلــة بالواقــع الــذي يربطنــا بهــا كشــيعة إماميــة مــن أخــرىٰ، 

ويكــون فيهــا الإنســان عــىٰ صراط التمحيــص الــذي لا مفــر منــه مــن ثالثــة.
دة دعــت الباحثــن إلٰى  وهــي مشــتملة عــىٰ قضايــا غيبيــة كثــرة مــن جهــات متعــدِّ
أن يصبــوا جهودهــم عــىٰ جهــات مختلفــة منهــا، كلٌّ عــىٰ حســب ســعته واســتيعابه 
وغرضــه في ذلــك، فتعــدّدت الكتــب فصــارت بالمئــات، واختلفــت المناهــج 
والبحــوث، بــن روائــي بحــت وتحليــي بحــت، وبــن جامــع بينهــا، وبــن مختــصر 

ــة مــا وبــن مــن حــاول الإلمــام بهــا. عــىٰ قضي
ــد  ــي تع ــة الت ــة الاقتصادي ــن الحال ــث ع ــاول أن نبح ــة نح ــذه المقال ــن في ه ونح
ــع،  ــة والمجتم ــد الدول ــىٰ صعي ــة ع ــاة الاعتيادي ــة الحي ــاس لديموم ــب الأس العص
فنأخذهــا كعيِّنــة نخضعهــا لعمليــات مجهريــة، ونلاحــظ مــا ورد فيهــا مــن الأخبــار، 
ــل  د العــال مســتقبلًا إلٰى فــترة مــا قب ونقــارن بــن الســقوط الاقتصــادي، الــذي يهــدِّ
ــخ  ــه في تاري ــل ل ــذي لا مثي ــادي، ال ــاش الاقتص ــن الانتع ــف، وب ــور الشري الظه

ــل. ــا قي ــؤوس ك ــب بالف ــسّر الذه ــىٰ يُك ــده حتّ ــانية بع الإنس
ونحــاول أن نبحــث عــن الأســباب التــي تــؤدّي إلٰى القحــط القاتــل، والأســباب 
التــي ترفعــه بصــورة قــد تكــون فــوق الخيــال، ثــم نجيــب عــن إمــكان تــلافي ذلــك 

وعلاجــه، ثــم نحــاول أن نقــارن بــن الاثنــن ونســتنتج منهــا مــا ينفعنــا.

درا�صة مقارنة للو�صع القت�صادي بين
الغيبة والظهور

الشيخ ماهر الحجاج



381

Many researchers have been paying great attention to Mahdism, in which 

lies the future of the world. It is somehow a complex case, which is also directly 

related to the life of the Shias. It is the standard upon which, the quality of a 

Shia’s faith is measured. In fact, it is related with many occultation cases, as 

the Debut that is related to the divine will, the signs of the Debut that are 

described by Ahlulbait (PBUT), the resurrection, and the miracles that will 

happen by the Imam after his Debut like the staff of Moses that is among 

the possessions of the Imam to be used the same way it was used by Moses 

himself. Thus, these issues led the researchers to write thousands of books and 

studies about various topics of Mahdism. However, I did not find a specific 

study that concerns the economic side of Mahdism that covers both periods of 

Occultation and Debut.

This study, then, seeks to shed some light on the economic side of Mahdism 

that is considered one of the most fundamental factor of the life of any society. 

It also encounters the fall of the global economy and its fatal features, compared 

with that of the utopia that Imam Al-Mahdi will establish. It, moreover, 

discusses the reasons that lead to disastrous ending of any economic system 

and how we can avoid such an ending, depending on the one that Imam Al-

Mahdi plans to initiate. 

A Comparative Study of the Economic 
Condition in the Times of Both

Occultation and Debut

Shiekh Maher Al-Hajaj
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ســوف نحــاول في هــذا البحــث اســتعراض موضــوع بحثنــا الموســوم 

بـ)المســتقبل وعلاقتــه بالإمــام المهــدي ¨ بوصفــه جهــداً فكريــاً في بنــاء رؤيــة 

ــر  ــد أن الأم ــالي نج ــة، وبالت ــة عقائدي ــة فكري ــن زاوي ــتقبل م ــتراتيجية للمس اس

يدخــل في زاويــة تفســر المســتقبل مــن خــلال تأمــل فكــري عقائــدي، ونجــد 

أن أطروحــة البحــث هــي تحليــل الرؤيــة المهدويــة مــن زاويــة فلســفة التاريــخ؛ 

ولهــذا الســبب حاولنــا الربــط بــن المســتقبل والتأمــل في فلســفة التاريــخ التــي 

ــن الحــاضر  ــط ب ــالي تحــاول الرب ــة للمســتقبل، وبالت ــة تأملي ــم رؤي تحــاول تقدي

ــة عــىٰ المســتقبل. ــة ثاني ــة، وانفتاحــه مــن ناحي ــه بالمــاضي مــن ناحي وعلاقت

ونجــد أن الأمــر يدخــل في خانــة التفســر الدينــي للتاريــخ مــن خــلال تقديم 

ر مســتقبي مــن خــلال الربــط بالمــاضي كنصــوص شرعيــة وروائيــة عــن  تصــوُّ

النبــيݕ، وآل بيتــه الأطهــار ݜ، وكيــف حــددوا الرؤيــة الإســلامية للمنقــذ 

والمجــدد.

إنّ الخطــاب المســتقبي كــا يظهــر في الرؤيــة المهدويــة بوصفــهِ خطابــاً عقائديــاً 

ــة،  ــه المادي ــكل هيمنت ــم ب ــوت والعل ــر والم ــد الفق ــارع ض ــر ويص ــاول التغي يح

ــل للواقــع ويعمــل عــىٰ تجــاوزه وإعــادة التفكــر في كل  ــر بدي عــر طــرح تغي

المبــاني الســائدة.

الم�صتقبل وعلاقته بالإمام المهدي ¨
أ.د. عامر عبد زيد الوائي
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This study tends to investigate the future and its relation to Imam 

Al-Mahdi strategically from a theological point of view. Thus, 

this topic is theologically encountered through the philosophy of 

history. In other words, the future is read through the philosophy 

of history and how history may contribute to the formation of 

future.

This study takes the form of religious exegesis of history and 

its teleological destination by means of relating the future to the 

history, represented through a set of Hadiths narrated from the 

Prophet and Ahlulbait (PBUT) and how they designated a specific 

point in the future of history, regarding the promised savior.

The discourse of future, represented in Mahdism, is a theological 

utopian discourse that aims at  changing the miserable condition 

of the world, its poverty, mass destruction, and identity crisis, 

through presenting an alternative version of government.

The Future and its Relation to

Imam Al-Mahdi (PBUH)

Professor Amer Abd Zaid Al-Waely )Ph.D.)
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ــركات  ــرة الح ــي لظاه ــرض التاريخ ــياق الع ــن س ــث ضم ــذا البح ــأتي ه ي
ــزاً في  ــاً متمي ــت )موقع ــد احتل ــلم، وق ــع المس ــهدها المجتم ــي يش ــة الت المهدوي
ــه أو  ــب أو الفقي ــياسي أو الأدي ــدىٰ الس ــواء ل ــلامية، س ــة والإس ــة العربي الثقاف

الفيلســوف أو الإنســان العــادي(.
وتشمل:

1 - كل من تبنىّٰ فكرة المهدوية لنفسه.
2 - كل من تبنىّٰ فكرة المهدوية لغره: وهو عىٰ قسمن:

أ - من تبناّها قبل موت صاحبها. ب - من تبناّها بعد موت صاحبها.
3 - كل مــن تبنّــىٰ فكــرة المهدويــة بصفتهــا الثانويــة: كـ)ابــن المهــدي، وصي 

المهــدي، بــاب المهــدي، نائــب المهــدي، ســفر المهــدي(.
ــات  ــة بعلام ــة الخاصّ ــا الفرعي ــة بصفته ــرة المهدوي ــىٰ فك ــن تبنّ 4 - كل م
ــات. ــن العلام ــا م ــني( وغره ــفياني، الحس ــاني، الس ــمل )الي ــور: وتش الظه
ــة في  ــركات المهدوي ــرز الح ــي لأب ــرضٌ تاريخ ــو ع ــدّم ه ــا تق ــة: أنَّ م النتيج
التاريــخ الإســلامي، ابتــداءً مــن القــرن الأول الهجــري إلٰى نهايــة القــرن الرابــع 
الهجــري، ولاحــظ الباحــث التوظيــف الدينــي والســياسي والأهــواء والأطــاع 
ــا أدّىٰ إلٰى  ــركات، ممّ ــك الح ــب تل ــاً في أغل ــاً وجلي ــارزاً وواضح ــخصية، ب الش
ــا  ــشّر بطَريقته ــلوك، كلٌ تب ــدة والس ــةٍ في العقي ــاتٍ مُختلف ــرقٍ وجماع ــور ف ظه

ــود. ــدي الموع ــة للمه الخاصّ

الحركات المهدوية
من القرن الأول اإلى نهاية القرن الرابع الهجري

الشيخ أسامة العتابي
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This study proposes a historical perusal of the false claims of Mahdism in the Islamic 

nation. In any analytical research, the study of history is crucial because it is a supporting 

factor in theological fields. The study of history plays a great role also in all Islamic fields, 

like literature, politics, jurisprudence, philosophy, and other fundamental Islamic sciences. 

So, in the light of history, we will find out that the case of false claims of Mahdism is not 

a new phenomenon, or that the Occultation of Imam Al-Mahdi (PBUH) must be blamed. 

This problem appeared since the very first stages of the Islamic history. These false claims 

are classified as the following:

1- Claims for oneself.
2- Claims for others. This also subdivides as the following:
a. Claims before death.
b. Claims after death.
3- Claims of relation to Imam Al-Mahdi (the son of the 

Imam, his inheritor, his representative, the door to the Imam, his 
representative, his ambassador).

4- Claims of signs of the Debut of the Imam Al-Mahdi, as being 
Al-Yamani, Al-Sofiani, Al-Hasani, and other characters. 

So, this study goes through a historical perusal of the most important false claims of 

Mahdism starting from the first century to the end of the fourth century. It also highlights 

the ideological, political, and personal factors that gave rise to these claims. 

An Analysis of False Mahdism Claims in 

the Islamic History from the First to the 

Fourth Centuries (A.H.)
Sheikh Usama Al-Atabi
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للمنقــذ العالمــي ولدولتــه العالميــة المنشــودة معــال عديــدة رســمتها عقائــد الأديــان 
ــرز  ــن أب ــب، وم ــود قري ــتقبل الموع ــل والمس ــد أفض ــأن الغ ــا، ب ــوس أتباعه في نف
الســات التــي لابــد منهــا في هــذه الدولــة اتِّصافهــا بالعــدل والإصــلاح كــا جــاء في 

ــية. الهندوس
وكذلــك جــاء في الديانــة البوذيــة التــي آمنــت بظهــور آخــر تجســد لـ)بــوذا( عــن 

ــق الـ)نرفانا(. طري
أمّا الديانة الزرادشتية فترتقب ظهور منقذ عادل )يكون العال كله تابعاً له(.

ومــن صفــات دولتــه القــوة، حيــث ذكــرت هــذه الديانــات الثــلاث هــذه الصفات 
ــت عنها. ث وتحدَّ

الديانــة الهندوســية: )ودولتــه طويلــة الأمــد، وعمــره - أي ابــن النامــوس 
ر مــن ســاحل البحــر المحيــط، وجزائــر  الأكــر - طويــل، وتنتهــي الدنيــا بــه، ويســخِّ
سرانديــب، وقــر الأب آدم ݠ، وجبــال القمــر، إلٰى شــال هيــكل زهــرة، وإلٰى ســيف 

ــط(. ــر والمحي البح
ويشــر الــتراث البــوذي إلٰى ذلــك مــن خــلال ظهــور آخــر )أَفَتــار( ينــشر العــدل 
ــذه  ــوذا(، وه ــه )ب ــن الإل ــد م ــروا بتجس ــن ظه ــن الذي ــارات( الموعودي ــن الـ)أفَت م
التجســدات الـ)أَفَاتــارات( لـ)بــوذا( تظهر بحســب حســاباتهم كل خمســة آلاف ســنة.
ــعوب ودوام  ــة للش ــه الرفاهي ــات دولت ــن س ــول إن م ــتية فتق ــة الزرادش ــا الديان أمّ

ــعادة. الس
وهــذا مــا ســتجده عزيــزي القــارئ مفصــلًا في هــذا البحــث الــذي جعلنــاه تحــت 

عنــوان )المنقــذ في الأديــان الوضعيــة(.

المنقذ في الأديان الو�صعية
درا�صة تاريخية مقارنة

نور ناجح حسن
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The universal savior and his utopia have many features that have been proposed 

by different religions. They all agree that tomorrow will be a better day and the 

promised day is close. One of the most important features of this utopia is that 

it should be a just and reformative government. As Hinduism proposes: “When 

the world is full of injustice, a perfect man will rise, whose name is ‘the savior’. 

He will end all oppression and establish a state of justice. He will save the world 

when Brahmonton rises”. Buddhism also believes in the return of Buddha as the 

ultimate savior by means of Nirvana. As for Zoroastrianism, it awaits the return of 

a savior, for whom “the world is prepared and waiting”. These three religions share 

the feature of ‘power’ in the savior. Hinduism mentions that: “His state shall prolong 

for a long time, and his life will be long, and he will survive till the end of the world. 

He will dominate the shores of all seas, the isles of Serendip, the tomb of Adam 

the father, and the mounts of the moon. His state extends to the north of Venus, 

and the sword of seas and oceans”. Buddhism refers to the rise of the last Avatar 

who will rule with justice. He is the incarnation of Buddha himself. The rise of 

each Avatar, according to their mythology, is every five thousand years. Concerning 

Zoroastrianism, it believes that among the characteristics of the state of the savior 

is the well-being of people and the domination of prosperity, while there will be an 

absence of diseases, destitution, and abundance of blessing and grace. He will be the 

last savior: “Saoshyant will be the last man who will come to earth, purify it, and 

destroy injustice”.

These topics and their related fields will be discussed in detail in this research. 

The Concept of the Savior in Worldly

Religions: A Comparative Study

Noor Najeh Husain
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لا يخفــىٰ عــىٰ أحــد مــا لدراســة التاريــخ مــن أهميــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع 

ــا  ــاً إذا م ــال، خصوص ــا الأجي ــرت به ــرة م ــارب كث ــف تج ــخ يكش لأن التاري

ــرٌ في تلــك التجــارب. ارتبطــت دراســة التاريــخ بأشــخاص كان لهــم دورٌ كب

وجــاء بحثنــا الموســوم )الحســن بــن روح النوبختــي دراســة في ســرته ودوره 

ــلأ  ــخ وم ــم التاري ــن خلّده ــن الذي ــد الصالح ــرة أح ــث في س ــي(، ليبح الدين

ــلام. ــة الإس ــددة في خدم ــم المتع ــم وأدواره ــه بمواقفه صفحات

م البحث عىٰ مبحثن: وقُسِّ

الأول: بحــث في ســرته، اســمه، ولقبــه، ومكانتــه الاجتاعيــة، ووفاتــه 

ــده. ومرق

ــفارته ودوره في  ــلال س ــن خ ــك م ــىٰ ذل ــي وتج ــث في دوره الدين ــاني: بح الث

مواجهــة مدعــي الســفارة، ودوره في الروايــة عــن المعصــوم ݠ، ودوره في 

ــع. ــكل أوس ــي بش ــؤدي دوره الدين ــدة، لي ــه في العقي ــوب مخالفي ــب قل كس

ال�صفير الثالث الح�صين بن روح النوبختي ݥ
درا�صة في �صيرته ودوره الديني

ساجد صباح ميّس العسكري



389

It is universally acknowledged that the study of 
history plays a crucial role in revealing facts about 
the life of people and society. The role of history 
is highlighted even further when it concerns great 
historical figures. This study investigates the life of 
a great figure whose name will be alive as long as 
history moves on because of the great services he 
had presented to Islam. In this regard, this study is 
constituted of two sections:

First: a study of biography, including his name, his 
social status, his death, and his burial site.

Second: a study of his religious role through his 
ambassadorship and facing false Mahdism claims. 
He was also a narrator of the Hadiths of Ahlulbait, 
in addition to introducing the thoughts of Ahlulbait 
to all people.

Husain bin Rouh Al-Nobakhti the Third Ambassador 

(May Allah have Mercy upon him):

A biographical Study

Sajid Sabah Al-Askary
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